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الحمد لله رب العالمين 
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


ا TEE‏ ر و 
( فلعَنَ الله ام اسَسَتْ اساس الظلم ) 
ا عمس 
( وا جور عَلبَكُمْ اهل البيْتِ ) 
E I N.‏ 
الأمرالأول: لعن الظالمين لأهل البيت280. 
الأمرالثاني: تخصيص اللعن على من أسس الظلم والجور على أهل البيت888. 
أما الأمر الأول: 
فقد دل على جواز لعن الظالمين لأهل البيت#؛ والإمام الحسين 2 من أهل 
البيت قطعاً ؛ وذلك لأمرين : 
الأول: إن أهل بيت رسول اللهك هم ابنته وابن عمه إمام المثقين علي بن أبي 
طالب وأولادهما الطاهرين#2؛ لأن أهل بيت الرجل هم من انتسبوا إليه بقرابة 
لهي لارا ی وھا اکل دل 
الثاني: إن أهل البيت## هم من ركت في حقهم آية التطهير » وقد دلت الآية 
الشريفة على عصمة أهل البيت ا من القذارات المعنوية كالشك والجهل والنسيان 
اطا والفقلةوالتسوى: والدناءة والبقه و غير ها طم الضشاف اله الققجة عق 
ونقلاً وعرفاً» وكذلك طهارتهم من القذارات المادية كالبول والغائط والريح ورائحة 
الفم والرجلين والإبطين والتمطي والتثاؤب وما شاكل ذلك. 


اا — 


فكل ذلك منفي عنهم##» وقد دلت الأخبار التي فاقت التواتر بعشرات المرات 
أن أهل البيت# هم من كانوا تحت الكساء عندما نزت الآية الشريفة» والإمام 
الحسين 9ل هو أحد هؤلاء الخمسة المطهرين صلوات الله عليهم أجمعين» وبعصمة 
لكوي كنك تمده 0ن نض عليهم ا الله ومن بعده الإمام علي هلكا 
والصديقة الطاهرة فاطمة وولداها الإمامان الحسن والحسين#2», هؤلاء المنصوص 
عليهم هم : 

-١‏ الإمام علي بن الحسين#0. 

؟- الإمام محمد الباقرهل. 

-٣‏ الإمام جعفر الصادق22. 

- الإمام موسى الكاظم للا 

ه- الإمام علي الرضاهلا. 

1- الإمام محمد الجوادهل. 

۷- الإمام علي الهادي ل 

۸- الإمام الحسن العسكري 0ل 

4- الإمام المهدي إبن الإمام الحسن العسكري#0. 

إن قيل: كيف تثبت عصمة هؤلاء مع أنهم لم يكونوا تحت الكساء؟ 

قلنا: ذكرنا آنفاً أن النبي اي ومن كان معه تحت الكساء» نصوا على عصمة من 
يأتي بعدهم› وحيث إن من تبت عصمته بآية التطهير لا يحتَمّل في حقّه الكذبء 
فمن المستحيل - إذاً - أن ينصوا كذباً - وحاشاهم من ذلك## - على إمامة من لم 
كد وجو فين قن القدة» أن الك مكيل ف ج أن وه الک 
المطلقة لأهل البيت الخمسة##» في حين يحتمل في حقّهم الكذب عليهوك لذا 
يستحيل بالضرورة حصول الكذب من أصحاب الكساء الخمسة ؛ لاستحالة انفكاك 
صدقهم عن تطهير الله تعالى لهم من كل كذب ولو كان محتّملاً. 

بالإضافة إلى ذلك : إن إثبات شيء لشيء لا ينفي ماعداه» فإثبات الطهارة 
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والعصمة لأهل الكساء صلوات الله عليهم لا ينفي عصمة من عداهم بدليل آخر 
منفصل نظير عصمة الثلاثة الباقين من أولاد أمير المؤمنين إمام المتقين سيدنا الإمام 
الأعظم علي بن أبي طالب اها كمولاتنا الحوراء زينب وأثم كلثوم ومحسن8©ة 
وكذلك عصمة ولي الله العبد الصالح أبي الفضل العباس وعلي الأكبر وعبد الله 
الرضيع والقاسم##.. فضلاً عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى وهم المتسلسلون من 
صلب إمامنا المعظم سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين2... فهؤلاء الأعاظم 
صلوات الله عليهم أجمعين قد دلت الأدلة المنفصلة على عصمتهم وعلو منزلتهم با 
لا يدع مجالاً للشك والريبة» فتأمل فإن الأمر في غاية الدقة. 

وبالجملة ؛ فالأمر الأول دل على لعن الظالمين لأهل البيت##2» وبالخصوص 
الظالمين للإمام الحسين82؛ وقد قامت الأدلّة القطعية الأربعة على لعن الظالمين لهم. 

دليل العقل: 

إن العقل السليم دل على استحقاق لعن الظالم لأهل البيت###» من حيث 
إدراكه الحكم بتقبيح المسيء إلى المحسن أو مدح المسيء إلى المستضعف المظلوم ؛ 
وحيث إن أهل البيته لم يصدر منهم إلا الإحسان إلى الناس» لذا وجب 
تعظيمهم» وتقير كل من أساء إليهم مجميع أنحاء الإساءة» إذ تارة تكون الإساءة 
بهجر أقوالهم والتشبه بأفعالهم » وأخرى تكون بعدم الاعتقاد بإمامتهم وولايتهم 
وطاعتهم» وثالثة تكون ببغض شيعتهم ومواليهم» ورابعة تكون بسبهم وشمتهم 
والتنقيص من شأنهم» وخامسة تكون بتشريدهم وملاحقتهم» وسادسة تكون 


كل ذلك من أنحاء الإساءة إلى أهل البيت##» وهو مرفوض عقلاً» ويذمه 
العقلاء من كل دين وملة. 

دليل الإجماع: 

أجمعت الأمة الإسلامية على لعن كل ظالم» بل على لعن الظالمين للإمام الحسين 


هليلا سوى بعض الشذاذ من العامة كالغزالي في كتابه ( إحياء علوم الدين )”2 حيث 
ان شري لین برد ین ا اسان اله ارد ويك اليل حيقي أن ریا فل الوا 
الحسين 269 فراجع كلامه. 

فخروج شواذ من علماء العامة عن المْجمّع عليه بين المسلمين» لا يقدح بشرعية 
اللعن» ما دامت الأدلة الأخرى 5 وتدعمه. 

دليل القرآن الكريم: 

لقد دلت الآيات الشريفة على لعن الظالم لنفسه والظالم لغيره» كما سوف يأتي 
في البحث القادم إن شاء الله » وحيث إن من الثابت تاريخياً أن يزيداً "لعنه الله تعالى" 
قتل الإمام الحسين 0ي من غير جرم اقترفه» أو شريعة بدكهاء أو مال أخذه... إلخ» 
لذا استحق هؤلاء الظالمون لأهل البيت©# بوجه عام - وللإمام الحسين 0ي بوجه 
خاص - اللعن عليهم والبرائة منهم ومن أشياعهم والتابعين لهم. 

دليل السنة المباركة: 

فقد جاء في مئات الأحاديث والأخبار وجوب البراءة من أعداء أهل البيت80: 
ووجوب أو استحباب”' لعنهم سراً وعلانية - بشرط الأمن من الضرر - وقد لعن 
الله تعالى وأنبياؤه قتلةَ الإمام الحسين2؛ وها نحن نذكر بعضاً منها حسبما جاء في 
( كامل الزيارات ) : 

(0) حدثني آبي اله »> عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى بن عبيد 
اليقطيني » عن محمد بن سنان» عن أبي سعيد القماط » عن ابن أبي يعفور» عن أبي 
عبد الله لل قال: « بينما رسول اللدي في منزل فاطمة والحسين في 
حجره إذ بكى وخر ساجداً ثم قال: يا فاطمة يا بنت محمد: إن العلي 
الأعلى تراءى لي في بيتك هذا في ساعتي هذه في أحسن صورة وأهيا هيئة؛ 
)١(‏ راحع ( إحياء علوم الدين ) ج۳ ص٠١١55-1١.‏ 

(۲) تارة يكون اللعن مستحباء وأحرى يكون واجباً كما هو في رواية جبلة المكية الوارد فيها وجوب اللعن 
على قتلة مولانا الإمام الأعظم سيّد الشهداءد» ولا سيّما إذا كان اللعن .معن البراءة» فيجب حيتئذٍ اللعن. 


تفحات:الأبران. للمحقق العاملي ظا 


وقال لي: يا محمد أتحب الحسين2, فقلت: نعم قرة عيني وريحانتي وثمرة 
فؤادي وجلدة ما بين عيني» فقال لي: يا محمد - ووضع يده على رأس الحسين 
2 - بورك من مولود عليه بركاتي وصلواتي ورحمتي ورضواني» لعنتي 
وسخطي وعدابي وخريي ونكالي على من قتله وناصبه وناواه ونازعه؛ أما أنه 
سيد الشهداء من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة » وذكر الحديث. 

© وحدثني أبو الحسين محمد بن عبد الله بن علي الناقد» قال: حدثني أبو 
هارون العبسي » عن أبي الأشهب جعفر بن حنان» عن خالد الربعي» قال: حدثني 
من سمع كعباً يقول: أول من لعن قاتل الحسين بن علي #2 إبراهيم خليل الرحمن »؛ 
لعنه وأمر ولده بذلك وأخذ عليهم العهد والميثاق» ثم لعنه موسى بن عمران وأمر 
أمته بذلك» ثم لعنه داود وأمر بني إسرائيل بذلك» ثم لعنه عيسى وأكثر.. إلى أن 
قال: يا بني إسرائيل العنوا قاتله وإن أدركتم أيامه فلا تجلسوا عنه» فإن الشهيد معه 
كالشهيد مع الأنبياء مقبل غير مدبر» وكاني انظر إلى بقعته» وما من نبي إلا وقد زار 
وزاك EI E‏ كدر و اشر e‏ يدف القجدن A‏ 

©) حدثني الحسين بن علي الزعفراني بالري» قال: حدثنا محمد بن عمر 
النصيبي» عن هشام بن سعد» قال: أخبرني المشيخة أن الملك الذي جاء إلى رسول 
الله وأخبره بقتل الحسين بن علي لا كان ملك البحار» وذلك أن ملكاً من 
ملائكة الفردوس نزل على البحر فنشر أجنحته عليهاء ثم صاح صيحة وقال: يا 
أهل البحار البسوا أثواب الحزن فإن فرخ رسول الله مذبوح » ثم حمل من تربته 
في أجنحته إلى السماوات» فلم يبق ملك فيها إلا شمها وصار عنده لها أثر ولعن 
ل 3 2 
قتلته وأشياعهم وآتباعهم . 
(۱) راحع ( كامل الزيارات ) باب٢۲‏ ح55١.‏ 


(۲) راحع ( كامل الزیارات ) باب۲۱ ح۱۹۷. 
(۳) راحع ( كامل الزيارات ) باب۲۱ ۰.۱۹4 


سالم» عن محمد بن خالد» عن عبد الله بن حماد البصري» عن عبد الله بن عبد 
الرحمن الأصم› عن مسمع بن عبد الملك» عن أبي عبد اللههل, قال: « كان 
الحسين 0ل مع أمه تحمله؛ فأخذه رسول الله ياك فقال: لعن الله قاتليك, 
ولعن الله سالبيك» وآهلك الله المتوازرين عليك» وحكم الله بيني وبين من 
أعان عليك» فقالت فاطمةا: يا أبه أي شيء تقول» قال: يا بنتاه ذكرت ما 
يصيبه بعدي وبعدك من الأذى والظلم والغدر والبغي» وهو يومئن في عصبة 
كأنهم نجوم السماء يتهادون إلى القتل» وكأني أنظر إلى معسكرهم وإلى 
موضع رحالهم وتريتهم. فقالت: يا أبه وأين هذا الموضع الذي تصفء قال: 
موضع يقال له كربلاء» وهي ذات كرب وبلاء علينا وعلى الأمة» يخرج عليهم 
شرار أمتي؛ ولو أن أحدهم شفع له من في السماوات والأرضين ما شفعوا 
فيهم وهم المخلدون في النار. قالت: يا أبه فيقتل؛ قال: نعم يا بنتاه» وما قتل 
قتلته أحد كان قبله» وتبكيه السماوات والأرضون والملائكة والوحش والحيتان 
في البحار والجبال» لو يؤذن لها ما بقي على الأرض متنفسء وتأتيه قوم من 
محبينا ليس في الأرض أعلم بالله ولا أقوم بحقنا منهم» وليس على ظهر 
الأرض أحد يلتفت إليه غيرهم» أولئك مصابيح في ظلمات الجور؛ وهم 
الشفعاء؛ وهم واردون حوضي غداً؛ أعرفهم إذا وردوا علي بسيماهم» وأهل كل 
دين يطلبون آئمتهم وهم يطلبوننا ولا يطلبون غيرناء وهم قوام الأرض» بهم 
ينزل الغيث » وذكر الحديث بطوله”". 

(©) حدثني أبو الحسين محمد بن عبد الله بن علي الناقد» قال: حدثني عبد 
الرحمن الأسلمي» عن عبد الله بن الحسن» عن عروة بن الزبير» قال: سمعت أبا 
ذر» وهو يومئذ قد أخرجه عثمان إلى الربذة» فقال له الناس: يا أبا ذر أبشر فهذا 
قليل في الله تعالى» فقال: ما أيسر هذاء ولكن كيف أنتم إذا قتل الحسين بن علي 


.117١ح راجحع ( كامل الزيارات ) باب۲۲‎ )١( 
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قتلاً - أو قال: ذبحاً - والله لا يكون في الاسلام بعد قتل الخليفة أعظم قتيلاً منه» 


وإن الله سيسل سيفه على هذه الأمة لا يغمده أبداًء ويبعث قائماً من ذريته فينتقم 
من الا وان لو ون ا يتل على آمل ار ومان اال ق الان 
والآكام وأهل السماء من قتله لبكيتم والله حتى تزهق أنفسكم. وما من سماء يمر به 
روح الحسين 3 إلا فزع له سبعون الف ملك» يقومون قياماً ترعد مفاصلهم إلى يوم 
القيامة» وما من سحابة تمر وترعد وتبرق إلا لعنت قاتله» وما من يوم إلا وتعرض 
روحه على رسول اله فيلتقيان”'". 

فهذه الأدلّة الأربعة دلت على استحباب اللعن على من ظلّم الإمام الحسين وأهل 
بيته0ة وأصحابه. 

شبهتان والإجابة عليهما : 

الشبهة الأولى : 

إن النب يك لم يلعن أحداً» فكيف يجوز لنا أن نلعن الآخرين؟ 

والجواب: 

أولا: إنها شبهة في مقابل الضرورة التي دلّت على أن رسول الها لعن جماعة 
من المنافقين والكافرين» فقد ورد أنه لعن أبا جهل وأبا لهب وبني أمية وأبا بكر 
وران وار و وة كما وو عدا عن عون ا 
ولعن من تلف عن ولاية أمير المؤمنين علي هللا والمشاركين في قتله وقتل ابنته 
السدرظة الكو م اا قا وانشها ا م وان 
وأولادهما جميعااا. 

وعليه ؛ فكيف يكن دعوى أن النبي بكي لم يلعن أحداً؟! إنها دعوى وتخرص 
بلا دليل وبرهان» بل تشكيك في مفهوم اللعن. 


)١(‏ راحع ( كامل الزيارات ) باب٣۲‏ ح۱۹۰. 


ثانيا: إن الله تعالى لعن الظالمين في عدة آيات» وإذا ما لعن اللْهكْكَ الظالمينء 
فعلى النبي الأعظم ۶ي أن يلعن من لعنه الله تعالى» وقد ثبت أن النبي اي لعن 
الظالمين والمنافقين» فثبت المطلوب. 

الشبهة الثانية : 

إن أئمتنا الطاهرين### ليس من عادتهم لعن الآخرين» فلم نلعن الآخرين؟ 

الحواب: 

فة عمومات وإطلاقات في الآيات والأخبار تدل على لعن الظالين والكافرين» 
ويكفي ما ورد عن أمير المؤمنين 3ل في دعاء صنمي قريش» مضافاً إلى ما ورد في 
الخار ةا المقدكنة بق أن ا ا اهو لحتو ار م ارجا و رة عن الا 
أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية» وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم أخت معاوية. 

فقد جاء في كتاب ( الصلاة من البحار ) نقلاً عن ( الكافي ) و ( التهذيب ) 
بأسناده عن الحسين بن سوير وأبي سلمة السراج قالا: ( سمعنا أبا عبد الله 0ل وهو 
يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعاً من النساء: التيمي والعدوي 
وفعلان ويسميهم وفلانة وفلانة وهنداً وأم الحكم أخت معاوية ). 

ونقل المجلسي اله عن ابن طاووس في ( مهج الدعوات ) بأسناده عن أبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي عن أبيه قال: حدثنا عبد الله بن جعفر 
الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي هاشم» عن 
أبي يحيى المدني» عن أبي عبد اللهفل» أنه قال: « إن من حقنا على أوليائنا 


وأشياعناء أن لا ينصرف الرجل منهم من صلاته حتى يدعو بهذا الدعاء» وهو: 


(٭ < ألا تخت أله عل این © € شورة وب ١‏ أن مون بهم أن لحت له عل الطدلييَ © © 
سُورَةٌ الأَعْرَافِه ا وَيُفْيِدُونَ ف الْأَرْضٍ وتيك َه للَّْتةُ وَلَّهُم سو e‏ 4 سُورَُ اليَعْدِء * وَالْخَلِيِسَةُ 
ن لتت آله عَلَيِْ إن گان مِنَ ألْكذِبيَ © € سُورهٌ الور يوم لا ينق ألطَلِِينَ مَعْذِرَُهُمَ وَلَهُمْ للع 
وَلَهُمْ سُوَمُ آلدّارٍ © 4 سُورَةُ غَافِِ وَعَضْبَ ألنّهُ عليه وَلَعَتَدُد وَأَعَدَّ لر عَذَابًا عَظِيمَا © € سُورَوالِيْسَاقِ 
راجع مادّة لعنه ولعنهم ولعنوا في المعجم المفهرس للقرآن. 


نفحات الأبرار للمحقق العاملى ذظئ 
اللهم إني أسألك بحقك العظيم أن تصلي على محمد وآله الطاهرين» صلاة 


تامة دائمة؛ وأن تدخل على محمد وآل محمد» ومحبيهم وأوليائهم» حيث كانوا 


في سهل أو جبلء أو بر أو بحرء من بركة دعائي ما تقر به عيونهم»؛ احفظ يا 
مولاي الغائبين منهم» وارددهم إلى أهاليهم سالمين» ونفس عن المهمومين؛ وفرج 
عن المكروبين» واكس العارين؛ واشبع الجائعين؛ وأرو الظامئين: واقض دين 
الغارمين» وزوج العازيين» واشف مرضى المسلمين» وادخل على الأموات ما تقر 
به عيونهم» وانصر المظلومين من أولياء آل محمد وأطف نائرة المخالفين؛ 
اللهم وضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذابك على اللذين كضرا نعمتك, 
وخونا رسولك» واتهما نبيك وبايناه وحلا عقده في وصيه؛ ونبذا عهده في 
خليفةة من تخد واذغيا-مقامنه وغ أجاف ود م زوقلا ك 
وصغرا قدر حججك وبدءا بظلمهم» وطرقا طريق الغدر عليهم» والخلاف عن 
أمرهم» والقتل لهم» وارهاج الحروب عليهم» ومنعا خليفتك من سد الثلم 
وتقويم العوج» وتثقيف الأود» وإمضاء الأحكام؛ وإظهار دين الاسلام وإقامة 
حدود القرآن اللهم العنهما وابنتيهماء وكل من مال ميلهم» وحذا حذوهم» 
وسلك طريقتهم؛ وتصدر ببدعتهم؛ لعناً لا يخطر على بال» ويستعين منه آهل 
النارء العن اللهم من دان بقولهم» واتبع أمرهم, ودعا إلى ولايتهم» وشك في 
كفرهم» من الأولين والآخرينء ثم ادع بما شئت ». 

وقي ( التهذيب ) بإسناده عن جابر عن مولانا الإمام أبي جعفر لل قال :< إذا 
انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا تنحرف غلا بغنصراف لعن بني أمية ». 

وفي ( علل الشرائع ) بإسناده إلى الحسين بن احمد بن ادريس له قال: حدثنا 
أبى» عن محمد ابن الحسين بن أبى الخطاب» عن نصر بن مزاحم» عن عمرو بن 
سعيد عن ارطاة بن حبيب عن فضيل الرسان عن جبلة المكية قالت: سمعت ميثم 
التمارفتل يقول: والله لتقتل هذه الامة ابن نبيها في الحرم لعشر يمضين منه وليتخذن 
أعداء الله ذلك اليوم يوم بركة وإن ذلك لكائن قد سبق في علم الله تعالى ذكره» 


أعلم ذلك بعهدٍ عهده إلي مولاي أمير المؤمنين #0 ولقد أخبرني أنه يبكي عليه كل 
شئ حتى الوحوش في الفلوات والحيتان في البحر والطير في السماء» ويبكى عليه 
الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض ومؤمنوا الإنس والجن وجميع ملائكة 
السماوات والارضين ورضوان ومالك وحملة الغعرش» وتمطر السماء دما ورماداء 
ثم قال: وجبت لعنة الله على قتلة الحسين 9ل كما وجبت على المشركين الذين 
يجعلون مع الله إلها آخر وكما وجبت على اليهود والنصارى وامجوس. قالت جبلة : 
فقلت له يا ميثم فكيف يتخذ الناس ذلك اليوم الذي قتل فيه الحسين22 يوم بركة ؟ 
فبكى ميثم واه ثم قال: يزعمون لحديث يضعونه أنه اليوم الذي تاب الله فيه على 
آدم وإنما تاب اللهك على آدم في ذي الحجة ويزعمون انه اليوم الذي قبل الله فيه 
توبة داود وانما قبل اللهك توبته في ذي الحجة» ويزعمون انه اليوم الذي أخرج الله 
کل فيه يونس من بطن الحوت وإنما أخرج الوك يونس من بطن الحوت في ذي 
الحجة» ويزعمون انه اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجودى وإنما استوت 
على الجودي يوم الثامن عشر من ذي الحجة» ويزعمون انه اليوم الذي فلق امك 
فيه البحر لبنى اسرائيل وانما كان ذلك في ربيع الاول ثم قال ميثم: يا جبلة» أعلمي 
أن الحسين بن علي سيد الشهداء يوم القيامة ولأصحابه على سائر الشهداء 
درجة» يا جبلة إذا نظرت السماء حمراء كأنها دم عبيط فاعلمي أن سيد الشهداء 
الحسين قد قتل. قالت جبلة فخرجت ذات يوم فرأيت الشمس على الحيطان كأنها 
الملاحف المعصفرة فصحت حينئذ وبكيت وقلت: قد والله قتل سيدنا الحسين 82 . 

فيظهر من الخبر الشريف وجوب لعن من ظَلّم الإمام الحسين ايء ألا فالعنوا 
يزيداً وعبيد الله بن زياد وشمراً وعمر بن سعد» عليهم لعنة الله والملائكة أجمعين. 

وقبل أن ندخل في الأمر الثاني لا بد من البحث في مفهوم اللعن واللوازم 
المترتبة عليه» لذا نقسم البحث إلى نقاط : 


)١(‏ راحع ( علل الشرائع ) ج١‏ ص5١‏ ح5. 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


النقطة الأولى: في معنى اللعن 


اللعن في اللغة: الطرد والإبعاد من الرحمة الإلهية والخيرء واللعنة: إسم» 
والجمع: لعان ولعنات» والرجل لعين وملعون» والمرأة لعين أيضاً أي مطرودان من 
الرسلة وهر ل فن الاس عقر ام ورل ل كوا لمكن هاا 

قال الزخشري في ( أساس البلاغة ): « لَعَنَهُ أهْلّه: طردوه وأبعدوه فهو لعين أي 
طريد» وقد لعن الله إبليس: طرده من اة وأبعده من جوار ملائكته» ولعنة الكلب 
والذئب: طردقما. وقولك على طريق الدّعاء: لعن الله ععنى: طرده الله وأبعده من 
رحمته. والمراد من الطرد والإبعاد هنا: نزول العقوبة به والعذاب وحرمانه الرحمة,» وهو 
لازم المعنى. وليس معنى غضب الله الإنفعال الجسمي» إذ المتعقّل من غضب الله سبحانه 
فعل أثر الغضب» لا حصول الغضب الحقيقي الذي هو من توابع الأجسام, فإِنَ ذلك 
حال عليه تعالى ». 

وقد أشارت آيات القرآن الكريم إلى ما دگرناء من هذه الآيات قوله تعالى: 7 أَوْ 
تلْعَتَهُمْ كُمَا لَعَنَآ أَصْحَنبٌ أَلسَبّثْ...© € سو اليِمَاهِ فاللعن هنا بمعنى المسخ» كما 
سر لج تقرس ع سح و 

وقوله تعالى: * وَأَلتَّجَرَة ألْمَلعُوئةَ فى اران © © شور الإسْرَاء؛ أي شجرة 
بني أمية المطرودة من رحمة الله تعالى. 

وقوله تعالى: # إِنَّ أله لعَنَ ألْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرَا © € سو الأُخرّاب. 

9 رتا ك € سور الأَخْرَاب. 

“3 قَيِمَا نَقْضِهم مَيكَقَهُمَ لَعَتَهُمْ وَجَعَلْنَا قَلَويَهُمٌ و ية © € سُورٌ الاودة. 

0 

3 إن الذي كَفَرُوا وَمَانُوأ وهم مار اتيك عَلَيْهِمْ لَعتهُ اه وَلْمَلتبكةِ وتاي 
أَجْمَعِينَ © € سور البقرة. 

«[ كُمَ بهل فَتَجْعَل لَعْنَت آله عَلَ الْكَذِبِينَ © © سور آل عِنرَانَ. 

وتيك جَرَاوْهُْ أن أنَّ عَلَيْهمْ عة الله وَلْملَبِكَة وتاي أَجْمَعِينَ © € آل عِمْرَانَ. 


© قَأَذّنَ مُوَدْن بََْهُمْ أن لَعْتَهُ آنه عَلَ أَلطَلِيِينَ © € سو الأغرَاف. 
ألا لَعَْهُ أللّه که على آَلطَدلِيِيقَ © 4 سُورَةٌ هُودٍ. 
e‏ کک ید ق شور فود 


يوم e‏ يم الَعَتة وَلَهُمْ سو LL‏ 
عضت أله عَلَيْه 00 ةحابا غظيتا © € و5 الا 

حَدّن وو عَتَادك تفرييًا مدر وفنا 9 4 مور E‏ 

لبك اديه آم لون لعن أل ل جد 4ء يرا © ور لتقام 

إن ألَّدِينَ يُؤْذُونَ آله وَوَسُولَةُم لَعَتَهُْ آله ف ميا وَالآاجِرة© € سور الأخراب. 

5 1 ل لت د يدِيِهمَ وَلْعُِواُ بَا قَالُوأ € سُورَة المَائْدة. 


>27 


3 م يَرْهُونَ أَلْمُخْصَئَدتٍ الْعَفِكَتٍ الْمُؤمِئنتِ لُعِنُوأ فى أَلدُئيَا وَالكجِرة © # 


0 الحديث عن مولانا الإمام الصادق2 قال: قال رسول ا : « ملعون كل 
جسد لا يزكّى ولو في كل أريعين يوماً مرة؛ ثم قال لأصحابه: أتدرون ما عنيت؟ » 
قالوا: لا يا رسول الله » قال : « الرجل يخدش الخدشة؛ وينكب النكبة ويعثر 
العثرة»ويمرض المرضة ويشاك الشوكة؛ وما أشبه ذلك » 

فقوله282: ملغون» أى:مطروة ميحد غر رة اكاك 

والمباهلة هي الملاعنة وتعني طلب نزول العذاب على الكاذب من الرجلين 
المخاطسين: والباهلة بين الزوجين إقانهي ف إزالة جحد أن ولد يلظ صوصن 

وقي الحديث: « لعن المؤمن كقتله »2» ووجهه أن القاتل يقطعه عن منافع 
الدنياء وهذا يقطعه عن منافع الا 


0) 


(۱) راحع ( مجمع البحرين ) ج٦‏ ص‌۹٠٠.‏ 
(۲) راحع ( مجمع البحرين ) ج٦‏ ص١٠".‏ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


النقطة الثانية: المفهوم العبادي لعن 

اللعن عبادة يترتب الثواب عليها تماماً كما يترتب على العبادات الأخرى 
كالصلاة والصوم والحج والزكاة» وذلك لأمور ثلاثة : 

الأول: لكون اللعن ما أمر الله تعالى به حسبما رأينا في الآيات الكثيرة الدالة على 


ذلك. 
الثادي: لكونه براءة من الظالمين والكافرين» ودعاءاً عليهم لاستحقاقهم 
العذاب الأليم. 


الثالث: لكونه - أي اللعن - واقعاً لوجه الله تعالى» فإذا لعن المؤمن آخرء 
وكان اللعن متصفاً بالشروط المتقدّمة» استحق الثواب والمديح عند الله تعالى وعند 

وبالجملة: فقد تكرر في الآيات الشريفة ذكر اللعن على وجه أفاد أنه من أحب 
الساذاك؟ ا يه شرف أن الله عار جا و إن إقات قري او 
وحجة على الجاحدين لها في المباهلة لنصارى نجران حيث قالوكَ : # فَمَنْ حَآجُكَ 
فيه مِن بَعَدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلّْم مَمُلَ تَعَالَوادَع امنا وَأَْتَآةَكُمْ وَنسَآءَنَا 
اڪ وَأَنفْسَنا وَأنفْسَكُمْ ت بهل فَتَجْعَل لَعْنَتَ أنه عل الْكَاذِبِينَ © 4 شور 
آل عِمْرَانَ » ولذلك انقطع النصارى عن الحاججة والملاعنة ولجأوا إلى الصلح وبذلوا 
الجزية» ولم يجدوا إلى ترداد القول سبيلاً. 

راكذا اللعان ين الزوجان مط الاد عتا وم رجي الى الولة قي ل ع 
إلى الملاعن أبداً» وربا أوجب الحدً على المرأة إذا نكلت من غير شهود ولا بينة» وهذا 
يدل على جلالة قدر اللعن وعلو منزلته بحيث يترتب عليه مثل هذه الأحكام» كيف 
لا!! وقد روي أن النبي ب قال : « لعن الله الكاذب ولو كان مازحاً »© 


وقال ر في جواب ات سفيان حين هجاه بألف بيت : « اللهم إني لا أحسن 


)١(‏ راحع ( بحار الأنوار ) ج۷۲ ص۲۳۲ 


الشعرولا ينبغي لي» اللهم العنه بكل حرف ألف لعنة». 

وقد لعن أمير المؤمنين292 جماعة» وروي أنه كان يقنت في الصلاة المفروضة 
بلعن معاوية وعمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري وأبي الأعور السلمي» فقد 
روى نصر بن مزاحم في كتاب ( صفين )» وعنه في ( شرح النهج )"أن الإمام 
علياً كان بعد الحكومة إذا صلى الغداة والمغرب وفرغ من الصلاة وسلّم قال:« اللهم 
العن معاوية وعمراً وأبا موسى وحبيب بن مسلمة وعبد الرحمان بن خالد 
والضحاك بن قيس والوليد بن عقبة »» فبلغ ذلك معاوية» فكان إذا صلّى لعن 
علياً - أمير المؤمنين 0ي - وحسناً وحسيناً وابن عباس وقيس بن سعد بن عبادة 
والأشتر. 

وكقريل لها EE E AS‏ أن يكل EE‏ عاذ ليا 
حسبما جاء في الأخبار الصحيحة”''حيث قالت# لأبي بكر: « والله لأدعون الله 
عليك في كل صلاة أصلّيها »؛ والدعاء عليه يستلزم اللعن والبراءة منه ومن أفعاله 


الشريزة: 
وروق اللخالفون: أيضاً أن عائشة لحت عتمان ولعتها: وخرهت عضي عليه إلى 
مك . 
وروى أصحابنا أن أمير المؤمنين علي ل كان يقنت في بعض نوافله بلعن صنمي 
ا عي ا 606 20 
قريش أي ابا بكر وعمر '. 


وروى الشيخ في ( التهذيب ) عن أبي سلمة السراج قال: إن الإمام الصادق هلا 


2٠١ راحع ( شرح فج البلاغة ) لابن أبي الحديد ج٦ ص2585 و( ختصر تاريخ دمشق ) جلا ص8‎ )١( 
بحار الأنوار ) ج۷۲ ص777.‎ ( 

زک رایع كنات سفن ص۲ 

(۳) راحع ( شرح الهج ) ج۲ ص۰٠۲.‏ 

(5) راحع ابن قتيبة الدينوري في ( الإمامة والسياسة ) ص١7.‏ 

(5) راحع ( النهاية في غريب الحديث والأثر ) جه ص١٠‏ مادة نعثل. 

(7) راحع ( البلد الأمين ) ,55١‏ و ( بحار الأنوار ) ج۸ ص7550. 


ا للمحقق العاملي خي 
كان يلعن في دبر كل صلاة أربعة من الرجال وأربعاً من النساء: التيمي والعدوي 
وفعلان - أي عثمان - ومعاوية» ويسمّيهم وفلانة وفلانة وهند وأم الحكم أخت 
مع ان 


ان كل وو کی اتوي وو اک ا ف 
أئمتنال# لأولعك الكمّرة المَجرة والتصريح بأسمائهم» مما يعطينا عِلْماً أن ذلك من 
عت الد ی وا ع لذ ل ان وریب 

شبهة وحلها : 

ذكر المحقق الكركي أعلى الله مقامه شبهة عن بعض الحشوية ثم أجاب عليهاء 
فقال: « وأمًا ما يقوله بعضْ الحشوية: أن البي 2 قال: « لا تكونوا لعانين »27 وأن 
أمير المؤمنين 3ل فى عن لعن أهل الشام » ". قال المحقق الكركي : « فالمراد - إن صح 
ذلك - أن البى ج فى أن يكون السب خُلقاً لهم بسبب المبالغة فيه والإفراط في ارتكابه 
بحيث يلعنون كل واحد, كما يدل عليه قوله ي « لعانين » لا أنه فى عن المستحقين 
كما يزعمه هؤلاء المفترون. ولو أراد ذلك لقال: ( لا تكونوا لاعنين )» قان بينهما فرقاً 
يعلمه مَّن أحاط بدقائق لسان العرب. 

وأمًا نمي أمير المؤمنين2 عن لعن أهل الشام, فإنّه كان يرجو إسلامهم ورجوعهم 
إليه, كما هو شأن الرئيس المشفق على الرعيّة, ولذلك قال#2: « ولكن قولوا اللّهم 
أصلح ذات بيننا » وهذا لو سد 
لَه ي يَكَدَكْرُ أو ّى © 4 سُورَةُ طه » ٩‏ 

والحواب: 


دعواه#لله موافقة للحشوية على سبيل الجملة الشرطية بان أمير المؤمنين علياد 


.٠٠ح‎ ٠٤۲ص راحع ( التهذيب ) ج۲ ص١١" ح۱۳۱۳ ومثله في ( الكافي ) ج۳‎ )١( 
راجع ( مستدرك الصحيحين ) ج١ ص57.‎ )۲( 

(۳) راجع ( فج البلاغة ) ص۳٣۳۲‏ خطبة رقم .۲١‏ 

)٤(‏ راجع ( نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت ) ص77. 


نهى عن لعن أهل الشام غير سديدة» إذ لم نجد في الخطية السادسة بعد المثتين أنه هي 
نهى عن اللعن» بل الموجود أنه نهى عن السب» وشتان ما بين اللعن والسب من 
الفوارق» قال ل ل سمع قوماً من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حرب صفين : « إني 
أكره لكم أن تكونوا سبّابينء ولكتكم لو وصفتم أعمالهم؛ وذكرتم حالهم؛ كان 
أصوب في القول؛ وأبلغ في العذر؛ وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن 
دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم» واهدهم من ضلالتهم» حتى 
يعرف الحق من جهلّه؛ ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به ». 

إذن الإماملل لم ينه عن اللعن وإنما نهى عن السب» فالمراد - إن صح ذلك - 
أن البى ا :تبي أن كود اللعن أو الب خلا لامشابهها بمب المبالقة ف 
والإفراط في ارتكابه بحيث يلعنون كل أحد حتى لو لم يكن مستحقاً للعن أو السب 
وهو ما يشير إليه قوله يك « لعانين » لا أنه نهى عن لعن المستحقين كما يزعمه 
هؤلاء المفترون على حد تعبير الحقق الكركي الل » ولو أراد ذلك لقال: ( لا 
رتوا الاغنيق ) فان وماد وله من أخاط دقان لشاف لري 0 وما نوي 
أمير المؤمنين اي عن اللعن - بحسب دعوى الحقق الكركي كله - فإنه لل كان 
يرجو إسلامهم ورجوعهم إليه» كما هو شأن الرئيس للُشفق على الرعية» ولذلك 
قال: « ولكن قولوا اللهم أصلح ذات بيننا »» وهذا زيب من قوله تعال في قصة 
فرعون # فقولا لكر قول لتا لَعَلَُّم يََدَكٌرُأَوْ يدق © ) سور طه. 

هذه النقطة تعالج موضوع اللعن أي من يستحق اللعن من العباد. وبا تقدّم آنفاً 
فر أن للق قو A EEE a E‏ 
الذي انحرف بالعقيدة والفعل» فكل فعل أو قول اقتضى نزول العقوبة بالمكلّف من 
فسق أو كفر فهو مقتضى لجحواز اللعن» فالفاسق هو المنحرف بالفعل والعمل» 


)١(‏ راجع ( نفحات اللاهوت في لعن الحبت والطاغوت ) ص77. 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


والكافر هو المنحرف بالعقيدة» وكلا المنحرفين ظالم لنفسه» والظالم لنفسه ملعون» 
فالفاسق والكافر ملعونان» ويدل عليه قوله تعالى: 9 وَآلْحَيِسَةُ أن َنَت لله عَلَيه 
إن کان مِنَ الْكذِبِينَ© وَيَدَ يدرو ا @ 4 سُورَةُ الثُورٍء حيث رتب اللعن على الكذب 
وهو إنما يقتضي الفسق» وكذا قوله تعالى: # وَآلْخَديِسَةَ أَنَّ عَصَبَ أله عَلَيْهَآ إن 
کان مِنَ آلصَّدٍ لصَّدِقِينَ © # سو الُور» حيث رتب الغضب على صدقة في كونها زنت» 
لزنا ر 

وكذا قوله تعالى: * ومن يكبل حفر بالإيمنٍ فقذ صل سآ أَلسّبِيلٍ © 4 


البقرة. # لَّمَدَ ڪَمَر آلَذِينَ فَالوا ِن الله لَه هُوَ آلْمِسِيحُ أَبْنُ مر مَرْي...© € المايدة. "9 لَّقَد 
E TS‏ .© € المَائْدة. 4 E.‏ 


وال اون0 مت کک العيوة ع ا اال اق 
لْمَسِيحُ أَبْنْ أله ذَلِكَ فَولهُم بأَفْوَهِهِمَ يُصَهِعُونَ قَوْلَ س ا 
E 1‏ يُؤْفَكُونَ © € القوبة. # ذلك ته كََرُوأ بآللّه وَرَسُولهِء...© € القزبة. 
0 له عَلَ ألطَدلِيِينَ © € هُود. # فِينْهُمْ ال لَتفسِد-... © © اطر. 

فهو ظالم لنفسه» والظالم لنفسه من مصاديق الظالمين الذين جازت اللعنة 
عليهم» إذاً قم لنفسه ملعون» وإذا جاز لعن الفاسق وهو أدنى درجة من 
الكافر» ثبت اللعن على الكافر بطريق أولى. 

وا ف رين أن ا عه اكور للعو ل لواف لس 0 
مقتضية لاستحقاق الذم والعقاب في الدنيا والآخرة» وهو معنى اللعن؛ 
الصغائر فإنها : تقع مكفّرة لقوله تعالی: * آلَذِينَ يخَْيْبُونَ بتر آلإنم ا لا 
للك 6 جو ا ارم وما ركه فلهذا لا ينقص إيمان فاعلها ولا 
ترد شهادته ولا تسقط عدالته» نعم لو أصر عليها ألحقت بالكبائر وصار اللعن 

النقطة الرابعة: هل اللعن واجب أم مستحب؟ 

بعد أن توضح سابقا أن مرتكب الكبيرة والكافن مستحقان للعن» هنا ينبغي أن 


نبحث بمتعلق هذا الاستحقاق » هل هو الوجوب أم الاستحباب؟ 

وقبل الإجابة على السؤال» لا بد من توضيح مفهوم الموالاة والمعاداة بالمنظار 
القرآني » وعلى ضوء ذلك يتم معرفة متعلق اللعن. 

فأقول: لا ريب - بحكم الضرورة الدينية - أن الله تعالى ذكره أوجب موالاة 
أولياء الله ومودتهم» كما أوجب معاداة أعدائه والبراءة منهم وإبعادهم ولو كانوا 
أقرب الناس والصقهم نسباً قال.تعاق + 1 لا جد قَْمَا يُؤْمِنُونَ بآلله وَالْيَوم 0 
واوق من OE‏ لو" مق زا موقم ا عن 
عَشِيركه...@ € سُورٌ المْجَادلَة. 

وقال تعالى: 3 ما كن لِلتَيَ وَألِيَ عَامَنْوَا أن يَسْعَغْفرُوأ لِلْمُشركيت وَلَوْ كأ أؤلي 
فر من بعد ما تبن له أنه أضْكَنبٌ e‏ 0 


خُوَانَهُمَ 


معنى الآيات أن من الممتنع اكحال أن تجد قوماً مؤمنين يوالون المخالفين شوك , 
والفركن أنه لا وز أن ضف الزن عؤالةةالخالفن. 

فالآيات ناطقة بوجوب معاداة أعداء الله كك» بل دالّة على أن ذلك من الإيمان» 
وأن النكر له والجاحد لتشريعه ؛ لا يمكن أن يكون مؤمناً؛ من هنا قال الشاعر: 


و س ي ار 
چ 


5 ريام توم انني صديقك إن الرأي عنك لعازب 
فمودة العدو خروج عن ولاية الولي 0ء فكما يحرم الخروج عن موالاة الله 
وأوليائه يحرم الدخول في موالاة أعداء الله وأعداء أوليائه.. 
ويزيد ذلك بياناً: إن الشارع المقدّس أراد من المشركين نبذ عبادة الأصنام ونبذ 
الإعتقاد بألوهية غير اللهك وكذا أراد من اليهودي والنصراني إذا أسلما أن يتلقّظا 
بكلمتي الشهادتين بأن يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام» فعلم من ذلك أن 
التبري من أعداء الله جزء الإيمان» وأن الله تعالى سائل عنه يوم القيامة لا محالة. 


0 


والتبري يحصل بكل ما دل على المعاداة والجانبة والقطيعة » فتارة تحصل الجانبة 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذائلة: 

بالقلب وهي القدر المتيقن» وأخرى تحصل بهجر العدو بالفعل» وثالثة تحصل 
ET‏ والجمع أكمل» والبراءة اللفظية تحصل بقول: أبرأ إلى الله تعالى 
من كل عدو لله ولرسوله ولأهل بيته الطاهرين###» وتارة تحصل بلفظ اللعن» 
فاللعن وإن كان ما يدل على الجانبة والبراءة التزاماً وليس صريحاً ومطابقة» نظير ما 
ووزة غة أمين الموؤطتين علي هللا قال: « فأما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم 
نجاة وأما البراءة فلا تتبرؤوا مني فإني على الفطرة وسبقت إلى الإيمان 
والهجرة)"' . 

فالمراد من البراءة هنا البراءة باللسان بواسطة اللعن» ولا يراد باللعن في الخبر 
البراءة القلبية لأن الخصم غير مطلع على قلب من أكرهه على البراءة من أمير 
المؤمنين علي هل - ثبتنا الله وإياكم على ولايته وإمامته وهدايته -. 

والخلاصة: 

البراءة على قسمين : براءة قلبية وهذه واجبة» وبراءة لفظية وهي مستحبة لكونها 
بوكدة لليواةة ا 

فإذا اقتصر المكلف على اللعن قاصداً به البراءة أجزأه» وف هذه الحالة يكون 
فاع هرذ الاعان E SFE ag‏ مو E‏ اهكان شيط إن اتن 
باللفظ - أي اللعن - مع البراءة القلبية كان مستحباً مؤكداً ؛ لأنْ الله تعالى قد كَرَرَ 
ذكره في كتابه الكريم كما تقدم سابقاً. 

سؤال: هل يجب بالتفصيل معرفة من تجب البراءة منهم أم تكفي البراءة إجمالاً 
یت ورا لكلف مق كل عدو لله تال وَإن کان لا يعرف أغيائه ؟ 

والجواب: إن توقف شيء من أصول الدين على معرفة صنف العدو - كمن 
ادعى النبوة إما استقلالاً أو منضماً إلى نبينا الأعظم ي - فيجب على كل مكلف 


البراءة منه باعتبار هذه الدعوى الباطلة واعتقاد كفره لكونه مستلزماً لعدم تصديق 


.٠۷ص‎ ٩۲ج‎ ) راحع ( هج البلاغة‎ )١( 


إن قبت مف صفق العذو و کي مه فين من دع اة 

وهكذا من ادعى الإمامة أو أشرك مع الإمام 9 إمامة إنسان آخر غير معصوم 
فتجب البراءة منه لكونه كافراً حسبما جاء في أخبار كثيرة» روى قسماً منها الحدث 
الكليني اله في ( أصول الكافي ) هي الآتي : 

(0) محمد بن يحيى» عن عبد الله بن محمد بن عيسى» عن علي بن الحكم» عن 
أبان عن الفضيل» عن الإمام أبي عبد اللّه 0ل قال: « من ادعى الإمامة وليس من 
أهلها فهو كافر 7 

(5) محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن سنان» عن طلحة بن زيد 
عن الإمام أبي عبد الله2 قال : « من أشرك مع إمام إمامته من عند الله من 
ليست إمامته من الله كان مشركا بالله » " 

بل ردن ال عه لراك ا عله ]قد الا جو لاجد أن جت 
ألقابهم ا إلى نفسه» منها صريح في منطوقه ومنها بالملازمة من حيثية دعوى 
الإمامة» ونكتفي هنا بذكر خبر واحدٍ صريح منطوقاً بحرمة ادعاء ألقابهم الشريفة 
من باب طويل ذكره العلأمة المجلسي في هذا الصددء والأخبار الأخرى دالة على 
المطلوب بالملازمة القطعية» وهي الآتي : 

© ضس ا سكي فرمك: ( و لذن ملز كت الك بن 

ا عا نآ صم بُح عي فَهُمَ لا يَعْقِلُونَ© € سور البقرّة» قال 
ا « قال اللدككك : : 3 وَمَكَلُ ]أ الذي حمَرُوا أ € في عبادتهم للأصنام واتخاذهم 
الأنداد من دون محمد وعلى 3ا گمل لی يَئْعِقُ بَا لا د سم ينب * يصوت بما لا 
يسمع # إلا TT‏ 


وتم و > 


اشتحاتة * صم بُڪَم ع % عن الهدى في اتباعهم الأنداد من دون الله 


(۱) راحع ( الكافي ) ج٠‏ ص۳۷۲ باب من ادعى الإمامة وليس ها بأهل ح۲. 
(۲) راحع ( الاي ) ج١‏ ص۳۷۲ باب من ادعى الإمامة وليس ها بأهل ح5. 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ظا 
والأضداد لأولياء الله الذين سموهم بأسماء خيار خلائق الله ولقبوهم بألقاب 
أفاضل الأئمة الذين نصبهم الله لإقامة دين الله 9 فَهُمَ لا يَعْقِلُونَ € أمر 
اللمكِبْكَ. قال علي بن الحسين0: هذا في عبد الأصنام وفي التصاب لأهل بيت 


محمد نبي الله وعتاة مردتهم سوف يصيرونهم إلى الهاوية: ثم قال رسول 
اللديَاي؛: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ فان من تعوذ بالله منه أعاذه الله 
ونعوذ من همزاته ونفخاته ونفثاته. أتدرون ما هي؟ أما همزاته فما يلقيه في 
قلوبكم من بغضنا أهل البيت؛ قالوا: يا رسول الله وكيف نبغضكم بعد ما عرفنا 
محلكم من الله ومنزلتكم؟ قال2: بأن تبغضوا أولياءنا وتحبوا أعداءنا 
فاستعيذوا بالله من محبة أعدائنا وعداوة أوليائنا فتعاذوا من بغضنا وعداوتنا 
فإنه من أحب أعداءنا فقد عادانا ونحن منه براء واللدككَ منه برئ ». 

وبالجملة: إن التصديق بإمامة الأئمة# إغا يحصل إذا علم المكلف أن كل من 
أدعيّت له الإمامة لغير أهل البيت## ظالم مفتر معتدء وأن تلك الدعوى باطلةء 
فدعوى إمامة غيرهم تقتضي أن تكون إمامتهم 0 ناقصة في حين أن الله تعالى أكمل 
الین بإمامتهم وولايتهم؛ فلا يجوز أن يكون لغيرهم نصيب في إمامتهم لا على نحو 
المساواة» ولا على نحو الأفضلية» فكلاهما باطل ؛ لأن مساواة إمامة غيرهم لهم 
ميخ يستلزم مساواتهم في جميع الصفات كالعصمة والطهارة والعلم الربوبي 
الحضوري والإحاطة المطلّقة وغيرهما من الصفات المعتبرة في الإمام المعصوم الا 
كما أن الأفضلية كفر بإجماع الأمة» إذ لو كان غيرهم مساو لهم أو أفضل منهم 
لكان أشار تعالى إليه في كتابه الكريم» مع أنه ليس فة آية أو رواية تدل على ذلك»› 
فثبت عدم مساواة أو أفضلية أحد عليهم بالإتفاق. 

9 حمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن يزيد شعر ( هو يزيد بن إسحاق ) 
)١(‏ راحع ( بحار الأنوار ) ج ۲۷ ص۹٥‏ أبواب ولايتهم وحبّهم وبغضهم ح١7.‏ 
(؟) فلا أحد يساوي الإمامدل في الولاية التشريعيّة كما يتصوّر أتباع ولاية الفقيه المطلقة والعامّة» ولا 
EEE O e‏ الاين لكايه ايك رق قلط كرد رون ناور U‏ 


عن هارون بن حمزة عن عبد الاعلى قال: قلت لأبي عبد اللهفلة: المتوثب على 
هذا الامرء المدعي لهء ما الحجة عليه؟ قال :« يسأل عن الحلال والحرام »» قال : 
ثم أقبل علي فقال: « ثلاثة من الحجة لم تجتمع في أحد إلا كان صاحب هذا 
الأمر أن يكون أولى الناس بمن كان قبله ويكون عنده السلاح ويكون صاحب 
الوصية الظاهرة التي إذا قدمت المدينة سآلت عنها العامة والصبيان: إلى من 
أوصى فلان؟ فيقولون: إلى فلان بن فلان ». 

©) وعن الصدوقؤفلتنه في كتابه ( معاني الأخبار ) قال: حدثنا أحمد بن محمد 
بن الهيثم العجلي #5 قال» حدثنا أبو العباس أحمد ين يحيى بن زكريا القطان» 
قال: حدثنا أبو محمد بكر بن عبد الله بن حبيب» قال: حدثنا تميم بن بهلول» عن 
أبيه » عن محمد بن سنان» عن المفضل بن عمر» قال: قال أبو عبد الله#2: « إن 
الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام؛ فجعل أعلاها وأشرفها 
أرواح محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والآئمة | بعدهم ] صلوات الله 
عليهم فعرضها على السماوات والأرض والجبال فغشيها نورهم» فقال الله تبارك 
وتعالى للسماوات والأرض والجبال: هؤلاء أحبائي» وأوليائي» وحججي على 
خلقي وآئمة بريتي ماخلقت خلقا هو أحب إلي منهم» ولمن تولاهم خلقت 
جنتي؛ ولمن خالفهم وعاداهم خلقت ناري؛ فمن ادعی منزلتهم مني ومحلهم 
من عظمتي عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وجعلته مع المشركين في 
أسفل درك من ناري» ومن آقر بولايتهم ولم يدع منزلتهم مني ومكانهم من 
عظمتي جعلته معهم في روضات جناتي وكان لهم فيها ما يشاؤون عندي» 
وأبحتهم كرامتي» وأحللتهم جواري» وشفعتهم في المذنبين من عبادي وامائي؛ 
فولايتهم أمانة عند خلقي فأيكم يحملها بأثقالها ويدعيها لنفسه دون 
خيرتي؟ فأبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن من ادعاء 
منزلتها وتمني محلها من عظمة ربهاء فلما أسكن اللهك آدم وزوجته الجنة 
قال لهما: 3 وگلا مِنْهَا رَغَدّا حَيتُ شِفْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هذه ألشَّجَرَ... © ) - يعني 


نفحات الأبرار للمحقق العاملى ذظ 
شجرة الحنطة - * فَتَكُوا مِنَ أَلطَلِينَ © © فنظرا إلى منزلة محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين والأئمة بعدهم صلوات الله عليهم فوجداها 
أشرف منازل أهل الجنةء فقالا: يا ربنا لمن هذه المنزلة؟ فقال اللدعّللة: ارفعا 


رؤوسكما إلى ساق عرشي فرفعا رؤوسهما فوجدا اسم محمد وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين والآئمة بعدهم صلوات الله عليهم مكتوية على ساق 
الغرش يتور من تور الجباركا: ففالة: يا رتا ما اكرم اهل هذه المتزكة عليك: 
وما أحبهم إليك؛ وما أشرفهم لديك! فقال الله جل: لولاهم ماخلقتكماء 
هؤلاء خزنة علمي؛ وأمنائي على سريء إياكما أن تنظرا إليهم بعين الحسد 
وتتمنيا منزلتهم عندي ومحلهم من كرامتي فتدخلا بذلك في نهيي 
وعصياني فتكونا من الظالمين! قالا: رينا ومن الظالمون؟ قال: المدعون 
لنزلتهم بغير حقء قالا: رينا فأرنا منازل ظالميهم في نارك حتى نراها كما 
رأينا منزلتهم في جنتكء فأمر الله تبارك وتعالى النار فأبرزت جميع ما 
فيها من ألوان النكال والعذاب وقالككْكَ: مكان الظالمين لهم المدعين لمنزلتهم 
في أسفل درك منها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وكلما نضجت 
جلودهم بدلوا سواها ليذوقوا العذاب يا آدم ويا حواء لا تنظرا إلى أنواري 
وحججي بعين الحسد فأهبطكما عن جواري وأحل بكما هواني» فوسوس 
لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال: ما نهاكما 
ريكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما 
إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور وحملهما على تمنى منزلتهم فنظرا 
إليهم بعين الحسد فخذلا حتى أكلا من شجرة الحنطة فعاد مكان ما أكلاه 
شعيراً فأصل الحنطة كلها مما لم يأكلاه وأصل الشعير كله مما عاد مكان ما 
أكلاه» فلما أكلا من الشجرة طار الحلي والحلل عن أجسادهما ويقيا عريانين 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ريهما ألم أنهكما عن تلكما 


الشجرة وأقل لكما: إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فقالا: رينا ظلمنا أنفسنا 


وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين؛ قال: اهبطا من جواري فلا 
يجاورني في جنتي من يعصيني فهبطا موكولين إلى أنفسهما في طلب 
المعاش» فلما أراد اللهك أن يتوب عليهما جاءهما جبرئيل فقال لهما: إنكما 
إنما ظلمتما أنفسكما بتمني منزلة من فضل عليكما فجزاؤكما ما قد 
عوقبتما به من الهبوط من جوار اللهك إلى أرضه فسلا ريكما بحق الأسماء 
التي رأيتموها على ساق العرش حتى يتوب عليكماء فقالاء اللهم إنا نسألك 
بحق الأكرمين عليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والآئمة20 إلا 
تبت علينا ورحمتنا فتاب الله عليهما إنه هو التواب الرحيم فلم يزل أنبياء 
الله بعد ذلك يحفظون هذه الأمانة ويخبرون بها أوصياءهم والمخلصين من 
أممهم فيأبون حملها ويشفقون من ادعائها وحملها الانسان الذي قد عرف 
فأصل كل ظلم منه إلى يوم القيامة؛ وذلك قول اللەكاك: # إِنَا عَرَضْنَا ألما 
کا واخيال ا وامفقق نمنها هلها الاندد الث 
کان طلُومًا جَهُولَا @ 4 سُورٌ الأَحرَاب ». 

© الكليني اله في ( الكافي الشريف ) بإسناده عن محمد بن يحيى» عن أحمد 
بن حمد» عن محمد بن سنان» عن أبي سلام» عن سورة ابن كليب» عن أبي جعفر 
دلا قال « قلت له: قول اللەڭڭ: * وَيَوْمَ ألْقِيَمَةِ ترَى أَلَدِينَ كَدَبُوأ عل الله وُجُوهْهُم 
مُسْوَدَةً... © © سُورَة الْمَرِهِ قال: من قال: إني إمام وليس بامام قال: قلت: وإن كان 
علوياً؟ قال: وإن كان علوياًء قلت وإن كان من ولد علي بن أبي طالب ا؟ قال: وان 
كان ». 

(©) وبإسناده أيضاً عن محمد بن يحيى؛ عن عبد الله بن محمد بن عيسى» عن 
علي بن الحكم» عن أبان عن الفضيل» عن أي عبد الله2ل قال: « من ادعى 
الإمامة وليس من أهلها فهو كافر». 

(5) وبإسناده عن الحسين بن حمد» عن معلى بن محمد» عن محمد بن جمهور»› 
عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ل : 


شات تراد للمحقق العاملي ظا 
جعلت فداك 0 ووم اليد تَرَى ديق کیا عل انلف © 3 قال : « كل من زعم 
أنه إمام ولیس بإمام » قلت: وإن كان فاطمياً علوياً؟ قال « وإن كان فاطمياً 
علوياً 6. 
0) وبإسناده أيضاً عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد» عن الوشاء» عن 


داود الحمار» عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد اللهفلا قال:« سمعته يقول: ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادعى إمامة من الله 
ليست له» ومن جحد إماما من الله ومن زعم أن لهما في الاسلام نصيبا ». 

وبالجملة ؛ فإن اللعن على كل ظالم جائز بالأدلة المتقدّمة» واللعن بكلا قسميه 
- إنزال العقاب والبراءة من مستحق العقاب - مطلوب شرعاً» وينقسم إلى واجب 
E,‏ ذا عند اد عل SENSE OES A‏ 
مع البراءة القلبية» فيكون اللعن باللفظ مؤكداً للبراءة القلبية من مستحق العقاب» 
فتأمّل. 

هذا تمام الأمر الأول وهو إفادة جواز لعن الظالم لأهل البيت80. 

الأمر الثاني: تخصيص اللعن على من أسس أساس الظلم على أهل البيت80: 

ات ا ا ا رر کی اللعن چن اسن 
أساس الظلم على أهل البيت##» وأول من أسس الظلم هما صنما قريش وجبتيها 
وطاغوتيها وأتباعهما تمن بدلوا الدين وغيروا سنه الشريفة» فجعلوا هذا المقام 
لأعداء ذريته رغبة عن مرضاة الله وبغضاً بأهل البيت280» لذا استحقوا اللعن الدائم 
اور لوه اف عاق وان كد لمر 

فأبو بكر وعمر هما أساس الفساد والظلم» وکل ظلم بعدهما إنما هو بسببهماء 
وقد جاء في الفقرة الأخيرة من الزيارة تأكيد لعن الطواغيت الأربعة مع يزيد والشمر 
وعمر بن سعد ؛ من هنا وردت الأخبار الكثيرة بورود اللعن من أتمتناهة على 
هؤلاء ؛ وقد أشرنا إلى قسم منها لا سيما ما جاء عن مولانا الإمام الصادق 2ك أنه 
كان يلعن في دبر كل صلاة مكتوبة أربعة من الرجال وأريعا من السا انر گر وعيو 


وعثمان ومعاوية» وعائشة وحفصة وهند وأم الحگم أخت معاوية. 

ويكفي ما ورد بالمتواتر من أن أمير المؤمنين 0 كان يلعنهما في صلاته حتى عرف 
ذاو تاهما عام سحي تريكن مانا إلى مر الآيات ا على وان لجن 
كل ظالم» ويا أنهما أساس الظلم» فيتأكّد لعنهما والبراءة منهما بإجماع الإمامية 
بخلاف المخالفين فإنهم متفقون على عدم جواز لعن الصحابة"") بدعؤى أذ كل 
ااا غرلا لوق للم ع التعرض له بلعن وسب» بلالا 
يجوز ذلك حتى لو حصل الاطلاع على شيء من زلأتهم ؛ لأن ذلك مغفور لهم 
بسبب صحبتهم للنبي اء ثم منعوا من النظر فيما جرى بينهم وصدر منهم» 
وأوجبوا تأويل ما حصل الإطلاع عليه من ذلك ما يخالف الشرع وينفر العقول» 
وهذا من عجيب الأباطيل. 

وبالجملة: فقد ادعى المخالفون_غدالة كل الضحابة لأن الله تعالن أخبر عن 
طهارتهم وعدالتهم ب: عضر القذاه كفرله كمال : 

وَالسَبقُونَ الْأَوَُونَ مِنَ جين ونار ودين تبَعوهُم بِِحْسَنٍ رى أ 
عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْه. .. © © شور القوبة. 

* لَقَدْ رى الله عَن آلْمُؤِْنِينَ إِذْ يَُايِعُونَكَ تحت آلنَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما في قُلُوبهمْ 
انر آللسّكيئة عَلَيْهم ومهم قمحا ري © © سور القنج. 
فالآية الثانية دليل قاطع على أن كل الذين بايعوه تحت الشجرة عدول يحرم القدح 
فيهم ؛ لأن الله رضي عنهم. 

وأجاب الشيعة - سدّدهم المولىوك - عن ذلك : 

لا نتكر أن في الصحابة جماعة مؤمنين» أثنى الله تعالى عليهم كما في الآينين 
المتقدّمتين» فالآيتان لا تدلآن على عدالة عموم الصحابة» بل تدلآن على عدالة 
بعض الصحابة ؛ وذلك لوجود # مِنَ € التبعيضية» فالآية الأولى تشير إلى أنْهوكك 


.١75ص‎ ١ج‎ ) راحع كتابنا ( أهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد‎ )١( 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


رضي عن بعض المؤمنين الأولين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة والذين آووا النبي 
َي ومن كان معهء والذين سوف يتبعونهم بإحسان» رضوا عنه تعالى وسَلّموا 
أمورهم إليه» فلا اعتراض على حكمه كما اعترض بعض الصحابة كعمر في بعض 
المواقع 

فالآية بصدد بيان فضيلة جماعة من آمن وعمل صالحاً: فقد رضي الله عنهم 
ا ل ل 
علانيته» وهؤلاء قلّة كانوا مع النبي ي اء وليس مدلول الآية أن الله تعالى راض عن 
كل من صد اهار أو اهارق او تناس > فيك لا د عليه ب منواد 
أحسن بعد ذلك أو أساء» بل الظاهر من الآية أن المراد من الرضا هو الرّضا الذي لا 
سخط بعده ؛ بحيث لا يخالفونه بأمر» ل 
as‏ اليا اوور كر َيِه ولعنه 
الرسول ل لاو امف فذعوى أن الرّضا في الآية عام يشمل كل الصحابة يناخض 
سيرة بعض الصحابة النكراء مع رسول الهيي وأهل بيته8» بل ويناهض سيرة 
الصحابة بعضهم مع بعض » فالآية الأولى ليست دليلاً على مدعى العامة العمياء. 

وأماء]لآية القائة"( اب ية الأضعاتب فخ الشكرة):فلينت وتلا أبضا علن 
المطلوب للوجوه الآتية 

الوجه الأول: 

a إا‎ 


u الله‎ 


ي لَه قوق أَيْديهمَ قن ڪڪ فَإِنَّمَا يَدَكْتْ عل تَفْسِهَء وَمَنْ اوق بمَا عَلهَد 
كَسَيُوتيه أَجرًا عَظيمًا © © سُور القنج. 

هنا أشار الباري كك إلى أن الذين بايعوه تحت الشجرة لم يكونوا جميعهم أوفياء 
على المبايعة» بل إن بعضهم أو أكثرهم سوف ينكث العهد. 

فقد أورد البخاري في باب غزوة الحديبية من كتاب ( المغازي ) عن أحمد بن 
إشكاب عن المسيب عن أبيه قال: ( لقيت البراء بن عازب» فقلت له: طوبى لك 


ادو ر 
عليه الله 


صحبت النبي يي وبايعته تحت الشجرة! فقال: يا بن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا 
د 

نعم» لقد أحدثوا أموراً كثيرة عجيبة بعد رحيل النبي جي فقد ظلموا ابن عمه 
وابقة: الصديقة الكبرى الزهراء البقول88 وعصروها'بين الداقط والناب» فأسقظوا 
جنينهاء وضربوها وغصبوا حقّها وكذبوها ومنعوها من الإرث والخمس» وبدلوا 
أحكام الإسلام إلى آخر ما فعله القوم من منكرات وقبائح» هذا مضافاً إلى أن 
النبي يي نفسه أخبر عن لسان الغيب أنهم سيحدثون أموراً قبيحة بعده فقال 2 : 

« وأنه يُجاء برجال من أمتي» فيؤخن بهم ذات الشمال؛ فأقول: يا رب 
أصحابي! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول كما قال العبد 
الصالح #8 ونث عَلَيْهِمَ هَهِيدَا ما دُمْتُ فيه فَلَعَا ونی كنت انت ألبَقِيبَ 
عَلَيْهِم... © سوئ الايد فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم 
منن فارقتهم ». 

وفي رواية أخرى: « ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم 
اختلجوا دوني» فآقول: أصحابي! فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك ». 

وو اللقؤة ال ,ست اول عو عه الله عن النبي 2 قال: ( أنا 
فرطكم على الحوض» ولیرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني» فأقول: يا رب 
مكاي انال ]تلن ا چ 

فإذا كان الارتداد قد حل في الصحابة بعد رحيل النبي جا فكيف يكونون كلهم 
على الإيمان والعدالة؟ 

الوجه الثاني: 

كيف يحكّم بالعدالة على كل من حضر البيعة تحت الشجرة؛ في حين أن فيهم 
بعض المنافقين أمثال عبد الله بن أبي وأوس بن خولى وأضرابهم؟!. 


)0( راحع ( أيمى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد ) ج١‏ ص147 ١544-١‏ بحث: مفهوم الصحبة عند 
الشيعة الإمامية. 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


الوجه الثالث: 


لقد أخبر القرآن الشريف أن في صحابة النبي إل جماعة من المنافقين الذين مهم 
لله تعالى في آيات كثيرة نظير قوله تعالى: 3# وم من حَوْلَكُم من اراب مُتففُونَ 
0 0 المديثة عل آَلتِمَاقِ آک9 > ا ن 1 م 5 دوو بُهُم مُرَتَيْنِ 5 


0 3 دن ادرف حي يلار‎ ١ 
وعائشة عند العامةء ل ا 2 اذا روا يِجَلرَهٌ أو لَه‎ 
در الها وك كرك كيك فل مَا عند الله خَيَرُ من الهو وَمِنَ ألقِجَرَوَ وله خَيْرْ‎ 

أَلرَّرْقِينَ © ا 

وفيهم من قصد اغتيال النبي كأ ا في عقبة هرش عند رجوعه من غزوة تبوك ومن 
حجة الوداع. 

الوجه الرابع: 

إن التشرّف بصحبة النبي يي ليس أكثر امتيازاً من التشرّف بالزواج من النبي» 
فان اا من أعلى درجات الصحبة» ومع هذا كله فقد اھ امەن 
O SS AN GL‏ معطو تراد lla‏ 
سود ب سي ساس ا E‏ 
مَن يَأتِ نڪ َة مُبََِةِ يْطَا sS‏ لله يَسِيرَ 
© هومن يَقْنْتْ مِنَكُنَ لَه وَرَُولِهء وَتَعْمَلْ صَلِحَا ويها 0 مرت ی وأغتذا 5 
رِدْقًا گريتا © ياء آلتي نئ گأڪڍ مِنَ ليسا إن اَن تلد خَخْصَعْنَ بِالْقَوَلٍ 
فَيَظَمَعَ َلَّذِى فى قَلْبهِء مَرَضٌ وَقُلْنَ قول مَعْرُوقًا @ ) سور الأخرّاب. 

ال ل "[ إن را إلى الله فقد ضعت 
ُلُوبُكُمَا ران تظهرًا عَلَيْهِ إن آله هْوَ مَؤْلَّهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ لْمُؤْبينٌ وَالْمَلتيكة 
بَعْدَ دَلِكَ هير © € سور القخريم. TS‏ اله مكلا لين 
ءامو اراڪ فِرَعَوَن إِذ قَالَتْ رَبَ أن لى عِندكَ بيا ف اة ونی من فِرعَونَ 


عله وَتنى مِنَ الْقَوِ الي © و ESR‏ لق a‏ فَبَْجَهَا 
ا بڪلِمت رَيْهَا ورَکئيهِء وكَانَتَ مِن يتين © # سوه 
الَحْرِيم. وقد أكدت ذلك ا العامية 07 
الوجه الخامس: 


إن في الصحابة من يبغض أمير المؤمنين عليآهل: وقد أظهروا هذا البغض في 
مواضع متعدّدة» وقد قال النبي يك بالمتواتر وسمعه عامة الصحابة أنه: «لا يحبّه 
إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق »» فمن أبغضه ليس مؤمناً» فكيف يكون حينئذ 
عادلاً لا يجوز القدح به ولا الغمز في سلوكه واعتقاده؟! مع أن هؤلاء المبغضين عن 
بايع النبي ج تحت الشجرة التي ادّعى المخالفون أنها تعصم كل من كان تحتها؟! 

الوجه السادس: 

إن الآيات التي تناولت المهاجرين والأنصار بالمدح والثناء ما داموا على أخلاقهم 
وباتهم» أما إذا كانت الخاتمة سء فهل يمكن أن نحكم عليهم بالصحة وأنهم أناس 
او ع إن القراة م ف اول غر مع أذ الان که على أي 
شخص هو دراسة جميع أحواله خصوصاً الأخيرة التي هي مناط المدح والذم 
والثواب والعقاب. 

بعد هذا كله فهل يصح أن شال : إن كل الصحابة عدول» يحرم الطعن ببعضهم 
أو لعنه لخروجه عن مبادئ الإسلام مع أن الله سبحانه قال لعو العطالمية سكول 

ألا لَعْتهُ أله عَلَ اَلطَلِيينَ © € سو هُودِء وقالكك أيضاً: 0 الذي نَّ يَنفُضُولَ 
عَهْدَ أله مِن بَعْدِ مِيعَقِ وَيَقَطَعُونَ مَآ أَمَرَ الله بهت أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فى الْأرْضِ 
أَوْلتِيكَ م آللَعئة وَل م سو أَلدَارٍ © 4 سُورَةٌ الرَعْدِ. 

ونحن نسأل العامة المدافعين عن عامة الصحابة حتى السفاكين منهم: أليس في 
الصحابة من نقض عهد الله تعالى » وأفسد في الأرض وأهلك الحرث والنسل؟ فمن 


)١(‏ راحع ( صحيح مسلم ) ج١٠‏ ص٠‏ ۷۷-۷ باب الإيلاء واعتزال النساء. 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


قال : لا فقد کب التاريخ , وم أقر بال ققد واف عل ما تقولا والحمد لله 
وَسَيَعْلَمُ آَلّذِينَ لما أ مُنَقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ © 4 سورة الشعراء :۲۲۷. 


دعوى ورد: 
E CT‏ إلى اله من المسكاءة يلد وقود وز حفل 


وقها :إن E‏ ا نه ااا لدي ولف لان 
الشرف والتقدم وعلو المرتبة لأي كان إنما هو بالتزام أحكام الدّين وامتثال أوامرهء 
ولا ريب في أن كل من وجد فيه ما يقتضي الطعن وجب الإنكار عليه إن كان 
موجوداً» وعلى متابعيه والمعتقدين فيه والمائلين إليه مطلقاً لوجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر عموماً» وليس لأحدٍ خصوصية ولا حاباة من الشارع في ذلك. 

ولأنه لا يجوز في عصمة النبي ي أن ينهى الغرباء عن المنكر لكنه لا ينهى 
أصدقاءه وأصحابه بل يحابيهم على المنكرء وهذا أمر تتنفّر منه الطباع» ولا يجوز 
لأى بي دافا عق رول الع كار والس به 

دعوى ثانية مردودة: 

تفيد هذه الدعوى عدم جواز النظر أو البحث فيما جرى بينهم وصدر عنهم› 
ويجب تأويل ما يدل على مخالفة الشرع الأقدس لاسيما وأن النبي ناي قال: « أصحابي 
كالنجوم بأيهم إقتديتم إهتديتم ». 

هذه الدعوى افتراء وجهل» فإِنّ الله تعالى قد أمر بالنظر في أحوال الأمم السالفة 
وعواقبهم؛ فكيف ينهى عن النظر في أحوال هذه الأمة مع الضرورة الشديدة إلى 
النظر فيها ؛ لأن قبول رواية من روى عنهم شيئاً موقوف على العلم بأحواله وسيرته 
وعدالته بدون النظر فيما كان عليه ممتنع» وهل كان للصحابة خصوصية بزعم 
هؤلاء السفهاء E‏ 0 تيتحن اا ولق كارا ووک 


التأويل لهء حتى أن النبي ج ييل لو اطْلَع عليه لم يعاقبه بحسب ذنبه» وان الله تعالى 


يجعله في عداد المؤمنين الأتقياء ولا يطالبه بذنب ولا يعاقبه بمعصية!! سبحانك هذا 
بهتان عظيم. 

وكيف رجم النبي# ماعزاً مع أنه صحابي» وجلد أصحاب الإفك وفيهم 
مسطح بن أثاثة وهو من أهل بدر وغيرهم - كل ذلك على فرض صحة حصوله - 
ولم يحاب أحداً في دين الله لكونه صحابياً» بل لم يراقب القرابة والنسب» فقتل بني 
عمه ولم ينظر إلى قرابتهم. 

ما تمسكهم بحديث « أصحابي كالنجوم...» فال و وجوه 

الأول: كيف يجوز أن ينسب النبي المعصوم ل - وهو مخبر عن الله تعالى العدل 
الحكيم - الهدى إلى جماعة من أصحابه على رغم ما صدر منهم من الزلآت 
والهفوات مع بعضهم بعضاًء مضافاً إلى أنهم غير معصومين بالاتفاق؟! وهل دعوى 
الهداية لأصحابه - على فرض حصولها - إلا إغراءاً بالقبيح وأمراً بالجهل؟ حاشا أن 
بضر هدا من زسول 2 الى طهر اله خان اهن امان والاغراء: 

الثاني: إن النبي قل قال في غ اوی بسيكوة مده امون مفكرة من 
فتن مظلمة كقطع الليل »» « وأمراء ضلال لا يستنون بستته ويستأثرون 
بالفيء »"» « وأن جماعة من أصحابه يرتدون على أعقابهم ويؤمر بهم يوم 
القيامة ذا تالشمال 2 

وهل تكوة هذه الأشياء من «الصتحابة بعد( هذى ) يقتدى. بهما' فيهاة آم 
ضلالات يجب اجتنابها؟ ! 


وعذر هؤلاء السفهاء الفجرة أنهم لا اختلقوا أمثال هذه الأحاديث أعمى اله 


) راجع ( الفتن ) لابن ماد ج١ ص21/17-57 و( مستدرك الصحيحين ) ج٤ ص577» و( المصنف‎ )١( 
لعبد الرزاق ج١١ ص55 ح۲۰۷۳۳.‎ 

(۲) راحع ( صحيح مسلم ) ج۳ ص٩۷٤۱‏ ح۲٥»‏ و( السنن الكبرى ) ج۸ ص517١.‏ 

(۳) راجع ( صحيح البخاري ) ج٦‏ ص270-55 وج۸ ص 215١‏ و( صحيح مسلم ) ج٤‏ ص٤۲۱۹‏ 
حم ه؛ ( الفتن ) ج١‏ ص۸۷ ح١٠5.‏ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ظا 

قلوبهم عن مثل هذه اللوازم عليهاء ليعلم المتدبر المنصف أن ذلك منهم زور 
واختلاق. 

الأدلة على جواز لعن بعض الصحابة الظالمين: 

ادل كلق دل بالآنات توالا غبار م الكتهنا ررم نهنا ونا ما قوق اكاد 
بمرات» ومن مصادر المخالفين يوجد الكثير من الأخبار الدالة على لعن الصحابة 
المنحرفين» ولو لم يكن لا لعن رسول الله على من تخلف عن جيش أسامة لكفى 
به دليلاً برأسه من دون حاجة إلى ما يدعمه من الأخبار الأخرى مع اا سند كو 
شطراً وافراً من تلكم الأخبار في الصفحات القادمة من هذا السفر الجليل» بالإضافة 
إلى أخبار تبرؤ الرسول الأعظم يي من أصحابه الظالمين يوم القيامة كما في أخبار 
الحوض التي استعرض البخاري قسماً وافراً منها في كتابه ( صحيح البخاري )» 
وأما آيات الكتاب الكريم الكاشفة عن لعن الظالمين من دون إستثناء لأحد من الناس 
على الإطلاق» فكل ظالم يستحق اللعن» ومنهم بعض صحابة النبى اء من هذه 
الآيات : 

© قوله تعالى: * ألا لَعنَهُآَللّهِ عل ألطَلِيِينَ © € سُورَةُ هُودٍ. 

وبما أن # الظالمين » جمع حَلَى بالألف واللام وهو يفيد العموم؛ وحيث إن 
بعض الصحابة ظلموا أمير المؤمنين وزوجته الطاهرة#2نا» فيدخلون في عموم الظالمين 


الذين تجوز اللعنة عليهم. 
إن قيل: ما المراد من الظلم وقد نطق القرآن الكريم بان آدم ظالم بأكله من 
الشجرة ؟ 


قلنا: الظلم والجور والعدوان ألفاظ متقاربة» وضد الظلم: الإنصاف» وضد 
الجور: العدل» وأصل الظلم : الإنتقاص أو نقصان الحق, وقيل أصله : وضع 
الشيء في غير موضعه» وكلاهما مطرد - أي عام -. 


والمراد به هنا في آية لعن الظالمين هو: وضع ما أمر الله تعالى به في غير موضعه 


بحيث يستحق به لحوق الذم والعقاب» وأما إطلاق الظلم على الأكل من الث 
فمجاز ؛ لأن الدليل العقلي دل على عصمة الأنبياء» فامتنع وقوع الخطأ منهم» فنهي 
آدم 3ل عن الأكل من الشجرة للتنزيه» فلا يبعد إطلاق الظلم عليه لتلك المخالفة؛ 
أو لأنه بخس نفسه ثواب المندوب» وقريب من ذلك فاعل الصغيرة مناء فإنه يقل 
ثوابه أو لا يثاب على الصغيرة» ويعاقب عليها إذا أصر عليها فتصبح كبيرة. 

© قوله تعالى: % مر ور 

© قوله تعالى: * يَوْمَ لا يَنَمَعْ ألطَلِيِينَ مَعْذِرَتُهُمَ وَلَهُمُ لله وَلَّهُمْ سْوَهُ ألدَارٍ 
© € سُورَةُ افر 

والآيات ' هذا المضمار كثيرة جداً تدل بوضوح على جواز لعن كل ظالم 
وكافر» فالمناط في إجراء اللعن هو الظلم» لأن تعليق الحكم على الوصف يشعر 
بالعلية ولا ريب في أن المغتصبين لحقوق أهل بيت العصمة والطهارة8 تشملهم 
اللعنة الأبدية بسبب ما جنوه على سادة الورى وتغييرهم أحكام الله تعالى وعملهم 
بخلاف كتاب الله تعالى وسنة نبيه وآله الميامين22. 

وإذا عرفت ذلك فالإستدلال به على جواز لعن هؤلاء بأمور ستة : 

الأمر الأول: إِنّ كلا من الأول والثاني والثالث ظلموا أمير المؤمنين عليآدلا, 
وکل ظالم ملعون» فهؤلاء ملعونون. 

فعندنا صغرى وكبرى ونتيجة» وهو ما يعبر عنه بالشكل الأول من الأشكال 
المنطقية الأربعة. 

بيان الصغرى : نوضح الصغرى بوجهين: 

الوجه الأُوّل: إن هؤلاء الملاعين نازعوه الخلافة وتقدموا عليه واستقلُوا بالأمر 
دو لل وذلك حقه دونهم بالدلائل العقلية والنقلية. 

فمن الدكائل العقليّة. 

إن الإمام يجب أن يكون معصوماً بأدلّة ثلاثة : 

الدليل الأوّل: لأنه حافظ للشرع بعد النبي 2 عن الزيادة والنقصانء والإمام 3ل 


نفحات الأيرار للمحقق العاملي ظا 

راد للظالم ومنتصرٌ للمظلوم بما يمتلك من قدرات خارقة ترد الظالم عن ظلمهء 
ويعوض للمظلوم ما فاته من مصالح» ومنقذٌ للمعروف ومزيل للمنگر» وتحام:عن 
الإسلام» إلى غير ذلك من الأمور الدينية. 

فلو لم يكن الإمام هللا معصوماً لجاز عليه تغيير الشرع بحسب مقاصده» ولأمكن 
في حقّه من الظلم وامجور والميل عن سنن الشرع ما لا يجوز على كل واحل من 
e‏ بل أبلغ لأن العظمة والمقدرة تظهران الشر والفساد الكامنين في الطباع؛ 
لم يكن ۸ فة لطف إلهي يكفه عا لا يجوز ارتكابه لإتسع الفتق به وعظمت البلية 
برئاسته» ولانتشر فساده وجوره في البلاد على وجه ينسى في جنبه ظَلم آحاد الرعية 


العباس وغيرهم» والمنازع مكابر. 

والدليل الثاني: لأن الإمامة لطف للعاصين» والإسلام لطف للكافرين» ومع 
عدم عصمة الإمام وجواز الخطأ عليه يكون مغرياً للمكلفين بالقبيح ومنفراً من 
الإسلام» فينتفي اللطف بل يلزم ضده فيمتنع تصبه وهذا خلف. 

مضافاً إلى أن المعصية الصادرة منه - على فرض عدم عصمته - تسقط محلّه من 
القلوب» فلا تنتفع النفوس بأمره ونهيه ووعظه وإرشاده. 

2 لا يلزم من جواز المعصية وقوعها. 

قلنا: غيْنالمقصوم آذ يفك عن المعضية وإن ارت الا ق ذلك: على أن 
جرد تجويز ذلك عليه مهوت للغرض من نصبه. 

ولا ريب في أنه ليس أحد من ادعِيّت له الإمامة بمعصوم غير الإمام أمير المؤمنين 
علي 2 ؛ لأنه مَطَهّرٌ من الرجس بنص آية التطهير» وقد قرنه النبي باي بالكتاب 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وقال النبي؛: « علي مع 
احق ويس EE‏ وبا ناه ول CMW GL‏ 
كونه الإمام دون غيره. 

الدليل الثالث: من الدلائل العقلية على إمامته واختصاصه بها دون بقية 


الأصحاب» نهدل أفضلهم لأنه أعلم وأزهد وأورع وأكثر اجتهاداًء بل لا يعرف 
لأحد من هؤلاء موقف ولا مشهد. 

هذا الدليل اعتمده مشهور الإمامية مستدلّين به على إمامة أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب لاء وهو ضعيف ؛ إذ من الخطاً أن يقال عن الإمام علي« أنه كان 
أورعهم وأتقاهم وأنبلهم وأسخاهم» بل لا يمكن قياسه«لا على الأنبياء والمرسلين 
للا؛ فكيف يقاس اي بهؤلاء الصعاليك؟! فكما لا يمكن قياس القمر بالأرض» 
والمعادن النفيسة بالرديئة» فإنك لا تستطيع أن تقرن اسم أمير المؤمنين علي دل 
ELE‏ لأن اص شين م القلى؛ وقد شماه ينوب العرةء 
فكيف يقرن بأسماء هي أدون من اسمه» والإسم يدل على المسمى والوصف يدل 
على الموصوف» ولأن مزايا الإمام علي لل قد تجاوزت الحدود المألوفة» ولأن 
شخصيته بلغت القمّة من الأمجاد والثل العليا في دنيا الملائكة والبشرية. 

وان ات اء امياد اكات و اق يصح أن اي 1 از 
المؤمنين22 مثَّلاَ؛ وذلك لأن الإمام عليا22 أمة مستقلة ليس لها بين الأفراد من 
شبيه» وأنه قد سما با جاء به من موازين» وما أعرب به من مزاياء وما عبر به عن 
صفات الإنسان الكامل العديم النظير» حتى صارت كلمة ( علي ) وحدها تكفي 
لترسم أمام العين كل الصور السامية من معاني الإنسانية. 

لقد تحدّت مزايا الإمام الأعظم أمير المؤمنين علي 0ي عوامل الزمن بقوة لم 
يعرف لها نظير في تاريخ العظماء حتى أصبحت شخصيته لل كالشمس التي إذا ما 
حجبها الشاب أو السات أو «الغبان أو حال القمن ينها ونين الأرضن هرة فلن 
تستطيع أن يحجبها مرات» ولن يقوى على تغيير جوهرهاء ونفوذ عملها وأثرها في 
الأرض وفي الطبيعة. 

ومن دكائل النقل: 

فر فال و إا وا الله وراو ون اوا ديق يقيتون الا 
يوون الگ وَهُمْ وَكِعُونَ © وَمَن يول َة وَرَسُولء وَألَّذِينَ عَامَُوافَإنَّ حِرْبَ أللّه 


لخ لدم 


هُمْ لْكَلِيُونَ © € سُورهُ المَائِدَة. 
ففي تفسير الثعلبي قال: قال السدي وعتبة بن أبي الحكم وغالب بن عبد الله : 
اع قولس و إنما وك الله ررر والديق اموا ال رن ا 


او چ 


سار رار 


وَيُؤْتُونَ لرکو وَهُمَ کون @ ومن تول أله وَرَسُولكر والذين اموا قان حِرْبَ أَللّه 
هُمُ آلْعَلِبُونَ © * علي بن أبي طالب 0ء الأنه مر باساقل وهو واكم ق السجك 


فأعطاه خاتمه. 

وقد روي بأسانيد متعددة نزولها في أمير المؤمنين علي هلا وكيفية نزولهاء ودعاء 
النبي 482 » وأخرجه رزين في الجمع بين الصحاح الستة» ورواه إبن المغازلي الفقيه في 
مناقبه بطرق متعددة وغير هؤلاء أيضاء حتى قال بعض من أولي الحديث: إن نزول 
الآية في أمير المؤمنين علي 2لا موضع إجماع» ويؤيده ويحققه أله الم سمع من اعا 
من المحدثين والمؤرخين والمفسّرين أن أحداً من لدن النبي آدمهل إلى يومنا هذا تصدّق 
بخاتمه في الركوع ونزل في حقّه قرآن يتلى غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 0ا#ا. 

نعم قد قال بعض سفهاء العامة من مفسّري كلام الله» والحرفين الكلم عن 
مواضعه » المتوغلين في العناد والتعصب على أهل البيت889”" : إن الآية عامة في كل 
مؤمن أقام الصلاة وآتى الزكاة» وحمل قوله 7[ وَهُمْ رَكِعُونَ © بمعنى وهم 
متخشعون في صلاتهم» وجعل هذا هو الظاهر بالنسبة إلى القول بنزولها في الإمام 
علي 2؟! وأيد ذلك بأن حمل الجمع على الواحد خلاف الظاهر. 

فلينظر المنصف إلى هؤلاء الفجرة الكفرة كيف يصنعون بكلام الله ودينه» وكيف 
يدافعون احق بصدورهم» ويخبطون في كلام الله عمداً ولا يخافون قول الله تعالى: 
ا يد لْكذِب وَهُوَيُدَعَنَ إلى السام وَأننّهُ لا يَهْدى الْقَوْم 

لطَلِيِينَ © € سر الي 
فإننا إذا تركنا النقل e‏ الممسرين وا محدثين جانباًء ونظرنا إلى الآية 


.١5 راحع منهم إبن تيمية في ( منهاج السنة )ج١ ص5‎ )١( 


بخصوصهاء كيف يجوز حمل الراكع على المتخشع وهو من المجازات البعيدة عند 
أهل الشرع» حتى أن ناذراً لو نذر ركوعاً هل كان يبرأ بالتخشّع؟ وهل يفهم منه 
مجتهد أو فهيم ذلك المعنى ليثبت لهذا الجاهل المتعصّب ما افتراه؟! 

وكيف استبعد حمل الجمع على الواحد مع أنه يمتنع في الآية حمله على ما زاد 
باعتبار السياق المراد به ما يفهم من قوله تعالى: ‏ وَهُمْ رَكْعُونَ #: إذ كيف يكون 
المؤمنون في الآية # وَأَلَدِينَ َامَمُواْ ‏ هم نفس المؤمنين» فإنه حال» إذ إن معنى الآية 
- بحسب تفسير ابن تيمية - هو هكذا: يا أيها المؤمنون» وليكم المؤمنون» أي يصير 
المخاطب نفس المقصود في الآية» وهو تحصيل حاصل. 

مضافاً إلى أنه كيف يكون كل المؤمنين أولياء لكل المؤمنين وهم راكعون فإِنَ ذلك 
حال» فلا بد أن يكون المقصود بالجمع في قوله تعالى: * وَلَدِينَ عَامَنُوا.. وَهُمْ 

مُونَ # هو بعض الذين آمنوا وهم الذين تصدّقوا بالخاتم في الصّلاة» وقد نقل 
الرواة والمفسّرون إرادته بخصوصه» ووقوع مثله في كتاب الله تعالى في مواضع لا 
تحصى كثرةً مثل قوله وك : « وفتآءتا وتام وَأ OES‏ 
لارام COE E E‏ بوت ذخ 
درلا کر ان ۶ ریم كت أقة .0 سور الدخل. 9 لدي 
قال لَهُمْ الاس إِنَّ الئاس قد جم جمَعُوا لَكُمْ فاخو وهم قَرَادَهُمَ إِيمَلنَا وَقالواً حَسَبْنا ا 
وَنِعُمَ وکیل © # سو آي عِنْرَانَ. .. إلى غير ذلك ما هو كثير. 

فالآ يِمَآءَنَا € جمع ويراد منه خصوص السيدة المعهرة فاطمةليلاء و أَنفْسَنَا 4 
جمع يراد منه خصوص أمير المؤمنين #9 ؛ حيث جعله النبي جا بمثابة نفسه الشريفة ‏ 
وكذا يراد من قوله تعالى : كن © وهو جمع يراد منه المفرد وهو الله تعالى» وكذا 
إبراهيم مفرد جعله الله أمة كبيرةً. 

ثم كيف يصير معنى الآية على زعم هؤلاء الجهلة المغفلين؟ فإن أكثر المؤمنين إذا 
كانوا يقيمون الصلاةً ويؤتون الزكاة» فالمخاطب من عدا هؤلاء من لا يقيم الصلاة 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


ولا يؤتي الزكاة من الفاسقين والكافرين» وكيف نجمع بين ما ذكرنا وبين قوله 
الآخر: * فَإِنَّ حِرْب أله هُمُ لْعَلِبُونَ © #!؟. 

ولو أن أحداً من الناس قَسَرٌ كلام الله تعالى بمثل هذا التفسير من غير أن يعارضه 
نقل أو حديث لم يرضوا منه يدون التكفير وإخراجه من الدين» وهكذا يصنعون في 
كلام الله عداوة لأمير المؤمنين 3ل وعصبية لرؤساء الكافرين» فلعنة الله عليهم 
0006 

إذا تقررٌ ذلك في قلوب المؤمنين ين علم بالضرورة أن اله و أمير 
المؤمنين282 ؛ لأن الولاية الثابتة للحق على الخلق التي يمكن مشاركة الرسول فيها 
إنما هي أولوية الف في أمورهم والسلطنة عليهم» وذلك بعينه ثابت لأمير 
الؤين قي E‏ 
ألصَّلَوكَ وَيُؤْيُونَ ألّكؤةِ وَهُمْ رَكعُونَ © € مع ما فيها من المؤكدات الدالة على تمام 
الاعتناء بشأن من أنزكت فيه» مثل ‏ إِنَّمَا © الدالة على الحصر وتأسيس الولاية من 
الله تعالى عليهم ولهم» وعطف ولاية أمير المؤمنين #0 على ولايته تعالى» فإن كون 
الولاية عليهم لله ولرسوله كان إذ ذاك معلوماً عندهم بالضرورة والبداهة» فلم يكن 
محتاجاً إلى ذكره لإعلامهم به» بل لإعلامهم أن ولاية الذين آمنوا المقيمين الصلاة 
والمؤتين الزكاة مثل تلك الولاية ونظيرهاء وكذا قوله: * وَمَن يول أله وَرَسُولُ 
وَآلّذِينَ عَامَنوأْ قَإِنّ حِرْبَ أللّهِ هُمْ ألْكَلِيُونَ © € أعاد كلا بلفظه تعظيماً دون أن 
يقول: ( ومن يتولّهم... ) إلى غير ذلك من العبارات» والتصدير بأداة العموم؛ 
ووضع الظاهر موضع المضمرء وجعلهم حزب الله وقوله: 1 هُمْ لْكَلِيُونَ » 
إشارة إلى أن الله تعالى لم يرد للناس أن يكون غير الذين آمنوا المقيمين الصلاة 
والمؤتين الزكاة وهم راكعون أولياء على الناس» بل أولياؤهم هم أي م ونا دوز 
أوصاف معيّّة» وأي عاقل يخفى عليه قولهم: إن الإحتجاج بهذه الآية على إمامة 


أمير المؤمنين 2ل ضعيف ! وأي عاقل يصدق ما يروونه من طرق بعض محدثيهم : إن 


النبي ب قال: « لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكنه أخي 
وصاحبي» وقد اتخذ الله صاحبكم خليلاً »» وني حديث آخر أنه قال : « صاحبکم 
خليل الله » ؛ دليل - حسبما يتوهّمون - على إمامة أبي بكر. 

ولا يستحيون من الله ورسوله أن يكذبوا عليهما بمثل هذه الأحاديث التي إذا نظر 
إليها العاقل المنصف قطع بأنها مكذوبة» فإنا لا نسمع في كلام أحدٍ من متعصبيهم 
ومشيّدي ضلالاتهم حكاية شيء من الفضائل الخَلّقية والخُلّقِية عن أبي بكرء ولا 
وجدنا له مساهمة في موقف أو مشهد» ولا نسب إليه أحد ذلك..!! 

نعم» وجدنا بعض الوقحين من العامة يقول: إن أبا بكر أنفق على رسول الهاي 
ماله وق مقابل هذا يود زآي أشن لبتضن ددهم يرد القول المتقدم. بأنه 
مكذوب» وروي أن النبي ي ل أراد الهجرةً اشترى من أبي بكر بعيراً ودفع إليه 
الثمن فأخذه أبو بكرء ثم قال صاحب هذا الرأي: فمن لم ينفع النبي كي بماله في 
مثل هذا اليوم» متى يكون نفعه له بعد انتشار الأمر وكثرة الغنائم وظهور المسلمين؟ ! 
وعلى تقدير الصحة والتسليم» فهل يكون هذا صالحاً لأن يتخذه الله خليلاً بسببه؛ 
مع أنه قد عبد الأصنام وعَفْر وجهه لها من دون الله؟! وهل يليق بخليل الله أن يعبد 
الأصنام من دون خليله؟! ولو لم يكن في أبي بكر شيء من العيوب التي تمنع من 
إمافثة: إلا هذه الا لكانت اة فان من گان هذه اه كيك يلبق حكة 
الحكيم أن يجعله حاكماً على مثل أمير المؤمنين علي ل الذي لم يشرك بالله طرفة 
كين أبداء. وإماما له يرشده إلى طريق الهنائ :ويدله على مواقم الشرع: ويعلمة ما 
خفي من الدين. 

ولكن من جَوَرَ على إلهه أن يفعل الكفر ويعاقب عليه ويوجب الرضا به لا يمتنع 
عنده أن يتخذ خليلاً كافراً ويؤمره على أعظم مخلوقاته!! 

وق دافن E EN‏ 0 في آية المباهلة: # قَقُلْ تعَالَوَا تدع أَبْتَآءَنا 
وَأبْتَآءَكُمْ وَنِسَآءَكَا وَِسَآءَكُمْ وَأَنفْسَنا وَأنفْسَكُمَ...© € وقد اتفق علماء الإسلام 
على أن المراد بقوله  :‏ أَنْمُسَنَا € أمير المؤمنين علي بن أبي طالبها. 


gg 


ات كراد للمحقق العاملي ذنظة: 
إن شيق: لن مراد اة أغل المت بل المراد شن 1 اشا #انفس ال ا درن 
الإمام أمير المؤمنين على دا و أَْتَآءَنَا € يراد به أبناء المسلمين» و سانا # هو 


اا 

قلنا: إتفَقّت الأخبار التاريخية والتفسيرية أن النبي ب إغا أتى بأمير المؤمنين علي 
إلا و نساء العالمين فاطمة البتول ا وولديهما الاقام الحسن والحسين ا 
فكان أمير المؤمنين علي #0 نفسه ايء وسيدة النساء هي فاطمة البتول 0ء 
والإمامان الحسن والحسين2 تلان e‏ 

ومن كان نفس النبي ج وجب أن يك ثبت له كل ما به يغبت للنبي 4 ؛ EE‏ 
دليل على خروجه وهو النبوة لقوله تعالى: 8 واكم م ليتق > وقول د « إلا 
أنه لا نبي بعدي 6. 

ومن الدقئل النقلية: حديث يوم الغديرء والقصة فيه مشهورة» وقد رواه 


وا" و بعض الإمامية نحواً من خمسة 


أحمد بن حنبل في مسنده بطرق متعدد 
عشر طريقاً. 

E ديد نيا تعن نارم عرق عاد برو لمق‎ EE 
بن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب قال سد في سفرء فنزلنا‎ 
بغدير خم » فنودي فينا الصلاة الجامعة» وكسح لرسول الله بين شجرتين فصلّى‎ 
الظين و اغد د علي بن أبي طالب #0 فقال ي : « الستم تعلّمونَ اني أَوَلَى‎ 
بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا : ا قال : الستم تعلّمُونَ أني أولى بكل مؤمن‎ 
من نفسه؟ قالوا: بلى» فاخ ذا بيد علي ل فقا ل ا لهم: من كنت مولاه فعلي‎ 
مولاه؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »> قال : فلقيه عمر فقال: هنئياً پان أب‎ 
طالب» أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة.‎ 


والحاصل: أنه قد اشتهر هذا لخديف على آم مل الا حار تى سيان اشر 


.4١ راحع ( مسند أحمد ) ج۱ ص٤۸ و۸۸ و۱۱۸ و۱۱۹ و ۲٥ء ج٤ ص۸٦۲ جه ص5‎ )١( 


الصباح » والمتعصبون من علماء المخالفين ذوي العناد طعنوا فيه تارة بطعن بعض 
المعدثين فة وكازة أن المولى له معان منها: الحليف والمعتق وابن ن العم والجار 
تاضور لكر باس ف رظي للقي وق يتن لانن لذ يذل على الاحتضا ين 
بالإمامة. 

هذا عسي ان ل يشترط في البديهي أن يتطابق الناس على الاعتراف به» 
فقد أذكر قوم البديهيات»: ولا يعتبر في التواتر اتفاق المخبرين على صحتهء فإن 
اليهود يطعنون على أشياء من متواترات شرعناء وذلك غير قادح. 

واما اد هانق الول فا غ قا و را ن من تام اول اوت 
وآخره وكيفية ما جرى» علم قطعاً امتناع أن يراد بالمولى غير الأولى بالتصرف ؛ لأن 
خروج النبي 2 في وقت الظهر» وجمع الناس ليعلمهم أن علياً هللا أمير المؤمنين 
اضرم ار جارهم لا انع له تخرص وف بدا يلولا« لنت اول يعم مين 
أنفسكم؟ » استفهاماً تقديرياً للتنبيه على أن يولي أمرهم لمن يختاره» وإعلاماً لهم أن 
هذا من جملة الأمور التي فوارو اها راطا ليج لطاع وهذا من أكبر الدلائل 
وآكدها على أن المراد من قوله: « من كنت مولاه فعلي مولاه » من كنت أولى به 
فعلي أولى به» وكَهم الجماعة كلهم هذا المعنى: » فقال له عمر: "اعت دول كل 
مؤمن ومؤمنة "» ولم بمنعه من الطاعة له الانقياد إليه إلا البغض وحب الدنيا والميل 
إلى الزعامة والرئاسة» فأخلد إلى الأرض واتبع هواه. 

ومن الدكائل النقليّة أيضا: 

حديث النزلّة وهو قول النبي ل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب2: « أنت 


متي بِمَنْزْنّة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ل 


)١(‏ راحع ( نفحات اللاهوت في لعن الحبت والطاغوت ) ص5ه - /اه. 
(۲) راحع ( صحيح مسلم ) ج٤‏ ص۱۸۷ ح٤٠٤۲»‏ ( سنن الترمذي ) جه ص٤٦‏ ح۲۷۲۰ 
و۳۱٣۷‏ ( مسند أحمد ) ج۱ ص۱۷۹ و ج۳ ص۳۲ وج٦‏ ص۹٦۳‏ ( المعجم الكبير ) ج١‏ ص۸١٠‏ 


وج۲ ص٥۲۷۰»‏ ( حلية الأولياء )ج٤‏ ص٥٤۳‏ وجلا ص٩۰۱۹‏ ( كز العمال ) جه ح ٠٤۲٤۲‏ > 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


ففي مسند أحمد» من عدة طرق» وفي صحيح البخاري ومسلم من عدة طرق : 
أن النبي بي لا خرج إلى تبوك» استخلف علياً أمير المؤمنين22 في المدينة» وعلى 
أهله» فقال الإمام علي هللا : » ما كنت أوثر أن تخرج في وجه إلا وأنا معك »› 
فقال: «أما ترضى أن تكون مني بمنَزنّة هارون من موسى. إلا أنه لا نبي بعدي؟ » 
وتوضيح الإستدلال هو أن النبي ي أثبت للإمام علي 0ي جميع مراتب هارون من 
موسى» واستتى النبوة ويبقى الباقي على عمومة ».ومن جملة المنازل أنه كان خليفة 
لموسى 0ا بدليل قوله تعالى: ٭ خْلُفْن فى قَرْهى © فكان خليفة في حياته فيكون 
خليفة بعد وفاته لو عاش» لكنه لم يعش» والإمام علي ا عاش » فتكون خلافته 
ثابتة. 

قال الفضل بن روزبهان الأشعري حفظه الله : هذا - حديث المنزلة - من روايات 
الصحاح» وهذا لا يدل على النص كما ذكره العلماء» ووجه الاستدلال به أنه نفى 
النبوةً من علي وأثبت له كل شيء» ومن جملته الخلافة. ثم أجاب الفضل عن هذا: 
« بأن هارون لم يكن خليفة بعد موسى, لأنه مات قبل موسى على نبينا وآله وعليه 
السّلام, بل المراد استخلافه بالمدينة حين ذهابه إلى تبوك كما استخلف موسى هارون 
عند ذهابه إلى الطور لقوله تعالى: ‏ آَخْلْمْنى فى قَوْهى 2# وأيضاً يغبت به لأمير المؤمنين 
فضيلة الأخوة والموازرة لرسول الله في تبليغ الرسالة وغيرهما من الفضائل وهي مثبتة يقينا 
لا شلك فيه ». 

يورد عليه: 

اريت أن الاستثناء دليل العموم»› فت لعلى مير المؤمنين 3ل جميع منازل 
هارو اة ل ى الآية وى الثرة» :وم منازل هاون الامامة لأن المراد بالامر قي 
قوله تعالى: # وَأَشْرِكُهُ ف أَمْرِى © € هو الأعم من النبوة التي هي التبليغ عن الله 
تعالى ومن الإمامة التي هي الرياسة العامة فإنهما أمران مختلفان» ولذا جعل الله 
سبحانه إبراهيم نبياً وإماماً جعلين مستقلين وكان كثير من الأنبياء غير أئمة كمن 


وج۱۱ ص59ه ح۰۳۲۸۸۱ ( ججمع الزوائد ) ج٩‏ ص58 ...٠١‏ إِلّ. 


كانوا في زمن إبراهيم وموسى فإنهم أتباع لهما وخاضعون لسلطانهماء ويشهد 
للحاظ الإمامة وإرادتها من الأمر في الآية الأخبار المتعلقة بالآيات الأخرى المصرحة 
بأن النبي يي دعا فقال: « الهم إني أسألك بما سألكَ أخي موسى وأنْ تشرح 
لي صدري وأن تيسرٌ لي أمري وتحل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل 
لي وزيراً من أهلي علياً أشدد به أزري وأشركه في أمري » فإن المراد هنا 
بالإشراك في أمره هو الإشراك بالإمامة لا الإشراك بالنبوة كما هو ظاهر ولا المعاونة 
عا ت ما يعض :فيه الأنه د دعا لآو بان یکرت ززا له 

وبالجملة: معنى الآية الكريمة أشركه في أمانتي الشاملة لجهتي النبوة والإمامة» 
ولا تقول إن اة هازون لر ا ذم إل القلون هت كخلافة سائ الا 
من لا حكم ولا رياسة له ذاتاً بل هي خلافة شريك لشريك أقوى ولذا لا يتصرف 
بحضوره» فكان أمير المؤمنين علي« بحكم الحديث الدال على أن له جميع منازل 
هارون التي منها شركته لموسى في أمره سوى النبوةء فيكون علي إماماً مع النبي 
كلاق خا قلا ين أن فهر رمات إن نا ب رة انيما أن ارق اديت 
إلى ما بعد النبي 2 أيضاً ولذا قال : « إلا أنّه لا نبي بعدي؟ »» ولو تنزلنا عن ذلك 
فلا إشكال بأن من منازل هارون أن يكون خليفة لموسى لو بقي بعده لأن الشريك 
أولى الناس بخلافة شريكه فكذا يكون الإمام علي« مع أن الآية الكريمة قاضية 
بفضل هارون على سائر قوم موسى فكذا أمير المؤمنين علي لل بالنسبة إلى المسلمين» 
فيكو ن3ل إمامهم. 

وقد علم على جميع الوجوه أنه لا ينافي الاستدلال بالحديث على المدّعى موت 
هارون قبل موسى8# كما علم بطلان أن يكون المراد جرد استخلاف أمير المؤمنين 
9 في المدينة خاصة فإن خصوص المورد لا يخصص العموم الواردء ولا سيما أن 
الاستخلاف بالمدينة ليس مختصاً بأمير المؤمنين ل لاستخلاف النبي قي غيره بها في 
باقي الغزوات» ومقتضى الحديث أن الاستخلاف منزلة خاصة به كمنزلة هارون من 
موسى #0 التي لم يستثن منها إلا النبوة» فلا بد أن يكون المراد بالحديث إثبات تلك 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


المنزكة العامة له إلى ما بعد النبي ب 

واستعزل IEE E a‏ بادك ساد e‏ 
النبي ا إلى تبوك بقوله تعالى: # أَخْلْفُنى فى قَوّبى © وهي خطأ ظاهر لأن مجرد 
وقوع الاستخلاف الخاص من موسى22 لا يدل على اختصاص خلافة هارون في 
ذاك المورد دون غيره» فكذا استخلاف النبيي» لعلي أمير المؤمنين2 بل العبرة 
بعموم الحديث مع اقتضاء شركة هارون لموسى#0 في أمره ثبوت الخلافة العامة له 
فكذا الإمام علي22؛ ويدل على عدم إرادة ذلك الاستخلاف الخاص بخصوصه 
ورود الحديث في موارد لا دخل لها به ( فمنها ) ما رواه في ( كنز العمال ) عن أم 
سليم أن النبيي؛ قال لها: « يا أم سليم إن علياً لحمه من لحمي ودمه من 
دمي وهو مني بمنزله هارون من موسى ». 

( ومنها ) ما رواه في ( الكنز ) أيضاً عن ابن عباس أن عمر قال: ( كفوا عن ذكر 
على بن أبن ظالت ای سیت ورل ا يتول: في علي ثلاث خصال لأن 
يكون لي واحدة منهن أحب إلي ما طلعت عليه الشمس : كنت وأبو بكر وأبو عبيدة 
ونفر من أصحاب رسول اللي والنبي متكيئ على علي حتى ضرب على منكبه ثم 
قال: « أنت يا علي أول المؤمنين إيماناً وأولهم إسلاماً » ثم قال : « آنت فی 
بمنزلة هارون من موسى؛ وكذب من زعم أنه يحبني ويبغضك» ). 

( ومنها ) ما في ( الكنز ) أيضاً عن زيد بن أبي أوفى في قصة المؤاخاة أن النبي جا 
قال: « والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي وأنت متي بمنزلة هارون من 
موسى غير أنه لا نبي بعدي » ؛ الحديث. 

( ومنها ) ما رواه النسائي في ( الخصائص ) بالنسبة إلى ما يتعلق ببنت حمزة 
حيث اختصم بتربيتها أمير المؤمنين علي هلا وجعفر وزيد فقال رسول الله : « يا 
علي أنت متي بمتزلة هارون من موسى » ؛ الحديث. إلى غيرها من الموارد الكثيرة. 

ويشهد أيضاً لعموم المنزلة ما ورد من أن النبي يي سمى الحسنين بالحسنين اقتفاء 


بهارون في تسمية ولديه بشبر وشبير كما في ( مسند أحمد ) بموارد عديدة فلذلك 


ونحوه شاهد بأن الإمام عليآ82 شبيه بهارون مجميع المزايا وأن له خصائصه كلها 
وأظهرها الإمامة بل يستفاد من حديث التسمية إمامة الحسنين أيضاً كولدي هارون 
پیج 

وبالجملة : لقد تضمن حديث المنزلة النص على أمير المؤمنين علي 0ي بالخلافة» 
مع دلالته القطعية على أفضليته - وبإقرار الخصم بذلك - ولم يشركه في أحد 
سواهء وأوجب له به جميع منازل هارون من موسی0 ا 
الأخوة النسبيّة» واستثناه هو من النبوة» فقد جعل النبي لهي كافة منازل هارون 
هن امون ف إل الى متها لظا وخقلة: 

وقد علم كل من تأمل معاني القرآن» وتصفح الروايات والأخبار أن هارون كان 
كا ری ا و رمه وو کے و ريه وي لوانت 
لمفكوان a es‏ او أنه كان 3 تمعن تيده وكاة لذو الايابة 
عليهم وفرض الطاعة كإمامته وفرض طاعته» وأنه كان أحب قومه إليه وأفضلهم 
5 

قال اللْمويكَ حاكياً عن موسى282: # قال رَبَ أَشْرَحْ لي صَدْرى © ور ل 
می © وَآحَلْلٌ عْقَدَة من يَسَانِ © يَفْقَهُوا ل و 
رون أَخى © أَفْدُدْ بده أَرْرى © وَأَفْرِكَهُ ن أَمْرى © 5 مُسَبَحَكَ گرا ©4 مور 
طه. فأجاب الله سبحانه مسألته وأعطاه سؤله في ذلك وبلعه متته حن يقول: 
3 قال قَد أُوتِيت سُؤْلَكَ يَمُوسَى © © سور طه. 

وقال و3 ی حاکیاً عن موسى ف 9 وَقَالَ مُومَئ لجيه رون فی فى قوی 
صل ولا بع سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ © € شور الأغراف» فلمًا جعل رسول الال 
e E‏ أوجب له لذلك جميع ما عددناهء إلا ما 
خصه العرف من الأخوة» واستثناه هو من النبوة لفظاًء وهذه فضيلة لم يشرك فيها 
انحل ها من عل أب ونين و ا ستاواء د محاماءولة فار ا ع ال 

ولو علم اللْهويْك أن نيهم في هذه الغزاة حاجة إلى الحرب والأنصار لما أذن له في 


OT‏ للمحقق العاملي ظا 

غ عده حيست ا قد ماد بل علم أن المصلحة في استخلافه» 
وأن إقامته في دار هجرته مقامه أفضل الأعمال» فدبر الخلق والدين بما قضاه في ذلك 
BEN‏ ا 

ومن الدكئل النقلية: قرله2؛: « لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل متي » 

والمراد بالتبليغ : أوامر الدين وأحكامه لا شيء آخرء إذ ليس لرسول الهاي 
شيء غير الدين وأحكامه ؛ فكل همدق ا هو تبليغ الأحكام لقوله تعالى : ٠‏ ا E‏ 
ا بك وَإن لَّمْ تقحل كما بَلّفْتَ رسَالكة. وَللّهُ يَعْصِمْكَ 
مِنَ الاس إِنَّ الله لا يَهْيِى 5 ألْكفْرِينَ © € سو المَاِدَة. 

فوظيفة الرسول ا التبليغية لا يقوم بها إلا من كان بمثابة نفسه الشريفة» وأمير 
المؤمنين 2 نفس النبي الأعظم ميل من حيث العصمة والفضائل والدرجات بنص آية 
امباهلة 9 أَنفْسَنا وَأَنفْسَكُمْ €» وما ورد بالمستفيض عنه#: « لتنتهين يا بني 
وليعة أو لأَبِعَكّنَ عليكم رجلا نفسه كنفسي... » 

إل غير ذلق من الأحاديف الكديرة الدالة على أن الإمامة كق خاصض لامر 
المؤمنين علي لل دون بقية الناس. 

إستدلال المشهور على أفضلية أمير المؤمنين 

استدل المشهور على أفضلية أمير ا مؤمنين 9ل بالخلافة من حيثية كونه صلوات الله 
عليه أفضل الصحابة وأعلمهم واكثرهم جهاداً ولكنه استدلال ضعيف وليس مانعاً 


00 


وجامعاً بالنسبة لشخصية كريمة عزيزة عند الله تعالى بما تمتاز عن غيرها في الكثير من 
الملكات والفضائل النفسية والخارجية التى لا يمكن أن تتصف به أية شخصية 
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صحابية مهما أوتيت من الفضائل والكمالات ما دامت لم تصل إلى درجة العصمة 


)١(‏ راحع كتابنا ( أهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد ) ج١‏ ص17/7/. 


(۲) راحع ( سنن الترمذي ) جه ص٦۳٦‏ ح۹٠۳۷»‏ و( الدر المنثور ) ج٠‏ ص 25١١‏ و( فتح الباري ) 


جم ص۲۲۱ . 


المطلوبة في الإمام الخليفة» كيف لا! وهو ممن لا يقاس به أحد من الناس من الأولين 
والآخرين فكيف يقاس بالصحابة فيدعى بأن الصحابة علماء وفضلاء إلا أنه 
أعلمهم وأفضلهم وهل تقاس الثريا بالتراب..؟! كلا ورب الأرياب!. 

بالإضافة إلى أن هذا الإستدلال ينظر إلى الخلافة نظرة إنتخاب وتعيين من قبل 
الناس ولا يأخذ بنظر الإعتبار إلى أن تعيين الخليفة إنما هو بيد الله تعالى العالم 
بأحوال الخليفة والمؤهل لإستحقاق الخلافة الربانية. 

ولو فرضنا صحة ما ذهب إليه المشهور من أفضلية الإمام أمير المؤمنين علي لل 
على الصحابة لكونه أورعهم وأعلمهم وأكثرهم جهاداًء ولكنه أسبق منهم إسلاماًء 
فهو أفضل منهم في كل ذلك» فتقديم أحدهم عليه يعتبر من باب تقديم المفضول 
على الفاضل وهو قبيح » ولكنهم نكسوا هذه القاعدة وقدموا الأدنى وأخروا الأعلى. 

فإن قبل: لا يلزم من كثرة جهاده أفضليته» لجواز كون رأي أبي بكر وعمر في 
الحرب أنفع للإسلام» ونمنع تقدّم إسلامه لكونه صبياً» أما أبو بكر فكان رجلاً وقد 
أسلم بإسلامه كثير من الأعيان كعمر وعثمان وطلحة وغيرهم. 

قلنا: قد علم الناس قاطبة أن أعظم الحروب نكاية في المشركين وإعلاء لكلمة 
الإسلام غزوة بدرء وكان أمير المؤمنين على لل قطب رحاهاء حتى إن قتلاه بها 
موازية لما قتلة بقية المسلمين مع الملائكة ؛ وما سمع في هذا اليوم لأبي بكر وعمر رأي 
ولا خبر» ولا وجدَ لهما عين ولا أثر!! وفي يوم الأحزاب قال النبي قا : « ضرية 
علي لعمرو بن عبد ود تعدل عمل أمتي إلى يوم القيامة »*» وفي بعض 
الأخبار: « تعدل عمل الثقلين »". 

فهل يطيب قلب مسلم أن يقول: إن رأي أبي بكر وعمر أفضل من مقاومة الإمام 
علي ال للأقران الذين أخافوا المسلمين حتى لم يستطيعوا أن ينطقوا وفيهم أبو بكر 
وعمر؟ وني باقي المواقف الأمر ظاهر لا سيما يوم فرُوا من الزحف وولوا الدبر! 


.5 راحع ( ينابيع المودة ) ص5‎ )١( 
.5١ص‎ ١9ج راحع ( المواقف للايجي ) ص1۱۷ وأخرحه ابن أبي الحديد‎ )۲( 


شات رار للمحقق العاملي ياء 

وأما تقدم إسلام الامام على ٠ي‏ فامر معلوم من الرواة ونقلة الحديث. 

ودعوى المخالفين: إن الإمام عليه أول صبي أسلم» فيه من الإشعار 
باستصغار قدره 9ا ما هو كاف في ثبوت الكفر والخزي لقائله» وكيف لم يستصغره 
النبي حتى استوزره في أوّل أمره» عندما دعا قريشاً إلى الإسلام وطلب الموازرةء 
فلم يوازره إلا الإمام علي دللا فقال لهي : « أنت وليي في الدنيا والآخرة ». 

وهل ينقص إعان الإمام على #0 لكونه صبياً يومذاك؟ والله تعالى يقول عن النبي 
يحبى 92: * وَدَائيْئهُ الڪ صَبيًا © 4 سو مَرْيَم» وقال كك حاكياً عن النبي 
عيسى 9ل وهو في المهد: 3 قال إن عَبْدُ أللّهِ ۶ای ألْكِتنب وَجَعَلَنى تَا © © سور 
ميمه والإمام علي #9 ليس دونهم رتبة لقول النبي يي للإمام علي2: « نت 
مني بمنزلة هارون من موسى غير ته لا نبي بعدي »؛ ولأن الإمام المهدي كان من 
ولده ا الي عيسى22 خلفه كما رواه أبو داوود وغيره من المحدثين» ولا 
نلتفت إلى إنكار معان فيكون 0ي أفضل من النبي عيسى لل ولا ريب أن الإمام 
عليآ2ة أفضل من الإمام المهدي 5 ؛ ولو بالأفضلية الرتبية على أقل تقدير. 

وكيف يكون إتيانه الحكم ليحيى(لِئا والكتاب لعيسى 3ل في طفولتهما معتبراً» 
ولا يكون إسلام الإمام علي2 الذي جعله الرسول وزيراً له في نبوته معتبراً؟ وهل 
هذا إلا قول جاهل جريء ومملوء بالعناد؟! ! 

وأما انتفاع الإسلام بإسلام أبي بكر فلم ينقله أحد من الحدثين والمؤرخين إلا ما 
الخترغة أهل التعاضت والعتاد من ا دعن :ويدل على بطلاته أن ولذه عن الرحَمان 
وأباه ( أبو قحافة ) لم يسلما حين أسلم بمكة» حتى إن عبد الرحمان هذا جاء في بدر 
مع المشركين محارباً للمسلمين وأبوه من جملتهم» فمن لم يكن له استعداد أن يتبعه 
أبوه وولده مع أن علاقة الأبوة شعبة من السلطنة» كيف يعقّل أن يتبعه غيرهم من 
ذوي الأقدار وأهل الاعتبار؟! لكن المخالفين تركوا الإنصاف جانباً» وأعرضوا عن 
الإذعان إلى حق أهل البيت82 ورأوا تشييد الأباطيل وتأويل الدلائل حقاً واجباً. 


الوجه الثاني : من وجه الصّغرى المنطقيّة: 
تقدّم في الوجه الأول في بيان الصغرى الدالة على أن كلا من أبي بكر وعمر 


س 


وعثمان ظلموا الإمام علياهة» وقد وضحناه آنفاً بأن كل ظالم يستحق اللعن ولا 
E‏ 

وهنا نريد أن نثبت حرمة توليهم الخلافة بعد النبي تال فنقول : 

إنه على تقدير عدم ثبوت كون الإمامة حقاً لهالل لم تكن الإمامة حقاً لأحد 
منهم بالنص من الله تعالى ولا من رسوله لأنهم جميعاً متفقون على أن النبي 2 لم 
يوص إلى أحدٍ وأنه مات من غير وصية» فالمقتضي لإمامتهم بزعم أهل البدعة إنما 
هو رأي الأمة واتفاقهم عليه ومعلوم أن أمير المؤمنين 3ل لم يكن حاضراً في وقت 
عقد البيعة يوم السقيفة» ولا حصل منه موافقة على هذا الرأي» وعليه فلا تنعقد 
إمامتهم بمقتضى ما قرروه» ولم ينبت لهم حق على أحدٍ من الأمة مع أن سيدة 
النساء فاطمة ي لم ترض بذلك» وكذا الإمامين الحسن والحسين 0اا والعباس وأولاده 
وأسامة بن زيد والزبير وغيرهم› وكان طلب القوم الإمام علياً إلى البيعة ظلماًء لما 
لم ينبت لهم ولم يستحقوه شرعاً ولا عقلاًء فضلاً عن إلزامهم لهال والتشديد 
عليه» والتهديد له بتحريق الدار وجمع الحطب عند الباب كما رواه المحدثون 
والمؤرخون مثل الواقدي وابن قتيبة وغيرهما. 

واعتذر بعض أهل البدع عن ذلك بأنه لم يتخلف عن البيعة لأبي بكر إلا رعاية 
لحق السيّدة الصديقة الكبرى فاطمة 0 ؛ لأنّها لم تكن راضية» وأما هو فقد كان 


2 


واا 
والجواب: إنه اعتذار جاهل متحيّرء فإنه على تقدير تسليم أنه لم يظهر منه عدم 
الرضاء فلم يظهر منه أيضاً ما يدل عليه قطعاً بغير خلاف بين أهل النقل» والإمامة 
إنما تنعقد على رأيهم بالتصريح بالرضا لا بعدم ظهور خلافه» فدعوى آنه كان 
راطيا لبس عليها دليل. 
ثم إنهم قد رووا في كتب ضلالتهم ما يخالف هذا الرأي الذي افتروه» وهو أنهي 
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ا بايع قال لهم: « بارك الله فيما ساءني وسركم »» فهل هذا بيعة ورضاً ا 
فعلوه مع مساءته به؟!! 

RAS OES‏ يدرك يكف وجا EEE‏ اف 
وهل يجوز أن ينسب ذلك إلى من قال في حقه رسول الله: « علي مع الحق 
والحق :مع علي »» وقال: « إنه ثاني الثقلين اللذين لم يفترقا حتى يردا 
علي الحوض »» وحكم بأن « من تمسّك: بهما لن يضل أبداً »» وقد أذهب الله 
نه ارحس :وطهرة طهر ۲۱۶ 

هل تقؤل» إن عن رکا م اا ف وا ببيعة ای بك إنا أن يكون عن او 
باطل» فإن كان الأول كان أبو بكر ظالاً ملعوناً» وإن كان الثاني وجب على أمير 
المؤمنين 9 وعلى من كان من كُبراء الصحابة أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر - 
جاشاها عن للك ويكدم فعلهم كرون ملین نالوا جي وما كا هود لاجد أن 
يتبعهاء لكن إجماعهم على الإخلال بالواجب مقطوع ببطلانه» فدل على أنها 
کات خم و اناا بک واتبافة انیا 

ولا شبهة أن من يجترئ على بضعة النبوة التي نزهها الله تعالى في كتابه من 
الرجس» وجعلها رسول اله - بأمر من الله تعالى - من العترة الطاهرة الذين هم 
أحد الثقلين» كاذب وملعون» وعليه فكيف ينسب أبو بكر إليها مخالفة الواجب 
والأضتزاى :علق اا إل أن توقاها ا ل ا هذا ا ا 
ووقاحة على نبيه الكريم ما يقتضي عدم إيمانه فلاحظ له من اليقين ولا سهم له في 
الإسلام. 

إن قيل: إن فول الشساء غير محر ف الإمامة: 

قلنا: قد زعمتم أُنهائيا مجتهدة» ولا ريب أن قول المجتهد معتبر لانعقاد الإجماع 
عند المخالفين على ذلك» ولهذا لا ينعقد الإجماع على قولهم في أدنى مسألة شرعية 
إلا باتفاق أهل الحل والعقد كلهم من الرجال والنساءء وقد قالهل - حسبما 


يروون - مو ايت فاضا فله جرا وان من اجتهد فأخطأ له أجر واحد )27 
وكلمة ( من ) الموصولة دالة على العموم» فيعم النساء. 

وقد زعموا أيضاً أنهي قال : ( لا تجتمع أمني على ضلالة ) 
الا اة 

وقد قلتم إن عائشة مجتهدة مأجورة» وما قاتلت الإمام عليآ2 إلا باجتهادها فلم 
کن اا وی رت من فاك و الله : « حريك حربي ترا 
ولم تكن مؤاخذة» واجتهاد سيدة النساء فاطمة ي في تخلفها عن بيعة هذا الملعون 
وطعنها عليه غير معتبر ولا قادح في انعقاد ذلك الإجماع مع جلالة را وغل 
شأنها كنا تهنا غليه اننا ؟إن هذا إله إفك مسن: 

انان إن الله كلم E‏ تاليا .وال بز و سد قاد 
العالمين فاطمة88؟ ! ! 

الأمرالثاني: من الأمور الستة الدالة على جواز لعن المغتصبين للخلافة. 

فمن الأمور الدالة على ظلمهم وبالتالي جواز لعنهم: أنهم ظلموا بقية الجماعة 
الذين تخلفوا عن بيعتهم» مثل أسامة بن زيد بن حارثة» وقصته المشهورة» فإنهم نا 
دعوه إلى البيعة قال لأبي بكر وغمر: قد كنت بالأمس أميراً عليكماء فمن أمركُما 


۲ 7 
0 ولا ريب أن 


علي اليوم؟ يشير بذلك إلى أن النبي بي في مرض موته جهز أسامة في جيش وأمره 
E‏ يه فظلمهما لأسامة وأمثاله من أشنع الظلم بعد ظلامة 
أهل البيت #9 وفيه من الجرأة على مخالفة رسول الله ما هو ظاهر» وكذا القول 
في الزبير وكسر عمر لسيف الزبير بالحجر. وهكذا القول في العباس وابنه عبد الله 


)١(‏ راحع ( صحيح البخاري ) ج۹ ص۰۱۳۲ ( صحيح مسلم ) ج٣‏ ص1557ح5١2171‏ ( سنن 
الترمذي ) ج۳ ص5 21777771١‏ ( سنن إين داوود ) ج۳ ص57955خح77171؛ ( كت العمال ) ج٦‏ ص۷ 
ح۹۷٥٤ ١‏ وفيها جميعاً هكذا: ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم الحاكم فاجتهد 
فأخطأ فله أحر واحد ). 

(۲) راحع ( مسند أحمد ) جه ص55 ١1‏ ( سنن إبن ماحة ) ج۲ ص17017ح7950. 

(۳) راجع ( مناقب الإمام علي دي ) لإبن المغازلي ج٠٠‏ ص75 ( ميزان الاعتدال ) ج١‏ ص٠35.‏ 


ات اترا لتقن انامه 
وغيرهما تمن تخلف عن البيعة» فما كان لهؤلاء الظالمين أن يطلبوا أحداً من هؤلاء 
إلى مجلسهم» ولا أن يطالبوه بالبيعة» لأنها إن كانت شرعية فثبوتها يتوقف على 
موافقتهم» وإن كانت غير شرعية لم : يجز دعوتهم لأمر لم يثبت شرعاًء بل يكون 
ذلك حكماً بالجاهلية الأولى وظلماً في الدين. 


ومن تأمل هذا الأمر حق التأمل - متحلياً بالإنصاف - وجدهم انتهزوا فرصة 
موت النبي ا فحكموا بالجاهلية وتستروا بكلمة الشرع ظاهراً حيث لا تصل إليه 
ااال حذراً من تفرّق الأمر عليهم بحيث لا يخالجه شك ولا اا 

الأمر الثالث: إنهم ظلموا حق الرسول ي حيث جلسوا في منصبه ومقامه› 
وسموا أنفسهم خلفاء عنه» وتأمروا على المؤمنين نيابة عنه بزعمهم» وادعوا 
الرئاسة العامة على جميع الخلق في أمور الدّين والدنياء وذلك في الحقيقة هو منصب 
الغبوة الالو 

وهذا من الأوليات» فإن كل من تصور معنى النبوة والإمامة لم يجد بينهما فرقاً 
إلا جيء الملك بالوحي ومخاطبته عن الله تعالى» وما سوى ذلك من جميع الأمور 
الكليات والجزئيات فهما مشتركان فيهما كرح ادر اماي وسيم 

ولا شبهة في أن هذه الأمور حق للنبي جا بالأصالة» يي ل 
ويخصه بها كان المدعي لها متغلباً ظالماً مأثوماً غاصباً عاصياً» والله سبحانه لم يثبت 
لولاية ولم جور التصرف في مال طفل من هو أتقى الناس وأعلمهم بتفويض وله 
ووصيه» فكيف يعقل أن يكون أحد مستحقاً ما كان استحقه النبي جال من منصب 
الدين بغير تفويض منه أو إذن أو وصية؟ مع أن الله تعالى قد حرم الدخول إلى بيته”" 
ونهى عنه مؤكداً بغير إذنه» وهو مبني على التسامح خصوصاً بين العرب» فكيف 
يجوز تولي منصبه بغير إذنه؟ بل كيف يقول قائل بوجوب الانقياد إلى شخص بادعاء 
ذلك المنصب؟ أوليس هذا من أعظم مراتب الظلم؟!! 
(۱) راحع ( نفحات اللاهوت ) ص55. 
© قوله تعالى: ل تايها الذين ءامو لا ك ةخُلواً يوت آلكين إلا أن يُؤْدنَ لَححُم. .© € سُورَةٌ الأَحْرّاب. 


دعوى ورد: 

إدعى سفهاء هذه الأمة - أهل البدعة المغيرين لسنّة النبي اك - بأن الناس لا 
بد لهم من رئيس يتولى مصالح دنياهم ويقيم نظام معاشهم» وليس ذلك من منصب 
النبوة في شيء» ولا يلزم من نهي الله تعالى عن دخول بيت النبي ًا بغير إِذَنهِ؛ 
النهي عن أن يتولّى أحد مصالح العامة باعتبار دنياهم ونظام معاشهم. 

والجواب: إن هذه الدعوى ظاهرة البطلان بل مكابرة للبديهة» فإن أكثر الأمور 
الشرعية متعلقة بأمور الدنيا ونظام المعاش» فإن نصب القضاة وعزلهم في الحكومات 
المتعاقبة من أمور الدنيا القن لدان ا بها. ولهذا لا يجب الترافع إلى القاضي 
إلا إذا نصبه الإمامهل» ولا يسقط الوجوب إلا بعزله إياه» وكذا القول في ولاة 
الأطفال والمجانين والتصرف في أموال الغائبين» واستيفاء الحدود من قتل أو صرب 
وكذا التعزيرات”". 1 

والحاصل: أن النبي يي إنما بعث لقيام نظام الخلق في المعاش والمعادء فالمتعلق 
بالمعاد من شرعه هو العبادة» وبقية أقسام الشرع الثلاثة متعلقة بالمعاش» والإمام 
يقيم ذلك النظام الذي بعث النبي ج لأجله بعد موتهء فما لم يكن بإذنه يكون 
E‏ 

وأما الآية المستدل بها على حرمة دخول بيت النبي نا بغير إذنه» فهي وإن لم 
تدل بمنطوقها على حرمة تولي أحد مصالح العامة» لكنها تدل على ذلك بمفهوم 
المخالفة أو بطريق الأولوية» ( فإن البيت المتعارف يحرم دخوله إلا بإذن من 
صاحبه )» فالبيت الحقيقي الذي هو الشرع المطهر الذي عناه النبي م بقوله: « أنا 
مدينة العلم وعلي با اول و ریاد کون ماوعا تحير ل 


وعدواناً. 


ر الظاهر أن الكركي في هذا المورد يقول بجواز إقامة الحدود في عصر الغيبة» وهذا هو رأي المشهور.. 
ولكنه في موردٍ آخرَ من كتابه ( نفحات اللاهوت ) ص55 نفى أن يكون لغير البي والأئمّة نيابة عنهم 
على المؤمنين. » فما نسبه إليه أحدهم في كتابه ( سلطة الفقهاء ) غير صحيح. 
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ومن عجيب جهالة العامة أنهم يشترطون في القاضي - الذي حقيقة منصبه ولاية 
خاصة - العلم والعدل» ويجوزون أن يكون إمام المسلمين وخليفة رسول رت 
العالمين جاهلاً فاسقاً؟!! ويجعلون هذا العدل رعية لهذا الفاسق ومحكوماً عليه 
بحكمه؟ ! ! 

الأمرالرابع: إنهم ظلموا أنفسهم باستيلائهم على ما لا يجوز لهم» وتصرفهم 
فيما ليس لهم بحق» وحكمهم على كبراء الأمة الذين هم أعظم قدراً من أن يكون 
هؤلاء أئمة عليهم» وقد ذم الله تعالى ظالمي أنفسهم في عدة مواضع من الكتاب 
العزيز وسماهم ظلمة. 

وهذا من أقبح الظلم ؛ لأن الإنسان حقيق بأن يزكي نفسه ويرشحها للمقامات 
العالية بالإجتهاد في الطاعات» فإذا ارتكب ما لا يجوز له ارتكابه وفعل ما يستحق به 
العقاب» فقد ضيع ما يجب عليه من حقهاء وورطها في المهالك» فكان ظالاً لها من 
ا 

الأمر الخامس: ظلمهم جميع الأمة» فإنهم بغصب هذا المنصب الشريف من 
أهلهء› وجلوسهم فيه مع عدم الأهلية له؛ صر aa‏ وعدم 
علمهم بدقائق الشرع وخفياته» بل بكثير من ظواهره» وضعوا الأشياء في غير 
مواضعهاء وترفعوا على الناس بادعاء الإمرة عليهم والإمامة لهم» وذلوا قوماً 
وعزلوا آخرين» وقدموا فريقاً وأخروا آخر» وكل ذلك بغير استحقاق منهم» ولا 
علم بوجوه ما يعملون» حتى ظهر من بدعتهم وضلالتهم ما لا يخفى على صاحب 
البصيرة» فقد ذكرنا بعضاً منها في كتابنا ( أبهى المداد ) فراجع. 

إعتذار عليل: 

والإعتذار بأن بقية الصحابة كانوا موافقين لهم» ومسددين لأقوالهم ومساعدين 
لهم على استخراج الأحكام من الوقائع» حتى لو كان أحد منهم له علم بحكم 
وحديث عن النبي 9 رواه» ولو كان له اجتهاد أبداه» ويحيلون النظر فيه ويأخذون 


منه الصواب» فلا يكون ظلماً لاتفاق آراء الصحابة عليه» بل يكون ذلك إجماعاً. 
هذا الإعتذار معلوم البطلان لمن له أدنى إطلاع على حقيقة الجال» بل إنما كانوا 
يحكمون بآرائهم استغلالاً من غير الثقات إلى حكم الكتاب والسنة» وسيرتهم تشهد 


بجهلهم وعنادهم للشرع. 
وناهيك عن كل ذلك فإن عبد الله بن عباس كان يقول بحلية المتعة» وبمسح 


الرجلين في الوضوء وببطلان العول» وكان يكتم ذلك خوفاً من الفظ الغليظ عمر 
بن الخطاب» ولم يظهر القول به إلا بعد موته» ولا أظهره قيل له: فما منعك أن 
تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته» وكان مهاباً عناداً في الدين ومغيراً 
للأحكام ومستبداً بالرأي ومتغطرساً عن قبول الحق!! 

الأمر السادس: إنهم ظلموا منصب الإمامة العظمى والشريعة المطَهّرة الكبرى 
بادّعائهم الأهلية لها والحكم بهاء ومن تتم أحكامهم الباطلة وتغييراتهم الفاسدة 
ومخالفتهم أحكام الرسول اي في الأقوال والأفعال وجد أمراً عظيماً» وكفاهم ظلماً 
في ذلك أنهم إذ عدلوا بالأمر عن أهله واستقلوا به من دونهم» تشوقت إليه نفوس 
أرذل المنافقين» واجترأت عليه زنادقة بني أمية الملحدين مثل معاوية ويزيد وبني 
موان لا سيما وقد مهدوا لمعاوية وبني أمية بالتمكين بعد التأسيس» وولوهم 
الولايات وعقدوا لهم الألوية والرايات» وبالغوا في إبعاد أهل البيت# وخواصهم 
عنها. 

ولو كان أيؤبكر وير وعفيان :مع ,الضاطين لما كانوا مهدوا لحاوية الذي كان 
عدواً لرسول اله ومحرضاً على عداوة النبي ج ومبالغاً في تنقصه والتحريض 
على حربه وتخريب الأحزاب عليه, فهل كان يخفى على هؤلاء حقد معاوية 
على رسول اله وأهل بيته#؟ ! أوليست يد الغاصب يد ضمان لجميع ما يترتب 
عليها إلى يوم القيامة» وظلامات أهل البيت#8 من أفعال هؤلاء - أبعدهم الله تعالى 
- ونسبة ما جرى عليهم من الظلم والجور وغصب الحقوق معلوم شائع؟! 
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وصدق القاضي ابن قريعة''' من جملة أبيات له : 
وأريتكم أن الحسين أصيب في يوم السقيفة 

تمك الوه اك الال فلي رار لعو ال طق أل اعد 

النقطة الخامسة: دليل القرآن على جواز لعن المغتصبين للخلافة 

ذكرنا سابقاً الآيات الدالة على جواز لعن الظالمين بشكل مجمل» ولكننا هنا 
سنذكر الآيات الدالة على لعن المغتصبين بشكل خاص» من هذه الآيات : 

الآية الأولى: قوله تعالى: 3 إِنَّ ألّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهم لَعَتَهُمُ ا 
وَالآجِرةٍ وَأَعَدَّ لَهُمَ عَذَابَا مهيا © € سوئ الأخراب. 

هذه الآية من الأدلة القطعية على جواز لعن أبي بكر وعمر والإستدلال بها من 
وجوه أربعة : 

الوجه الأول: إن أبا بكر وعمر ومن شايعهما وتابعهما آذوا سيدة النساء فاطمة 
اء وکل من آذاها فهو ملعون. فالوجه المذكور مركب من صغرى وكبرى ونتيجة. 

أما الصغرى فيدل على صحتها أمران: 

الأمرالأول: ما نقله الرواة متواتراً من أن النبي ي لما قُبض ثم تصدى - زوراً - 
أبو بكر للخلافة» وكان عمر ظهيره ووزيره وعثمان في جمع شايعوه» جاءت 
مولاتنا فاطمة 0 تطلب إرثها من النبي يي فامتنعوا من إعطائهاء وادعوا أن لا 


إرث لهاء فقالت#ا: « يا بن أبي قحافة: أَتَرثْ أباك ولا أرث أبي؟ » فادعى في 


0 


A 


فى أَلدّئْيًا 


0 


ذلك حديثاً تفرد بروايته من بين جميع المسلمين - مع قلة رواياته وعدم فقهه 
وعلمه» ولم يكن سمع منه قبل ذلك الوقت وإنما ادعاه عند طلبهالِيا وضرورته إلى 
رد قولها وهو الغريم ؛ لأن الصدقة تحل عليه - فقال: إن النبي 2 قال: ( نحن 
فعناشن اا اء ووت ها کا 

)١(‏ توفي ابن قريعة عام ٠۷‏ ۳ه أوساط الأدباء والشعراء. 


(۲) راحع ( البداية والنهاية ) لإبن كثير ج۲ ص4 2١15‏ ( مسند أحمد ) ج۲ ص۳٦٠‏ بلفظ آخر هكذا: 
ما ت ركت بعد مؤنة عاملي ونفقة نسائي صدقة» ( شرح النهج ) ج٩۱‏ ص٤٠۲‏ بلفظ آخر هكذا: حه 


ونص القرآن الكريم مخالف لهذا الحديث الْملَفْقَء فإن قوله تعالى: 7 وَوَرِتَ 
سُلَيمنُ دَاورد. .. 0 4 سُورَةُ التَمْلِءه وكذا قوله تعالى حكاية عن زكريا202: 0 قَهَبٌّ 
لي مِن لَدَنكَ وَلِيّا © ری وَيَرثُ مِنْ ءال يَعْقُوبَ...© € سُورَه مَرْيَمَء فهذان يبطلان 
ما رواه أبو بكرء ويدلان على أنه اختلق ذلك وافتراه» إذ قد أخبر الله تعالى عن 
توارث الأنبياء##» من هنا كانت مجابهة سيدة الطهر فاطمة لأبي بكر بقولهائيً: «يا 
بن أبي قحافة أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي؟! لقد جئت شيئاً فرياً؛ أفعلى 
عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول: * وَوَرِتَ سُلَيْمنُ داؤرد.. 
© ) وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا اذقال رب: ‏ فَيَبْ لي ين انك 
وَل © يَرِنى وَيَرِتُ مِنْ َال يَعْقُوبٌ وَآَجْعَلَهُ رَبَ رَضِيًا © 4؛ وقال: [( الا 
لْأَرْحَامِ بَعْصْهُمْ اول غ فى کب أ اللّه... ¢( سُورةٌ الأَنقًالء وقال: # رصي 
الله ف أَوْلَيكمٌ للا گر هقل حَظ الْأَنيتِي... © € سور الما وقال: ا إن ترك حَيْا 
لْوَصِيّةُ لِلوَِدَيْنِ أربي بِالْمَعْرُوفَ حَمّا عل الْمتَقِينَ © © شور البقرةِ... ثم قانت 
#ا: وزعمتم أن لا حظوة لي!! ولا إرثَ من أبي؛ أفخصكم الله بآية أخرج أبي 
منها؟! أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة أم 
أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمّي؟ » وهكذا مضت مولاتنا 
فاطمة ا تفند لأبي بكر مقالته المشؤومة بنداً بنداً وهو ساكت لا يمكنه الجواب على 
FE‏ 

لقد أبطلت سيدتنا الزهراء# دعوى أبي بكر لعنه الله التي هي عكس قانون 
الاو رارت بن الأنياء وا ا كا نارود و مها ا 

لقد أشارت سيدتنا فاطمة 0 على أبي بكر أن معنى قوله تعالى: # وَوَرِتٌ سُلَيْمْنُ 
داؤرد... © # هو إرث المال» وهكذا فهم أبو بكر وجميع المسلمين آنذاك وهم 
تعر ل ةا ا ومسي ذلك أن علا نورت ارال 


( إا معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضّة... ولكنا نورث الإبمان والحكمة والعلم السنة ). 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


أبيه داوود» ولم يفهموا غير هذاء من هنا اعترف أبو بكر للسيدة فاطمة ل بفدك 
فكتب لها كتاباً لكن عمر لعنه الله أخذه منها و تفل فيه ومركه ثم قنع أبا بكر بذلك. 

إن كلمة ( إرث ) عندما تطلق يتبادر منها معناها الحقيقي» إلا إذا جاءت قرينة 
صارفة عن معناها الحقيقي إلى آخر مجازي . 

تحنها 'طلب وكرنا من O‏ ف كلام يرنه تالا معرصض] "من أن ره 
الفساق من أقاربه» وليس المراد من الإرث وراثة العلم ؛ لأن الله تعالى قادر على أن 
يهب العلم ليحيى من دون إستعانة بزكريا أو بآل يعقوب * يَرفنى وَيَرثُ مِنْ ءَالٍ 
يَعْقُوبٌ... © € فزكريا لم يطلب من الله أن يرزقه ولداً يرث من آل يعقوب لان آل 
يعقوب لم يكونوا كلهم علماء أو أنبياء» بل أراد إرث المال. 

فان قيل: الذي ورثه سليمان من داود هو النبوة والعلم لا غيرهماء وكذا 
الارث من زكرياهل بمعنى أن زكريا أراد إرث النبوة. 

قلنا: ما تقدم ظاهر البطلان» فإن حمل الإرث على النبوة والعلم مبطل لمعناه» 
إذ النبوة والعلم ليسا بالإرث» وإنما هما من الله تعالى أصالة» فصرف الإرث إليهما 
مع عدم صدق الإرث عليهما باطل» وفي قول زكرياهة زيادة» فإن الإرث من آل 
يعقوب لا يكون مقصوراً على النبوة والعلّم» إذ لم يكن آل يعقوب كلهم أنبياء 
كعات 

واا خرف إن الثيرة ل فوريف فمى: كاف فادرا ا 
EE‏ من وذ اسه التي 

فإن قبل: إن إطلاق الإرث على النبوة والعلم مجاز جائز كما في قولهع: 
« العلماء ورثة الأنبياء »"» و مِنْ € الواردة في قوله تعالى  :‏ يَرِتُنى وَيَرثُ 
مِنْ ءال يَعْقُوبٌّ... © € يجوز أن تكون للتبعيض لا للتعدية. 

قلنا: شرط العدول إلى المجاز وجود القرينة الصارفة عن الحقيقة» وهي منتفية ها 


.١ح‎ ٠١ص‎ ١ج‎ ) راحع ( الكافي ) ج١ ص۲۲ ح۰۲ ( بصائر الدرحات‎ )١( 


هناء والشائع كون # مِنْ © في مثل هذا التركيب للتعدية» تقول: ( ورثت من أبي 
كذا ) ( وهذا ميراثي من أبي ) فحملها على التبعيض عدول عن الراجح إلى 
المرجوح. 

فإن قبل لنا: القرينة الصارفة هي رواية أبي بكر. 

قلنا: بعد تسليم أن أبا بكر من تقبل روايته ولم يطعن فيه بكفر ولا فسق ولا 
خصومة» فلا يصح في هذا امقام قبول روایته» ولا يجوز في حكمة الله تعالى أن يريد 
في كلامه معنى مجازياً يكون قرينة ينفرد بها أبو بكر بحيث لا يسمعها غيره ولا يطلع 
E‏ تفرم رهز بق نار كرد كلك اسيل 1 
وعايدل غلى بطلآن هذا الحذيك عموم قوله تطالى + «[ برضي أله ن أولرك..: 
© € وغيرها من الآيات التي تعرضت لبيانها مولاتنا السيّدة الزهراءفكلاء فإنها 
بعمومها تتناول النبي قل ول فاطمة#» والتخصيص يحتاج إلى دليل» وحديث 
ابن أبي قحافة لا ينهض مخصّصاً لكتاب الله تعالى. 

قد يقال: إن زكريا أراد إرث النبوة بمعنى أن يرثه بالنبوة. 

قلنا: إن النبوة لا تورث» فمن كان قادراً على إيهاب النبوة على زكريا قادر على 
إيهابها من دون تعلّم أو تعليم. 

ودعوى أن سليمان ورث داود بالعلم لا بالمال» وكذا يحيى ورث زكريا بالعلم لا 
الملل مردودة بما يلي : 

أولاً: إن لفظ الإرث والميراث يستعمل شرعاً وعرفاً ولغةً في الملل» فإذا قلنا: إن 
زيداً ورث عمرواًء فالظاهر منه أنه ورثه بالمال» لا أنه وارثه في العلم أو المعرفة» إلا 
إذا كانت هناك قرينة كما قلنا آنفاً تدل على إرث العلم والمعرفة كقوله تعالى : 
1 رقنا ب إسْرَكوِيل التب © € سور عافِر. 

تلكا في ع ا وت مو ةط لاا کد مال 8 

ا الكت الذي CENE EL‏ لوه 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


وكذا قوله تعالى: * وَأورَثْا لموم لدی كوأ يُسْتضْعَفُونَ مَقَرِق الَْرْضٍ 
وم مَْرِبَهَا الق ركنا فيها...© 0 سورة 5 الأعَرَافِ. ون الذي ن أُورقُوأ الكقدت من 
بَعْدهِم نی شَلكٍ هَن مُرِيبٍ © 4 سور الشُورى. 

ثانيً: إن الوراثة لسليمان ل ويحيى من داود وزكريا هي إرث امال لا العلم لأن 
ينان كايا د يا الاوز سيدا لس E NE‏ 
نفشت فيه غنم القوم 3 فَفَهْئهَا سُلَيَمْنَ وَكُلّاَاتيْتاحَكُمَا وَعِلْمَا... © € الأنبيّاء. 

EEE Û‏ بدن على ]رك SO‏ كفن ا 
وار ْنا بجی إِسْرَكوِيلَ كتنب © # سُورَةُ عافر. 
فالكتاب قرينة على أن لإرث هو المعرفة هنا لا الالء وكذا قوله تعالى: # كُمَّ 

الكت الو واه .© € سُورَة طه. 


< 


وكذا قوله تعالى: 2 وَأَوْرَئنَا ألَْومَ آلذِينَ كنُوأ مُسْتَصْعَفُونَ مَشَرِقَ ألأرّض 
مها آلى يكنا فيقاً..© € شور الكغزاف. 3 وان دين اورا الكتدت من 

00 مَل مِّنَهُ مُرِيب © € سور الشُورئ. 

ثالثً: إن الوراثة لسليمان #9 ويحيى من داود وزكريا هي إرث الال لا العلم لأن 
سليمان كان نبياً في حياة أبيه داود حسبما قص علينا القرآن الكريم في قصة الزرع 
الذي نفشت فيه غنم القوم 3 فَمَهَمئهَا سُلَيْمِنَ وكا ءَاتيتاحكتًا وَعِلْمَا... © € 
و الحا 

وورد في تفسير قوله تعالى: ‏ إِذْ عرص عَلَيْه بلْعَفِىَ أَلصَّفِتتُ ياد © 4 
و إن النبي سليمان 0 ورث من أبيه داودهل ألف فرس حينما أصابها النبي 
داودهل من العمالقة» وهي الجياد استعرضها سليمان#2 مسروراً بها. 

فسليمان 3ل ورث أباه داود#ل# تلك الخيول والأفراس وغيرها من الأموال التي 
تركها داودهل» فثبت بهذا أن سليمان 2ي ورث أباه بالمال لا بالعلم. 

ودعو اللوم بق سير هيآ( الأنياة لا يور نوق شد روا أبن بكر سا به 
في مسألة فدك والعوالي بمحضر الصحابة وهم الذين لا تأخذهم في الله لومة لاتم ) 


مردودة عليه وذلك : 

(0 لأن الخبر الذي رواه أبو بكر هو خبر واحد ولا حجية في أخبار الآحاد لا 
سما لار هي لكوم ان هلق الدين وات 

© أن الخبر مشكوك الصدور يصادم العمومات القرآنية القطعية الصدور» فيكف 
يقدّم المشكوك على المقطوع؟! 

© أن الآلوسي يكذب الإمام عليآهليا والسيّدة الزهراء# وأكثر الصحابة 
لاصو كال ليلذ دوع روا نامي EEE‏ 
أمير المؤمنين22» أوليس هؤلاء من الصحابة الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم؟!! 

فن وران دار مانة وكذلك بوراقة کی ر كرا كافك ماد 
أيضاً لا علمية لأن علوم الأنبياءة لدنية إفاضية لا اكتسابية تحصيلية كما تشير إلى 
ذلك النصوص القرآنية كقوله تعالى: * وَإِذْ َاتَيَْا مُوسَى أَلْكِمَدبَ وَآلْفُرْقَانَ لَعَلّحُمْ 
تَهْتَدُونَ © € البقرةء 3 وَدَائَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيمَ ليت وَأَيّدئَهُ بروج الْقدين... 
© € شور البقرةء لآ فَقَدْ َاتبْئَآ ءال إِبرَحِيمَ كتنب وَآلِكْمَةً... © € شور اليْسَاءِ 
© ويوس َو كنكل E E‏ زاكل افيه 
تما الى ءَاتَيْئدهُ ايتا فَأَنمَلّمٌ مِنها... © * شرو الأعرافي» کک 
Ty‏ © فَوَجَدَا عَبْدَ 
ل رص لصوي a‏ ۶ یخی 
حُذ التب بِقُوَةَ انيه ا ْم صَبيَا © € سُورة مَرْيَمَء 3 ولوصا تاد شخت 
وَعِلْمًاء A‏ 

هذا مضافاً إلى أنه لا معنى لدعاء زكرياهللا لكي يهبه ولداً يرئه بالعلم» وقد 
أفاض اللهك على یحی ی الحكم صبياًء بمعنى أن زكريا لم يطلب ولداً ليورثه 
العلم والتبوة لأنهما مما لا يورثان بل يفاضان من الله تعالق على صاحبهما: قلا 
يمكن حينئذ لزكرياهل أن يهب النبوة أو العلم لابنه يحيى» مع التأكيد على أن قول 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


زكرياه * قال رب إِنَ وهن ألْعَظمْ تى وَأَشْتَعَل الرس َي يبا وَل اڪن بذعايك رَبَ 
شيا © وَإن فك اولع من وَرَآى وكات مرق عَقِرَا َب لى من نك لعا © 
را وَيَرِثُْ مِنْ َال يَعْقُوبَ وَآَجَعَلَهُ رب وَضِيًا © 4 سُورَةٌ مَرَيَم. 

00 
ولا يليق خوفه منهم إلا بالمال دون النبوة والعلم» لأنههل كان أعلم باللهكك من أن 
عاف أن يبع الله نها لين أهلاً للبوة: .واف يورك عله ومكنه من لبس لهما 
بأهل» لأنه إنما بعث لإذاعة العلم ونشره في الناس» فكيف يخاف من الأمر الذي هو 
الغرض في بعثته؟ !! 

إشكال وحل : 

كيف تقولون إن زكرياهل# طلب ولداً ليرثه بالمال» أليس في هذا إضافة البخل 
إليه؟ 

قفا د تارق إن اک 5< فاظن الولن ا ا مه أن 
يظفر الفساق وأهل الفساد بماله فيصرفوه فيما لا ينبغي » وطلبه هذا في غاية الحكمة» 
فإن تقوية الفساق وإعانتهم على أفعالهم المذمومة محظورة في الدين. 

توضح با تقدّم أن قانون الوراثة عام يشمل الأنبياء وغيرهم» ولم يرد بدليل 
معتبر تخصيصه» فيبقى العام سار بعمومه من دون تقييد أو تخصيص. 

هذا بالإضافة على أن آيات الإرث عامة» ولو كان هناك ما يوجب التخصيص 
بالرسول اء لكان على الرسولي أن يعلمه ويخبر ابنته بذلك» مع أن الرسول 
َب لم يخبرها ولا غيرها من الناس بهذا الحكم الخاص » وهل من المعقول أن يخفي 
سوك اللماعذا اكم عن ابه الرهزاءقة مع كه إتضالها به وكترة تملا به 
وتعلّقه بهاء وشدة الحاجة إلى بيان الحكم لها لثلا تطالب بالإرث بعد وفاة أبيها؟ 

وكيف يطلع أبو بكر ابنته غائشة على ذاك الحديث الذي سمعه من النبي ياء ۴ 
أنها سمعت النبي يقول لأبيها ( نحن معاشر الأنبياء لا نورت )» ولم يطلع النبي 4 


ابنته الصديقة الزهراءها هذا الحديث مع علمه با سيجري عليها من الاضطهاد 
والتكذيب وغير ذلك؟!! 

وزبدة المخض : 

يرد على أبي بكر ما يلي : 

أولاً: إن العمومات القرآنية كقوله تعالى: # يَرِئّى وَيَرِثُ مِنْ َال يَعْقُوبَ.. © 2# 

وَوَرتَ سين دَاوْد... © €› ا يُوصِيكُمْ الله ف أَوْلَيكُم... © 4. 

3 واوو لرام بَعْضْهُمْ ول ببَعْضٍ فى كتنب أللّه... © € وغيرها من الآيات 
تكذب الحديث المزعوم الذي اختلقه أبو بكر بلفظين» الأول قوله: ( إنا معشر 
ااا ر 

والثائني قوله: ( إنا معشر الأنبياء لا نورث ذهباً ولا فضة ولا أرضاً ولا عقاراً 
ولا داراً لكنما نورث الإيمان والحكمة والعلم والسنة ). ثم ادعى أنه سمع من رسول 
اللاك يقول :( إنما هي طعمة اطعمناها الله » فإذا مت كانت بين المسلمين ). 

وفي خب ر آخر عنه : أن الله أطعم نبيه طعمة ثم قبضه» وجعله للذي يقوم بعده» 
قوليت آنا بعد على أن أرده على المسلمين: 

هذه العمومات يدخل فيها رسول اللَهيي كغيره من المسلمين الذين يورثون 
أبناءهم » لا سيما أنه قدوة لغيره في توريث أولادهم, 000 الله 
نساءه الحجرات اللاتي كن يسكن فيهاء وقد تبرعت عائشة بسهمها وسهم غيرها 
من دون إذنهن لكي يدفن فيه أبو بكر وعمر بن الخطاب» فمن عجائب الدهر أن 
تدفع مولاتنا الصديقة فاطمة ا من دعواها وتمنع من فدك بقولها وقيام البينة على 
ذلك وتترك حجر أزواج النبي يي في أيديهن من غير بينة ولا شهادة. 

ودعوى ( أن الأنبياء فقراء لا يملكون شيئاً ) مردودة: لما ثبت من سيرة بعضهم 
كداود وسليمان وزكريا#» هذا مضافاً إلى أن الوراثة تكون حتى بالأشياء الحقيرة 
الثمن كالعمامة والثوب والعصا والخاتم وما شابههم» فلا جال للقول إن هذه الأشياء 
يرثها من الآباء الأنبياء الأجانب عنهم دون الأولاد. 
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افا لتك اعدف عقون ااا إن 511:1 فصي نه الجدكة الام رسلا 


أرض فدك» ومنعها من حقها من الخمس وسهمها من خيبر» مع وجود إجماع على 
أن فدكاً لم يوجف عليها بخيل أو ركاب» فهي ملك خاص لرسول الله تيء وقد 
نص على ذلك علماؤهم لا سيما الطبري منهم» فإذا كانت ملكاً خاصاً لرسول اللّه 
يي وقد كانت كذلك فكيف جاز لأبي بكر شرعاً وعقلاً وعرفاً أن يجعلها من 
صدقات النبي 47؟ ! 

ثالثاً: إن الخبر المزعوم ( إنا معاشر الأنبياء لا نورّث ) خبر واحدء لم يعرف أحد 
من الصحابة موافقة أبي بكر على نقله» وقد تفرد أبو بكر بنقله» وشهادة الجار إلى 
شيط تقر حا كاه عن غر اشا ريا علق الد لزع ني ا 
جاءتهما بالشهود فكيف يعارض هذا الخبر الكتاب الكريم المقطوع الصدور؟! 
فالحديث غريب» لأن المشهور أنه لم يروه إلا أبو بكر وحده» بل قام الإجماع على 
عدم صحته» والخارج عن الإجماع شاذ لا يعبأ به. 

وبعبارة أوضح: لو دار الأمر بين محتمل الصدور عدا عن كونه مقطوع عدم 
الصدور وبين مقطوع الصدورء يقدم الثاني بلا ترددء وما فعله العامة هو أنهم 
قدموا الاحتمال على القطع » حفظاً لماء وجه أبي بكر وتلميعاً لصورته. 

وزبدة المقال: إن آية الإرث والرواية المزعومة متعاكستان» وكل ما عارض 
الكتاب فهو زخرف» وساقط عن الاعتبار وغير حجّة» ولو سلمنا صدور الحديث 
المزعوم من ابي الأعظم يي فلم بينه لغير ورثته وأخفاه عمن يرثه؟ ولو كان 
الحديث صحيحاً عند عترة النبيي التي يدور الحق معها حيثما دارت لم يسك 
أمير المؤمنين علي هلا سيف رسول الله وبغلته وعمامته» وقد احتج فلا بهذه 
الأمور على القوم مشيراً عليهم أنه أحق بابن عمه من غيره. 

فلو كان الحديث معروفاً عند هؤلاء الأعاظم لم يجز لهم كتمانه. 

وعلى فرض صحة الخديث فلم لم يصادر أبو بكر الأشياء الخاصة برسول الله 
يد كعمامته ودابته وحذائه وسيفه تطبيقاً للحديث المزعوم ( لا نورث ما تركناه فهو 


صدقة ) فهذه الأشياء ما تركها رسول الله فكان على الخليفة أن يصادرها لتوزع 
على الفقراء والمساكين» هذا بالإضافة إلى حجرات النبي#؛؛ كان الواجب على 
أبي بكر أن يصادرها ويوزعها على الفقراء ويحرم أن يطلب الإذن من عائشة لتسمح 
له بن يدفن في حجرتها! ! 

قد يقال: إن رسول الله دفع دابته وحذاءه ولوازمه الخاصة إلى الإمام أمير 
المؤمنين علي« من جهة أن ترث زوجته الصديقة الكبرى الزهراء البتول 0ا من 
أبيهاء فأهدتهم السيدة الزهراء# للإمام أمير المؤمنين#2 لكون هذه الأشياء من 
مختصات الرجال. 

قلنا: هذا صحيح ثبوتاً لولا النصوص الدالة على أن الإمام أمير المؤمنين عليا هلا 
ورث النبي محمدآي؛ بهذه الأشياء لكونه الخليفة الحق بعد رحيل النبي ج أبي 
الزهراء صلوات الله عليهما حسبما جاء في النصوص الكثيرة من أن الإمام ل يرث 
الرسو لمي في متعلقاته الخاصة والصحائف السماوية» فقد جاء في ( أصول الكافي ) 
في صحيحة الحلبي عن أبي بصير» عن أبي عبد الله لل قال : « ترك رسول اللاي 
في المتاع سيفاً ودرعاً وعنزة ورحلاً وبغلته الشهباء فورث ذلك كله علي بن أبي 
طالبلل ». 

زابعا: إن خلفاء بني أمية وبني العانى : فقوا دهن اك اماك اا 
الكبرى الزهراء# روحي فداهاء لذا کان الا 
يا من أولادهاء ثم إذا جاء اللاحق استردها منهم. 

روى أبو بكر الجوهري عن محمد بن زكريا عن ابن عائشة قال: ( ... لا ولي 
الأمر معاوية بن أبي سفيان أقطع مروان بن الحكم ثلثهاء وأقطع عمرو بن عثمان بن 
عفان ثلثهاء وأقطع يزيد بن معاوية ثلثهاء وذلك بعد موت الحسن بن علي 0اا فلم 
يزالوا يتداولونها حتى خلصت كلها لمروان بن الحكم أيام خلافته» فوهبها لعبد 
العزيز ابنه» فوهبها عبد العزيز لابنه عمر بن عبد العزيزء فلما ولي عمر بن عبد 
العزيز الخلافة » كانت أول ظلامة ردهاء دعا الحسن بن الإمام الحسن بن أمير المؤمنين 
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علي بن أبي طالب وقيل: بل دعا الإمام علي بن الحسين 0 فردها عليه » وكانت 
بيد أولاد فاطمةفيث مدة ولاية عمر بن عبد العزيز» فلما ولي يزيد بن عاتكة قبضها 
منهم» فصارت في أيدي بني مروان كما كانت يتداولونهاء حتى انتقلت الخلافة 
متهم + فلما ولي أبى العباس السفاح ردها على عبدالله بن اسن بن اخسن كم 
قبضها أبو جعفر لا حدث من بني الحسن ما حدث» ثم ردها المهدي ابنه على ولد 
فاطمة##» ثم قبضها موسى بن المهدي وهارون أخوه» فلم تزل في أيديهم حتى 
ولي المأمون» فردها على الفاطميين. 

قال أبو بكر الجوهري: حدثني محمد بن زكريا قال: حدثني مهدي بن سابق» 
قال: جلس المأمون للمظالم» فأول رقعة وقعت في يده نظر فيها وبكى » وقال للذي 
على رأسه:( ناد أين وكيل فاطمة؟ فقام شيخ عليه دراعة وعمامة وخف ثغري» 
فتقدم فجعل يناظره في فدك والمأمون يحتج عليه وهو يحتج على المأمون» ثم أمر أن 
يسجل لهم بهاء فكتب السجل وقُرىء عليه فأنفذه؛ فقام دعبل إلى المأمون فأنشده 
الأبيات التي أولها: 

أصبح وجه الزمان قد ضحكا برد مأمون هاشم فدكا 

فلم تزل في أيديهم حتى كان في أيام المتوكل » فأقطعها عبد الله بن عمر البازيار, 
وكان فيها إحدى عشرة نخلة غرسها رسول التي بيده» فكان بنو فاطمة يأخذون 
ثمرهاء فإذا قدم الحجاج أهدوا لهم من ذلك التمر فيصلونهم» فيصير إليهم من ذلك 
مال جزيل جليل... ). 

خامساً: إن أبا بكر طلب من الصديقة الزهراءفا البينة فجاءته بها وقد ردهاء مع 
أن 'الببنة اما تراد ليغلب في الظن :ضدق المدّعي» ألا ترئ إن الحدالة معتبرة في 
ا ر 
ماد لان عه اتوق .من الشياذة + ولهذا كان الاقزان اتر من ال م سيق 
كان أبلغ في تأثير غلبة الظن» وإذا قدّم الإقرار على الشهادة لقوة الظن عنده فأولى 
أن يقدم العلم على الجميع» وإذا لم يحتج مع الإقرار إلى شهادة لسقوط حكم 


الضعيف مع القوي» فلا يحتاج أيضاً مع العلم إلى ما يؤثر الظن من البينات 
والشهادات. 

ويدل على صحة ذلك ما شهده خزيمة بن ثابت على بيع جرى بين رسول الله 
وأعرابي» مع أن خزيمة لم يكن حاضراً حال البيع» ولكنه شهد على صدق النبي 
يي من حيث كونه نبياً مرسلاً ومعصوماً مسدداً» فجعل النبي ا شهادته بمثابة 
شهادتين» فسمي خزيمة بذي الشهادتين» وهذه قصة مشهورة مشابهة لقضية مولاتنا 
الزهراءاء فإذا كانت شهادة خزية بمثابة شهادتين بسبب يقين النبي الأعظم ع 
بصدق خزيمة وطهارته عن الكذب» وبسبب علم خزية بأن النبي الأعظم ي لا 
يقول إلا حقاً لمكان عصمته وطهارته ولم يدفعه عن الشهادة من حيث لم يحضر 
ابتياعه للسبب الذي أشرنا إليه وهو صدق خزية بنظر النبي الأكرملة؛ كذا شهادة 
مولاتنا الصديقة الكبرى الزهراءهنا عليها بطريق أولى» حيث كان يجب على من 
علم أن المكدة تحتو لذ شوق لذ E‏ متيو علبي بللت شهاةة a‏ 
ولكن يظهر من أبي بكر بأنه لم يكن معتقداً بصدقها فبادر إلى تكذيبها عليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين. 

سادسا: كيف يجوز أن يكون الخبر المزعوم صحيحاً وأزواج ابي لا يعلمن 
ذلك» حتى ولوا عثمان بن عفان في المطالبة بحقوقهن» ولا يعرف العباس حسبما 
جاء في بعض النصوص حتى تنازع مع أمير المؤمنين 2ل في الميراث» وكل ذلك يدل 
على بطلان الخبر. 

ومن كان له شيطان يعتريه كما صرح هو بذلك ورواه عامة المؤرخين فإن استقام 
أعانوه وإن زاغ قوموه» كيف يؤمن عليه من تلفيق الأحاديث على رسول لكك 
القائل با معناه: « كثر علي الكذابون؛ ألا فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من 
الثار». 

وني الختام أقول : إن مولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة 0 بنت رسول اللي لم 
تسلم من بعض صحابة أبيهاء فلاقت منهم الظلم والاستبداد» وما يؤسفنا أن اتباع 
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السلف ممُقَوا لهؤلاء الصحابة أفعالهم» بحجة أن الصحابة لا يخطئون» وكأنً الصحبة 


ملازمة للعصمةء فسبحان الذي وهب العقول :.ولكن أصحابها لا يغقلون1! 
فعلى الأتباع سلوك طريق الحق المتمثل بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب#8ا الذي 
قال عنه النبى 22 : « أنت مني وأنا منك »» ولا يكون كمن يجمع بين الأضدادء 


فيصدق عليهم قول الشاعر: 


أهوى علياً أمير المؤمنين ولا أرضى بشتم أبي بكر ولا عمرا 
ولا أقول وإن لم يعطيافدكاً بنت النبى ولا ميراثها: كفرا 
الله يعلم ماذا يحضران به يوم القيامة من عذر إذا اعتذرا“ 


مضافاً إلى كل ذلك» فإن ما يدل أيضاً على بطلان هذا الحديث المزعوم أن أمير 
المؤمنين عليه كان باب مدينة العلم» وعنه أخذ الناس التفسير والفرائض التي 
هي نصف العلم» وكذا أخذوا عن تلميذه عبد الله بن عباس» وقد قال عنه النبي 
: « أقضاكم و 

و ا سد ون رمن الشيرازي - وهو من علماء العامة ج دروف 
حديثاً عن ابن عباس في تفسيره لقوله تعالى: # مَسْكَُوَا أَهْلَ ألذَكْرٍ إن كن لا 
تَعْلَمُونَ © € سُورةٌ الخلء قال: هم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين 0 هم 
أهل الذكر والعلم والعقل والبيان» وهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف 
الملائكة» والله ما سمي المؤمن مؤمناً إلا كرامة لأمير المؤمنين2ا. 


ونقل عن سفيان الثوري رواه عن السدي» وقد ورد من طرق متعددة: « إنه مع 


- راحع للمزيد من التفصيل والفائدة كتابنا ( اى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد ) ج۱ ص۲۹۸‎ )١( 
الطعن العاشر من مطاعن عمر.‎ ٠۹ 
٠ج) راحع ( كشف الخفاء ) ج١ ص1854» ( فتح الباري ) ج١٠ ص550. ( الرياض النضرة‎ )۲( 


ص۰۱۹۸ ( الطبقات ) ابن سعد ج۲ ص/77. 


الحقوالحق معه »"› وفي لفظ آخر: على مع قران" 

فكيف يعقل صحة حديث أبي بكر المزعوم الذي ادعوا أنه مخصص لآيات الإرث 
العامة وقرينة على إرادة المجاز في مواريث الأنبياء؟ في حين أن أمير المؤمنين عليا ها 
لم يطلع عليه؛ Eg a‏ 
حيثما دار د ثم لا يطلع على هذا الحديث من رسول اله اء وهل يصح أن يهتدي 
إليه أبو بكر ولا يهتدي إليه سيد الموحدين ووصي رسول رب العالمين؟!! 

وكيف يجوز مسلم لنفسه أن يتصور بأن النبيً الأعظم يي مات ولا يعرف ابنته 
سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراءقية أنه لا حق لها في إرثه» ولم يعلم أميرَ المؤمنين 
ليه بذلك حتى لا تطلب الإرث ولا تتصرف في شيء ظفرت به من مال النبي جا 
ولا يوافقها أمير المؤمنين علي 2 كل ما تريده من ذلك؟!!! ومن كانت بضعة من 
أبيها رسول اللهك لا يخفى عليها مسألة مهمة في الميراث فضلاً عن أنها سيدة نساء 
العالمين التي يفرض أن تكون عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة..! فدعوى أنها لم 
تكن عارفة بقضايا الميراث لا يقولها إلا كل زنديق ناصبي حقود على من كانت 
بالنسبة لأبيها كالأم بالنسبة إلى ولدها وكانت المهجة لكبده وثمرة فؤاده وروحه التي 

وهل يصح القول بوجوب الوصية على آحاد الناس في أدنى حق من الحقوق» 
وإذا تركها يكون ملوماً مؤآخذاً».ويقال: إن النبي ترك ما هوححق لأرباب الصدقة 
وليس لورثته منه شيء» وقد قرأ عليهم آيات الإرث في كتاب الله وظاهرها العموم ؛ 
ولم يوص إليهم بما يدلّهم على موضع هذا الحق وعلى طريق صرفه؛ بل تركهم 
على عمى وضلالة حتى اذعوا الإرث باطلاً واستمروا عليه وخَلَفّهُم المسلمون على 
تخطئة أبي بكر فيما رواه وكانوا مخطئين في ذلك؟! وأي مسلم يقر بكلمة الشهادة 
)١(‏ راجع ( مجمع الزوائد ) ج۷ ص5555,؛ ( كز العمال ) ج١١‏ ص7١57ح8١25901‏ ( المعجم 
الوسيط ) للطبراني جه صده؛ ح58717» ( المستدرك على الصحيحين ) ج۳ ص4 .١7‏ 
(۲) راحع ( كتز العمال ) ج١١‏ ص707ح55517. 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


ويدين بنبوة محمد رسول الله تسكن نفسه إلى تجويز هذا الأمر؟ 


وأين قولهي: « إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا 
أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي »'. 

فالكتاب والعترة يخالفان ابن أبي قحافة ؛ فأي الفريقين أحق بالصدق؟ وكيف 
يكون إذهاب الرجس والتطهير من الأدناس مع تجويز ذلك؟ نعوذ بالله من الإلحاد في 
الديرة والعدؤل عن اليدى المبعية: 

وما يدل على بطلان الحديث المزعوم أيضاً: أن أبا بكر عمل بخلاف ما روى! 
فقد روي أن أبا بكر حكم لأمير المؤمنين ل والعباس بن عبد المطلب في بغلة رسول 
لكا ee‏ كانس ميف ل عدت ليها برلرهي انار le‏ 
ويصرفها في مصرفها!!! كما روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين أنه بعد منع 
أبي بكر مولاتنا فاطمة 0ل إرثهاء ودفع عمر صدقة النبي م بالمدينة إلى الإمام علي 
ليا ثم قال عمر للإمام علي2: ( وأما خيبر وفدك هما صدقة رسول الهاي 
كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه» وأمرهما إلى من يتولى الأمر ). 

فلو كان الحديث المزعوم الذي رواه أبو بكر حما له لم يجز لعمر ين الخطاب أن 
يدفع لأمير المؤمنين 3 شيئاً» بل ولا أن يِحَلّي بينهماء بل كان يجب انتزاعه وصرفه 
في مصرفه» وأي فرق بين خيبر وصدقة المدينة؟ فقد كان يجب دفع الجميع أو منع 
الجميع. 

وعلى هذا فيلزم أن يكون أهل البيت## آكلين ذلك بالباطل - وحاشاهم - 
فيقرض على بقية الصحابة أن ينهوهم عن أكل الباطل» وبا أن أهل البيت80 لم 
يأكلوا حراماً لنزاهتهم وقداستهم» ثبت 0 المعارضين لهم هم الآكلون بالباطل 
اغراف أهل ال0 و اة عرد فإن من كار ای م ا دان يكوة 


اعتراضه بمثابة اعتراض جميع الأمق بل اعتراضه202 هو اوا الله لأولتك 


)١(‏ راحع (الطبقات ) ج۲ ص5 2١9‏ (مسند أحمد) جم ص۰۱۷ ( كاز العمال) ج١‏ ص٥۱۸‏ ح۹ 


الظالمق الارن 

بهذا يتضح أن أبا بكر وعمر قد اقترفا إثماً عظيماً وكفراً مبيناً عندما اعتديا على 
سيد الوصيين وزوجته سيدة نساء العالمين2اء مضافاً لتغييرهما أحكام الله تعالى» 
فكل ذلك من أعظم أنواع الظلم والأذى» إذ قد تضمن مع أخذ المال» تخطئة أهل 
لبت في دعواهم» والتكذيب لقولهم صلوات الله عليهم» وهو كفر صريح لعن 
الله تعالى ظالميهم بعدد نسمات الهواء وقطر السماء وحبات الرمال وعدد النجوم 
وتسبيح المسبحين وأنفاس الخلائق أجمعين. 

طلب أبي بكر البينة من سيدة النساء 0ا : 

لا تظاهرا - أي أبو بكر وعمر - على سيدة النساءئيا في منع الإرث جميعاً 
طليت ارضن فدك التي نحلها 0 المعو لإبنته سيدة النساء فاطمة البتول ل 
فطالبها أبو بكر وعمر - لعنهما الله - بالبينة على مدعاهاء ولم يعترفا بعصمتهالا 
بمقتضى آيات الكتاب ا الدالين على استحالة صدور الكذب نها ”قات 
بالإمام أمير المؤمنين علي وولديها الإمامين الحسن والحسين 0 وأم أيمن شهوداًء فلم 
يقبلا بهم » وطعن في شهادة الإمام أمير المؤمنين علي والحسنين 0 بأنهم يجرون إلى 
أنفسهم » وهو من عظيم الافتراء على أهل بيت النبوة والرسالة والولاية» وذلك 
ر 

الأمرالأول: إن شهادة الزوج ليس فيها جر إلى نفسه وكذا شهادة الولدء إذ لا 
ملازمة بين شهادة الزوج والولد وبين الجر إلى النفس» وإلاً فإن ذلك يسري أيضاً 
على ايك خف کی عزن رثن کی اح راق قر ل ا حرفن 
كوف بزؤانة تحضف نا مناه لاني تر ره كراب فبو O‏ 

الأمرالثائي: إن مولاتنا الطاهرة فاطمة البتول ا معصومة» فقولها يفيد اليقين 
لكونها معصومة بنص الكتاب الكريم» فلا يجوز مطالبتها بالبينة على دعواها ؛ 
فكيف مع شهادة الإمام علي والإمامين الحسنين80 وهم صلوات الله عليهم 
معصومون بنص الكتاب والسنّة الشريفة أيضاً. 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


إن قيل: إن طلب أبي بكر البيّنة من السيّدة الطاهرة الزهراءها لاحتمال عدم 


موافقتها للواقع. 

وبمعنى آخر: إن اك اها ارو وای اوت ات البينة 
لصرف احتمال عدم موافقة الواقع. 

قلنا: لا يجوز لأبي كور أذ يوه أن تدرا سيدة النساء الزهراء البتول سلام الله 
عليها بمخالفة الواقع أو الكذب» كيف..؟! وقد طهرهاكك بمحكم آياته كآية التطهير 
EE E‏ اللي إلى طهارتها بألفاظ متعددة كقوله ي : 
« فاطمة بضعة متي من آذاها فقد آذاني.. »» « فاطمة ثمرة فؤادي ومهجة 
كبدي »» و« فاطمة يرضى الله لرضاها ويسخط تھا 

إلى غير ذلك من التصاريح الواضحة الدالة على عصمتها وقداستها وطهارتها 
وكيف يجوز عقلاً وشرعاً أن تتطرق التهمة إلى سيدة النساءفا بإجماع المسلمين» أو 
تتطرق التهمة أيضاً إلى سيد الموحّدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي هو 
باب مدينة العلم» ولا ارق الكتاب طرفة عين انك “وتلا ا بن ل ا 
دار!!! 1 

إن قيل: لا ريب أن الصديقة الطاهرةيل وأمير المؤمنين 3ل عالمان بالقطع واليقين 
بأن أبا بكر سيكذبهما بدعواهما لحقّهماء فلم أقدماهلا على ما أقدما عليه؟ مضافاً 
لذلك لم شهد الإمام علي وولداه الإمامان الحسنان2غ على الشهادة وهو يعلم أن 
هادم غر مول فرعا وین انها عا 

قل :إن افا عفرا اعات اها ووا وا قد 
سكوتهما سيكون مبرراً لأبي بكر وعمر في اغتصابهما لحق أهل البيت 0ء وليكون 
الاحتجاج على المغتصبين آكد للحجة عليهما وعلى المسلمين الساكتين والمداهنين 
على للق 


)١١‏ وحديث الثقلين: « إني تارك فيكم الثقلين... »» والسيّدة فاطمة ييا من أهل البيت22. 


إعتذار أقبح من دنب !!! 

انر المخالفؤت اليتعوت عن طلب أبي بكر البينة من الديقة يقة الطاهر ة0 ؛ لأن 
السنّة المطهرة دلت بعمومها على اعتبار البينة من كل مدع في ثبوت دعواه» فتستوي 
في ذلك السيّدة فاطمة# وغيرهاء وكذ يعتبر في بينتها ما يعتبر في غيرها من البينات. 

ويكفي في دفع هذا التصور الآثم أن أبا بكر وكل المسلمين يعلمون صدق أمير 
الؤمنين علي 92 والسيّدة الزهراء# وولديهما: كيف لا!! وقد ذكر القرآن 
طهارتهم في آيات تتلى آناء الليل وأطراف النهار» فكيف يتجاهل أبو بكر كل ذلك 
ويتهم من داز الحق معه نحيثما دار؟1111 

مضافاً إلى أن من الضروريات أو البديهيات في دين النبي تاي أن للحاكم أن يحكم 
بعلمه» فإِنَ العلم أقوى من شهادة العدلين التي إا تفيد الظن» ولا ريب أن قول 
المعصوم2 بنص القرآن والسنة المطهرة المتواترة مقطوع بصدقه وأحقيته عند من 
صدّق بالكتاب والسنة وأقر بنبوة الصادع بها وبعصمته» وحيث إن تلك الزمرة 
الغاصبة لا تعتقد بعصمة النبي ج فكيف تعتقد بعصمة إبنته السيدة المعظمة فاطمة 
ليا وابن عمه أمير المؤمنين علي92؟!! من قال عن النبي2؛ أنه يهجر وأنه ساحر 
كيف لا يتهم أمير المؤمنين22 بالكذب ومخالفة الواقع؟!! 

وبالجملة: فلا يحوز لأي مسلم أن يرد قول الإمام علي 0ا ولا يتردّد في قبوله» 
كما لا يجوز أن يتوقف في قبول قول النبي ڪي وتصديق دعواه» وأي بينة أقوى من 
كنات الله وسنة رسو له 9 والحجب'العجات: الذي عه ارات والزفرات أنهما 
صدقا الأزواج في اذعاء الحجرة لهن بغير بينة ولم يصدقا سيدة النساء أرواحنا قذاها 
الي كان النبي ي يقبّل يدها ويقوم من مجلسه احتراماً وتعظيماً لشخصها الكريم 
ونزل فيها قرآن يمجّدها ويرفع من شأنهاء ومع كل ذلك تگڌب وثتّهُم ی بالكذب 
وا اوغا 

sass 

إدعى المخالفون على صحة قبول دعوى نساء النبي جا له بملكية الحجرة دون السيدة 
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الزهراء لا بسبب إمكان العلم بصدقهن. 

نقول: أين الإنصاف عند هؤلاء حيث يجوزون العلّم بصدق الأزواج في دعواهنٌ 
وينفونه عمن شهد الله بطهارتهم والرسول بعصمتهم ونطق القرآن بعلو منزكتهم !!! 
ولكن لا حيلة فيمن يتكلّم بهواه ويتيه في بيداء ضلالته وعماه. 

قال المحقق الكركي - أعلى الله مقامه -: « واعلم أن ما وقع من أبي بكر وعمر في 
رد دعوى فاطملا وشهادة علي والحسن والحسين2 دل على كفرهماء وأفهما لم ينظرا 
إلى شهادة الله ورسوله بصدقهم وعلمهم وتتزيههم عن النقائص والجهل بشيء من علوم 
الشرع ». 

قان قيل: يحتمل أن لا يكونا سمعا ما ورد في حقّهم من الله ورسوله فلا يكون 
ا 

قلنا: هذا الاحتمال بديهي البطلان» وصريح العقل قاض بنفيه» وكيف يبلغ 
أهل عصرنا مثل هذا الأمر الظاهر الجلي الذي قد اتفق جميع المسلمين على مضمونه 
واش را قل مد فإنه ما من مُحدّثٍ ولا مسر ولا مؤرّخ إلا وقد روى ما 
ا ذلك اد انوا و کو مهات ی ا خان اوی ج :اهل العتاذ 
في بعضهاء فإِنْ القدر المشترك يكون متواتراً مقطوعاً به» ومع ذلك يخفى على أبي 
بكر ومر كك اله يستعاء ولم يعلساء :وكين خض ألو يكريتساع كا لم سبح 
غيره من أن النب يك لا يورث ؛ وخفي عليه ما سمعه جميع الصحابة وتناقله جميع 
أهل الأعصار؟! وكيف تفطن إلى أن للحاكم أن يحكم بعلمه فصدق الأزواج في 
دعواهن » وغفل عن حق آل النبي وعترته#9» وخاصته وشهود نبوته .!٩‏ 

ولو اختعل في.حق أبي يكن وعم الجهل أو :الغفلة ولم يكن على وجه العناد 
ا خلصاء أصحاب النبي#2؛ مثل سلمان وأبي ذر والمقداد 
وعمار ونحوهم نبهوهما عن غفلتهما وجهالتهما وينقلون إليهما ما سمعوه من النبي 


)١(‏ راحع ( نفحات اللاهوت ) ص۸۱. 


كل و حى آهل البي كه ولا رات خد ق ت الرخلين بق رل عى اليل 
الزهراء#ا واستقصائهما في الشهادة استقصاء مدافعة عن قبولهاء وما أبدياه من 
الحيل في ذلك» والتفرد بنقل الحديث المقتضي لرد دعوى الإرث. 

ويزيد ذلك إيضاحاً أن ما ادعته السيّدة فاطمة 0 بالإرث والتّحلة لم يكن تحت 
يداي يكن ولاق مرف دولا أف اسل مرا مع زسيؤل ا0 بر اة أن 
يصرف ذلك امال المدّعى به في الصدقات» وإنما كان ذلك الحال خارجاً عن تصرفهء 
فكان من الواجب عليه - على تقدير صحة ما رواه - وعدم علمه بعصمتها وعصمة 
شهودهاء وعدم إطلاعه على حقيقة دعواها أن يعرفها ما سمعه من النبي2» فإن 
قلت وإلاً ترك منازعتها ومماكستهاء إذ لانقصان في دينه لمن خلّى بين مجتهدٍ ومسألة 
قرغية يعمل فيها باجتياده مستندا إل دلاكل ممتقاة من ظاهن الكتات:.وقل وافتيه 
الصحابة على ذلك الاجتهاد فإنه لا يجب على إمام المسلمين بزعمهم أن يحمل الخلق 
جميعاً على اجتهاده ويمنع غيره من العمل بما اجتهد فيه. وكيف لا يساوي سيدة 
النساءئيّا في دعواها ولا يؤول لها اجتهادهاء بخالد بن الوليد الذي اجتهد فأخطأ 
بحسب ما جاء عن أبي بكر مدافعاً عن جرائم خالد. 

ولو أمكن التأويل لأبي بكر وعمر فيما صنعاه بأهل البيت حذراً من لزوم 
كفرهما برد صريح الكتاب وقول النبيي» بعدم العلم وجواز الغفلة» لأمكّن 
التأويل لقاتل الإمام الحسين2» ولقاتل أمير المؤمنين علي اء بل من تكلّم بكلمة 
الكفر لا يحكّم بكفره ؛ لإمكان غفلته عما هو خلاف الدّين!! ولكان منكر وجوب 
الصلاة إذا ادعى عدم الإطّلاع على وجوبها تقبل دعواه ولو كان ممن نشأ بين 
الان لكان ذلك عدر لكل من قعل نما بوجت حدا وهويرا وهو ضوورئ 
البطلان. 

عود على بدء : 

ا رأت سيدتنا الطاهرة الزكية# فعلهما وشدة عنادهما في التظاهر عليهاء 
غضبت عليهما وحلفت أن لا تكلّمهماء فلم يحفلا بها ولم يكلم قلباهما لألمهاء بل 
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فبعداً لتلك القلوب وبئساً لتلك الوجوه» وقبحاً لتلك الأفعال» فعليهم من الله 


لعنات لا انحصار لعددها ولا انقضاء لأمدها. 


ولقد نقل الثقة الجليل علي بن عيسى الإربلي” خطبة للصديقة الكبرى فاطمةئيّا 
وكا كإن الفقاية أورنيه] الأرالف وات التطتحر أنه هراهم كنات: 3 النقفة) عن 


و ° 


عمر بن شبه تأليف أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري» وقد تضمنت هذه 
الخطبة الإيماء إلى كفرهما وكفر أتباعهماء والإشارة إلى تظاهرهما عليهائِيّ وعلى 
أمير المؤمنين علي 282 كما هو معلوم... وها نحن نؤرخها للتاريخ ليشهد مدى الظلم 
الذي ألحقاه بها صلوات الله عليهاء قال عمر بن شبه :إن [ سيدة النساء ] فاطمة 0 
ما بلغها إجماع أبي بكر على منعها - فدكاً - لاثت خمارها وأقبلت في لميمة من 
حدفتها ونساء قومهاء تجر أدراعها تطأ في ذيولهاء ما تخرم من مشية رسول اللمئاقة 
حتى دخلت على أبي بكرء وقد حشد المهاجرين والأنصار» فضرب بينهم بريطه 
بيضاد - وقيل قبطية - فأنت أنت أجهش لها القوم بالبكاء» ثم أمهلت طويلا حتى 
سكنوا من فورتهم. 

ثم قالت«ي: « ابتدئ بحمد من هو أولى بالحمد» والطول والمجد» الحمد 
لله على ما أنعم» وله الشكر بما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأهاء 
وسبوغ آلاء أسداهاء وإحسان منن أولاها جم عن الإحصاء عددهاء ونأى عن 
المجازاة مزيدهاء وتفاوت عن الادراك أبدها واستتب الشكر بفضائلها واسحذى 
الخلق بإنزالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالهاء وأمر بالندب إلى أمثالهاء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» كلمة جعل الاخلاص تأويلها 
وضمن القلوب موصولها وأبان في الفكر معقولهاء الممتنع من الأبصار رؤيته؛ 


ومن الألسن صفته» ومن الأوهام الإحاطة به أبدع الأشياء لا من شى كان 


.٠١ راحع ( كشف الغمّة ) ج۲ ص5‎ )١( 


قبله» وأنشأها بلا احتذاء مثله وسماها يغير فائدة زادته إلا إظهارا لقدرته 
وتعبدا لبريته وإعزازا لأهل دعوته» ثم جعل الثواب لأهل طاعته ووضع 
العذاب على آهل معصيته» زيادة لعباده عن نقمته وحياشة لهم إلى جنته؛ 
وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله اختاره قبل أن يجتباه» واصطفاه قبل أن 
يبتعثه» وسماه قبل أن يستجيبه إذ الخلائق بالغيب مكنونة؛ ويستر الأهايل 
مضمونة وينهايا العدم مقرونة علما منه بمايل الأمور وإحاطة يحوادث 
الدهورء» ومعرفة منه بمواقع المقدورء وابتعثه إتماما لعلمه وعزيمته على 
إمضاء حكمه» وإنفاذ المقادير حقه فرأى؛ الأمم فرقا في أديانهاء وعابدة 
لأوثانهاء عكفا على نيرانها منكرة لله مع عرفانهاء فأنار الله بأبي ب ظلمهاء 
وفرج عن القلوب بهمهاء وجلا عن الأبصار عممهاء ثم قبضه الله إليه قبض 
رأفة واختيار رغبة محمد عن تعب هذه الدارء موضوعا عنه أعباء الأوزان 
محفوفا بالملائكة الأبرارء ورضوان الرب الغفارء وجوار الملك الجبارء فصلى 
الله عليه؛ أمينه على الوحي وخيرته من الخلق» ورضيه52: ورحمة الله وبركاته. 

ثم قالت2ا: وأنتم عباد الله نصب أمره ونهيه» وحملة كتاب الله ووحيه 
أمناء الله على أنفسكم وبلغاءه إلى الأمم حولكم. لله فيكم عهد قدمه 
إليكم» وبقية استخلفها عليكم كتاب الله بينة بصائره» وآي منكشفة سرائره. 
وبرهان فينا متجلية ظواهره» مديما للبرية استماعد؛ قائدا إلى الرضوان 
أتباعه» ومؤديا إلى النجاة أشياعه فيه تبيان حجج الله المنيرة» ومواعظه 
المكرورة» ومحارمه المحذورةء وأحكامه الكافية؛ وبيناته الجالية» وجمله الكافية, 
وشرائعه المكتوبة» ورخصه الموهوبة» ففرض الله الإيمان تطهيرا لكم من 
الشرك» والصلاة تنزيها لكم من الكبرء والزكاة تزييدا لكم في الرزق» والصيام 
تبيينا إمامتناء والحج تسنية للدين والعدل تنسكا للقلوب وطاعنا نظاما 
للملة» وإمامتنا لما للفرقة2 والجهاد عن الإسلام والصبر مؤنة للاستجاب 


والأمر بالمعروف مصلحة للعامة؛ والبر بالوالدين وقاية من السخطة؛ وصلة 


نفحات الأبرار للمحقق العاملى ذظئ 


الأرحام منسأة للعمر ومنماة للعدد» والقصاص حقنا للدماء والوفاء بالنذور 


تعريضا للمغفرة» وتوفية المكائيل والموازين تغييرا للبخسة:؛ واجتناب قذف 
المحصنات حجابا من اللعنةء والاجتناب عن شرب الخمور تنزيها من الرجس» 
ومجانبة السرقة إيجابا للعفة» والتنزه عن أكل أموال الأيتام والاستيثار 
بفيئهم إجارة من الظلم؛ والعدل في الأحكام إيناسا للرعية» والتبري من 
الشرك إخلاصا للربوبية» فاتقوا الله حق تقاته» وأطيعوه فيما أمركم به 
فإنما يخشى الله من عباده العلماء. 

ثم قالت#: آنا فاطمة بنت محمد أقول عودا على بدء وما أقول ذلك 
سرفا ولا شططا فاسمعوا إلي بأسماع واعية وقلوب راعية, * لَقَدْ جَآءَكُمْ 
رَسُولٌ مِّنْ أَنفْيِكُمْ عَزِيرٌ حَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ حَرِيصٌ عَلَيَكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفُ رَحِيمُ 
© سُورَةُ لَب فإن تعزوه تجدوه أبي دون نسائكم وآخا ابن عمي دون 
رجالكم» فبلغ الرسالة صادعا بالرسالة ناكبا عن ستن مدرجة المشركين؛ ضاريا 
لثجهم آخذا بآكظامهم» داعيا إلى سبيل ريه بالحكمة والموعظة الحسنة. 
يجز الأصنام» وينكت المهام حتى انهزم الجمع وولوا الدبرء وحتى تفرى الليل 
عن صبحه» وأسفر الحق عن محصنه؛ ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق 
الشياطين» وفهتم بكلمة الاخلاص مع النفر البيض الخماص ( الذين أذهب 
الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ) وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منها مقذفة الشارب ولهزة الطامع» دقبة العجلان» وموطأة الأقدام, 
تشريون الطراق وتقتاتون القد» أذلة خاشعين تخافون أن يتخطفكم الناس 
من حولكم» فأنقذكم الله بنبيهيي؛ بعد اللتيا والتي» وبعد أن منى بهم 
الرجال وذؤبان العرب كلما حشوا نارا للحرب أطفآها الله» ونجم قرن 
الضلالة ونفر فاغر من المشركين قدف أخاه في لهواتهاء فلا ينكفئّ حتى يطأ 
صماخها بأخمصهه؛ ويخمد لهبها بسيفه؛ مكدودا دؤيا في ذات اللهء وأنتم في 


رفهينة ورفغينة وادعون آمنون تتوكفون الأخبار وتنكصون عن النزال» فلما 


اختار الله لنبيه: دار أنبيائه وأتم عليه ما وعده» ظهرت حسيكة النفاق؛ 
وسمل جلباب الإسلام فنطق كاظم» ونبغ خامل» وهدر فيئق الكفر» يخطر 
في عرصاتكم» فأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فوجدكم لدعائه 
مستجيبين» وللغرة فيه ملاحظين» واستنهضكم فوجدكم خفافاء واحمثكم 
فوجدكم غضاباء هذا والعهد قريب والكلم رحيبء والجرح لما يندمل فوسمتم غير 
إبلكم» وأوردتموها شريا ليس لكم» والرسول لما يقبر بدارء أزعمتم خوف الفتنة 
٠‏ ألا فى الفئكة سَفَظوا وَإنَّ جَهَكمَ لتُحِيطة بالْكَفِرِينَ © ) شور ارب فهيهات 
منم وكيف بكم وأنى تؤفكون وكتاب الله جل وعز بين أظهركم قائمة فرائضه 
واضحة دلائله» نيرة شرايعه» زواجره واضحة؛ وأوامره لايحة. أرغبة عنه 
تريدون؛ آم بغيره تحكمون 7 وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ ملم ديا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في 
لآخِرَةٍ مِنَ الْكَسِرِينَ © © € سور آل عِنْرَاكَ. هذا ثم لم تبرحوا رثيا - وقال 
بعضهم: هذا ولم يرشوا أختها الأريث - أن تسكن نفرتها وميلس قيادهاء ثم 
أخذتم توردن وقدتهاء تتهيجون جمرتهاء تشريون حسوا في ارتغاء وتمشون 
لأهله وولده في الخمر والضراء ونصبر منكم على مثل جزى المدى - ووخز 
السنان في الحشاء ثم أنتم أولاء تزعمون أن لا أرث لي» أفعلى عمد تركتم 
كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم: يقول الله جل كناؤه: ¥ وَوَرِتٌ سُلَيّمْنُ 

داورد... © € تور الكتل: اختص من خبر يحيى وزكريا إذ قال * ق فَهَبّ لي مِن 
دنك وَل © رى وَيَرتُ من ءال يَعْقُوبٌ وَأَجَعَلَهُ رَبَ رَضِيًا © 7 سُورَ بقرت وقال 
تبارك وتعالى: يُوصِيكُمُ الله ف أُوَلَيكٌ للد گر هقل 1 حَظ ا ين as‏ 4 سُورَةٌ 
اليْمَاءِه فزعمتم أن لاحظ لي ولا إرث لي من أبيه. أفحكم الله 5 أخرج أبي 
منهاء آم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان؟ آم أنتم أعلم بخصوص القرآن 
وعموعه من ابي 477 د افق اله رن ومن اخ مق اه كا رر 


يُوقِنُونَ © © سو المَائدِ. أيها معاشر المسلمة أو أبتز ارثيه؛ أألله أن ترث أباك 
ولا أرث أبيه, # لَقَدْ جِمْتٍ شَيَْا فَرِيًا © 4 سُورَهُ مَرَيَ» فدونكها مرحولة 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


مخطومة 'مزمومة كلقاك يوم حرف قتعم اتحكم اتلك واتزعيم محمد 
والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون وما توعدون. * لل كبا إ مُسْتقةٌ 
وَسَوَفَ تَْلَمُونَ © © شور الأنعام 1 من يَأَتِيهِ عَدَابُ يريه وَيَحِلْ عَلَيْهِ عَدَابُ 
مُّقِيمٌ © # سُورَه لمر 

ثم التفتت إلى قبر أبيها 2 متمثلة بقول هند ابنة أثاثة : 


قد كان بعدك أنباء وهنبئة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب 
إنا فقدناك فقد الأرض وإبلها واختل قومك لما غبت وانقلبوا 
أبدت رجال لنا فحوى صدورهم لما قضيت وحالت دونك الترب 
وزاد في بعض الروايات هنا : 

ضاقت علي بلادي بعد ما رحبت وسيم سبطاك خسفا فيه لي نصب 
فليت قبلك كان الموت صادفنا قوم تمنوا فأعطوا كلما طلبوا 
تجهمتنا رجال واستخف بنا مذ غبت عنا فنحن اليوم نختصب 


قال: فما رأيت باكية وباك منه يومئذ» ثم عدلت إلى مسجد الأنصار فقالت : 

يا معشر البقية» ويا عماد الملة» وحصنة الإسلام ما هذه الفترة فى حقى 
والسنة عن ظلماتي؟ أما كان لرسول اللديّة أن يحفظ في ولده» سرعان ما 
أحدثتم عجلان ذا أهالةء أتزعمون مات رسول الله فخطب جليل استوسع 
وهنه» واستهتر فتقه» وفقد راتقه» وأظلمت الأرض له»ء واتأبت لخيرة لله 
وخشعت الجبال» وأكدت الآمال وأض ضيع الحريم» وارملت الحرمة» فتلك نازلة 
أعلن بها في كتاب الله في قبلتكم - أفنيتكم - ممساكم ومصبحكم هتافا 
ا :جا حجنت اا و و لكك لا ولد قد خَلَتْ مِن 
بل الل أتإين مات أز ميل اقيم عل أعقيكُمْ رمن يقلت عل عَقِبَيهِ فن 
ان دم لله آلَضَكِرِينَ © € شو آل عنران. 

أيهاً بني قبلة أهضم تراث أبيه» وأنتم بمرأى وبمسمع» تكبسكم الدعوة 
ويشملكم الخبرة وفيكم العدة والعدد» ولكم الدار والجنن» وأنتم الأولى نخبة 


الله التي انتخبت» وخيرته التي اختارت لنا آهل البيت» فباديتم العرب 
وبادهتم الأمورء وكافحتم إليهم» لا نبرح وتبرحونء نأمركم فتأتمرون حتى 
دارت لكم بنا رحى الإسلام؛ ودر حلب البلاد» وخبت نيران الحرب» وسكنت 
فورة الشرك» وهدت دعوة الهرج» واستوسق نظام الدين» فأنى جرتم بعد 
البيان» ونكصتم بعد الإقدام عن قوم نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم. وطعنوا 
لال أئمة الكفر أنهم لا ان لهم علوم ون ألا بُتَمِلُونَ 


ما ڪَُوا أَيْمتَهُمَ وا بِإِخْرَاجٍ آلرَسُولٍ وَهُم بَدَعُوَكُم ل أََحْمَوْتَهُمَ فلل 
خی أن وة إن كُنثم مُؤْمِنِينَ © € شور التزئة. 


ألا وقد أرى والله قد أخلدتم إلى الخفضء وركنتم إلى الدعة فمحجتم 
الذي أوعيتم ولفظتم الذي سوغتم انو َنم وَمَن فى لْدرضٍ جمِيعًَا 
ِن اَل لل لعي حَمِيدٌ @ 4 سُورَةٌ َراهيم 

ألا وقد قلت الذي قلت على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم وخور 
القناة وضعف اليقين» ولكنه فيضة النفس» ونفنة الغيظء؛ وبثة الصدر 
وة ات فو و ف ها شوئرة ) تن اق اتف اة 
الان ملوسوفة تخار اكات مو و ناز دنه ا ا تَطلِعُ عَلَ 
الأنيدة © إا علوم ٠‏ مُؤْصَدَةٌُ © € سُورةُ لمر فبعين الله ما تفعلون. 3 وَسَيَعَلَه 

َلَذِينَ لما أ مُنقَلَّب يَنمَلِبُونَ © 4 ُو الشُعَراءء وأنا بنت نذير لكم بين يدي 
عذاب شديدء فاعلموا إنا عاملون وانتظروا إنَا منتظرون ». إنتهى كلامها 
صلوات الله عليها ولعن الله من ظلمها وغصب حقها وكذبها. 

فلمًا حضرَتْهاهيا الوفاةٌ أوصت أمير المؤمنين22 أن لا يعلمهمًا بموتهاء وأن 
يدفنها ليلاً» كي لا يعلّما بها فيحضرا دفنهاء ولقيت الله شاكية عليهماء متظلمة من 

الخلاصة: فقد ثبت با تقدم وتقرر أنهما آذيا السيّدة المعظمة فاطمة اء وكذا كل 
من شايعهماء فهذا أحد الأمرين في بيان الصغرى المنطقية المتقدمة. 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


الأمرالثاني: في بيان الصغرى الدالة على أذيتهما للسيدة الزهراء #0 : 

ف روي ا ار التاريخ أن سن ا بايع صاحبه وات ا 
المؤمنين علي دللا جاء م فاطمة ل لإجبار الإمام علي هللا على 
البيعة» وتكلّم بكلمات غليظة غليظة › وان لظب سوق وريه سل قي وقد كان 
فيه أمير المؤمنين وزوجته وابنام #0 وممن انحاز إليهم الزبير وجماعة من بني هاشم» 
ومن نقل ذلك إبن قتيبة في ( الإمامة والسياسة ) والطبري والواقدي وابن جبير وابن 
عبد ربه في العقد الفريد. 

وفي بعض المصادر: إن أبا بكر قال لعمر عند تخلف الإمام على 0إ والعبباس: إن 
أبيا فقاتلهما ١!‏ فجاء عم وبيدة قبس يريد تحريق البيت عليهم» فلقيته مولاتنا 
فاطمة ا فقالت له : « يا ابن الخطاب: أجنت لتَُحَرقَ ديارنا؟ » قال : نى“ 

وقد روي أن أبا بكر قال في مرضه : ( ليتني تركت بيت فاطمة لم أكشفه )9 ؛ 
وهذا اعتراف صريح منه بظّلمه لهاليلا. 

ولاشبية أن ق :ذلك هن الذيذاء لها و اة در والانتكنافت باه ا 
إذا عرضه العاقل على نفسه وتأمل فيه بحقيقة الإنصاف» وده لعا فو ليد 
e‏ ولا و حقاً» ولا للدية حرمة» ولا ينقاد إلى أوامر رسول اللهيفة 
ولا يبالي بإيذائه» ولو أن رسول الهاي أوصى لهما بالأمر» ونضن عا 
لما جاز لهما عقوبة الممتنع من البيعة بالتحريق وإن كان من أدنى القوم وأصاغرهم» 
فكيف وهما إنما يدعيان الخلافة برأي الصحابة واتفاق الجماعة؟! وكلّهم سمعوا 
مكرراً قوله تعالى: 9 كُل لآ أَسْكَلُحُمَْ عَلَيْه أَجْرًا إلا موده في الْقُرَق"..© © سورة 
الُورَى. وقوله ج : « إن كتاب الله وعترتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض »› 


وقولە ا کور « أذكركم الله في أهل بيتي »)2 وقولە اڭ ١‏ أنظروا كيف 


.١ راحع أورد هذه العبارة بعينها ابن عبد ربه في ( العقد الفريد ) جه ص‎ )١( 


(۲) راحع ( تاريخ الطبري ) ج۲ ص9١5.‏ 


لفون فيه ا 

تم بيان الأمرين من الصغرى المنطقية. 

وأما الكبرى المنطقية : وهي أن كل من آذاها فهو ملعون. 

فقد اتفق المسلمون على أن النبي جا قال: « فاطمة بضعة متي من أغضبها 
فقد أغضبني »"» وروي أنهي قال: « يا فاطمة إن الله يغضب لغخضبك 
فتوطى راف ٠‏ کر اوها اا لملا وکل مى ]لاقو ملعو ذا عر 
قولة تحال 4 8 إن الذيق يؤدُونَ أَللّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُم آلف الا و اة راع َهُم 
عَذَابَا مهتا ©) € سُورَُ الأَحْرَابٍ ؛ وهو المطلوب. 

الوجه الشافي: من وجوه الاستدلال بالآية: *آ إِنَّ ألّذِينَ يُؤَدُونَ أَللّهَ وَرَسُولَه 
لَعَتهُمْ آَللّهُ فى انيا والآتجرة وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابَا مُهيتا © € مو الأخزاب. 

مفاده : ن المغتصبين للخلافة تظاهروا على إيذاء أمير المؤمنين وسيدة النساء2ا» 
وکل من آذاهما فقد آذى النبي کا 

يتألف هذا الوجه أيضاً من صغرى وكبرى. 

فالصغرى ظاهرة ما تقدّم» فإن طلبهم لهال إلى البيعة الفاجرة التي قال عمر 
عنها: كانت بيعة أبي بكر فتنة ( أو: فلتة ) وقى الله المسلمين شرهاء فمن عاد إلى 
مثلها فاقتلوه. 

وكذا تكلمهم في حقّه22 بالكلام الغليظ » وتهديدهم إياه با لحاربة وتحريق الدار 
وجمع الحطب عنده والإتيان بالقبس لأجل ذلك كما رواه نقلة الأخبار ورواة السير 


والآثار كالواقدي وابن عبد ربه وغيرهما من أبلغ أنواع الأذى» ولا يعتد بإنكار 


)١(‏ راجع ( كتر العمال ) ج١‏ ص85١1ح455»‏ ورواه ابن حجر في ( الصواعق الحرقة ) باب فضائل 
الإمام علي 2. 

(۲) راحع ( صحيح البخاري ) جه ص5 5»؛ ( کر العمال ) ج۱۲ ص8 ٠١‏ رقم۲۲۲٤۳‏ و١١١‏ 
E‏ 


(۳) راحع ( مستدرك الصحيحين ) ج۳ ص٤٥۰۱‏ ( كتز العمال ) ج۱۲ ص١١١‏ ح747171. 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


المعاندين فإنهم يجحدون البديهيات» وجحودهم لها لا يغير من جوهر التقيقة أبداً. 

وعلى تقدير عدم ثبوت ذلك» فإجباره ل إلى بيعة امتنع منها ولم يجب عليه 
شرعاً الانقياد إليهاء كاف في إيذاءه وإغضابه. 

وأما بيان الكبرى : ل را الم 0 
قوله تعالى: لآ فَقُلْ تَعَالواً تدع أَبْتَاءكا وَأَبْتَآءَكُْ وَنْسَآءَنَا وَنِمَآءَكُمْ وَأَنفْسّنَا 
ك 

فالإمام علي هللا نفس النبي ا اسما آفدنا سايق فيكون اء أحدهما إيذاء 
للآخر. 

وما يدل على أن إيذاء الإمام علي ال هو إيذاء لرسول الله ما قالهي؛: « أنت 
متي بمنزنة هارون من موسى إلا أنه لا فق بعدي »2 والاستثناء ل علي 
ثبوت جميع تلك المنزلة إلا ما استثناه الخبر» ولا يخفى على عاقل أن إيذاء هارون 
كان إيذاء لموسى ی 

وما يدل أيضاً على ذلك قولە ا : « حربك حربي » ؛ قائة ها يدل خلى أن 
حربه لل حرب النبي ًك صريحاًء يدل على أن إيذاءء 0ي إيذاء للضي ا وقد وقع 
كلا الأمران من أبي بكر وعمر في حقَّهه؛ لأن من قصد الحرب فهو محارب لا 
محالة» ومعلوم أن الإمام عليه لو حاربهم لحاربوه؛ فإن الحرب ليس أمراً زائداً 
عن اکا ومو واد قريق اتیک وکر سات ادر الجر د ع اا 
مع الإمام علي 2ة. 

وقد روى ثقة الإسلام الطبرسي بسند معنعن عن أبي القاسم الحسكاني عن عباد 
بن يعقوب قال: حدثنا أرطأة بن حبيب قال: حدثني أبو خالد الواسطي وهو آخذ 
بشعره قال: حدثني زيد بن علي بن الحسين80 وهو آخذ بشعره» قال: حدثني علي 
E.‏ طالبلا وهو آخذ بشعره قال : حدثني رسول الله وهو آخذ بشعره 


فقال: « من آذى شعرة منك فقد آذانی» ومن آذانى فقد آذى الله» ومن آذى 


الله فعليه لعنة الله )0". 

وروى في ( المشكاة ) أن النبي ج قال لعلي أمير المؤمنين والسيّدة فاطمة والإمامين 
الحسنين280: « آنا حرب لمن حاريهم وسلم لمن سالمهم » رواه الترمذي. 

الوجه الفالك: من وجوه الإستدلال بالآية: 

إن الغاصبين آذوا كثيراً بعض الصحابة» وإيذاء كل واحد من الصحابة بزعمهم 
إيذاء للنبي 7 وإيذاء النبي ي موجب لاستحقاق اللعن. 

أما الصغرى فظاهرة» فإن طلب أسامة وأمثاله إلى بيعة لم تجب ولم تد شتا رعا 
ليكون رعية لهم» ومحكوماً بجكمهم» من أعظم أنواع الأذى» وقد قال لهم أسامة : 
( قد كنت بالأمس أميراً عليكماء فمن أمركُما علي اليوم؟ ). 

وكسر عمر سيف الزبير بضربه بالحجر لتخلفه عن البيعة» وأجبر العباس على 
e RK‏ عا عياوه أذ ة و آذرة تزسيول 
الله ع ييا وأيضاً ثبت أن عمراً قال للإمام علي2: 5 غا ما غا 
فيهاء فقد نسب إلى الأمير هل الدعابة» في حين أجمع نَقَكَهُ الأخبار والآثار أنه لم 
يكن بعد رسول الله أزهد ولا أتقى ولا أخشع ولا أخوف من أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب ها. 

ولو سلمنا بوجود دعابة في أمير المؤمنين علي ال ؛ إلا أنها لم تكن لتخرجه من 
الحق» تماماً كما كان رسول اله يمزح مع أصحابه ولا يقول إلا حقاً. 

كما وعاب عمر على كل واحدٍ من أهل الشورى بعيب» وأي إيذاء أشد من 
التتقيص والتعييب لا سيما أن أهل الشورى من الصحابة» فهل يحق لعمر ما لا يحق 
لغيره من الضحابة؟! 

وقد أورد علي بن عيسى في كتاب ( كشف الغمة ) من الموفقيات”" للزبير بن بكار 
ما م لم 


0 بن 1 الموفق 0 
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الزبيري - وهو من المشهورين بالا نخراف عن الإمام أمير المؤمنين علي 22 - عن 


بعض رجاله عن ابن عباس قال :( إني لأماشي عمر بن الخطاب في سكة من سكك 
المدينة» إذ قال لي : يا بن عباس» ما أظن صاحبك إلا مظلوماً!!ء فقلت في نفسي: 
والله لا يسبقني بهاء فقلت: يا مير المؤمنين فاردد ظلامته؟ فانتزع يده من يدي 
ومضى وهو يهمهم ساعة» ثم وقف فلحقته» فقال: يا بن عباس ما أظنهم منعهم 
منه إلا استصغروه» فقلت في نفسي: هذه والله شر من الأولى!! فقلت: والله ما 
استصغره الله حين أمره أن يأخذ سورة براءة من صاحبك» قال: فأعرض عنّي. 

ولو كان عمر يؤمن بالله ويخاف منه لما تجرأ» وقال:( إنهم استصغروه )» وهل 
الذين استصغروه هم خارج لعبة الشورى أو السقيفة أم غيرهم من مشركي الجزيرة 
العربية؟ كل الأدلّة القطعية تشير إلى أن الذين استصغروه هم أهل السقيفة وبالذات 
عمر بن الخطاب وأبي بكر. 

وقد وقع من عثمان بن عفان إيذاء لبعض الصحابة أمثال أبي ذر الغفارب وعمار 
وعبد الله بن مسعود ما يغني عن التسطير. 

وأما الكبرى» فقد رووا بزعمهم أن النبي ا قال : « الله الله في أصحابي» 
لا تتخذوهم غرضاً من بعدي »۰ إلى أن قال : « من آذاهم فقد آذاني» ومن 
آذاني فقد آذى الل !فجي أن يكن هذا الفعل منهم موجباً لاستحقاق اللعن 
وهو المطلوب» مع أن في حديث الزبير زيادةٌ وهي اعتراف عمر بأن الإمام عليآ دكا 
مظلوم في العدول بالأمر عنه» وذلك إقرار على نفسه بالظلم. 

الوجة الرابع: ومن وجوه الاستدلال بالآية : 

فقد روى الحميدي في تفسير قوله تعالى: 9 وَل أن تَنَكِحُوَأ أَرْوجَهُم مِنْ عدو 
SHEA IEE ROS‏ ابوسلنة a‏ 


النبي ي امرأتيهما أم سلمة وحفصة» قال طلحة وعثمان: اعم ع اا إذا 


(۱) راحع ( مسند أحمد ) جه ص٤‏ 5. 


متنا ولا ننكح نساءه إذا مات؟! والله لو قد مات لقد أجلنا على نسائه بالسهام! 
وكان طلحة يريد عائشة وعثمان يريد أم سلمة» فأنزل الله تعالى : © وَمَا گن لَكُمْ 
أن وذو رَسُولَ الله و ؟ أن نكر أَرُوَجَهُم مِن بَعْدء أَبَدا .. © # شور الأَحرَابٍ» 
وأنزل: ا إن بوا َا او نره قن آنل گان بِكُل ىء عَلِيمَا © € شو 
الأخراب» وأنزل: * إِنَّ الذي يوذو آله وَوسُولَه لَعتهُمْ أله فى اليا رة وأعَدَ 
لَهُمْ عَذَابَا مُهيتا © # سو الأَحُراب» وهذا صريح في أن عثمان مقصود باللعن في 
هذه الآية» فهذا ما يدكروثة من اللعن الذي نطق به كتاب الله تعالق. 

وقد روى السدي أيضاً في تفسير قوله تعالى : : # وَيَقُولُونَ ءاملا الله وَبأَليَسُولٍ 
عتا م تول قر تمق تنياكرة ونا رقيق والبزيفي © إن 
الآية زل ق شا بن عفان قال : مرل الله بني النضير فغنم 
أموالهم» قال عثمان للإمام علي#2: إئت رسول الله قَسَلْه أرض كذا وكذاء فإن 
أعطاكها فأنا شريكك فيهاء وآتيه أنا فأسأله إياها فإن أعطانيها فأنت شريكي فيهاء 
فسأله عثمان أولاً فأعطاه إياهاء فقال له الإمام علي2: أشركني» فأبى عثمان!! 
فقال 2ل : بيني وبينك رسول الله فأبى أن يخاصمه إلى النبي يل فقيل له: لم لا 
تنطلق معه إلى النبيي؟ فقال: هو ابن عمهء فأخاف أن يقضي له!! فتزل قوله 
ان « واا دوا ِل أله وَوَسُوله- ليخڪم بيه م إدا ریق نهم مُعْرِضُونَ © وَإن 
e‏ اليه مدعِنِينَ © أف فلويهم مَرَضُ أم َرْتَابوَا ام يََافُونَ أن ڪي 
a RE E‏ © # سُورهُ الثورء فلما بلغ عثمان ما 
أنزل الله فيه أتى النبي بي فأقر لعلي أمير المؤمنين 9ا بالحق. 

فرذف السدي أيضاً ق تفسير قوله تعالى: « تايها لَذِينَ َامَنُواً لا تَتَخِدُوأ 
ا بَعْضْهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضْ... © € سُورهُ التادة» إنه ا أصيب 
النبي ي في أحد» Tyg‏ 
منه أماناًء فإني أخاف أن يدل علينا اليهودء وقال طلحة: لأخرجن إلى الشام» فإنَ 


ات اترا للمحقق العاملي خي 
لي به صديقاً من النصارى فلآخذن منه أماناً» فإني أخاف أن يدل علينا النصارى. 
فأراد أحدهما أن يتهوّد والآخر أن يتنصرء فأقبل طلحة إلى النبي تي وعنده الإمام 
علي#8: فاستأذنه طلحةٌ في المسير إلى الشام» وقال: إن لي بها مالا آخذه» ثم 
انصرف» فقال النبي کل : « على مثلها من حال تخذلنا وتخرج وتَدَّعنا؟ 4 فأكثر 


على النبي ييه من الاستئذان» فغضب الإمام علي ل وقال :» إئدّن لابن الحضرمية 
والله ما عز من نصرولا ذل من خذل EET‏ عن الاستئذان عند ذلك» 
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فانزل الله تعالى فيها: A E‏ هدر ءآ ين افوا بالل جَهد نكري 
اک لمك خبطت اغا © € سور المَائِدَة» أي يحلف لكم طلحة أنه مؤمن 
معكم» حبط عمله ما دخل فيه من أمر الإسلام حتى نافق فيه. 

ومن تأْمّلَ هذه الوقائع والآيات المترتبة عليهاء وتدبرها وأجال فكره في معانيهاء 
ظهر له أن عثمان وطلحة كانا من نافقوا في الإسلام» ولا رأيَا للرسو لي حرمة. 
وأما استحقاق اللعن فهو ظاهر منهاء وفي بعضها لعن صريح» وهذا الوجه وإن 
كأن ظاهره الاختصاص بعثمان بالنسبة إلى صاحبيه لكن ما فيه من الإشعار بنفاقه 
اوه إن قاف صا حه وره فان القريم علي القرية اهن وال "الأقفال 
يقتضي أن يكون الجميع من وادٍ واحدٍ 

الآية الثانية : # إِنَّ الین يخننون هآ اناي انشع البو دن عقن ذا 
ينه لايس فى آلكتب أزلتيك ينعنم أ لَه وََلَْنهمُ آللعِنُونَ © 4 سورة البقر. 

تدل الآية على أن إظهار الحق في علوم الدَّين واجب» وكتمانه مع الحاجة إلى 
إظهاره من أعظم الكائرء فإِنْ فاعله يلعنه الله ويلعنه اللاعنون من عباده المثقين. 
وهذا الحكم عام ولا يضر خصوص السبب - على القول بأنها نزلت في اليهود 
والنصارى الذين كتموا أمر رسول الله محمديّ) ونبوته وهم يجدونه مكتوباً في التوراة 
والإنجيل - لان خصوص السبب لا يخصص العموم المستفاد من ظاهر اللفظ. 
وحيث إن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يعلمون أحقية أمير المؤمنين علي لل 
بالخلافة » وما سمعوه من رسول اله في حق الإمام علي هللا وزوجته سيدة النساء 


لثاء وما نزل في حقهما من الآيات» ثم إنكارهم لتلك الحقوق» يتضح أنهم المصداق 
الأكبر للآية المباركة فيثبت المطلوب. وأيضاً حيث إنهم كانوا يعلمون أن أهل البيت 
هنل مطهرون عن الدّنّس والرجس وقد كتم أعداؤهم ذلك عصياناً وجحوداً» وكل 
من كتم ما أنزل الله من البينات في أهل البيت### فهو ملعون بنص الآية المباركة » إذاً 
أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وأشياعهم وأتباعهم وأنصارهم ملعونون 
مثلهم لكتمانهم الحق» فثبت المطلوب. 

الآية الثالثة: قولەڭك: * إِنّمَا يُرِيدُ الله لِيُذِْبَ عَنَكُمْ لَجس أَهْلَ ايت 
وَيُطهَرَكُمْ تظهيرًا © € سُورهُ الأَخرّاب. 

نزت الآيةٌ الشريفة في النبي وأهل بيته82 باتفاق المغسرين خاصة وعامة» وهو 
المعروف بحديث الكساء» فقد رواه أحمد بن حنبل في مسنده بأسانيد متعددة» وكذا 
الاک التسكاني :ف (اشواهد السريل ): 

فهذه الأخبار التي هي فوق التواتر بمرات تفيد القطع في الدلالة على أن هذه الآية 
نزلت في أمير المؤمنين علي وسيدة النساء فاطمة والإمامين الحسن والحسين 0 دع 
عنك ما رواه الشيغة فيما لا يبلغ الحصر والعد نهايته» فاي رواية في السنة المطهرة 
أثبت من هذه الرواية التي قد اتفق على نقلها رواة العامة ولا سيّما الخاصة من أهل 
الحق الذين هم خاصة أهل البيت#8 وخالصتهم» فإن تطرق إليها منع الصحة» لم 
يبق في السنة شيء إلا وتطرق إليه ذلك المنع !! 

وقول بعض أهل النصب والعناد: إن هذه الآية نزلت في النساء لا في الإمام علي 
وسيدة النساء فاطمة وولديهم الإمامين الحسن والحسين© نظراً إلى ما قبلها وما 
aa‏ قل مجر يا E‏ و اقرف E‏ ادام فإن E‏ 
اک ا اا ن انق لفرت بطل وا ای أن رن الل على طريق 
الإلتفات إلى النبي وأهل بيته##» على أن المعنى : إن هذا التأديب للنساء من توابع 
إذهاب الرجس والدنس عن أهل البيت88 فكيف يجوز أن يشك شاك في ذلك بعد 


تواتر الأخبار به؟ 
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وقول بعضهم أيضاً: إن الآية تدل على أن النساء من أهل البيت##» وقول قائل 
منهم : إن الرواية لا تدل على الحصر في المذكورين فيجوز إرادة النساء» خطأء فإن 
قولهعكل؛: « اللهم هؤلاء أهل بيتي » توي في الدلالة على الاختصاص يمن 
درا ولا فک عون أن حمل 3 هو لاء اهل بيك ) على انه :دون آهل نه 
سيدة النساء وزوجها ورلديها ا۹١١‏ وحديث آم مللمن حاسم لمادة التزاع :غا 
ود ف فتاه و والخسياض او ا شيف ا ا اطق 
على روايته المخالفون والمؤالفون. 

فما رواه زيد بن أرقم قال: قام رسول اله يوماً فينا خطيباً بماء يدعى ( خماً ) 
ون كدي ققد تتحمد الله وا عليه ووعظ و ثم قال: « أما بعد ألا أيها 
الناس إنما آنا بشرٌيوشك أن يأتيني رسول ريي فأجيبء فإني تارك فيكم الثقلين: 
أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور: فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به »» فحث 
على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: « وأهل بتي واذكركم الله في أهل بيتي ». 

قال في ( المشكاة ): رواه مسلم"". 

وعن جابر دة قال: رأيت رسول الله في حجته يوم عرفة وهو على ناقته 
القصواء يخطب » فمسعته يقول:« يا أيها الناس» إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به 
لن تضلواء كتاب الله وعترتي أهل بيتي ». رواه الترمذي”". 

وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله : « إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به 
لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر؛ كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرض؛ وعترتي أهل بيتي؛ ولن يفترقا حتى يردا عَلَّي الحوض؛ فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما ». رواه الى 

هذه الأخبار دالّة على أن العترة هم أهل البيت#0ء ولا ريب أن العترة هم: 
)١(‏ راحع ( صحيح مسلم ) جه ص۱۸۷۳ ح۰۸٤۲.‏ 
(۲) راحع ( سنن الترمذي ) ج ه ص۲٦۲‏ ح٦۳۷۸.‏ 


(۳) راجع ( سنن الترمذي ) ج ه ص۲۹۳ ح۳۷۸۸. 


أمير المؤمنين علي لل وفاطمة الزهراء سيدة النساء لاء والإمامين الحسن والحسين 

وق اتعتضاضهم باللاعاء إلى المتاهلة ما يشعر تأنهم.هم المقصودوت والمعيوق: 
وغيرهم محذوف عن درجة الاعتبار» بل كأنه لا غير هناك» وكذا ما روي عن النبي 
يي قوله للإمام علي وأهل بيته: « أنا سلم لمن سالَمَهُم» ورب لمن 
حاريهم »» وأمثاله كثير. 

إذا تقرر هذا أقول :قد دلت هده الآية وماق معتاها من الأخبان غلى :عصمة 
أهل البيت##؛ لأنها دلت على إذهاب الرجس الذي هو الذنوب التي يتدنس بها 
عرض المقترف لها كما يتدنس بدنه بالأرجاس» والتطهير ملازمة التقوى التي يصير 
العرض بها نقياً كما ينقى البدن من الأرجاس بتطهيره؛ مع ما فيها من المؤكدات مثل 
# إِنّمَا © الدالة على الحصرء والأخبار عن إرادة الله إذهاب الرجس عنهم 
وتطهيرهم بأبلغ الوجوه» ومراد الله لا محالة واقع » ثم التأكيد بذكر التطهير بعد 
إذهاب الرجس الذي لا ينفك عنهم أبداً. وأمًا الأخبار فقد دلت على الأمر التمسّك 
اكات وال وان مك سك ما لخ لل دا قافا أن اسلف لکا دون 
العدزة يون معه اللا لعا 

ووجه ذلك : إن قَهِم معاني آيات الكتاب على ما هي عليه والتنبيه لما يحتاج إليه 
منها وقت الحاجة لا يتفق دائماً ولا يحصل لكل أحدء فلا بد من الرجوع إلى عالم 
بذلك لا يغيب عنه شيء منه عند الحاجة إليه وهم العترة بنص النبي يه ويلزم منه 
أنهم لا يفارقون الكتاب بطريق أولى وإلاً لامتنع الحث على التمسك بهم» إذ قد 
تخفى مخالفتهم له ومفارقتهم» بل خفاؤها أكثر بالنسبة إلى أكثر الناس» فيكون ذلك 
اغا للمكلفين بالقبيح وحثاً لهم على اماف بالباطل» وقد صرح النبي ي 
بذلك في قوله: « ولن يفترقا حتى يردا عَلَّي الحوض »؛ أي لن تفارق العترة 
الكتاب بقول أو فعل يخالفه» ولن يفارق الكتاب العترةً بأن يوجد فيه شيء لا 


يقولون به ولا يعملون بموجبه» وذلك مستمر بعد مفارقة النبي بي إلى حين الورود 


فا ت لارا للمحقق العاملي طظا: 
عليه والملاقاة له» ولا نعني بالعصمة إلا ذلك. 
وكذا قولهعي:: « أنا سلم لمن سالمهم» وكرت لمن حاريهم »» وقولە اڭ 
يقة الكبرى فاطمة2: « يؤذيني ما يؤذيها »2 وقولە اڭ للإمام علي هللا : 


« من آذى شعرة منك فقد آذاني »» وقولهعي؛: « حربك حربي ».. وغير ذلك 


فا انهو کی وال كلقن اا و ا 
بالظلم › فإن من يجوز عليه الخطأ والظلم كيف يجوز للنبي ي أن يجعل مطلق إيذائه 
AA ASR SL‏ وقد أكون E‏ فلا يجوز في حكمة النبي 
يي أن يطلق مثل هذا القول إلا وقد علم أن الله تعالى لطف بهم لطفاً لا يقارفون 
معه ذنباً ولا يرتكبون قبيحاً. 

وبالجملة ؛ فإنَ وجه الاستدلال بآية التطهير يكون على الوجه التالي : إن كلا 
من أبي بكر وعمر وعثمان ومن تابعهم كتموا ما أنزل الله تعالى من البينات في كتابه 
العزيز في شأن أهل البيت###ء إذ لو أظهروا ما أنزل الله في حقّهم ما يدل على 
عصمتهم المقتضية صدق السيّدة الزهراء ل في دعواهاء وشهادة الإمام علي وولديه 
# للسيدة الزهراءها» وكذا صدق الإمام علي لل في ادعاء الإمامة» وغير ذلك 
من فضلهم وعلو قدرهم وحقوقهم التي ميزهم الله بها على من سواهم» لتسارع 
الناس إلى طاعتهم والانقياد إليهم ؛ وبذل حقوقهم والدفاع عنهم ؛ بل لم يقتصروا 
على كان واو لدو موسو لای ى اط ورا الهم ميل 
الغي» ولم يتحرجوا من مخالفة الله والرسول» ولم ينتفعوا بقوارع ا 
المواعظء وكل من كان كذلك فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين من الملائكة والإنس 
وار اخ 

الآية الرابعة : قولمكك : * تايها دين َامَمَْا إِدَا يم آلَّذِينَ كَفَرُوا رَعْمَا َد 

اه م لار ومن و وي برد إل مُتحَرَقا لقتال أَوْ مُتَحَيًّا إل فِكةٍ ققد 
اء يصب ين الله وَمَأوَهُ جه وَيفْسَ الْمَصِيرٌ © € سور الأقال. 

وجه الاستدلال بالآية هو: إن أبا بكر وعمر وعثمان قد فروا من الزحف في أماكن 


شتى» من هذه الأماكن معركة أحد وحنين.وخيبر باتفاق المؤرخين ولقلة أخبار 
الوقائع والغزوات» لا يختلف على ذلك إثنان. 

فأما يوم أحدء فهو اليوم الذي أصعد فيه أصحاب النبي يي على الجبل منهزمين» 
لفارقة الرماة رأس عقبة المهراس هناك » فجاء خالد بن الوليد يمن معه فقتل من بقي 
من الرماة» وجاء من ظهر النبي اء والمسلمون أكثرهم مشغولون بالغنيمة» 
فحملوا حملة رجل واحدٍ ضرباً بالسيوف وطعناً بالرماح ورمياً بالنبال ورضخاً 
بالحجارة» وفيمن انهزم أبو بكر وعمر وعثمان بالإتفاق. 

وقد روى أن عثمان لم يعد إلى المدينة إلا بعد ثلاثة أيام» فقال له النبيي:: « لقد 
ذهبت فيها عريضاً »: وأمير المؤمنين علي 2 ثابت يجاهد ويجالد حتى عجبت منه 
الملاتكة »«بوسمع القاس التداء في السا 

لا فتى إل علي ولا سيف إلا ذو الفقار 

وتراجع المشركون لثبات أمير المؤمنين 0 بوجههم. 

وأما يوم حنين» فهو اليوم الذي قال فيه أبو بكر: لن نغلب اليوم من قلّة حيث 
كان مجموع جيش النبي يي حوالي ألفين» فلما قال أبو بكر تلك المقالة» شق ذلك 
على رسول الهاي فأنزل الله سبحانه قوله تعالى: # وَيَوْمَ حتيْنٍ إِذْ أَعْجَبَثْكُمْ 
رفڪ فلم ثفن عنم عَمْتَا وَصاقٿ عَلَيحُمْ ار با ربت ف ولثم 

بعض المغفلين من العامة» نسبوا هذا القول: ( لن تُغلب من قله ) إلى رسول الله 
ييا ويرده أنه إعجاب بالنفس يستلزم جهل النبي يي وغروره» وهو مره عن 
كل ذل لان الله كمال هر اناف و كر أصيحايه:وأغوائه. 

وأما يوم خيبر» فهو اليوم الذي نكس فيه رأسا الرجلين» وقصته أشهر من اكثّل !! 
فقد روى الثعلبي في تفسير قوله تعالى: 9 وگ أَيْدِىَ الئاس عنم وَل ن ءاي 
ِلْمُؤْيِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمَا © € سوئ القثم» أن ذلك في فتح خيبر» 
بإسناده عن بريدة الأسلمي قال: حاصر رسول الله أهل خيبر حتى أصابتنا 


تفحات:الأبراد. للمحقق العاملي ظا 


عخيصة د :ون ازول اع ال عمر ين الطاب وض من تيش 


معه من الناس» وتلقوا آهل خيبر فانكشف عمر وأصحابه» ورجعوا إلى رسول الله 
ييا جبنه أصحابه وهو بهم وكان رسول الي قد أخذته الشقيقة » فلم يخرج 
إلى الناس» فأخذ أبو بكر راية رسول اللي ثم نهض فقاتل ثم رجع» فأخذه عمر 
فقاتل ثم رجع» فأخبر بذلك رسول الله فقال : « أَما والله لأعطيّن الراية غداً 
رجلاً يحب الله ورسونّه ويحبّه الله ورسوثه يأخذه عنوة »» ولیس فة علي دللا 
فما كاذ" الخدم طاول لها رجال هن ركنم ورجا كل واحد منهم أن يكون 
صاحب ذلك» فأرسل رسول الها ابن الأكوع إلى الإمام علي ال فدعاه» فجاء 
على بعیر له حتى أناخ قريباً من رسول للها وهو أرمد قد عصّب عينيه بشقّة برد 
قطري» قال سلمة: جلف ها انرقم ل سوك الله فقال ع : « مالك؟ » قال 
: « رمدت »», فقاليك؛: « أدن متي »)» فدنا منه قتكل في عينيه » فما شكًا 
وجعهما بعد حتى مضى لسبيله. ثم أعطاه الراية» فنهض بالراية وعليه حلّة أرجوان 
حمراء قد أخرج كميهاء فأتى مدينة خيبر» فخرج مرحب صاحب الحصن وعليه 
مغفر مصفر وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه وهو يرتجز ويقول : 

کا ا شير فى حي شاک السام بطل يرت 

أطعن أحياناً وحيناً اضرب إذ الحروب أقبلت تلتهب 

كان حمائ كالحمى لا يقر 
بر الإمام علي بن أبي طالب#80ا فقال: 
أكا انی سمس ای دة کل غانات يتدالو 
اکاک اک اعدو 

فاختلفا على ضربتين» فبدره الإمام علي هللا بضربة قَقَدَ الحجر والمغفر وفلق 
)١(‏ القسورة: الأسد. 
(۲) السندرة: القتل الذريع. 


رأسه حتى أخذ السيف في الأضراس » وأخذ المدينة وكان الفتح على يديه"". 

وو هذه القع ا لماوعل القثرة والشان امي 
المؤمنين علي 2ل ما هو ظاهر لذوي العقول والألباب. 

وفي قول النبي ي - كما في بعض الأخبار -: « لأعطين الراية بطلاً كراراً 
غير فرار »» من التعريض بالرجلين ما هو كاف شاف. 

وأمّا وجه الاستدلال بذلك فظاهر أيضاً» فان الفرار من الزحف - مع ما فيه من 
العار والخزي - كبيرة موبقة يفسق فاعلها ويستحق اللعن والغضب من الله ؛ لأن 
الغضب قريب من معنى اللعن بل آكد منه.. 

إن قيل: على هذا يجوز لعن جميع الصحابة لفرارهم يوم أحد وحنين. 

قلنا: كل من لم تثبت عندنا توبته من هذه المعصية فهو فاعل كبيرة يجوز لعنه 
كائناً من كان. 

فان قيل لنا: أليس قد قال الله تعالى: ‏ لَقَدَ رَضِىَ آللّهُ عن ألْمُؤْمِينَ إِذْ 
يبَايعُوئَكَ ّت آلشَّجَرَةِ... © € سُورةٌ التم» والراضي عن الله سبحانه لا يكون إلا 
بعد قبول توبة التائب. 

قلنا له: 

أؤلاً: هذه الآيات نزت قبل فتح خيبر اتفاقاً» وقد قال المفسّرون أن قوله: 
وَأتَبَهمْ فخا قَرِيبا © € سور المَن» يراد به فتح خيبر» وفرار الرجلين كان في 
هذا الفتح بعد نزول الآية» فللرجلين مزية على باقي الأصحاب في استشعار الفرار» 
وكأنه كان خَلّق لهماء وفضيحتهما به أشنع ؛ لأنْ نقص التوبة بالكبيرة التي تاب 
لكلف منها من أول دليل على أنها توبة كاذبة وأَنّ زاجر الدين ضعيف جداًء ولو 
لم يكن إلا تجرؤهما على أمير المؤمنين #3 وتقدمهما عليه ودعوتهما له إلى البيعة 
الفاجرة لكفى بذلك خزياً لهما. 


)١(‏ راحع ( المغازي ) للواقدي ج۲٠‏ ص”557, ( تاريخ الطبري ) ج٠‏ ص١٠.‏ ( الكامل في التاريخ ) ج۲ 
ص 25١5‏ ( البداية والنهاية ) ج٤‏ ص185١.»‏ ( السيرة النبوية ) ج۳ ص۷١٠".‏ 


١.١, 


ا للقن الفاملن اه 
ثانيً: إن الآية إنما دلت على الرضا عن المؤمنين» ونحن نقول بموجبهاء فإنا نمنع 
أن وكوة یک وغو اماس النكون الآرة مقفارلة لثما وويةه أن جيل ما 
نقل عنهما من الأقوال والأفعال دال على نفاقهما في الإسلام. وأمًا عثمان فلم يكن 
غ هله الو لأ كان قله لهي إن كه رر وع لير ضور 
فهو أبعد من صاحبيه وأظهر منهما نفاقاً؛ لأنه لم يكن له من الخداع والتدليس 
والنزق ما كان لهماء ولهذا غلبته نفسه الدنيّة وشدة نهمه حتى فعل ما فعل» وقتله 
الصتخابة كما يقل :الكل العفون: 
فان قلت: الآية دالّة على أن المبايعين كانوا مؤمنين لقوله تعالى: # إِذْ يَُايعُوَكَ 
قلت: لا دلالة فيها ؛ لأنَ الضمير يعود إلى المؤمنين» فيختصون بالرضى دون كل 
مبايع» مع أن بيعة أبي بكر وعمر لم تكن صادقة بدليل فرارهما يوم خيبر بعد هذه 
البيعة بقليل» فلم تزدهما البيعة إلا تعدد المعصية وتزايد الفضيحة» وهذا بحمد الله 
ضح الل لايح الدليل: 
الآية الخامسة : قولهكك. $ رمن لم قم بما أنزل أ له ارتيك هُمْ أ 


© € سو الايد وقوله: * وَمَن لّمْ يكم بمَآ رل لَه اوليك هم آلَْسِقُودَ 
© 4 سو المَادِدِ وقوله تعالى: * وَمَن لّمْ َم بِمَآ انر آله فَأَولَتِيكَ هُمْ 


لْكَفِرُونَ© 4 سُورَةٌ المَاعِدَةٍ 

وجه الإستدلال بهذه الآيات يتم من خلال ما صدر من الطواغيت الثلاثة من 
أحكام تخالف أحكام الله تعالى التي أنزلها الله تعالى على رسوله محمديّ نما يقتضي 
ذلك عدم إيمانهم بالله وبرسوله» لذا أرادوا ابتكار شريعة من عند أنفسهم تناهض 
شريعة الله النازلة على رسوله عمد 

والآيات الثلاث تفيد بأن من لم يحكم بما أنزل الله فهو متلبس بثلاثة صفات: 
الظلم» الفسق» والكفر. 

كل هذا إذا لم حکم ہا أنزل الله فكيف يمن غير وبدّل بأحكام الله تعالى فيتأكد 


٠. 


كفره وجحوده لله تعالى. 

وحتى يعرف القارئ صدق ما ادعيناه بحق هؤلاء الملاعين» لا بد من البحث في 
ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : نبذة من الأحكام التي صدرت من أبي بكر لعنه الله : 

أقول: لقد تقّدّم في البحوث السابقة نبذة من بعض مخالفة هذا الظالم الكافرء 
كادعائه الإمامة والخلافة عن رسول الهاي بهتاناً وزوراً» وصريح الكتاب الكريم 
ناطق بأنها حق خاص بالإمام أمير المؤمنين علي وأولاده من بعده2ة, وكذا تقدم 
معنا منج مر لاتا قاطمة قي إزثهاء فى حين أن كاب :الله تعالى ناطق يان لها الارك» 
والحديث الذي زعم أنه سمعه من رسول اللي لا يمكن ولا يجوز الاعتماد عليه 
لبطلانه من الأساس لمخالفته لصريح القرآن» فلا يجوز تخصيص عموم الكتاب به 
وكذا منعه إياها فدكاً بعد ادعائها لها بالنحلة والهدية من رسول الله وقد شهد 
لها الإمام علي وولداءكا وأم أيمن» وقد شهد الله تعالى بعصمتهم وطهارتهم» وقد 
أنكر أبو بكر کل ذلك جحوداً واستكباراًء كل ذلك قد تقدّم معنا سابقاً. وأما ما لم 
نذكره سابقاً فجملة من الأحكام المزورة» منها: 

-١‏ إنه قطع يسار السارق» مع أن النبي جاك أمر بقطع اليمنى”". 

۲- أحرق فجاءةً بالنار وهو يقول: أنا مسلم'". وقد نهى النبي يف عن التعذيب 
بالنار بقوله ا : « لا يعدب بالنار إلا ريها »". 

*- لم يورّث الجدة لا سألته عن الكلالة فقال لها : أقول فيها برأيي» فإن أصبت 
فمن الله وإن أخطأت فمن الشيطان!! 

يرد عليه: إن الله تعالى يقول: ولا قف ما لَيْس لَك بدء عِلَم... © 4 الإسْراء. 

وكا الت بعدة عن اها قال ها لاجد لك شا فى كتانب اند ولا سنة 


)١(‏ راحع ( السنن الكبرى ) البيهقي ج۸ ص777. 
(۲) راحع ( تاريخ الطبري ) ج۳ ص٤۲۳‏ ( الكامل ) ج۲ ص" 5 .١‏ 


(۳) راحع ( صحيح البخاري ) ج٤‏ ص5 27 ( مسند أحمد ) ج۳ ص٤ .٤۹‏ 


٠.١5 


للمحقق العاملي ذتظِام 


وهر كلت ع لذن ال سنال ولو و و ر الا عا 1 اذك ت 
فى كتنب ألله... © € سو الأنقال» غاية ما في الباب أنه لم يكن مقدراً - أي 
واضحاً - في كتاب الله أما السنة فقد كان شائعاً بين الصحابة: إن النبي قا 
ke‏ لسلس روات ا E‏ ار كيده ين نلف 

وجهله تلك لا يجوز له أن يقؤل + لا أجد لك شيفاً ق الكتات: والسة. 

وقد نقل عن جهله بالأحكام وتلوثه فيها شيء كثير» ونا اناه لان درفن 
إليها وهو جاهل. 

وأجاب عن جهله بعض أهل العناد بالآتي : 

أما ما ورد عنه بأنه قطع يسار السارق» فيحتمل أن يكون من غلط الجلآدء 
وأضيف إلى أبي بكر لأن أصل القطع كان بأمره» أو أنه كان في المرة الثالثة كما هو 
رأي أكثر أهل الفقه. 

وجوابه: 

إن المتبادر عن النقل خلاف الأمرين» على أنه لو كان شيء ما ذكر لنقل كما نقل 
غيره» ولا أثر جرد الاحتمال العقلي في نحو ذلك لتطرقه على كل نقل» فإن فتح 
باب التأويلات يفضي إلى عدم إمكان التمسّك بشيء من ظاهر النقل. 
وأما عن الإحراق بالنار فقد أجاب المدافعون عن أبي بكر بأن الجتهد يعمل بمقتضى 
ظنه» وقول الفجاءة: ( أنا مسلم ) فلم يثبت» ولعله ثبت عنده أنه كان زنديقاً وهو 
قز عقو لقو 

وجوابه: 

إن النبي قل نهى شايعاً عن التعذيب بالنار وقال: « لا يعدب بالنار إلا رب 


النار »» فهل يسوغ للمجتهد - بعد تسليم اجتهاد أبي بكر - أن يجتهد بخلاف 


(۱) راجع ( السنن الكبرى ) ج٦‏ ص57 25 ( مسند أحمد بن حنبل ) ج٤‏ ص٤۲۲.‏ 
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صريح قول النبيي!؟ ويكفي في ثبوت قوله ( أنا مسلم ) النقل الوارد بذلك» 
واحتمال ثبوت زندقته عنده خلاف ظاهر النقل» وفتح هذا الباب يقتضي سقوط 
الشرعيات كلها إذ يمكن في كل نقل مثل هذا القول. 

وأما دعواهم في الكلالة والجدة» فبأن للمجتهد أن يبحث عن مدارك الأحكام 
ويسأل من أحاط بهاء ولهذا رجع الإمام علي لل - بحسب هذه الدعوى - في 
حكم المذي إلى قول المقداد» وفي أمهات الأولاد إلى قول عمر. 

يرد على هذه الشبهة: 

إنه ليس للمجتهد أن يقول في الدين بمحض الراي من غير أن يستند إلى دليل 
أصلاً من عموم أو ظاهر أو نحوهاء وكذا قوله: لا أجد لك شيئاً في كتاب الله ولا 
سن نبيهية؛ ولم يكن هذا القول منه سؤالاً ولا تفحّصاً عن الأحكام» بل جزماً 
بالقول بمحض الرأي من غير علم ولا حجة وقد قال الله تعالى: 8 وَلَا تَقَفُ ما 
لَجس لَكَ به عِلَةً... © € ومسارعة إلى حرمان الْجّدّة من غير روية ولا فكرء وقد 
كان يجب عليه أن يقول: لك إرث في كتاب الله لا أعلم قدره طبقاً لقوله تعالى: 
© وََولُواآلأَرْحَامٍ © فحيث لم يخبر بذلك ثبت اجتراؤه على مخالفة كتاب الله. 

ولو فرضنا أن أبا بكر لم يكن عالاً بأن في الكتاب ما يدل على إرثها في الجملة» 
فمن أين علم أنه ليس في السّّة ذلك» فإنها لم تكن محفوظة منقولة في شيء واحد 
يرجع إليه عند الحاجة؛ بل كانت متناقلة محفوظة في صدور الصحابة» فكان يجب 
عليه سؤالهم والرجوع إليهم دون أن يجترئ على الجواب بغير علم حكماً بغير ما 
أنزل الله واجتراء على مخالفة كتاب الله. 

وبالجملة: فمن تأمل أجوبة أبي بكر عرف قدر فقهه في الدّين وتحقق لديه أنه 
كان في غاية الجهل»؛ بعيداً عن معرفة استنباط الأحكام عن مداركهاء يقول في الدين 
بالافتراء من غير خوف ولا حياء... 

وأما رجوع أمير المؤمنين#2 إلى المقداد» فمن أكاذيب النصاب ؛ لأن الذي نقله 
ا محدثون العامة : أن الإمام عليا#2 كان رجلاً مذاء» فاستحى أن يسأل رسول الله 
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بي لكان السيدة فاطمة اء فأمر المقداد أن شال النبي 442 » فأي رجوع - حينئل- 


في هذا إلى المقداد؟ 

وأما رجوعه إلى عمرء فمتى كان عمر من الفقهاء؟ أليس هو الذي شك في موت 
النبي ب وقال: ( كل الناس أفقه منك يا عمر حتى المخدرات )» وشعاره: ( لولا 
علي لهلك عمر )؛ حتى يرجع إليه الإمام علي ال الذي هو نفس الرسول: ولا 
يفارق الكتاب في شيء» وقد قال النبي 42 : « آنا مدينة العلم وعلي بابُها Kk‏ 
والله تعالى يقول: #8 وَأَنُوأ الوك من أَبْويها... © € سوئ البقرة؛ ولكن العامة ضر 
جيل على وجه الأرض» وأقلّهم حياءاً من الله ورسوله اء بل من خالف عمر أو 
غيره كأبي بكر وعثمان حتى ولو كان المخالف علياً أمير المؤمنين 3إ يعتبر - عندهم 
- كافراً مقتضى تلك الدلائل. 

-٤‏ ومن مخالفات أبي بكر أنه برأ خالد بن الوليد لا قتل مالك بن نويرة وهو 
مسلم طمعاً في زوجته الفائقة الجمال» فقد زنى بها خالد في نفس الليلة التي تل 
فيها مالكاًء وأنكر عليه عمر وقال لالد" : ( إن وليتها لأقيدنك به ) وهذا - أي 
فعل أبي بكر - من أفحش المخالفة لكتاب الله. 

وأجاب النواصب: بعدم تسليم وجوب الحد والقصاص على خالد لأنه قد 
قيل: إنما قتله لتحقق الردة منه» وتزويجه بامرأته في دار الحرب من مسائل الاجتهاد. 

وقيل: إنه لم يقتله بل قتله بعض أصحابه - أصحاب خالد كضرار بن الأزور 
خظاً لظنه أن مالف أرند» ول زرك كاد معا ممه ون اف ها وكا 
عمر لا يدل على قدح لاستناده إلى غلبة ظنه كما ينكر بعض الجتهدين على بعض. 

والجواب: إن الذي نقله ا محدثون خلاف ذلك» ولا يسقط القصاص عن القاتل 
باحتمال تحققه من ردة المقتول» ولا سيما وقد رووا أنه لم يقتله إلا طمعاً في امرأته 


ولم يذكروا سبباً غير ذلك من ردة ولا غيرهاء وكذا القول بأن القاتل بعض 


.14١ص راحع ( تاريخ الطّبري ) ج۳‎ )١( 


أضوهاته: بوأكقف يعو هو عر والقائن كين ا 

وأما ایال كوك اوک قبع جا قدلا أهل العناد» وكيف يقبل 
هذا التقل مكل هذا الاحمال+.وكل ذلك مذافكة للحق بالف 

وأما إنكار عمر على أبي بكر فمعلوم أنه لم يكن من باب الظن والاجتهاد» وكذا 
قولة تقالد» :[ لاا يه ): هل يكون: القضاصن مق الفائل مال الستهادية؟ 
ولكن أهل العناد والنصب اتخذوا الاجتهاد حصناً ومدخلاً إذا ألزموا بشيء مما 
يقتضي كفر آلهتهم ولوا إليه وهم يجمحون:ء وإلاً فأي مجال للإجتهاد في مسألة وقع 
النص الجلي عليها في كتاب الله وسنة رسولهي؟! فإن كان مالك مرتداً لم يكن 
لعمر الإنكار قطعاًء وإذا أنكر كان جوابه : إنه مرتد. ولو وجد أبو بكر سبيلاً إلى هذا 
العذر الذي اقترحه أهل النصب لگان أشد شيء مسارعته إليه!! 

٥‏ ومن عنالفات أب بكر أنه خالت رول الاق التخلف عن تجيكن أسامة؛ 
فاه ا جهر جيش أسامة اف هرضه الذي قضى فيه به قال : « ملعون من 
تَخَلَفَ عن جيش أسامة »» وكان فيه أبو بكر وعمر وعثمان» فحبس أبو بكر 

: عن الخروج وقد قال الله م © وَمَآ ءَانَكُمْ أَليَمُولُ فَخُدُوهُ وَمَا لڪ 
عله فََنتَهُوا أ... © 4 سُورَة الحشر 

أجاب ل 8 لا للم أن أبا بكر وعمر داخلان في جيش 
أسامة» بل غايته أن عمر كان داخلاً لا مطلقاًء بل بالنظر إلى عموم أمر الرسول ع » 
وكان ذلك لإصلاح أمر الدين» ولعلّه رأى مصلحة الدين في إقامة عمر في المدينة 
أكثر» وتخصيص العموم بالرأي جائز!! 

والجواب: إن النقل الوارد بذلك تضمن أن النبي جي أمر أبا بكر بالخروج» ولم 
يزل يكرر الأمر بالخروج ويقول: « جهزوا جيش أسامة: لَعَنَ الله المتخلّف عن 
جيش أسامة » على أن العموم الذي أقرً هذا الناصب بتناوله عمر متناول لأبي 
بكر» فما الذي اقتضى خروجه منه؟ 

ودعوى أن لعلّه رأى مصلحة في إقامة عمر في المدينة أكثر» ف فتخصيص العموم 
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بالرأي باطل ؛ لثلاثة أمور: 

الأمر الأول: لأن أمره بالخروج لم يكن من جهة العموم بل تعييناًء فلا يجوز 
غا و ال بز يكن لكلف معو 

الأمرالثاني: لأن تخصيص العموم الثابت بقول النبي بي بمحض الرأي باطل 
كما هو مقرر في الأصول» على أنه لا يمكن ادعاء التخصيص للمصلحة في نحو هذاء 
وكيف يدرك أبو بكر من المصلحة ما لا يدركه النبي2؟!! 

والذي دلت عليه القرائن حالاً ومآلاً - دلالة لا يخالجها الشك أنهما لم يتخلفا 
إل لغلبة ظنهما بموت النبي ايء وكانا قد أضمرا المخالفة للإمام علي ال وادعاء 
الأمر من دونههلكا. ولهذا لا قال النبي ك : « إيتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم 
كتاباً لن تضلوا بعدي أيداً »» قال عمر لعنه الله : ND‏ لسرا كو 
من أن يكتب النبي اي شيئاً يفوت به ما أراداه من الكيد. 

الأمرالثالث: لأنّ تخصيص العموم بمحض الرأي لو جاز لم يجر هنا ؛ لإمكان 
مراجعة النبي تي والإطلاع على مقصوده من العموم» لأن العمل بالرأي إنما يجوز - 
عند من يقول به - إذا لم يمكن الإطّلاع على الحكم من الكتاب ولا السئة» وهنا 
يمكن العلم به بقول النبي ي وكيف يقول مسلم: إنه يجوز ترك العمل بأمر النبي بي 
لكلف بحضرته خصوصاً أو عموماً بمحض الرأي والقياس. 

المبحث الثاني : نبذة من مخائفات عمر بن الخطاب لعنه الله : 

ما ثبت لزميله أبي بكر من المخالفات هي بعينها ثابتة لعمر بن الخطاب لعنهما 
الله » ويزيده بالأمور الآتية: 

الأمرالأول: إستقلاله بدعوى الإمامة وهي خاصة بالإمام أمير المؤمنين علي هللا 
وأولاده الطاهرين اء فقد اغتصب الإمامة واعتدى على مولى الثقلين بالهجوم 
على داره وعلى سيدة النساء الصديقة الكبرى فاطمة ا وغصبه لحقوقها من فدك 
والخمس» وتخريق كتابها وإسقاطه لجنينهاء وتكسير أضلاعهاء وضربها بالسياط› 
ومحاولته تحريق دارها على من فيه » وكل ذلك مخالف لصريح الكتاب الكريم. 
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الأمرالثاني: شدة جهله بأحكام الدّين والشرع المبين» وجرأته على القول في 
الدين بغير علّمِ وبسبب هذا الجهل الفاضح أفتى بغير عِلْم» فأمر برجم امرأة 
مجنونة وأخرى حامل» فقال له أمير المؤمنين علي هللا : « إن القلم مرفوع عن 
المجنون» والحامل لا سبيل على حملها »2 فقال حينئل عمر نفاقاً: م 

وهذا يدل على شدة جهله بأحكام الشرع ؛ بحيث يخفى عليه مثل هذه الأحكام 
التي هي من ضروريات الدين التي يعلمها آحاد طلاب الفقه... 

وتما يدل أيضاً على جرأة عمر على الله تعالى» وعدم مبالاته بمخالفة الشرع 
والحكم بغير ما أنزل الله تبارك شأنه» حيث لم يتوقف ولم يسأل أهل الذكر ولم 
يراجع حمَظَةٌ الدين. 


لقد برَرَ المخالفون جهل عمر وتعنته ضد أحكام الدين بأنه: لم يكن يعلم بالحمل 
والجتو+. وقول عمر: ا( لولا على لهلك. عمر ) يقصد به ها كان يلحقه من المدقة 
بعد العلم بحالتهماء لعذم المبالغة في البحث عنهما. 

وبطلانه ظاهر؛ لأن المروي أنه أمر برجم المجنون والحامل» ولو كان كما زعم 
وء الكالفوقة لم جر أن يقال همد ذلك بل يقال أ يرهم ابرا فاخره 
الإمام أمير المؤمنين علي« أنها مجنونة » وأخرى بأنها حامل. 

مضافاً إلى ذلك ؛ إِنْ قول الإمام أمير المؤمنين على لل له: « القلم مرفوع عن 
المجئون: وان كان لك سبيل على الحراة فلا سبيل للك على حملها © صريح بأنه 
كان عالاً بالجنون والحمل» لكنه كان جاهلاً بالحكم. 

وأيضاً فان قوله: ( لولا علي لهلك عمر ) دال على ذلك ؛ لأنه لو كان جاهلاً 
بالجنون والحمل لم يكن عليه جناح » والهلاك إنما يستعمّل غالبا في ارتكاب الحرم 
نحو قوله: هلكت لإفطاري في شهر رمضان... 


الأمرالثالث: إنه نهن عن الغالاة ق :مهو التساءء قال عمرة ( من غالى ق مهن 
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ابنته جعلته في بيت المال» فقامت إليه امرأةٌ فقالت له: كيف تمنعنا ما أحله الله لنا في 


ت 


محکم كتابه حيث قال: 7 وَإِنَّ 0 سْتِبَدَالَ روج مَکانَ رَوْج وَدَائَيْكُم إِحْدَدهُنٌَ 
قَنَارًا فلا تأَخُدُوأ مِنْهُ شَيْكَا أَكأُخْدُوكَُر بُهعَننَا وَإنْمَا مبِينَا © € سوئ اليِمَاءِء فقال 
سيل غدرة لكل الاش أففه من عد .بين المخدراتك في البيوك). 

أجاب أهل النصب بأنه: لم ينه عمر عن ذلك على معنى تحريم ما أحله الله في 
الکتاب» بل على معنى أنه وإنْ كان جائزاً شرعاً فتركه أولى نظراً إلى المعاش, 
وقوله: ( كل الناس أفقه من عمر ) إنما كان على طريق التواضع وكسر النفس.. 

كلامهم هذا ظاهر البطلان ؛ لأنْ النهي والمنع إنما يكون للتحريم» ولهذا قالت له 
لمرأة: كيف تمنعنا ما أحله الله لنا؟ ولو كان كما زعم أهل النصب لكان مقابلة المنع 
بالحل خطأ؛ لأنه على ذلك التقدير حلال أيضاً... ثم كيف يسوغ له أن يجعل المهر 
في بيت المال على أي تقدير كان؟ بل على تقدير اعتقاده بكون المهر الزائد حلالاً 
EE E‏ لأن المرأة مالكة للمال» وانتزاع الملك من مالكه 
ووضعه في بيت المال معلوم التحريم في الكتاب والسنة» ولكنه جرى على عادته في 
تغيير الشرع المطهر ومصادرة أموال الآخرين نظير ما فعله بفدك وخيبر وخمس أهل 
البيتك... ! 

وأما قوله : ( كل الناس أفقه من عمر ) على طريق التواضع» فباطل أيضاً ؛ لأنه 
على تقدير افترائهم تكون المرأة مخطئة وهو المصيب... فكيف يجوز أن يتواضع 
ويكسر نفسه لإمرأة اعبَرَضَتْ عليه في حُكْم شرعي اعتراضاً باطلاً؟ !! وهل هذا إلا 
إغراء لها ولمن سمع ذلك بتصويب ما قالته من الباطل؟!. 

لان سدع رف يرطف ليده وو عور اده ع أن ا كاب كا اد 
يظهر له الخلاف له في مسائل شرعية عرف أنه لم يقل تلك المقالة ( كل الناس أفقه 
من عمر ) إلا لأن الفضيحة قد لحقته» ولزمه الجهل بقول المرأة فلم يقدر أن يخالفها 
أمام الناس» فعدل بهذا الأسلوب من القول... ولعمري أن من كان جهله بكتاب 
الله وسنة نبيه إلى هذا الحدء فدعوى الإجتهاد له من أعظم السمّه!!. 


۰۹ 


الأمرالرابع: إن عمراً من المتعتين حيث قال على المنبر: ( أيها الناس ثلاث كُنَّ 
على عهد رسول التي وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهنَ وهي: متعة 
الفاغ وة اة وض عل كن الل 

وهذا من أمتن الدلائل على كفره ؛ لأن من ينادي على رؤوس المسلمين بأنه يحرم 
15 لبجل وسيول اللمولقة ورد فول و يبدل شريعة النبي جا ويعاقب على 
العمل برسالة النبي يف وأحكامه يكون كافراًء وكفى بهذا دليلاً على أنه ما كان 
يعتقد الشرع ولا يرى للنبوة حرمة.. 

دفاع العامّة عن عمر بن الخطاب!! 

أجاب المخالفون عن ذلك بأنه: نهى عنهن بسبب ظهور الحرم عنده بعد اعتقاد 
الجوازء والجتهد تابع لما أوجبه ظنه...! 

وهذا ظاهر البطلان ؛ لأن الردَ على الرسول الأكرم ي وتحريم ما أحله بالوحي 
من الله تعالى هو الكفر بعينه» وهل يجوز الاجتهاد في مقابل حكم الله وحكم 
رسؤله؟1 وهل يعدن االرء بااجتهنان يؤذى' إلى الكفر و الاد ا وك بكرن ذلك 
بالاجتهاد وقد قال : ( ثلاث كن على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهن وأحرمهن )» 
مضيفاً التحريم والنهي إلى نفسه بعد تصريحه بأنها كانت على عهد رسول الله 
غير متحرج من ذلك ولا مبال به؟!! 

sS‏ سرمين كن E‏ انالك وت 
يجوز تبديل ما كان على عهدهي: ي بسنة جاهلية عمرية في مقابل سنة رسول اله يال 
التي هي وحي من الله تعالى لرسوله4#؟!! ثم أي مجال للإجتهاد في مسألة قد تواتر 
النقل من المؤالف والمخالف بأنها كانت على عهد رسول الهاي وبقيت مستمرة إلى 
عهد أبي بكر وزمان إمارة عمر؟ وهل يثبت جواز نسخ الشرع وتغييره بعد النبي ا 
بقول عمر الذي لا يعرف آحاد مسائل الشرع؟! 


)١(‏ راجع ( السنن الكبرى ) ج۷ ص٦١٠٠‏ ( الدر المنثور ) ج۲٠‏ ص85 4» ( المبسوط ) للسرخيس جه 


.١ ١١ص‎ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي < 
فأما متعة الحج التي حرمُها عمر بن الخطّاب» فلقد كانت حلالاً على عهد 
رسول الله وض فاا 2 الكتاب الكريم ا قال تعالى : 0 فَمَن 
تَمَنّعَ بالْعُمْرَة إلى الچ هَمَا أَسَْيْسَرَ م من الهدى. .© € سو البقرة. 


وأما متعة النساء فقد روى المفسرون عن ابن عباس والسدي وسعيد بن جبير 


وجماعة من التابعين أن قوله تعالى : 9 فما أَسْتَمْتَعْتُم ب مِنْهُنَ فَكَانُوهْنَ أَجُورَهُنَ # 


وام 
يراد به زواج المتعة حسبما ذكر ذلك مفسرو العامة" أمثال القرطبي والسيوطي 
والتغلبي وان كثين» ..إلخ: 


ونقل عن جماعة من الصحابة منهم أي بن كعب وابن اعورم اه 
منود نهم قرأو ( قما تتم په متهن إلى أجل می قانوهن أجوزهن )17 

ونقل الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن أبي ثابت قال: أعطاني ابن عباس 
مصحفاًء فقال: هذا على قراءة أَبِي» فرأيت في المصحف: ( فما استمتعتم به منهن 
ا أجل سی 

وبإسناده عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة» فقال: أما تقرأ سورة 
النساء؟ فقلت: بلى» قال : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسَمّى » قلت : : لا أقرأها 
هكذا..؟!! قال ابن عباس : والله هكذا أنزلها اللموّك- ثلاث مرات. 

وبإسناده عن شعبة عن الَكّم بن عيينة قال: سألته عن هذه الآية: # قَمَا 
اسْتَمْتَعْتُم به- مِنْهُنَّ 4 أمنسوخة هي؟ قال: لاء قال الحكم: قال علي بن أبي 


طالب أمير المؤمنين202: « لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي 0 


)١(‏ راحع ( تفسير القرطبي ) جه ص65.؛ ( الدر المنثور ) ج۲ ص۸۷٤»‏ ( تفسير ابن كثير ) ج۲ 
ص44 ؟. 
(۲) راحع ( تفسير ابن كثير ) ج۲ ص٤۲۹‏ ( التبيان ) ج۳ ص75١.‏ 


(۳) راجع ( الكشف والتبيان ) ص5 5 .١‏ 
)٤(‏ راجع ( الكشف والتبيان ) ص55 .١‏ 


قالوا: إن الآية يراد بها نكاح المتعة» ولو سلّم إرادتها فهي منسوخةء وأن ابن 
عباس رجع عن القول بها..!. 

يرد على هذا: إن هذا تأويل لبدعة عمر ليس إلآ» وكيف تكون الآية منسوخة 
بدعوى باطلة تعارضها أخبار كثيرة من طرقهم» فقد روى مسلم في صحيحه في 
حديث حسن الحلواني قال : عدن E aE‏ ابن جريح عن عطاء 
قال: قدم جابر بن عبد الله الأنصاري معتمراًء فجتناه في منزله وسا الوم عن 
أشياء ثم ذكروا المتعة» فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول اللهك وأبي بكر 


2000 


وروى نحو ذلك أيضاً بطرق متعددة» وكذا البخاري”" حيث قال: إن غمر هو 
الذي أبطلها. 

وفي الجمع بين الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: متعنا مع رسول الالء 
فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ي ما يشاء با يشاءء إن القرآن قد نزل 
منازله» وأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله تعالى: وبتوا نكاح النساءء فلن أو 
برجل نكح امرأة إلى أجل إلأرجمته بالحجارة. 

قوله: ( إلا رجمته بالحجارة ) دلالة واضحة على أن عمر كان يعتقد أن المتمتع 
زان يجب رجمه بالحجارة» وقد سار على نهجه المخالفون معتقدين ذلك إلى يومنا 
0000 

وكذا قوله لعنه الله: ( إن الله كان يحل لرسوله ت ما يشاء ) دليل على أنه لم 
يكن واقفاً على الحدود التي أتى بها الرسول ك من الحلال والحرام» فدل هذا على 
أنه حرم المتعةً اشتهاءاً في نفسه الخبيثة.. ولو كان لد حمر اد اا واطّلاع 
على أوامر الله تعالى لكان توقف عن إقامة الحد على كل من تزوج بامرأة متعة من 


.۱٣۹ح راحع ( صحيح مسلم ) ج۲ ص۱۰۲۲‎ )١( 
.١"ص راجع ( صحيح البخاري ) جلا‎ )۲( 


١١ ؟‎ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


باب قول النبي ك : « إدرؤوا الحدود بالشبهات » فلو لم تكن المتعة حلالاً» لا 
تخلو أن تكون شبهة» فكيف يجوز لمسلم يؤمن بالله - بحسب دعوى عمر - أن يتفوه 
بمثل هذا القول إلا أن يكون ناهجاً لشرع آخر من عند نفسه. 

ولا عجب» فقد رووا عن النبي ب بهتاناً وزوراً أنه قال لعمر: ( لو لم أبعث» 
لبعشت يا عمر )”". ( وإِن الله بعث جبرائيل ليسأله هل هو راض عن الله كرضى الله 
)إن اسان ككل الى على بان خسن وفليه زهو القارؤق فرق الله نه 
بين الحق والباطل )”". ( الحق بعدي مع عمر بن الخطاب حيث كان ) ©. ( إن الله 
و ا غل اه عر وقول يع 0 المظاو م يلو کیره الم إلا 
خر لوجهه )”. ( إن الشيطان ليفرن منك يا عمر ) ”". ( إن الله تعالى باهى ملائكته 
بالناس يوم عرفة عامةً» وباهي بعمر بن الخطاب خاصة» وما في السماء ملك إلا 
وهو يوقر عمرء وما في الأرض شيطان إلا وهو يفر من عمر ) ”. ( إيه يا ابن 
الخطاب! والذي نفسي بيده» ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجاً إل سلك فجاً غير 
فجك) ©. ( بينا أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى لأرى الري يجري في 
أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب» قالوا: فما أولته يا رسول اله إا؟ 
قال: العلم ) ”". ( بينا أنا نائم رأيتني في الجنة» فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جانب 


)١(‏ راحع ( كتر العمال ) ج١١‏ ص١8ه‏ ح771/551. 
(۲) راجع ( كتر العمال ) ج١١‏ ص۷۹٥‏ ح۷٤۳۲۷.‏ 
(۳) راحع ( كتر العمال ) ج١١‏ ص۲٦۲‏ ح١7171".‏ 
)٤(‏ راجع ( كتر العمال ) ج١١‏ ح۳۲۷۱۲. 

(5) راحع ( كتر العمال ) ج١١1‏ حه11؟7. 

)٦(‏ راحع ( كتر العمال ) ج١١1‏ ح۳۲۷۱۹. 

(۷) راحع ( كنز العمال ) ج١١1‏ ح۳۲۷۱۷. 

(۸) راحع ( كتر العمال ) ج١١1‏ ح۳۲۷۲۲. 

(9) راحع ( كتنر العمال ) ج١١1‏ ح”0777؟7. 

)۱١(‏ راحع ( كتر العمال ) ج١١‏ ح771775. 


١١ 


قصر فقلت: لِمّنهذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب» فذكرت غيرتك فوليت 
مدبراً) . ( عمر معي وأنا مع عمرء والحق بعدي مع عمر حيث كان )'". ( قال 
لي جيرائيل : ليبك الإسلام على موت عمر) '". ( ما طلعت الشمس على رجل 
OTS‏ ( أتاني جبرائيل فقال : إقرأ عمر السلام وقل له : “إن رضاه حكم 
وإن غضيه عن) ”2 (أول من يضافحه الق عم الهو ا عو اومن 
يأخذ بيده فيدخله الجنة ). ( لا تنسنا يا أخي من دعائك )”". ( ويحك إذا مات 
ا E‏ 
الشينان) ا وک الوا عر غير 11 إر نان چول فا 
أقرئ عمر السلام وأعلمه أن غضبه عز ورضاه عدل )". ( إن الله جعل السكينة 
على لسان عمر وقلبه يقول بها )'. ( أصاب الله بك يا ابن الخطاب )""". ( سيكون 


بعدي أشياء فأحبها إلي أن تلزم ما أحدث عمر )9". 


عمر! فإن استطعت أن تموت فمت ) 


)١(‏ راحع ( كت العمال ) ج١١1‏ ح۳۲۷۲۸. 
(۲) راحع ( كت العمال ) ج١١‏ ح۲٣۲۷٣.‏ 
(۳) راحع ( کا العمال ) ج١١‏ ح٣٣۳۲۷.‏ 
)٤(‏ راحع ( كت العمال ) ج١١‏ ح٣٣۲۷٣.‏ 
(5) راجع ( كتز العمال ) ج١١‏ ح۳۲۷۳۷. 
(5) راحع ( كت العمال ) ج١١‏ حج۳۲۷۳۸. 
(۷) راحع ( كتز العمال ) ج١١‏ ح۳۲۷۳۹. 
(۸) راحع ( كتز العمال ) ج١١‏ ح١7174".‏ 
(9) راحع ( كت العمال ) ج١١‏ ح١٢٤۲۷٣.‏ 
)٠١(‏ راحع ( كتز العمال ) ج١١‏ ح١٣٤۳۲۷.‏ 
)١1١(‏ راحع ( كت العمال ) ج١١‏ ح٤٤۳۲۷.‏ 
(۱۲) راحع ( كت العمال ) ج١١‏ ح1075.0؟7. 
(۱۳) راحع ( كتر العمال ) ج١١‏ ح١10751؟7.‏ 
)١5(‏ راحع ( كتز العمال ) ج١١‏ ح٣۹٣۳۲۷.‏ 


١١ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


+ ملاحظة مهمة: 

أنظر أخي القارئ إلى الكذب والتلفيق على رسول اللهي#؛» حيث جعل الحديث 
بدع عمر بن الخطاب من شريعته المقدسة التي يحرم نقضها..!!. 

( الشيطان يفرق من عمر بن الخطاب ) ”". ( الشيطان يفر من حس عمر) 
(اللهم أعِرٌَ الإسلام بعمر بن الخطاب )”". ( اللهم اسدد الدين بأحب الرجلين إليك 
بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام )”. ( اللهم أخرج ما في صدر عمر من 
غل ولا وا 0 8 

والروايات المختلفة في فضله كثيرة فليراجع من أرادها إلى المصادر المعتبرة عند 
العامة"2. أما فضائل أبي بكر وعثمان فقد غص فيها كتاب ( كنز العمال ) منها : 


0020 


( أبو بكر وعمر خير الأولين وخير الآخرين وخير أهل السماوات وخير الأرضين 
إلا النبيين والمرسلين ) . ( اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر فإنهما حبل الله 
الممدودء ومن تمسك بهما فقد تمسّكَ بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها) “. ( ما 
نونبي إلا وله ر يران مو أهل السحاء» وبزان هن اقل الارن قاما وزيزاي ن 
أهل السماء فجبرائيل وميكائيل» وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر ”". 
( هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين )'. 


)١(‏ راحع ( كتر العمال ) ج١١‏ ح151؟7. 

(۲) راجع ( کٹ العمال ) ج١١‏ ح107557؟7. 

(۳) راحع ( كتر العمال ) ج١١‏ ح107565؟7. 

.۳۲۷۹٣۷ح‎ ١١ج‎ ) راحع ( كت العمال‎ )٤( 

(5) راحع ( كتز العمال ) ج١١‏ ح71175”. 

(7) راحع ( كتر العمال ) جه ص۲۹۲ باب فضل عمر بن الحطاب. 
(۷) راحع ( كتر العمال ) ج١١‏ ص٦٣۲‏ ح7551537. 

(۸) راجع ( كت العمال ) ج١١‏ ح755537. 

(9) راحع ( كتر العمال ) ج١١‏ ح5555؟7. 

)٠١١‏ راحع ( كت العمال ) ج١١‏ ح55555. 


( اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي ابي بكر وعمرء اهتدوا بهدى عمار وتمسكوا 
بعهد ابن مسعود )0". ( أشد أمتي حياء عثمان بن عفان)”". ( ما زوجت عثمان أم 
كلثوم إلا بوحي من السماء )”". (عثمان حي تستحي منه الملائكة )©. ( لو كان 
عندي ثالثة لزوجتها إياه )”. ( لو أن لي أربعين إبنة زوجتك واحدة بعد واحدة حتى 
ليق معو واي" 

والخلاصة: لقد رووا أحاديث يخجل القلم عن ذكرهاء حيث تنسب لهؤلاء 
الظالمين ما لم تنسبه إلى نبي مرسل أو ملّك مقَرّب» كل ذلك لتبرير شرورهم 
و ال والشريعة: هكد ينعا المافتوة ی كل ا مشعززة من 
الناس ويتلاعبون بعواطفهم ومعتقداتهم ليتحكموا بمقدرات الأمة ويتتهبوا ثرواتها!. 

إن ما افتراه رواة العامة على رسول الهاي من روايات المديح بهؤلاء الظالمين 
كاف في سفه أتباعهم ومروقهم من الدين بهذا الاعتقاد. 

عود على بدء: إن المتعة أحلها الله تعالى في كتابه الكريم وأمر بها الرسول 
الأكرم ي وفعلها الصحابة؛ ا 
ل ا د 7 وأبي بكر حتى نهى 
عمر بن الخطاب لأجل عمر بن حريث لا استمتع'"" 

وروى أحمد بن حنبل في مسنده عن عمران بن الحصين قال: ( نزلت متعة النساء 
في كتاب الله وعلمناها وفعلناها مع النبي اك ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها 
)١(‏ راجع ( كتر العمال ) ج١١‏ ح57565. 
(۲) راحع ( كت العمال ) ج١١‏ ح۳۲۷۸۹. 
(۳) راحع ( كت العمال ) ج١١‏ ح۳۲۸۰۹. 
)٤(‏ راحع ( كتر العمال ) ج١١‏ ح۳۲۸۰۲. 
(5) راجع ( كتر العمال ) ج١١‏ ح5/8575؟7. 
)٦(‏ راحع ( كت العمال ) ج١١‏ حج۳۲۸۲۸. 
(۷) راحع ( صحيح مسلم ) ج۲ ص۱۰۲۳ ح٦۱.‏ 


۱۱٦ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


خت شات , 

وفي صحيح الترمذي قال: ( سثل ابن عمر عن متعة النساء فقال: هي حلالء 
وكان السائل من أهل الشام» فقال له : إن إباكَ قد نهى عنها!! فقال ابن عمر: إن 
كان أبي قد نهى عنها فقد وضعها رسول الله اء أفنترك السنّة ونتبع قول أبي). 
وروى البيهقي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال :( رخص رسول الله 
ييه في متعة النساء عام أوطاس ثم نهى عنها بعد )"". 

باو ا E O‏ ااة انرون E‏ 
وابن الزبير اختلفا في المتعتين» فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللهككلة ثم نهانا 
تاكن دلي 

والحاصل: إن عمر حرم متعة النساء التي قام الدليل القطعي على حليتها من 
القرآن الكريم والسنة الشريفة» ودعوى أنها نسخت مردودة لما ورد في مصادر 
الوق تواتك أن كبرت نين ا بالعقاتع الناماياة زا كن ١‏ ايان 
الأخرى الدالة على إباحتهاء فكيف يصح النسخ بعد ذلك؟! فإنكار عمر لهذه 
المسألة شاهد واضح على كفره وكفر متابعيه على ذلك. 

الأمر الخامس: إنه كان يعطي من بيت الال ما لا يجوز لهء فأعطى عائشة 
وحفصة في كل سنة عشرة آلاف درهم› وحرم على أهل بيت العصمة والطهار ة2 
خمسهم الذي افترضه الله تعالى لهم ؛ وقد دافع أتباعه عنه في هذه المسألة كنظائرها 
من المسائل» بأنه إغا فعل ذلك لمصلحة ارتآها طبقاً لاجتهاده» مع أنه لم يثبت تحريم 
إعطاء النساء من بيت المال» ولعلّه إنما منع أهل البيت# من الخمس لأنه اطلع في 


اجتهاده على معارض اقتضاه» وعارض به نص الكتاب» والمخالفة في مثل هذه 


(۱) راحع ( مسند أحمد ) ج۳ ص۳۸۰. 
(۲) راحع ( مسند أحمد ) ج۲ ص5 .٩‏ 
(؟) راحع ( السُنن الكبرى ) ج۷ ص۲٣۳‏ 5151 .١‏ 
(5) راحع ( السّنن الكبرى ) ج۷ ص78 ح۹۹١١٤۱.‏ 


11۷ 


الأمور الظنية لا يوجب القدح. 

وجوابنا عن دفاعهم : لم يناقش أحد في جواز أصل إعطاء النساء من بيت المال» 
ولكن الجدال أن يعطين أكثر من اللازم والواجب» بل لا بد من الإقتصار على 
الضرورة» والزائد عنها حرام شرعاً. 

مضافاً إلى أن العطاء من بيت المال لا لسبب يقتضيه كجهادٍ أو نحوه حرام قطعاً ؛ 
لأنّ ذلك مال المسلمين» يجب صرفه في موارده المعتبرة التي حددها النبي باي على 
وجه الخصوص.. وخمس أهل البيت### الذي اغتصبه عمر منهم » توزيعه منصوص 
عليه من كتاب اللهء فلا يقبل الإحتمال والتأويل» فأي جال للإجتهاد والظن في 
E‏ 

وما يدعو للعجب العجاب أن اجتهاد عمر غالباً ما يكون مخالفاً لصريح الكتاب» 
فحيث كان الحكم المنصوص عليه متعلقاً بحقوق أهل البيت8#0 وقع اجتهاده وظنه 
على تضيبع تلك الحقوق» وتهيأت عنده المعارضات لهاء ثم حصل له من الظن 
والاجتهاد ما يقتضي صرف تلك الحقوق إلى غيرهم من هم على سيرة الشيخين 
الكافرين» ولا يكون عليه في ذلك حرج ولا جناح لأنه تابع للظن» ولا يبعد أن 
يكون اجتهاده في هذه الأمور ظناً منه أنه نبي بعد خاتم النبيين رسول الله محمدة, 
لذا كان ينسخ شرع الرسول ب فيحرم ما أحل» ويضرب الحدّ على نكاح المنقطع› 
ويحلّل ما حرم رسول الهج كالجماعة في صلاة التراويح» ويعمل الحيل الممكنة في 
عداوة أهل البيت## وتضييع حقوقهم» ويدقق النظر في إيذاء أمير المؤمنين 3ل 
ودفعه عن الإمامة كما حصل بعد رحيل النبي»؛ وفي الشورى» ولو كان متبعاً 


ودعوى اا أن المخالفة ف الأمور الظنية لا توجب القدح › سيت مسلية 
قطعاً ؛ لأن المنصوص في الكتاب ليس ظنياً حتى يتطرق إليه الإجتهاد» لا سيما وأن 


ما حرمه 1 ا الأدلة من الكتاب وا غ حلت ووا ولو أمكن 
تطرق الاحتمال على نحو هذاء لتطرق إلى نحو # فل هو أله أحَدٌ © € الإخْلاصٍ. 


1۸ 


تياك انرا للمحقق العاملي خي 
وخلاصة القول: إن أهل النصب سلكوا مسلكاً أرادوا به تطبيق الشرع والدين 
والإمامة على أفعال هؤلاء الأصنام الأرجاس الأوثان وأقوالهم وما صدر عنهم› 
ولا يبالون بما يلزم في ارتكاب ذلك من مكابرة ومدافعة للحق وانحراف عن مقتضى 
بداهة العقل» ولم يراقبوا الله ورسولهي في حقوق أهل بيته الطاهرين#2» ولا في 
تحقيق الحق وإبطال الباطل. 


إكتفينا بهذا المقدار من مخالفات عمر بن الخطاب» وهو كاف في التنبيه على ما 
50 

المبحث الثالث: نبذة من مخالفات عثمان بن عفان : 

سنعدد في هذا المبحث مخازي عثمان ومخالفاته على وجه الإجمال» وأما التفاصيل 
فيراجع كتابنا: ( أبهى المداد في شرح مؤقر علماء بغداد ). 

وأهم مخازيه أمور: 

الأمر الأول: إن عثمان ولّى أمر المسلمين من لا يصلح للولاية ولا يؤتمن عليه؛ 
كل ذلك رعاية لقرابته وإعراضاً عن رعاية حرمة الدّين» وقد كان عمر حذره من 
ذلك خوفاً من اجتماع الصحابة على الإنكار عليه 

فممن ولاه : 

-١‏ الوليد بن عقبة الذي كان متظاهراً بشرب الخمر والفسوق» وهو الذي نزل 
فيه قوله تعالی: ‏ أَقَّن كن مُؤْمِنَا گن گان فَاِقَا لا يَْعوُنَ © € مر المَجْدَوَ؛ 
فالمؤمن هو أمير المؤمنين علي هللا والفاسق هو الوليد بن عقبة ومن عينه ونصبه. 
كما نزل فيه قوله تعالى 0 إن جَاءَكُمْ َا قا سق بَا e‏ 4 سُورَةٌ الحَجْرَاتِ ) 
e‏ وقال: أزيدكم 
في الصلاة؟ قالوا: لاء قد قضينا صلاتنا"". 

۲- ومن ولاه أيضاً: سعيد بن العاص على الكوفة. 


(۱) راحع ( السّن الكبرى ) ج۸ ص۰۳۱۸ ( مسند أحمد ) ج١‏ ص44١.‏ 
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الجزء الثاني 

۳- وولى عبد الله بن أبي سرح على مصرء لكن آهل مصر أنكروا عليه أموراً 
و إلى او فود كن مونم أن كوم ركان هن الات سا له 
ue‏ 0( 
وقتل". 

تت وولى معاوية الشام» وقد ظهرت من هذا أعمال فظيعة في شيعة أهل البيت 
9 وكذا ما صدر من ابنه يزيد..!. 
يي كان النبى يي قد طرده وأبعده عن المدينة إلى الطائف وقال: « لا تساكنني 
في بلد أبداً 4 وامتنع أبو بكر وعمر من رده فخالف عثمان حكم رسول الله 
ولم يبال الحكم بإيذاء النبى اء فما فعله عثمان إيذاء للنبى 2 » زود 
آذى النبى کا فلا يكون مؤمناً بالله واليوم الآخرء فيكون عثمان - حينئذٍ - كافراً 
وا 

ويروى أن عثمان تشفع للحكم عند النبي يل وكلمه فيه فابى» ثم جاء إلى أبي 


الأمرالثالث: إيثاره أهل بيته بالأموال العظيمة التي هي حق المسلمين وفيئهم؛ 
وحاول المخالفون تبرئته من ذلك مدعين بأنه إغا ورّع الأموال على أقربائه» لا من 
بيت المال وإنما من أمواله الخاصة. 

والعجب من هؤلاء الفجرة كيف يجيبون بمثل هذاء والمنقول في كتبهم خلافه› 
فقد روى الواقدي : إن عثمان قال: ( إن أبا بكر وعمر كانا يناولان من هذا المال 
ذوي أرحامهما وإني ناولت منه صلة رحمي ). 


.7 راحع ( الدر المنثور ) ج۷ ص87 5. ( الاستيعاب ) ج۲ ص75‎ )١( 
.55١ص راحع ( تاريخ اليعقوبي ) ج۲ ص8 5. ( العقد الفريد ) ج۲‎ )۲( 
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نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


الأمرائرابع: إنه أهان وضرب كبراء الصحابة» فضرب عبد الله بن مسعود حتى 
کسر له ضلعين من أضلاعه» وحرق مصحفه» وحرمه عطاء سنين» فمات من 
ذلك: وأوصى ابن مسعود عماراً بأن لا يصلي عثمان عليه. 

كما طوف غماراً حون بحلاف فيه فی وكان عمار أذ امون على قله 
وكان يقول: ( قتلنا كافراً ). 

وروى البلاذري في الأنساب: إن المقداد وعماراً وطلحة والزبير وجماعة من 
أصحاب النبي يي كتبوا كتاباً عددوا فيه أحداث عثمان وخوفوه وأعلموه بأنهم 
مواثبوه إِنْ لم يقلع عن منکراته» فجاء به عمار وقرأ سطراً من الكتاب» فقال له 
عثمان : ( أعلي تقدم فق ينهم 5 :)لم او غلمانه فمدوا يديه ورجليه» ثم ضربه 
عثمان على مذاکیره» فأصابه فتق - وكان عمار شيخاً كبيراً - فغشي عليه. 


شبهات دفاعا عن عثمان بن عفان..!١.‏ 

وااو ما له دان وت نوا : 

الشبهة الأولى: إن عنمان ضرب ابن مسعود - إن صح - وذلك لأن عثمان 
أراد أن يجمع الناس على مصحف واحد ليرفع الاختلاف بينهم في كتاب الله» 
السو اذم مس لمعته ون كناك لله إن ا 
زيادة ونقصان» لذا لا رفض أدبه عثمان» ونع أنه مات من ذلك» ومنه العطاء لأنه 
فرق ال مهو أو ل مقف أو لك قل اسن ع 

الشبهة الثانية : إن عثمان ضرب عماراً للتأديب ؛ لأنه دخل عليه وأساء إليه 
الأدب» وأغلظ عليه في القول با لا يجوز التجري به على الأئمة» وللإمام تأديب 
مثله وإن أفضى إلى هلاكه !!! ونحو هذا لازم للشيعة ؛ لأن الإمام علياه قتل أكثر 


الصحابة في حروبه» وإذا جاز القتل لمفسدة جاز التأديب. 


. راجع ( الأنساب ) للبلاذري جه ص5‎ )١( 


الشبهة الثالثة: إن عنمان ضرب أبا ذر لأنه بلغه أنه كان في الشام إذا صلّى 
الجمعة وأخذ الناس في مناقب الشيخين يقول لهم: ( أرأيتم ما أحدث الناس 
بعدهما؟ شيدوا البنيان ولبسوا الناعم وركبوا اليل وأكلوا الطيبات )» وكان يفسد 
بأقواله الأمور ويشوش الأحوال» فاستدعاه من الشام» وكان إذا رأى عثمان قال : 
ی کی لھا ق كا رجهت کی يها جا ور ر ...4:2 
القَوَبّةء فضربه عثمان تأديباًء وله أن يفعل مثل ذلك وإن أفضى إلى الهلاك» ثم قال 
له: إما أن تكف» أو تخرج إلى حيث تريد فخرج إلى الربذة غير منفي ومات بها!!. 

الجواب على الشبهة الآولى : 

كل هذه الشبهات تخرصات لا أساس لها سوى التخمين والظن» وإن الظن لا 
يغ بق ادق شين :لوهم هلا نورد علق القنمة الأول مايل 

© إن ضرب عثمان لعبد الله بن مسعود أشهر من الصباح ومن الثار على المثار؛ 
فكيف يصح أن يقال: إن صح ضربه؟ ! 

©) إرادة عثمان جمع الناس على مصحف واحد وامتناع ابن مسعود من إحضار 
مصحفه على تقدير الصحة؛ لا يبيح ضرب ابن مسعودء فإن غايته أن الزيادة و 
النقصان اللذين في المصحف لا يكونان متواترين» لكن هذا لا يستلزم أن يكونا 
باطلين عند من يقول بوجود زيادة ونقصان في المصحف» إذ ليس ثمة إجماع حاصل 
على عدم وجود زيادة أو نقصان في الملصحف» وعلى فرض اعتقاد ابن مسعود 
فصو و كسان فإن ؤرلة أذ و ا 
تعزير عثمان أيضاً لاعتقاده بوجود زيادة أو نقصان في المصحف» فلم يعزر ا 
مسعود ولا عثمان» ما دام الإثنان معاً يعتقدان بوجود زيادة ونقصان في 
ال 

مضافاً إلى أن الاعتقاد بوجود زيادة أو نقصان لا يخالف الشرع المبين» وعلى 
فرض أن ذلك يوجب مخالفة للشرع» فلا بد حينئذٍ من الرجوع إلى القَيّم على حفظ 


۲۲ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


الشرع وهو الإمام المنصوص عليه من قبل الشرع» لا الذي انتخبته الشورى أو 
السقيفة» وعلى فرض أن لعثمان صلاحية التقويم والطاعة» لكن طاعته ليست 
واجبة مطلّقاً» بل فيما وجب شرعاًء وهو منتف هناء على آنه لو جاز تأديبه لم جز 
كسر ضلعه وإهلاكه بالضرب ؛ لأن التأذي معلوم لا يبلغ هذا المقدار قطعاً. 

() ودعوى إن ابن مسعود لم يمت بسبب الضرب مكابرة صريحة بعد ورود النقل 
به واشتهار الرواية بمضمونه... وعلى فرض جواز ضربه» فما هو المجوز لحرق 
مصحفه!! وهل يجوز حرق كتاب الله؟! اللهم إلا عند عثمان ومن سبقه من زنادقة 
العرب... ويكفي في كفر عثمان إقدامه على إلقاء كتاب الله في النار» فإن مثل هذه 


و اما فد الفط قر اد متعوة ققد تقل لتر كروما يدل على ا 
توابع انتقامه منه» على أنه لو وجد من هو أولى من ابن مسعود - كما يزعمون 
ويتخرصون - لم يجز حرمانه» بل يجب أن يعطى كل على قدر استحقاقه... وكيف 
يجوز أن يقال: إنه كان مستغنياً عنه» وقد روي أنه قال له: أفلا آمر لك بعطائك؟ 
فقال له ابن مسعود: منعتنيه وأنا محتاج» وتعطنيه وأنا مستغن عنه؟ وهلاً أجابه 
عثمان با قال عنه هؤلاء الفجرة؟ بل كيف يجوز أن يأمر بما لا يحل ويجوز شرعاً؟!!!. 

الجواب على الشبهة الثانية : 

6 لخن کا أن قات غنارا ای أن عا هم عدن اد 
وضربه لكونه ارتكب من الفظائع ما لم يرتكبه أحد غيره» فمن تظاهر بالمنكر 
وتصرف في بيت مال المسلمين وآثر به علوج بني أمية» بل من يستحق أن يؤدب 
صاحب ال منكر هو من نهى عن المنكر وصدع بالحق... عنيت به أمير المؤمنين عليآدة 
باعتباره إمام الأمة بنص الكتاب ونص النبي الأعظم اي فهو الجدير بإقامة الحدود 
والتعزيرات وليس عثمان ومن سبقه من طواغيت العرب. 

وأى اسا أذت وفعت من همان خين ها نعل عه هن اشر اه على عقمان قال 


۲۳ 


عثمان : وا هذا الفيء وإن رغمت أنوف أقوام ا يد 
الله أن أنفي أول راغم ). 

© من المعلوم أن نبب اعتداة ا على دان هو اغد اض الضجانة عله 
بكتاب أرسلوه مع عمارء فكان الواجب على عثمان أن ينقاد إلى النصيحة ويخرج ثما 
هو عليه من ظلامة المسلمين والتصرف في أموالهم» ويصغي إلى عمار بقلبه ولا 
يتغطرس عن قبول الحق والإقلاع عما اقترفه من الكبائر... وهل كان لإمامة عثمان 
مزية تمنع من أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وإرشاده إلى ما هو الحق ليكون الآمر 
والناهي له مسيئاً للأدب مستحقاً للضرب والإهانة؟! 

وإنما يضرَب شرعاً من تعدّى الحدود الشرعية» وأساء الأدب في ملازمتهاء ومجرد 
إساءة الآدب مع عثمان لا يوجب توهينه وإذلاله وضربه مع الناس... وإنما يضرب 
من لا يلاحظ شريعة النبي 2 ويتكبر على تنفيذها وتطبيق أوامرها... على أنه لو 
جاز له ضربه تعزيراً لم يجز أن يضربه على مذاكيره إلى أن يغشى عليه مع ما هو عليه 
5 ك اشن وة الإسلام وعلو القدر بين الصحابة وحب النبيي» له» وقد 
روى العامة عن عمار أخباراً تدل على عميق محبة النبي #2 له نظير ما ورد عنه يا 
من أنه قال: « عمار جلدة ما بين العين والأنف ». وقال#2؛: « ما لهم 
ولعمار؟ يدعوهم إلى الجِنَّة ويدعونه إلى النار)”". 

وقال ی : « من عادى عماراً عاداه الله ومن أبغض عمارا أبغضه الله )”". 

فلينظر العاقل إلى ما يروونه في عمار وإلى ما يجيبوننا به» ولا ريب أنهم أجهل 
من على وجه الأرض وأسفههم. 

© وقولهم: إن نحو هذا لازم على الشيعة في الإمام علي هي فإنه قتل كبراء 
الصحابة... فإنه كلام فيه مكابرة وقياس مع الفارق.. إذ كيف يقاس هذا بحرب الإمام 


)١(‏ راحع ( كز العمال ) باب عمار. 
(۲) راحع ( كاز العمال ) باب عمار. 
(۳) راحع ( كتر العمال ) باب عمار. 


١؟‎ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 
علي 22 وقتله الناكثين والقاسطين والمارقين الذين أخبر النبي يي بأنه سيقاتلهم » وقال 


له: « إنكَ تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله »'. 


وقال ب : « حربكَ حربي» وأنا حرب لمن حاريك وسلم لمن ساك )”". 


كيف يقاس الإمام علي2 بعثمان الذي تصرف بأموال المسلمين أعداء الله 
ورسوله وعلوج بني أمية» وضرب من أنكر عليه ذلك من كبراء الصحابة؟ فهل 
نزلت بعثمان آيات التطهير والتقديس ووجوب الإطاعة كما نزلت في الإمام علي 
دل؟!! وهل نقل لنا التاريخ أن الإمام علياً صلوات الله عليه تعدى الحدود الشرعية 
بقول أو فعل أو ضيع حقوق الله في حياة النبي يي وبعد ثماته؟ وهل تغيرت سيرته 
من أول عمره إلى آخره» حتى يلزم علينا في فعله ما لزمهم في فعل عثمان؟ سود الله 
وجوههم ما أجرأهم على الله وأبعدهم عن الحق!!!. 

الجواب على الشبهة الثالثة : 

تتألف الشبهة من أمرين : 

الأول: إن لعثمان الحق أن يضرب من أنكر عليه تأديباً. 

الثاني: إن أبا ذر خرج من المدينة إلى الربذة باختياره لا بإكراء من عثمان. 

أمًا الأمر الأول: فباطل عقلاً ونقلاً؛ لأنهما لا يجيزان ضرب الناهي عن 
اکن رکا عفان جا على اة س العو را و ا لذي 
من أنكر عليه أفعاله الشنيعة... وكيف ساغ له أن يخرج أبا ذر إلى الشام ثم يرده مهاناً 
على ناقة عجفاء بلا غطاء ولا وطاء حتى تسلّخ فخذاه؟!! وهل يكون تكلمه بين 
الناس بالإنكار عليه موجباً لهذا شرعاً؟ وهل يصح ضرب من قال عنه النبي 42: 
« ما أظلت الخضراءء ولا أقلّت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر؛ ومن 


حر e‏ 000 5 1 6 إضى 
سره أن ينظر إلى تواضع عيسى ابن مريم فلينظر إلى آبي ذر» . 


۲٣٣٣٤ راجع ( كنز العمال ) ج١١ ص۷۲۲ ح‎ )١( 
۲٣٣٣٤ راجع ( كنز العمال ) ج١١ ص۷۲۲ ح‎ )۲( 
راحع ( الطبقات ) ج٤ ص۷۲.‎ )۳( 


وأما الأمر الثاني: فأمر معلوم لا يخفى على أحد» ولكن أهل العناد لا يتركون 
عادة كفرهم » فد روف أن عثمان قال يوماً: أيجوز للإمام ا هن وس لاله 
فإذا أيسر قضى - أي أرجع المال إلى بيت المال -؟ قال كعب الأحبار: لا بأس 
بللافه افقال لها بوكو يان الوه م الا وا قال ماف فل عر ا 
لي وتولعك بأصحابي» إلحق بالشام» فأخرجه إليها. 

hE E E E E 
فردها عليه» وكان أبو ذر يقول: ( والله لقد حدثت أعمال ما أعرفهاء والله ما هي‎ 
ق تات الله ولا سئة نبيه» والله إني لأرى حقاً يطغى» اا ی وصادقاً‎ 
.) مكذباً وعشرةٌ بغير تقى » وصاحاً مستأثراً عليه‎ 

فقال حبيب بن مسلمة الفهري لمعاوية: إن أبا ذر أفسد عليكم الشام» فتدارك 
أهللة إن كان تة ا 

فكتب معاوية إلى عثمان فيه » وكتب عثمان إلى معاوية: أما بعد» فاحمل جندباً 
ك على أغلظ مركب وأوعره» فوجهه مع من سار به ليلا ونهاراً» وحمّله على 
بعير ليس عليه قتب حتى قدم المدينة وقد سقط لحم فخذيه من الجهد! فبعث إليه 
عثمان فقال: إلق بأي أرض شئت» فقال أبو ذر: بمكة؟ قال: لاء قال: ببيت 
المقدس؟ قال: لاء قال: بأحد المصرين؟ قال: لاء ولكن مصيرك إلى الربذة» فلم 
اها کے ماف 

وقد روى ابن سعد في ( الطبقات ) أخباراً مستفيضة تدل بوضوح على أن عثمان 
تمىئ أبا ذن إلى الربذة »“منها الآتي"" : 

قال: أخبرنا محمد بن الفضيل عن مطرف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان 
وكان بن خالة أبي ذر عن أبي ذر قال: قال النبي ب : « يا أبا ذر كيف أنت إذا 
كانت عليك أمراء يستأثرون يالفيئّ؟ » قال: قلت إذاً والذي بعثك بالحق 


)١(‏ راجع ( الأنساب ) جه ص57. 
(۲) راحع ( الطبقات ) ج٤‏ ص١7١‏ ح١71١.‏ 


۱۲٦ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


أضرب بسيفى حتى ألحق به. فقال: « أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ 


اصبر حتى تلقاني ». 

قال أحبونا هش قال أخبرنا خصين عن ريد بن وهب قال مرت ناري 
فإذا أنا بأبي ذرء قال: فقلت: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت 
آنا ومعاوية في هذه الآية # وَالّدِينَ يَكُزِرُونَ أَلدَّهَبَ وَآلْفِضّةَ وَل يُنفِقُونَهَا فى سَبِيلٍ 
آللّهِ... © € سُور الوه وقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب» قال: فقلت: نزلت 
فينا وفيهم. قال: فكان بيني وبينه في ذلك كلام فكتب يشكوني إلى عثمان» قال 
فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة» فقدمت المدينة وكثر الناس علي كأنهم لم يروني 
قبل ذلك. قال: فذكر ذلك لعثمان» فقال لي : إن شعت تنحيت فكنت قريباً. فذاك 
انراق هذا ار ولو ماغل عدي لمعت ولات 

DS 
أن رسول الله قال ا ذر: « إذا بلغ النباً سلعا فاخرج منهاء ونحا بيده نحو‎ 
الشام» ولا أرى أمراءك يَدَعونَك ». قال : يا رسول الله أفلا أقاتل من يحول بيني وبين‎ 
.» أمرك؟ قال: « ¥ »» قال: فما تأمرني؟ قال: «اسمّع وأطع ولو لعبد حبّشي‎ 

قال: فلما كان ذلك خرج إلى الشام فكتب معاوية إلى عثمان: إن أبا ذر قد أفسد 
الناس بالشام» فبعث إليه عثمان فقدم عليه» ثم بعثوا أهله من بعده فوجدوا عنده 
كيساً أو شيئاً فظنوا أنه دراهم» فقالوا: ما شاء الله! فإذا هي فلوس. فلما قدم المدينة 
مي ال ا ع ال ل SS‏ 

ثم قال: ائدّن لي حتى أخرج إلى الربة» فأذن له فخرج إلى الربدّة وقد أقيمت 
الصلاة وعليها عبد لعثمان حبشي فتأخرء فقال أبو ذر: تقدم فصل فقد أمرت أن 
ال وى ولوه رحني لاسعلا عي 

قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا العوام بن حوشب قال: حدثني رجل 
من أصحاب الاجر عن شيخين من بني ثعلبة رجل وامرأته قالا: نزلنا الربذة فمر بنا 
شيخ أشعث أبيض الرأس واللحية فقالوا: هذا من أصحاب رسول اله 


۲۷ 


ا أن فطل ر سه قادن او ان ا قينا عع كلك ذا تقر من اهل 
العراق» حسبته قال من أهل الكوفة» فقالوا: يا أبا ذر فعل بك هذا الرجل وفعل 
فهل أنتناصب لنا'زاية؟ فلتكمل يرجال اما اشفت. قال يا أهل الاسلام لا 
تعرضوا علي ذاكم ولا تذِلّوا السلطان فإنه من أذل السلطان فلا توبة له» والله لو أن 
عثمان صلبني على أطول خشبة أو أطول جبل لُسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت 
ورك أن اد يهو الى ولو متيو ا انإ الأفق ار قال ان ار 
والمغرب» لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت وركيت أن ذاك خير لي› ولورد 
إلى مزلي لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورئيت أن ذاك خير لي. 

قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج 
غر عبد ار مدان ال قال اج أبو دن وعكماة ی زعت أصواتهماء 
ثم انضرف أبى ذو متبسماء فقال له 'الناسء ما للك ولأمير المؤمنين؟ قال شامع 
مطيع ولو أمرني أن آتي صنعاء أو عدن ثم استطعت أن أفعل لفعلت» وأمره عثمان 
أن يخرج إلى الربذة. 

قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان بن حسين عن الحكم بن عيينة 
عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: كنت ردف رسول الله وهو على 
حمار وعليه بردعة أو قطيفة قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال: أخبرنا الأعمش عن 
عثمان بن عمير عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي عن عبد الله بن عمرو قال: 
سمعت رسول الدع يقول: « ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل 
أصدق من أبي ذر ». 

وروى الواقدي أن أبا الأسود الدؤلي قال: كنت أحب لقاء أبي ذر لأسأله عن 
نبت خروجهء فنرلت الربذة فقت له: ألا تخبرني» خرجت من المدينة طائعاً أو 
أخرجت؟ فقال: كنت في ثغر من ثغور المسلمين أعني عنهم» فأخرجت إلى المدينة» 
فقلت : أصحاني ودار هجرتي» فأأخرجت منه إلى ما ترى! 

ثم قال: بينا أنا ذات ليلة نائم في المسجدء إذ مر بي رسول الها فضربني برجله» 


۲۸ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


فقال:« لا أراك نائماً في المسجد »» فقلت : بأبي وأمي غلبتني عيني فنمت فيه› 


فقال: « كيف تصنع إذا أخرجوك منه؟ » فقلت: إذاً ألحق بالشامء فقال: « كيف 
تصنع إذا أخرجوك مكهاة )تقلت أرجع إلى المسجد» قال: « فكيف تصنع إذا 
أخرجوك منه؟ » ف آأخذ سيفي او بهء فقال ا : « ألا أدنّكَ على 
خير من ذلك؟ إنسّق معهم حيث ساقوك؛ وتسمع وتطيع فيفك راطف 
وأنا أسمع وأطيع » والله ليلقين الله وهو آثم في جنبي ^ 
فهذه الأخبار ناطقة بأنه لم يخرج بنفسه وإنما أخرجه عثمان بن عفان» ولو أننا 
تركنا الأخبار المتقدمة جانباًء لأمكننا أيضاً أن نحتج على تحريم ما ارتكبه عثمان في 
حق أبي ذرء لأنه يمتنع أن يكون أبو ذر ظالاً لعثمان فيما قاله فلا يكون كاذباً ؛ لأنه 
شهد النبي بضدقه ومتنع كذبهء 3 انرجا ل كان اطاصوية عر ديت 
الذي رواه أبو ذر شين كيان النبي ا شهد بكونه صادقاً في حق عثمان» 
فالمستحق للتعزير والضرب والإهانة عثمان بن عفان لا أبو ذر وَإقة. 


إشكال على حديث « ما أظلت الخضراء.. » !!. 

قالوا: إن مراد النبيي؛ « ما أظلت الخضراء.. » المبالغة» وإلاً لزم أن يكون 
أبو ذر أصدق من النبي 42. 

الجواب: لا يجوز حمل الحديث على الجاز إلا بقرينة تصرفه عن الحقيقة» والنبي 
وأهل بيهلا خارجون عن ذلك بدليل عصمتهم » والتخصيص بمنفصل جائز كما 
ن وله تعى : طول ع گل شن قوی © € شر الحفر. وقوله تعالى: 7 وَأُوتِيَتَ 
من کل سَىءِ...@ # سور اللَنْلِ 

e سودي عل ساس‎ a e 
على قدرة الله والعياذ بالله تعالى فإن ذلك غير مكن بل هو ممتنع عقلاً» فتخصيص‎ 
ا ا غو قدرة اق كص عل وتقاى وکا ی مسالة الى ره رة‎ 
.١55ص راجع ( مسند أحمد ) جه‎ )۱( 


۲۹ 


أصدق لهجة» لاستلزم كونه أصدق من الرسول وأهل بيته الميامين #0 فإن ذلك 
متنع لكونهم أفضل منه قطعاء ولولاهم لما وصل أبو ذر إلى أعلى المقامات المعنوية 
والروحية.. 

وبالجملة: يظهر مما تقدم استحقاق عثمان للّعن» مضافاً إلى أن هجوم خيار 
الصحابة عليه وقتلهم له دليل آخر على استحقاقه اللعن» حتى أن عائشة حرضت 
على قتله لأنه فجر وكفر؛ فقد جاء عنها أنها قالت: ( أقتَلُوا نعثلاً... قتل الله نعثلاً 
إنه عير سنة رسول اله ). وفي تعبير إبن الأعثم :( فقد كفر ). 

وبما تقدم يتضح بطلان الحديث المزعوم: Ey‏ 
الحديث الآخر: ( أصحابي كالنجوم إلى اقتديتم اهتديتم )» فقد شل عامة 
الصحابة إلا تلامذة أمير المؤمنين علي هللا أمثال سلمان وأبي ذر وک والمقداد 
وجابر الأنصاري ونظرائهم 

قال المحقق الكركي : « كان يجب - عقلاً ونقلاً على أمير المؤمنين عليه - 
ينصر عثمان لدفع المنكر لولا أنه كان يعتقد كفره واستحقاقه القتل» وعلى تقدير عدم 
قدرته على نصرته والدفع عنه إنها كان يجب أن يقول بلسانه ولو عند بعض الجماعة من 
أتباعه واصحابه مثل عمّار وغيره: إن هذا منكر لا يجوز ارتكابه... وكيف آوى قتلته 
كمحمّد بن أبي بكر ومالك الأشتر ونحوهما... بل جعلهم خاصته؟ حتى قد قال بعد موت 
الأشتر: « رحم الله مالكاً لقد كان لي كما كنت لرسول الله فلقد كان ربيباً 

وهل يجوز تولية الفاسق قاتل النفس امحرّمة بغير حق» بل موادّته والإغضاء عن ذلبه 
لولا ما ذكرناه؟ وكذا تركه ثلاثة أيام بغير غسل ولا دفن وكيف يحل لهم ذلك لو كان 
مسلماً في اعتقادهم؟ وكذا شهادة عمّار وحذيفة بن اليمان وزيد بن أرقم بكفره »”". 
(۱) راجع ( أهى المداد في شرح مؤثمر علماء بغداد ) ج۲ ص57 ؟. 
(۲) راجع ( فج البلاغة ) ج۹۸ ص58 والموحود في النهج هكذا: « لقد كان إلي حبيباً وكان لي 


ربيباً ». 


(۳) راحع ( نفحات اللاهوت ) ص58 .١‏ 


شات یراد للمحقق العاملي خي 

N e E GEA DA A 
يطمع في حصرها أو تعدادها...!!.‎ 

هذا تمام الكلام في الآيات الدالة على جواز لعنهم وتوابعها من المخالفات التي 
صدرت من هؤلاء المنافقين لعنهم الله تعالى» فتبقى الأخبار الدالة على جواز لعنهم 
من طرق الفريقين. 

روايات من طرق العامة تتضمن اللعن صريحا أو تلميحا. .١.‏ 

وما يشير إلى جواز لعنهم بل تأكيده ما رواه ا مؤرخون العامة بطرق متعددة منها : 

أولاً: ما صدر عن الرسول الأكرم ¥ أنه أمر بتجهيز جيش أسامة بن زيد ولعن 
المتخلفين عنهء فقاليي: « جهزوا جيش أسامة: نَعَنَ الله المتخلّفٌ عن جيش 


أسامة ». 
وقد تخلّف أبو بكر وعمر عن جيش أسامة» فيكونان ملعونين بقول النبي 
الأعظم 42. 


ثانياً: لقد صح عن النبي يل أنه قال لارا على بن أي طال با : « إتق 
الضغائن التي في صدور من لا يظهرها إلا بعد موتي» أولنك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون »2 ثم بک یا فقيل له : « مم بكاؤك يا رسول الله؟ » قال 
يَيد: « أخبرني جبرائيل أنهم يظلمونه؛ ويمنعونه حقه؛ ويقاتلونه ويقتلون 
ولده» ويظلمونهم بعده ». وروى هذا الخبر صاحب ( كشف الغمة ) عن أبي 
محمد الغمام من رواة العامة. 

ولا ريب أن القوم لعنهم الله منعوه حقّه ا في زمان أبي بكر وعمر وعثمان» 
ومعاوية الذي قاتل الإمام غلباف8ة وكتهر الف بوبجية كما شهره أبى يكز وعم 

كلقا رو شافط رک عمد ون ر ونون دون فلا العامة تبر 


كتاب ( المناقب ) بإسناده إلى ابن عباس قال: خرجت أنا والنبي يلي والإمام علي 


(۱) راحع ( كشف الغمّة ) ج۱ ص۳۹۸. 


لك رایت رة تقلت : ما أحسن هذه يا رسول الله فقال رسول اله : 
« حديقتك في الجِنَّةَ أحسن منها »» ثم مررنا بسبع حدائق » فقال النبي ل : 
« حدائقك في الجنّة أحسن منها »» ثم ضرب بيده على رأسه ولحيته وبكى 
حتى علا بكاؤه؛ فقال الإمام علي د : « ما يبكيك؟ » قال : « ضغائن في 
صدورهم لا يبدونها لك حتى يفقدوني » '. 

رابعا: عن ابن المغازلي الشافعي في ( المناقب ) بإسناده قال: قال رسول المع 
للإمام علي هللا : « إن الأمة ستغدر باك بعدي 6 

خامساً: روى صاحب المناقب الخطيب الخوارزمي بإسناده إلى عبد الله بن مسعود 
قال : كنت مع رسول الله وقد أصحر ( يقال: أصحر إذا خرج إلى الصحراء ) 
فتنفس الصعداء فقلت: يا رسول الله ما لك تتنفس؟ قال: « يا ابن مسعود 
نعيت الي نفسي »» قلت : استخلف يا رسول اللهعي؛؛ قال: « من » قلت : أبا 
بكر فسكت ثم تنفس» فقلت : ما لي أراك تتنفس يا رسول اللهي؟ قال: « نعيت 
إلي نفسي »› قلت : استخلف يا رسول اللهي؛» قال عَي: « من » قلت: عمر 
بن الخطاب فسكت ثم تنفس فقلت : ما لي أراك تتنفس يا رسول الله ي؟ قال ا : 
« نعيت الي نفسي »» قلت : استخلف يا رسول اللهعي؛؛ قال: « من » قلت : 
علي بن أي طالب» قال : « أوه ولن تفعلوا إذا أبداء والله لئن فعلتموه 
ليدخلنكم الجنة )'". 

سادساً: وني ( المناقب ) الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه عن حذيفة 
قال : قال رسول الله : « على تخي و اتشر من اب قفد کر . 
)١(‏ راحع ( مستدرك الصحيحين ) ج۳ ص۰۱۳۹ ( مجمع الزوائد ) ج٩‏ ص۰۱۱۸ ( مسند أبي يعلى ) 
ج۱ ص٦۲٤‏ ح٥ »٥٦‏ ( كتر العمّال ) ج١١‏ ص٦۱۷‏ ح77 55 ( كشف الغمة ) ج١‏ ص۹۸. 


(۲) راحع ( ماقب الإمام علي ) ص۲۳۸. 
(۳) راحع ( كشف الغمة في معرفة الأثمة ) ج١‏ ص5 .١5‏ 


.١55ص‎ ١ج‎ ) راحع ( كشف الغمة في معرفة الأئمة‎ )٤( 


۳۲ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


ولا يشك أحد ذو عقلٍ سليم أن الذين ناصبوه الخلاف كفار لعدم اعتقادهم 
بخلافته» من هنا أنكر عليه عمر لا أخرجوه من داره ليبايع أبا بكر: إن لم تبايع 
نضرب عنقك"'". فأبوا كونه خير البشر» من هنا رفضوا إمامته واغتصبوها لأنفسهم. 

سابعاً: ونذكر هنا جملة أخبار ضمنها الحقق الكركي كاله فصلا خاصاً من كتابه 
( نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت )2 ونحن هنا نذكر بعضاً منها 
ا 

)١(‏ الحافظ محمد بن موسى الشيرازي - في كتابه الذي استخرجه من التفاسير 
الإثنى عشر: تفسير أبي يوسف يعقوب بن سفيان» وتفسير ابن حجر جريج» 
وتفسير مقاتل بن سليمان» وتفسير وكيع بن جراح» وتفسير يوسف بن موسى 
القطان» وتفسير قتادة» وتفسير أبي عبيدة القاسم بن سلام» وتفسير علي بن حرب 
الطائي » وتفسير السدي» وتفسير مجاهد» وتفسير مقاتل بن حيان» وتفسير أبي 
صالح» وكلهم من الجمهور» عن أنس بن مالك قال: كنا جلوساً عند رسول الله 
يي فتذاكرنا رجلاً يصلي ويصوم ويتصدق ويزكي» فقال لنا رسول الله : « لا 
أعرفه »! فبينا نحن في ذكر الرجل إذ قد طلع عليناء فقلنا: هو ذا يا رسول الله » 
فنظر إليه رسول الله وقال لأبي بكر: « خذ سيفي هذا وامض إلى هذا 
الرجل فاضرب عنقه؛ فإنه أول من يأتيه من حزب الشيطان »! فدخل أبو بكر 
المسجد فرآه راكعاً فقال : والله لا أقتله » فان رسول الله نهانا عن قثل المصلين. 

فقال رسول الله : « إجلس فلست بصاحبه؛ قم يا عمر وخذ سيفي من 
يد أبي بكر وادخلٍ المسجد فاضرب عه ». قال عفن فاخت السيف من أبي 
بكر ودخلت المسجد فرأيت الرجل ساجداً» فقلت: والله لا أقتلّه» فقد استأذنه من 
هو خير ني فرجعت إلى رسول الله جي فقلت : يا رسول الله إني رأيت الرجل 
)١(‏ راحع ( الإمامة والسياسة ) لابن قتيبة الدينوري - فصل إبانة الإمامة علي لأبي بكر. 

(۲) راجع ( نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت ) ص١5 .١‏ 


۳۳ 


ساجداً. فقال: « يا عمر إجلس فلست بصاحبه؛ قم يا علي فإنك أنت قاتله, 


1 


4 


ر ر 


إن وجدته فاقثله» فإنك إن قَتَلْتَهِ لم يقع بين اوت اختلاف أيداً ». 

ا الؤمنين علي42: فأخذت السيف ودخلت المسجد كلم أره» فَرجعت 
إلى رسول الله فقلت له : : « يا رسول الله ما وجدته ». فقال لي : « يا أبا 
الحسن» إن أمّة موسى افْتَرَقَت على إحدى وسبعين فرق فرقة تاج والباقون 
في النار. وإن أمة عيسى افْتَرَّقَت اثنين وسبعين فرقة. فرقة ناجية والباقون في 
النان وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة؛ فرقة ناجية والباقون في 
الثار ». 

فقلت : « يا رسول الله فمن الناجية؟ » فقال: « ال مساك ينا أت 
واصحابك عليه »> فأنزل الله تعالى في ذلك الرجل © تان عَظفِف... © € شو 
الحج. يقول: هذا أول من يظهر من أصحاب البدع والضلالات. 

قال ابن عباس : والله ما قتل ذلك الرجل الا أمير المؤمنين282. ثم قال: # لَه فى 
ا رم © € سور احج قال: القتل» 9 وَتُذِيقُةُد يوم ال عَدَابَ ريق 
© € سور احج قتاله علي بن أبي طالبلا يوم صفين. 

(۲) وروى أهل السنة عن ابن عباس أن النبي جال - قال وهو في قبته يوم بدر -: 
« اللهم أنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم » فأخذ أبو 
بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الهاي الحجة على ربك! فخرج وهو يثبت في 
الدرع وهو يقول: ( سيهزم الجمع ويولون الدبر ). أورده في ( المشكاة ) من رواية 
البخاري 

(۳) وروى في ( الجمع بين الصحيحين ) من مسند أبي هريرة ما حاصله: أن 
النبي يك دفع إلى أبي هريرة نعليه وقال: إذهب فمن لقيت من وراء هذا الحائط 
يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه بشره بالجنّة» فلقيه عمر فضرب بين ثدييه فخر 
لإسته ! 


فرجع إلى رسول الله يبكي وأخبره بما صنع عمرء فقال رسول الله وا لعمر: 


١: 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


ما حملك على ما فعلت؟ فقال له: يا رسول الله أبعثت ت أبا هريرة بذلك؟ قال : 
نعم» قال: فلا تفعل» فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملوا!! قال 
رسول الله : 0 

(5) وقد روى ابن عباس» وجابر» وسهل بن حنيف» وأبو وائل» والقاضي 
عبد الجبار» وأبو مسلم الأصفهاني» ويوسف القزويني» والثعلبي» والطبري» 
والواقدي» والزهري» والبخاري» وقد ذكر الحميدي في ( الجمع بين الصحيحين )؛ 
في حديث الصلح بين سهيل بن عمرو وبين النبي ي بالحديبية : 

إن عمر بن الخطاب قال: أتيت النبيك؛ فقلت: ألست نبي الله حقاً؟ قال: 
لون قلت اح على لوطو على الح اقم يبلن قلت قم تعطي 
هذه الدنية في ديننا؟ قال : ني رسول الله ت اغ وو اضرف قلت : 
آولیس كنت تحدثنا آنه سداتي ابیت ونطوف به؟! 

قال: فأتيت أبا بکر» فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال: بلى» 
فقلت: أوكسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلىء فقلت: فلم نعطي هذه 
الدنية في ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل» إنه رسول الله اء وليس يعصي ربّه وهو 
اضرم ا ف و ا ی الخو ات وي كان ا 
أنه سنأتي البيت ونطوف به؟ قال : فأخبرك أنه يأتيه العام؟ قلت : لاء قال: فإنك 
آتيه وتطوف به. 

وزاد الثعلبي في ( تفسيره ) عند سورة الفتح وغيره من الرواة: أن وا 
الطاب قال :نا فككت معد أسليت إلا بوخ 

(5) ومثله ما روى في ( الجمع بين الصحيحين ) في مسند عايشة من المتفق على 
صحته: أن رسول الهاي اعتم بالعشاء حتى ناداه عمر: الصلاة! نام النساء 
والصبيان! فخرج وقال: ما كان لكم أن تبرزوا رسول الله على الصلاة - وذلك 
حين صاح عمر بن الخطاب - وقد قال الله تعالى: $ لا تَْفَعُوَا َصْوَتَكُمْ قوق صَوْتِ 
لي ولا تَْهَرُوا لهم قول كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن تبط أَعْمَلْكُمْ وَأ لا 


١. 
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عزون © © سور الحجرات: 

(1) روى مسلم في ( صحيحه )» والحميدي في مسند ابن عباس» قال: لما 
احتضر النبي تي - وفي بيته رجال» منهم عمر بن الخطاب - فقال النبي ا : هموا 
أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً» فقال عمر بن الخطاب : إن النبي ي قد غلب 
عليه الوجع » وإن الرجل ليهجر!!! 

قال الحميدي : فاختلف الحاضرون عند النبي ي» فبعضهم يقول: القول ما قاله 
النبي ي وبعضهم يقول : القول ما قاله عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف» قال 
النبي ي : قُوموا عَنّى » ولا ينبغي عندي التنازع. 

وكان عبد الله بن عباس يبكي حتى تبل دموعه الحصی » ويقول: يوم الخميس» 
وما يوم الخميس!. وكان يقول: الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين 
کتابه. 

وقد رواه في ( المصباح ) و( المشكاة ) بتغيير يسير: فقال عمر: قد غلب عليه 
الوجع وعندكم القرآن» حسبكم كتاب اللّه. 

(۷) وروى أيضاً عن سليمان بن أبي مسلم الأحوال قال: قال ابن عباس: يوم 
الخميس وما يوم الخميس! ثم بكى حتى بل دمعه الحصى » قلت : يا بن عباس» وما 
يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله وجعهء وقال ا : ايتوني بكتف أكتب 
لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً. فتنازعوا - ولا ينبغي عند نبي تنارْعٌ - فقالوا: ما 
شأنه» أَهَجَرَ؟ استفهموه! فذهبوا يردّدون عليه» فقاليَي؛: دعوني» ذَرونِي» فالذي 
أنا فيه خير نما تدعونني إليه. فأمرهم بثلاث» فقال: أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وسكت عن الثالثة» أو قالها فنسيتها! 
قال سفيان: هذا من قول سليمان متفق عليه. كذا أورده في ( المشكاة ). 

(۸) حكى الشيخ عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد في ( شرح نهج البلاغة ) 
قال: نقلت من كتاب ( تاريخ بغداد ) لأحمد بن أبي طاهرء بسنده عن ابن عباس » 
قال: دخلت على عمر في أول خلافته» وقد ألقي له صاع من تمر على خصفةء 


۱۳۹ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


فدعاني إلى الأكل› اقلت و حتى اتی علیه» ثم شرب من 
جره كانت عنده» واستلقى على مرفقيه» وطفق يحمد الله ويكرر ذلك. 

ثم قال: من أين جئت يا عبد الله؟ 

فلك ما 

قال: كيف خلفت بني عمك؟ فظنئته » يعنى عبد الله بن جعفر. 

فقلت : خلفته يلعب مع أترابه. 

قال: لم أعن ذاك» إا عنيت عظيمكُم أهل البيت. 

قلت : خلفته یمتح بالغرب على نخلات له وهو يقرأ القرآن. 

فقال: يا عبد الله علي دماء البدن إن كتمتنيهاء أبقي في نفسه شيء من أمر 
الخلافة؟ 

قلت : نعم. 

قال: أيزعم أن رسول اللْهيَا؛ نص عليه ( في نسخة أخرى : جعلها له )؟ 

قلت : نعم وأزيدك» سألت أبى عما يدعيه» فقال: صدق. 

فقال عمر: لقد كان من رسول اله في أمره درو ( أي : طرف ) من قول لا 
يثبت حجةء ولا يقطع عذراً» وقد كان يضيق في أمره وقتاً ما. ولقد أراد في مرضه 
أن يصرّح باسمه فَمنْعته من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام! لا ورب هذه البنية» 
لا تجتمع عليه قريش أبداً» ولو ولأها لانتفضت عليه العرب من أقطارهاء تَعلم 
رسول الله أنى علمت ما في نفسه فأمسك! وأبى الله إلا إمضاء ما حتم. 

(9) ونقلت من ( كامل التواريخ ) لابن الأثير الجزري - وتسننه معلوم - من 
حديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة» قال عمر بن الخطاب لابن عباس: أتدري 
ما متم قومكم منكم بعد محمدي:؟ فكرهت أن أجيبه» فقلت: إن لم أكن أدري فإن 
أمير المؤمنين يدريني ! 

فقال عمر: كرهوا أن لخر ار والخلافة فتبجّحوا على قومكم تبجحاً: 
كقارف د ا ما كور مدق 


۳۷ 


فقلت : ؛ يأر للؤني إنأتافة لي في الكل وقبط ملي لضب تلش 

قال : تكلم. 

قلت: أمَا قولك يا أمير المؤمنين: إختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقَت: فلو 
أن فريك ارت اا ع ار الله ليا الكان الات ها عي رود و 
محسود. 

وأما قولك: إنهم أبوا أن تكون لنا النبوة والخلافة فإن اللمكك وصف قوما 
بالكراهة فقال: 3 ولك باهم كَرِهُوأ مآ رل أله تاخبط أَعْمَلَهُمْ © € شور محمد 

فقال عمر: هيهات والله يا بن عباس » قد كانت تبلغني عنك أشياء كنت أكره أن 
أقول عنها لتزيل منزلتك مني. 

فقلت : ما هي يا أمير المؤمنين؟ فإن كانت حقاً فلا ينبغي أن تزيل منزلتي منك» 
وإن كانت باطلاً فمثلي أماط الباطل عن نفسه؟ 

فقال عمر: بِلَعْنِي أنك تقول: إنما صرفوها عنا حسداً وبغياً وظلماً. 

فقلت : أما قولك يا أمير المؤمنين: ( ظلماً ) فقد تبين للجاهل والحكيم العاقل» 
وأما قولك: ( حسداً )؛ فإن آدم حسد ونحن ولده المحسودون. 

فقال عمر: هيهات هيهات! أبت والله قلوبكم يا بني هاشم إلآ حسداً لا يزول. 

فقلت: مهلاً يا أمير المؤمنين» لا تصف قلوب قوم أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً بالحسد والغش» فإِنْ قلب رسول الله من قلوب بني هاشم 9 

فقال عمر: إليك عني يا بن عباس. 

فقلت : اا فلما ذهبت أقوم استحى مني فقال: يا بن عباس » مكانك ! فوالله 
إني مراع لحقك» حب لما سرك. 

فقلت: يا أمير المؤمنين إن لي عليك حقاًء وعلى كل مسلم» فمن حفظه 
أصاب» ومن أضاعه فحظه أخطأ. ثم قام فمضى. 

N e SS 
کک ی کو و ا ی ی ت‎ 


۳۸ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذنظة: 
فكتب إليه يزيد: أما بعد» يا أحمق فإنا جئنا إلى بيوت متجددة وفرش ثمهدة 


ووساف قاد EE O‏ كان E‏ ا 
فأبوك أوليمن سن هذا ؤاكر اسا بای على اه 

)١١(‏ وروى الواقدي وغيره: أن النبي بي لما افتتح خيبر اصطفى لنفسه قرى 
اليهود» فتزل جبريل بهذه الآية: 9# وات دا أَلْقُوْقَ حَقَّهُر... © € شور الإسْرَاءِ. 

فقال عمد : « ومن ذا القربى؛ وما حقه؟ » فقال: « فاطمة »> فدفع إليها 
فدك والعوالي فاستغلتها حتى توفى أبوها. 

فلما بويع أبو بكر منعهاء فكلّمته في ردها وقالت : «إنهما لي فإنَ أبي دفعها 
الي ». فقال أبو بكر: فلا أمنعك ما دفع إليك أبوك» فأراد أن يكتب لها كتاباً 
اوه "عون 'ؤقال» ]نينا امراف اا ا على :ما دعت مھا أب كد 
فجاءت بأم أيمن وأسماء بنت عميس مع الإمام علي لاء فشهدوا بذلك. فكتب لها 
أبو بكرء فبلغ ذلك عمر فأخذ الصحيفة فمحاها. فحلفّت أن لا تكلمهمًا وماتت 
اط ليا 

وروي أن ا مأمون جمع ألف نفس من الفقهاء وتناظرواء وأدى بحثهم إلى رد فدك 
Ty‏ 

وذكر أبو هلال العسكري في كتاب ( أخبار الأوائل ) إن أول من رد فدك على 
ورثة الصديقة الكبرى فاطمة 0ا عمر بن عبد العزيز» وكان معاوية أقتطعها لمروان 
بن الحكم وعمرو بن عثمان ويزيد ابنه ثلاثاً. ثم غصبت وردّت عليهم مراراً في زمان 
شالاي 

وروی الحفاظ بن مردويه بإسناده إلى أ ی ا 8 وَءَات ا 
لمر حَقَّهُر... © € دعا رسول اله فاطمة ليا فأعطاها فدك. 

قال محمود الخوارزمي في ( الفائق ) قد ثبت أن الصديقة الكبرى فاطمة لل 
صادقة وأنها من أهل الجنة» فكيف يجوز الشك في دعواها لفدك والعوالي؟ وكيف 


١6 


يجوز أن يقال: إنها أرادت ظلم جميع الخلق» وأصرت على ذلك إلى الوفاة؟. 

جات إن كون فاط ضاذفة ى ذغواها وإنها من أهل الح لا يوتحت 
ا الو اهايا رقو لوو اليكو اليا ع ال 
نبيهمة !ا ولو اذعى محمد مالا على ذمي وحکم» ما كان للحاكم أن يحكم له 
إلا ببيّنة وإن كان نبياً من أهل الَنّة؟!!. 

(۱5) وروى البخاري ما حاصله: إن فاطمة ا أرسلت إلى أبي بكر وسألته 
ميرائها من رسول اللي فقال: إن رسول الله قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث 
ما تركناه صدقة» وإنما يأكل آل محمد من هذا الالء وإني والله لا أغير شيئاً من 
صدقة رسول اله عن حالها التي كانت عليه. 

فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة 0ي شيئاًء فوجدت فاطمة ل في ذلك على أبي 
Te‏ علتدكات ع اترديفة وعاشت بعد النبي ج ستة أشهرء فلما 
توفيت دَكَنَها زوجها أمير المؤمنين علي 2 ليلاً ولّم يؤذن بها أبا بكر» وصلى عليها. 

(1) وقد أشار المحقق الكركي في الوجه الأول من الفصل الثاني إلى أنهائيلا في 
وقت محاورتها مع أبي بكر وعمر خطبت خطبة بديعة» يحب الوقوف عليها 
والإطلاع على ما أودعت في مطاويها من معرفة معاني كلمات الله تعالى» والاطلاع 
على سنة رسول الله - ولا غرو فإنها بضعة الرسالة وسلالة النبوة - وفيها إثبات 
الكفر على هذين الملعونين. 

وق كرتا - والكلؤء اللفحعى الكركن ابا أيضا آنا مروية :من طرق أهل 
السنة متناقلة بين محدثيهم» وذكرنا من رواها هناك» ونذكر الآن موضع الحاجة منها 
وله وان Caz‏ نذكره» فمنها قولها #: « فلما اختار الله 
لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه GE‏ ع الات سمل خاب 
الإسلام ونَطَّقَ كاظم ونَبَعَ خامل وهَدَرَ فَنيق الكفر فخطر في عرصاتكم. 
فأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفاً بكم» 5208 لدعوته مستجيبين» 


وللغرة فيه ملاحظين» ثم استنهضكم فوجدكم خفافاء وأحمشكم فألفاكم 
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غضاباء فوسمتم غير إبلكم؛ وأوردتم غير شريكم؛ هذا والعهد قريب والكلم 
رحيب, والجرح نا يندمل؛ والرسول ًا يقبر, ابتدارا زعمتم خوف الفتنة 8 ألا 
ف الفتكة سقظوا إن جك لجيه بالْكفِرِين © € شو الزن 

فهيهات منكم! وكيف بكم؟! وأنى تؤفكون؛ وكتاب اللّه بين أظهركم؟ أموره 
ظاهرة» وأحكامه زاهرة» وأعلامه باهرة» وزواجره لاتحة:؛ وأوامره واضحة» وقد 
خلفتموه وراء ظهوركم» ا م روو او شعو رده ين 
للطَلِمِينَ بدلا © © موو الكقف "لآ وَمَن يبغ خَيْرَ آلإِسْلّم ديئا فن يُقبَلَ مِنْهُ وَهْوَ ف 

رَةِ مِنَ أَلْخَسِرِينَ @{ سُورَةُ آل عِمْرَانَ ». 

ومنها: « ثم أنتم أولاء تزعمون أو لا إرث لي! أفعلى عمد تركتم كتاب الله 
ونبدتموه وراء ظهوركم إذ يقول: 0 وَوَرِتَ ليم داورد... © 4 سُورَةٌ التَمَل) 
وقال فيما اقتص من خبر یحیی بن زكريالة! 3 َهَبْ ت لي من نك وَل © 
ني فونه لسر انمز اك را ب اند لوال زرا 
ا بِبَعْضِ فى كتنب أللّه... ُو الأَنمَالء وقال: # يُوصِيكُمُ 
ا 4 ف ولدگ للذَكْرِ مِذْلُ حَظ الأدليين 0 فزهمكم أن ل بحظ 
ولا إرث لي من أبي. أفحكم الله بآية أخرج منها بي ً۱9 أم تقولون آهل 
ملتين لا يتوارثان» آم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن 
عمي؟! أفحكم الجاهلية تبغون؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون؟ 
إيهاً معاشر المسلمةء أبترٌ إرثيّة: آالله أن ترث أباك ولا أرث أبي لقد جنتم 
شيئاً فرياً! فدونكها مخطومة مرحولة مخطولة مرمولة تلقاك يوم حشرك 

فد لم لدم والزعيم محمد والموعد القيامة» وعند الساعة ما توعدون 

ELENA COE E 
عَليِْ عَدات مُق 8 € سور هُودِه ثم التفتت إلى قبر أبيها متمثلة بقول هند‎ 


ابنة أثالة: 


قد كان بعدك أتباء وهنبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب 

إتا فقدناك فقد الأرض وابلها واختل قومك فاشهدهم وقد نكبوا» 

ففي هذه الخطبة من هذا النمط ما أعرضنا عنه إيثاراً للاختصار واكتفاء في الدلالة 
بالقيل عن الكثير. 

5 وروق صاعب كنات ( السقيقة © بإسناده: أن مولاتنا فاظمة هذ لا اشد 
بها الوجع واشتدت علتها اجتمع عندها نساء المهاجرين والأنصار فقلن لها: يا ابنة 
رسول الله كيف أصبحت يا بنت رسول اال ؟ 

قالت: « أصبحت والله عائفة لدنياكم قالية لرجالكم» لفظتهم بعد إذ 
عجمتهم» وشنئتهم بعد أن سبرتهم 6. ثم قالت بعد كلام: » لقد قلدتهم 
ريقتها وشنت عليهم غارتهاء فجدعاً وعقراً سحقاً للقوم الظالمين. ويحهم أين 
زحزحزها من رواسي الرسالة وقواعد النبوة ومهبط الروح الأمين» ألا ذلك 
هو الخسران المبين. وما الذي نقموا من أبي الحسن؟ نقموا والله نكير سيفه 
وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات اللهك » . 

إل أن فلك :و الا هلم فاس ما عشت اراك الدهر عحبا وإن كحت 
فقد أعجبك الحادث! إلى أي لجأ اسندوا وبأي عروة تمسكوا!؟ لبئس العشير 
وبنس للظالمين بدلاً. استبدلوا والله الذنابى بالقوادم والعجز بالكاهل؛ 
فرغماً لحاطس قوم يحسبون انهم يحستون صنعاً 3 ألا إِنَهُمْ هُمُ ألْمُفْسِدُونَ 
رن لا يَفْعْرُونَ © € سور البقرة ويحهم! 1 أَقَمَن يَهْدِىَ إلى لق أَحَنُّ أن 
يم من لا يهى ِلآ أن يُهْدَئُ َا لَڪ گي كمون © © شور يونس ». 

)٠١(‏ ومثلها كلام أمير المؤمنين#2 في الخطبة الشقشقية وقد رويت من طريق 
أهل السنة» رواها جماعة منهم الحسن بن عبد الله بن مسعود العسكري في كتاب 
( معاني الأخبار ). 

ونقل صاحب ( كشف الغمة ) عن شريك أنه قال: ( كان يجب على أبي بكر أن 
يعمل مع فاطمة ل بموجب الشرع» وأقل ما يجب أن يستحلفها على دعواها أن 
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رسول الله أعطاها فدك في حياته› فان علاط وأم أيمن شهدا لها وبقي ربع 
الشهادة» فردها بعد الشاهدين لا وجه له! فإما أن يصدقها أو يستحلفها ويمضي 
الحكم لها ). قال شريك: ( الله المستعان» مثل هذا الأمر بجهله أو بتعمده؟ ). 

(15) وقد ذكر صضاحي ( كشف الغمة ) أنه قذاروي: أن عائشة وحنصة هما 
اللتان شهدتا بقوله: ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) ومالك بن أوس النضري. ولا 
ولى عثمان قالت له عائشة: أعطني ما كان يعطيني أبي وعمر. فقال: لا أجد له 
موضعاً في الكتاب ولا في السنة» ولكن كان أبوك وعمر يعطيانك عن طيبة أنفسهما 
وأنا لا أفعل. 

قالت : فأعطني ميراڻي من رسول اللهية. 

فقال: أليس جئت فشهدت أنت ومالك بن أوس النضري أن رسول المع 
قال: ( لا نورث )» فأبطلت حق فاطمةليّا: وجئت تطلبينه؟! لا أفعل. 

فكان إذا خرج إلى الصلاة نادت - وترفع القميص - وتقول: ( إنه قد خالف 
ا ها اا )“فلن اذكه عمد ار ا ن هو ا عر عدو الله 
رب اله متها وَل ايها حفصة في الكتاب $ مرت رج قرات إل كت 
َك عَبْدَيْن مِنْ عِبَادِنَا ضَلِحَيْنٍ فَكَانَتَاهُمَا... © 4 سُورُ الگخريم » إلى قوله تعالى : 
# وَقِيلَ آَدْخْلًا ألَارَ مع آَلدَّخِلِينَ © 4 سور الحرم ). 

فقالت له :( يا نعثل » يا عدو الله إنما سماك رسول الله تي باسم ( نعثل اليهودي ) 
الذي باليمن ). فلاعنته ولاعتهاء وحلقّت أن لا تساكته بمصر أبداً» وخرجت إلى 
6 

ثم قال صاحب الكتاب : أقول: قد نقل ابن أعثم صاحب ( الفتوح ) أنها قالت : 
( اقتلوا نعثلاً» قتل الله نعثلاً» فلقد أبلى سنة رسول اله وهذه ثيابه لم تبل )» 
وخرجت إلى مكة. 

(۱۷) وروی مسلم في ( صحيحه ): أن امرأة دخلت على زوجها فولدت لستة 
أشهر» فذكر ذلك لعثمان بن عفان» فأمر بها أن ترجم! فدخل أمير المؤمنين علي 
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هليلا فقال: إن اللهك يقول: # وَحَمَلَّهُ وَفِضَلُهُر تلور ...® # سور الأَحْمَافٍ» 
وقال أيضا: # وَفِصَلَُّهُء فى عَامَيّنِ... © € سُور لُقْمَانَه قال: فوالله» ما عند عثمان 
إلا أن بعث إليها فرجمت. 

(16) وني ( الجمع بين الصحيحين ): إن عثمان وعلياهلكا حجّاء ونهى عثمان 
عن المتعة وفعلها أمير المؤمنين 3ء فقال عثمان: أنهى الناس وأنت تفعله؟ فقال 
أمير المؤمنين22: ما كنت لأدع سه رسول المي بول أحَدٍ. 

(۱۹) في ( صحيح مسلم ) - ومنه نقلت - بإسناده عن سعيد بن مسيب قال: 
اجتمع علي وعثمان بعسفان - وكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة - فقال علي 
هلا: ما تريد إلى أمر فَعله رسول الله تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنًا منك. فقال 
لل: إني لا أستطيع أن أدعَك. فلمًا أن رأى علي( ذلك أهل بهما جميعاً. 

)٠١(‏ وفي ( الجمع بين الصحيحين ): أن النبيي صلى صلاة المسافر بمنى 
وغيره ركعتين» وكذا أبو بكر وعثمان في صدر خلافته ثم أمها أربعاً. 

)1١1(‏ قد أورده ابن الأثير في ( كامل التواريخ ) كذلك وفيه: كان أول ما تكلم 
به الناس في عثمان ظاهراً حين أتم الصلاة بمنى» فعاب ذلك غير واحدٍ من الصحابة 
وقال له علي2: ( ما حدث أمرٌ ولا قدم عهدء ولقد عهدت النبي يي وأبا بكر 
وفك يصلون ركفتين:وأنت صدرا من خلافتك» فما أدري ما ترجع إليه )؟ ! 

هذا ونحوه دال على اجترائه على تغيير الشرع من عند نفسه» وإقدامه على 
مبارزة اللْهوقِكَ بالمعاصي » ومخالفة رسول المي وفعله. 


روايات من طرقنا نحن الإمامية تتضمن اللعن 

فقد أورد العلآمة الكركي العاملي اله في كتابه الكريم ( نفحات اللاهوت )» 
فصلاً ضمنه روايات من طرق أهل البيت #9 في جواز لعنهم''': وهو كالآتي : 

(0 روى الشيخ في ( التهذيب ) بإسناده إلى الحسين بن ثوير وأبي سلمة السراج 
)١(‏ راحع ( نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت ) الفصل السابع ح١- .٠۳١‏ 


١ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


قالا: سمعنا الإمام أبا عبد الله22 وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال 
وأربعاً من النساء: التيمي والعدوي وثُلان ومعاوية» يسمّيهم» وفلانة وهند وأم 
الحكم أخت معاوية. 

© وقد اشتهر أن أمير المؤمنين علي كان يقنت في الوتر بلَعن صتمي قريش» 
يريد بهما أبا بكر وعمر. 

©) وقد ورد استحباب الدعاء على أعداء الله في الوتر. 

© وروى الشيخ الجليل الثقة محمد بن شهر آشوب في كتاب.( المثالب )+ إن 
مولانا الإمام الصادق#2 لا سكل عن أبي بكر وعمرء قال: « كانا إمامين قاسطين 
عادلين» كانا على الحق وماتا عليه فرحمة الله عليهما يوم القيامة »!!! 

فلما خلا المجلس» قال له بعض أصحابه : كيف قلت يا بن رسول اللهية؟ !. 

فقاللل: « نعم أما قولي: ( كانا إمامين ) فهو مأخوذ من قوله تعالى: 
© وَجَعَلْتهُمْ ية يعون إل أَلكَارٍ...©) € سر القصَصٍ. 

وأما قولي: ( قاسطين ) فهو مأخوذ من قوله تعالى: 9 وَأَمًا لْقَسِطُونَ فكاثوأ 
ِنَم حَطبًا @ € سو المين. 

وأما قولي: ( عادلين ) فهو مأخوذ من قوله تعالى: © مم الذي كَُرُوا 
برهم يع يَعَدِلُونَ © € شور الأنقام. 

0 قولي: ( كانا على الحق ) فالحق علي لل وقولي: ( ماتا عليه ) فالمراد 
أنهما لم يتوبا عن تظاهرهما عليه؛ بل ماتا على ظلمهما إياه. 

وأما قولي: ( فرحمة الله عليهما يوم القيامة ) فالمراد به أن رسول اللهكة 
ينتصف له منهماء آخناً من قوله تعالى: 3 وَمَآأَرْمَلْكَ إلا رة ِلْعَلَيِينَ© * 
سُورَةٌ الأنبياء . 

(8) وروى الشيخ في ( التهذيب ) عن الحارث بن المغيرة البصري قال: د 
على الإمام أبي جعفر99 فجلست عنده ؛ فإذا نجية قد استأذن عليه فأذنَ له» فدخل 
فجثا على ركبتيه ثم قال : جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد 
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بها إلا فكاك رقبتي من النار» فكأنه يإ رق له» فاستوى جالساً فقال: « يا نجية, 
سلني فلا تسألني اليوم عن شئ إلا أخبرتك به ». 

فقال: : جعلت فداك > ما تقول في فلان وفلان؟ 

قال22: « يا نجية لنا الخمس في كتاب الله؛ ولنا الأنفال» ولنا صفو 
الأموال؛ وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله؛ وأول من حمل الناس 
على رقابناء ودماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة؛ وإن الناس ليتقلبون في 
حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت ». 

فال تن نا رمتو نا داوق كلوه مراتت - هلكا وري الكسة. 

قال: فرفع جسده من الوسادة واستقبل القبلة دعا بدعاء لم أفهم منه شيئاء إلا 
أنا سمعناه في آخر دعائه وهو يقول: « اللهم إِنَا قد أحللنا ذلك لشيعتنا ». 

قال: ثم أقبل علينا بوجهه فقال: « يا نجية ما على فطرة إبراهيم ل غيرنا 
وغير شيعتنا ». 

© روى الشيخ أمين الدين ثقة الإسلام أبو علي الطبرسي في ( تفسيره الكبير ) 
قت ا $ قادن مُوَدّن بَيتهُمْ أن لَعْتهُ الله عَلَ أَلطَلِيِينَ © € سو 
الأَعْرَافٍ» عن مولانا الإمام اش الحسن الرَضاهِلاا أنه قال: « المؤدّن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ». 

©) قال: ذكره علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال: حدنّني أبي عن محمد بن 
فضيل عن الإمام الرضاهي#» ورواه أبو القاسم الحسكاني بإسناده عن محمد بن 
الغو ا المؤمنين علي لل أنه قال: « أنا ذلك المؤدّن «. 

© وبإسناده عن أبي صالح» عن ابن عباس : إن لعل 9ل في كتاب الله أسماء لا 
يعرفها الناسء قوله: 7 فَأَذّنَ مُوَدِنَ بَيْتَهُم... © € سو الأغْرَافٍ» فهو المؤدّن بينهم 
يقول: « آلا لعنة الله على الظالمين الذين كذبوا بولايتي واستخفوا بحقي ». 

(3) روى الشيخ في ( التهذيب ) بإسناده عن أبي الصامت عن مولانا الإمام أبي 
عبد الله 3ل قال: « أكبر الكبائر سبع: الشرك بالله العظيم» وقتل النفس التي 
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كنات ارا للمحقق العاملي ذنظة: 
حرم اللهك وأكل أموال اليتامى؛ وعقوق الوالدين» وقذف المحصنات» والفرار 
من الزحفء وإنكار ما أنزل اللهك . 
فأما الشرك بالله العظيم: فقد بعكم ما أنزل الله فينا وما قال رسول 
اللديّة؛ فردوه على الله وعلى رسوله. 
وأما قتل النفس الحرام: فقتل الإمام الحسين2 ا وأصحابه عليهم جميعاً 
سلام الله. 


وأما أكل أموال اليتامى: فقد ظلمتًا فيئنا فذهبوا به. 

وأا عقوق الوالدين: فإِنَ اللهك قال في كتابه: * الى أَْلَ بِالْمُؤْمِبِينَ مِنْ 
شيو وَأَرْوجْهد أَمَهَقُهم..©) € مر الأخراب» وهو أب لهم طَعَعُوْهُ في ذريته 
وفي قرابته. 

وأما قذف المحصنات: فقد قذفوا السيّدة فاطمةئيا على منابرهم. 

وأما الفرار من الزحف: فقد أعطوا أمير المؤمنين202 البيعة طائعين غير 
مكرهين: ثم هروا منه وخذلوه. 

وأمًا إنكار ما أنزل اللدكككَ: فقد أنكروا حقنًا وجحدوا ما جعله الله له 
وهذا ما لا يتعاجم فيه اح فائلة تعاى مقون © رك تا خد وة وقد أف 
بَعْضُكُمْ إل بَعْضٍ وَأحَدْنَ مِنكُم مِيعَهًا عَلِيظًا © € سور اليِسَاءِ». 

02 وقد روى الشيخ في ( التهذيب ) بإسناده عن علي بن أسباط قال: لما ورد 
مولانا الإمام أبو الحسن موسى ل على المهدي وجده يرد المظالم» فقال له: « ما 
بال مظلمتنا لا ترد يا أمير المؤمنين؟ » 

فقال له: « وما هي يا أيا الحسن؟ » 

فقاللل: « إن الله تعالى تما فتح على نبيه يك هَدَكَاً وما والاها ولم 
يوجف عليها بخيل ولا رکاب» فأنزل الله تعالى على نبيهي: 8# وَءَاتِ دا 
لمر حَقَُّر... © € سُورةٌ الإْرَاءء فلم يدر رسول اللهك من هم فراجع في 
ذلك جبرئيل22 فسأل في ذلك فأوحي إليه أن ادهع هَدَكَاً إلى فاطمةد2لا. 
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فقال لها: يا فاطمة:؛ إن الله سبحانه أمرني أن أدفع إليك قَدَكَاَ فقالت: قد 
قبلت يا رسول الله من الله ومنك. 

فلم يَزَّل وكلاؤها فيها حياة رسول اللهي. فلما ولي أبو بكر أخرج عنها 
وكلاءهاء فأتته فسألته أن يردها عليهاء فقال لها: ائتيني بأسود أو أحمر 
يشهد لك بذلك؛ فجاءت بأمير المؤمنين والحسن والحسين وام أيمن 
فشهدواء فكتب لها بترك التعرض. 

فحَرَّجَت بالكتاب فلقيها عمر بن الخطاب فقال لها: ما هذا معك يا بنت 
محمد؟ فقالت: كتاب كتبه لي ابن أبي قحافة؛ قال: أرنيه؛ فأبّت» فَانْتَرَعَه من 
يدها فنظر فيه وتفل فيه ومحاه وَحَرَقَه وقال» هذا لأن أباك لم يوجف عليها 
بخيل ولا ركاب!!؟ وتركها ومضى ». 

فقال له المهدي : « حدها لي» فحدها »» فقال : « هذا كثير فأنظر فيه ». 

9 وفي كلام أمير المؤمنين#2 في ( نهج البلاغة ) مواضع متعددة هي كالصريحة 
في المطلوب» وفيها من التوجع والتألم ما يفت الكبد ويوهي قلف ت ا ارد 
منها نبذة ؛ لأنْ أكثر ذلك مروي من طرق أهل السئةء وما من شيء إلا وقد ذكر 
الشيخ عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد إسناده من طريقهم ومن أورده منهم. 

فمن ذلك الخطبة المعروفة بالشقشقية : 

« ما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافةء وإنه ليعلم أن محلي منها محل 
القطب من الرحى» ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير فسدلت دونها 
ثوباً وطويت عنها كشحاء وطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر 
على طخية عمياءء يهرم فيها الكبير» ويشيب فيها الصغيرء ويكدح فيها 
مؤمن حتى يلقى ريه. فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى؛ فصبرت وفي العين 
قذى؛ وفي الحلق شجىء» أرى تراثي نهباًء حتى إذا مضى الأول لسبيله فأدلى 


بها إلى فلان بعده ». 
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نفحات الأبرار للمحقق العاملى ذ,َظئ 


ل 8 ١‏ 
شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابر”) 
9 فا عا نينا هو يستعيلها فى حياته إذ عقدها لخر بعد وفاته! الشد 


ما تشطرا ضرعيها فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخشن مسها 
ويكثر العثار فيها والاعتذار منها. فصاحبها كراكب الصعبة؛ إن أشنق لها 
خرم وإن أسلس لها تقحم. فَمني الناس - لعمر الله - بخبط وشماس 
وتلون واعتراض. فصبرت على طول المدة وشدة المحنةت حتى إذا مضى 
لسبيله» جعلها في ستة زعم أني أحدهم فيا لله وللشورى! متى اعترض 
الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر؟ لكي أسففت 
إذا أسفواء وطرت إذ طاروا. فصغى رجل منهم لضغنه؛ ومَالَ الآخر لصهره مع 
هن وهن. إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه؛ وقام معه 
بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع. إلى أن انتكث فتله 
وأجهز عليه عمله؛ وكبت به بطنته؛ فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي» 
ينثالون علي من كل جانب» حتى لقد وط الحسنان» وشق عطفاي 
مجتمعين حولي كربيضة الغنم. ما وود لكر كدت انف ردنت 
ا وقسط آخرون» كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول: : # بِلّْكَ تِلّكَ ألدَارُ 

َه علا لِّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًا فى الْأَرْضٍ وَلَا فَسَادا وَلْعَقِبَةُ مين © € 
سُورَة القَصَصِء بلى والله لقد سمعوها ووعوهاء ولكن حليت الدنيا في أعينهم 
وراقهم زيرجها. أَما والذي هَلَقَ الحبة ويراً النسمة لولا حضور الحاضر, 
وقيام الحجة يوجود الناصرء وما أخن الله على العلماء أن لا يقاروا على 
كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاريهاء ولسقيت آخرها 
)١(‏ أي: شتان ما بين يومي في الخلافة مع ما انتقص علي من الأمر ومّنيت به من انتشار الحبل واضطراب 
أركان الخلافة» وبين يوم عمر حيث وليها على قاعدة ممهدة وأركان ثابتة وسكون شامل. ( شرح النهج ) 
لابن أبي الحديدج١‏ ص548١.‏ 
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بكأس أولهاء ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز». 

9 ومن كلام لهللا: « اللهم إني أستعديك على قريش؛ فإنهم قد قطعوا 
رحمي» وأكفؤا إنائي» وأجمعوا على منازعتي حقاً كنت أولى به من غيري, 
وقالوا: ألا إن في الحق أن تأخذه وفي الحق أن تمنعه» فاصبر مغموماً أو مت 
متأسفاء فنظرت فإذاً ليس لي رافد ولا ذاب ولا مساعد إلا آهل بيتي» فضننت 
بهم عن المنيّة» فأغضيت على القذى؛ وجرعت ريقي على الشجى؛ وصبرت في 
كظم الغيظ على أمرَ من العلقم» وآلَمّ للقلب من حز الشفار ». 

6 ومن كلام لهدهل: « يا عجباً! أتكون الخلافة بالصحابة والقرابة؟! 
ت 

فإن كنت بالشُورى مَلَكْتَ أمورهم فكيف بهذا والُشيرون عيب 

وإن كنت بالقربى حَجَجِتَ خصيمهم فغيرك أوكى بالئين واهرب » 

ومن كلام لهاي من هذا النمط شيء كثير لمن تتبعه» لسنا بصدد حصره؛ لأن 
اليسير منه كاف في الدلالة على ما نحن بصدده لمن كان طالباً للحق متحرياً 
اتاب 


ا 2 1ه 4 5 
ETE‏ 


( وَلَعَنَ الله الممَهدِينَ لّهُمْ بالتنكين مِن قِتَالِكُمْ ) 

يشير المقطع الشريف إلى أمرين خطيرين : 

الأول: لعن القاتل الذي باشر بعملية إبادة وقتل أهل البيت##» ويمكن أن يندرج 
فيه مطلق من يسعى فيه» بل مطلق من يرضى به كما جاء في بعض الأخبار: 
( الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه ). 

الثائي: الممهدون لقتالهم2؛ فالممهد اسم فاعل» وهو المهيئ للأسباب» 


١هم‎ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملى ذظ 
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والمسهّل للأمور في كل باب» وأصله من اكهد وهو موضع يهياً للصبي لنومه› 
والتمكين إعطاء المكنة والتمكن من الفعل وعدم المنع منه بل المساعدة عليه» والمراد 
بهم هنا رؤساء الجور الذين نصبوا العداوة لأهل البيت#8» وحرضوا على قتالهم» 
وهيؤوا لهم أسباب القتل ببذل السلطة لهم - كبذل أبي بكر وعمر وعثمان - إمارة 
الشام لمعاوية» ومعاوية مهّد ليزيدء ويزيد مهد لبقية بني أمية وبني العباس» وكذا 
ببذل الدعم المعنوي والمادي كالمال وإعداد الرجال والحث على القتال. 

ويحتمل أن يراد بالممهدين: الأتباع والرعية» فإنه لولا اجتماعهم على متابعة 
هؤلاء الطواغيت القّجرة الكَمَرَة» وملازمتهم لإنفاذ أوامرهم## لا حصلت لهم 
هذه المكنة والسلطنة والقدرة على مقاتلة آل الله المعصومين المخصوصين بالله تعالى 
وبرسول الله » كما يشير إلى ذلك حديث الخيط مع جابر الأنصاري عن مولانا 
الإمام الباقر#2 قال: « نَمَا أفْضت الخلافة إلى بني أمية سفكوا في أيامهم 
الدم الحرام ولعنوا أمير المؤمنين72 على منابرهم ألف شهرء واغتالوا شيعته 
في البلدان» وقتلوهم واستأصلوا شأفتهم» ومالآتهم على ذلك علماء السوء 
رغبة في حطام الدنياء وصارت محنتهم على الشيعة لعن أمير المؤمنين 3ل 
فمن لم يلعنه قتلوه. فلما فشا ذلك في الشيعة وكثر وطال؛ إشتكت الشيعة 
إلى الإمام زين العابدين202 في البلدان» وفي مسجد رسول اللدي: وعلى 
منبره؛ ولا ينكر عليهم منكر ولا يغير عليهم مغير فإن أنكر واحد متا على 
لعنة, قالوا: هذا ترابي ورفع ذلك إلى سلطانهم» وكتب إليه إن هذا ذكَرَ أبا 
تراب بخير» ضرب وحبس ثم قتلَ. فلما سمع ذلك« نظر إلى السماء وقال: 
سبحانك ما أعظم شأنك! إنك أمهلت عبادك حتى ظنوا أنك أهملتهم» وهذا 
كله تحاف آذ ¥ يغلي فاو و بن در ود امرك کیو كيف تف 
وأنى شئتء لما أنت أعلم به منا. ثم دعا بابنه الإمام محمد بن علي الباقر 
- صلى الله عليهما - فقال: يا محمد! قال: لبيك. قال: إذا كان غد فاغد 


إلى مسجد رسول الله وخذ الخيط الذي نزل به جبرئيل92 على رسول 


اللهيّا: فحرکه تحريكا لينا ولا تحركه تحريكاً شديداء فيهلكوا إهلاكاً 
جميها 6: 

قال جابرق©: فبقيت متعجباً من قوله» لا أدري ما أقول. فلما كان من الغد 
جئته» وكان قد طال علي ليلي حرصاً لأنظر ما يكون من أمر الخيط» فبينما أنا 
AÛ‏ خرج ل كَسلمت عليه» قَرَدَ السلام وقال: « ما غدا بك يا جابراء 
ولم تكن تأتينا في هذا الوقت؟ » فقلت له: لقول الامام 3 بالا من 2 خد 
الخيط الذي أتى به جبرائيل #3 وصر إلى مسجد جد كو وحركه تحريكاً 
لينا ولا تحركه تحريكاً شديدا فتهلك الثاس جميعا ». 

قال مولانا الإمام الباقر(ل: « والله لولا الوقت المعلوم, والأجل المحتوم 
والقدر المقدور. لخسفت بهذا الخلق المنكوس في طرفة عين؛ بل في لحظة 
ولكنًا عباد مكرّمون؛ لا نسبقه بالقول وبأمره نعمل يا جابر! ». 

قال جابر: فقلت: يا سيدي و مولاي! ولم تفعل بهم هذا؟ 

فقال2 لي : « أما حضرت بالأمس والشيعة تشكو إلى أبي ما يلقون من 
الملاعين؟ ». 

فقلت: يا سيدي ومولاي نعم. 

فقال22: « إنه أمرني أن أرعبهم: لعلهم ينتهون» وكثت أحب أن تهلك 
طائفة منهم ويطهر الله البلاد والعباد متهم ». 

فقال مولانا الإمام الباقر82: « إمض بنا إلى مسجد رسول اللديّة, لأريك 
قدرة من قدرة الله تعالى التي خصنا بهاء وما مَنَ به علينا من دون الناس ». 

فقال جابر 4# : فمضيت معه إلى المسجد» فصلى ركعتين ثم وضع خده على 
التراب وتكلم بكلام» ثم رفع رأسه وأخرج من كمه خيطاً دقيقآً» فاح منه رائحة 
المسك فكان في المنظر أدق من سم الخياط. ثم قال هي لي : « خذ يا جابر إليك 


طرف الخيط» وامض روید وإياك أن تحركّه 6. 
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نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


قال: فأخذت طرف الخيط ومشيت رويداً فقال22:< قف يا جابرا » فوقفت» 


ثم حك الخيط تحريكاً خفيفاً ا ر ثم قال 2 : » نَاولني 
طرف الخيط » فناولته» وقلت: ما فعلت به يا سيدي؟! قال22: « ويحك أخرج 
فانْظرٌ ما حال الناس ». 

قال جابر: فخرجت من المسجد وإذا الناس في صياح واحد والصائحة من كل 
جانب» فإذا بالمدينة قد زلزلت زلزلة شديدة وأخذتهم الرجفة والهدمة» وقد خربت 
أكثر دور المدينة» وهلك منها أكثر من ثلاثين ألفاً رجالاً ونساء دون الولدان» وإذا 
الناس في صياح وبكاء وعويل» وهم يقولون: إِنَا لله وإنا إليه راجعون خربت دار 
فلان وخرب أهلها » ورأيت الناس فزعين إلى مسجد رسول الله » وهم يقولون: 
كانت هدمة عظيمة» وبعضهم يقول: قد كانت زلزلة. وبعضهم يقول: كيف لا 
نخسف وقد تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وظهر فينا الفسق والفجورء 
وظلم آل الرسول ي والله ليزلزل بنا أشد من هذا وأعظم أو نصلح من أنفسنا ما 


0 


أفسدنا. 

قال جاب رظاة : فبقيت متحیراً أنظر إلى الناس حيارى پبکون» فأبكاني بکائهم» 
وهم لا يدرون من أين أنوا. فانصرفت إلى الإمام الباقرهك وقد حف به الناس في 
مسجد رسول اله وهم يقولون: يا بن رسول اله أما ترى إلى ما نزل بنا؟ 
فادعوا الله لنا. فقال22 لهم: « افرغوا إلى الصلاة والدعاء والصدقة »2 ثم 
أخن للد بيدي وسار بي» فقال لي: « ما حال الناس؟ 5-5 شالاي 
رون ES EE‏ وهلك الناس» ورأيتهم بحال رحمتهم. 

فقال22: « لا رحمهم اللهء أما إنه قد بقيت عليك بقية؛ ولولا ذلك لم 
ترحم أعداءنا وأعداء أوليائنا »» ثم قال شقا سحها عدا بعداً للقوم 
الظالمين. والله لولا مخافة ( مخالفة ) والدي تزدت في التحريك؛ وأهلكتهم 
أجمعين فما أنزلونا وأوليائنا هذه المنزلة غيرهم وجعلت أعلاها أسفلها فكان 
لا يبقى فيها دار ولا جدارء ولكن أمرني مولاي أن أحرك تحريكاً ساكناً »؛ ثم 
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3 داز ةو آنا راد والناش لا يروث +قمد يده وآدارها طول اناري 1 لت 
المدينة زلزلة خفيفة وتهدمت دورء ثم تلا مولانا الإمام الباقره!: 1 دَلِكَ جَرَيْتهُم 
بَغْيهمَ... © € شور الأهسم 7 وَهَلْ تُجَرِى إلا ألْكَفُورَ © € سور مَبَإ. وتلا أيضاً: « 
لا جاء أَمْْنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا... © )€ سور هُووٍ» وتلا: # فَكَرَ عَلَيْهمُ 
َلسَّقُفُ من فَرَقِهمْ وَأَتَنْهُمُ ألْعَدَابُ مِنْ حَيتْ لا يَفْعْرُونَ © € سُورُ التخل. قال 
جابر: فخرجت العواتق من خدورهن في الزلزلة الثانية» يبكين ويتضرعن منكشفات 
لا يلتفت إليهن أحدّء فلما تَر الإمام الباقرهة إلى تير العواتق رق لهن فوضع 
الخيط في كمه فسكت ( فسكتت ) الزلزلة» ثم نزل عن المنارة والناس لا يرونه» 
وأخذ بيدي حتى خرجنا من المسجدء فمررتا بداد اجتمع الناس يباب حانوته: 
والحداد يقول: أما سمعتم الهمهمة في الهدم؟ فقال بعضهم: بل كانت همهمة 
كثيرة. فقال قوم آخرون: بل والله كلام كثير إلا إن لم نقف على الكلام. 

فقال جابر 5 : فنظر إلى الإمام الباقر3ل وتبسم» ثم قال: « يا جابر! هذا لما 
طغوا ويغوا ». 

فقلت: يا بن رسول الله ما هذا الخيط الذي فيه العجب؟ 

فقال22: « بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وينصبه 
جبرئيل. ويحك يا جابر آنا من الله بمكان ومنزلّة رفيعة فلولا نحن لم 
يَخلُق الله تعالى سماء ولا أرضاً ولا جِنَّةَ ولا ناراً ولا شمساً ولا قمراً ولا جتاً 
ولا إنساً. ويحك يا جابر! لا يقاس بنا أحد يا جابر! بنا والله أنقذكم وبنا 
نعشکم» وبنا هداكم؛ ونحن والله دللناكم على ريكم؛ فقفوا عند أمرنا ونهيناء 
ولا تردوا علينا ما أوردنا عليكم» فإِنًا بنعم الله تعالى أجل وأعظم من أن يرد 
عليناء وجميع يرد عليكم منا فما فهمتموه فاحمدوا الله عليه؛ وما جهلتموه 
فاتكلوه إليناء وقولوا: أئمتنا أعلم بما قالوا ». 

قال جابرظاة » ثم استقبل أمير المدينة المقيم بها من قبل بني أمية قد نكب ونكب 


حواليه حرمته» وهو ينادي: معاشر الناس» احضروا ابن رسول الله علي بن 
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نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 
الس وتقريوا يها ا عمال بوتس رعو ةر طهر ا التوبة والإنابة لعل الله أن 
يصرف عنكم العذاب. 


قال جابر - رفع الله درجته - : فلما بصر الأمير بمولانا الإمام الباقر محمد بن علي 


ييا سارع نحوه» وقال: يا بن رسول الهاي أمَا ترى ما نزل بأمة محمد وقد 
هلكوا وفنواء ثم قال له: أين أبوك حتى نسأله أن يخرج معنا إلى المسجد فنتقرب إلى 
الله تعالى فيرفع عن أمة محمد هذا البلاء. 

فقال مولانا الإمام الباقر282: « يفعل إن شاء الله تعالى ولكن أصلحوا من 
أنفسكم, وعليكم بالتوبة والنزوع عم أنتم عليه؛ فإنه لا يأمن مكرّ الله إلا 
القوم الخاسرون ». 

قال جابر 45 : فآتينا الإمام زين العابدين 3ل بأجمعنا وهو يصلي فانتظرنا حتى 
إنفتل وأقبل عليناء ثم قال لي سراً: « يا محمدء كدت أن تهلك الناس جميعاً؟ ». 

قال جابر 4# : يا سيدي ما شعرت بتحريكه حين حركه. 

فقال2: « يا جابر! لو شعرت بتحريكه ما بقي عليها نافخ نار فما خبر 
الناس؟ » فأخبرناه» فقال: « ذلك مما استحلوا متا محارم الله وانتهكوا من 
حرمتنا ». 

فقلت: يا بن رسول الله! إن سلطانهم بالباب قد سألنا أن نسألك أن تحضر 
المسجد حتى يجتمع الناس إليك فيدعون الله» ويتضرعون إليه ويسألونه الإقالة. 
قبسم 2ه ثم تلا : 3 أَوَلَمَ تك تأَتبِكُحَ رڪم بيت تالو ب اوا ادغو وَمَا 
1 عتا ألْكفِرِينَ م إلا في صان © € شور غافِر. 

E 

فقال282: « أجل »» ثم تلا : © فاليم تَدسَهُمَ كما نَمَو لِقَآءَ يَوَيِهِمَ هدا وَمَا 
انوأ باينا يَحْحَدُونَ @ € شر الأغرافِ» « هي والله يا جابر! آياتنا وهذه والله 
أحدهاء وهي مما وصف الله تعالى في كتابه: 7 بل ْف بالق عل الْبَطِلٍ 


١ هه‎ 


َيَدْمَعُهُ قدا هْوَ رَاِقُ َلك لْوَيْلُ مسا تَصِفُونَ © € سُورَهالأَنبياِ. ثم قال42: « يا 
جابر! ما ظَّنَّكَ بقوم أماتوا سنتنا وضيعُوا عَهَدناء ووَالّوَا أعداءًناء وانتَهَكُوا 
حَرمَتَنَاء وظَلَمُونَا حَقَناء وعَصبْونًا إِرَكَنَاء وأعانوا الظالمين عليناء وأحيوا 
ستتهم: ؤساروا سثرة الفاسقين الارن قي فاه الدين وإطفاء نور الحق ». 
قال جابر: فقلت: الحمد لله الذي من علي بمعرفتكمء وعرقني وألهمني 
طاعتكُم» وَوفْمَنِي لموالاة أوليائكم » ومعاداة أعدائكم. 
فقال: « يا جابر أتدري ما المعرفة؟ » فسكت جابر! فأورد عليه الخبر 


بطوله..7". 


( برعت إلى الله وَإِلِيِْكُمْ مِنْهُمْ ) 
( وَمِنْ أَشْياعِهمْ وَأنْبِاعِهِمٌ وَأَوْلِايهِمْ ) 

تنفرد هذه الفقرة الشريفة بمفهوم البراءة من أعداء أهل البيت## سوآء الأعداء 
المباشرين أو البعيدين نظير أنصار أعدائهم وأشياعهم والمائلين إليهم والمتوددين إلى 
الذين لمو أهل ينك الشوة والرسالة: 

كما كيرت الفقرة الشريفة بتقديم البراءة على الولاية التي ميرت بها الفقرة 
التالية: « السلام عليك با أبا عبد الله؛ إني سلم لمن سالمكم »4 والسر في 
التقديم هو أهمية جنبة البراءة على جنبة الولاية والموالاة. 

فللإيمان جناحان: موالاة أهل بيت النبوة ومعاداة أعدائهم وهي المعبر عنها 
با فا بكرن اد ذو ال لاي كلف له تكن الولاية وذو البراءة: 
ومال الكاشاني إلى أن يكون مفهوم البراءة هو أن لا تحب أعداءهم دون الالتزام 
بمحبة أهل البيت#0؛ لكنه ضعيف لكون عدم الالتزام بمحبة أهل البيت #0 يستلزم 


.١5017ح‎ ٤۲٤ص‎ ٤ج‎ ) راحع ( مدينة المعاحز‎ )١( 


١هد‎ 


شات رار للمحقق العاملي فة 
إسقاط أحد ركني الإيمان الذي قلنا إنه مؤلف من الموالاة والبراءة؛ أي الحب 
والبغض» فكما لا يكفي في تحقق الإيمان أن يبغض المرء أعداء آل البيت80 دون 
الإعتقاد بإمامتهم#8 والولاء لهم » ل ل 


البيت# دون بغض أعدائهم 2:38 فلا يتحقق الإعان إلا بالركتين المذكورين::: حب 
أهل البيت#2 زائداً على بغض أعدائهم. قال الشاعر: 

لذا فإن الإيمان بهم 9ا لا يتم إلا مع الكفر بعدوهم والبراءة منه» وإِنْ حبّهم لا 
مجتمع مع حب أعدائهم» فإ امحب من يحب أولياء المحبوب ويبغض أعداءه» من هنا 
أشان امرك إن ذلك بقوله تعالی+ * فن يمر الوت وَيُؤْمِْن بان فَقَدٍ 
أسْكَمْسَكَ بِالْعُرُوَة ألوْقّى... © # سرو البقَرَةء وأشارت الأخبار بذلك - كما سوف 
يأتي معنا إن شاء الله تعالى -. 

و( تبرأت ): فعل وفاغل + وشبه الحملة: ( منهم ومن أشياعهم وأتباعهم 
وأوليائهم ) في محل نصب مفعول به. زبرئ : أصله البرء والبراء والتبري وكل ذلك 
بمعنى التخلص مما يكره مجاورته» ولذلك قيل: برت من المرض» وبرأت من فلان : 
تخلصت مله وير + إذا تنه و اعد وير + إذا أغدن وأنن ومنه قؤله كمال : 
فق الله وَرَسُولفة... © * أي إعدان وا والبراءة: انقطاع العصمة.. 

امف E NL CE AAA‏ 
فكثيرة جداً نذكر قسماً منها مع شيء من التوضيح. أما الآآيات فمنها : 

الآية الأولى: أ برآ مِنَ آله وَرَسْولِدة إل لين عَهَدثُم مِنَ الشركي © € 
سُورَةٌ الحَّوَبَةِ: 

أي انقطاع للعصمة ورفع للأمان وخروج من العهود إلى الذين عاهدتم من 
المشركين » فالخطاب للنبي ا وللمسلمين» والمعنى : تبرؤوا تمن كان بينكم وبينهم 
عهد من المشركين فإن الله تعالى ورسوله بريعان منهم. 


١ /اه‎ 


تقد ووی أن التركن انوا فد دا الد أو بالك فاا ا 
ينقض عهودهم» فإبطال عهدهم إنما هو بسبب مبيح لذلك من قبل المشركين الذين 
نقضوا عهدهم مع النبي اء لذا استثنى اللهك في الآية الثالثة من سورة التوبة 
المشركين الذين لم ينقضوا العهد أن يبقي النبي العهد معهم فقال: 2 ا 
ey‏ 00 مُأ إِلَيهِم 
IEEE‏ ع إنَّ أللّهَ بحب أَلْمْتَّقِينَ © € سو الكَوبةٍ 

الآية الثانية: * فل إِنّمَا هْوَإِلَهُ وجِدُ وَإِنَى بَرِىَءٌ مما فقركُونَ © سو الأنقام» 

بريء: أي ڊ بعيد عنكم قاطعاً مجاورتكم. 

الآية الثالعة : « أَنثم ريون مِمَآ أَعْمَلُ وَأَنَأْبرِىَءٌ مما تَعْمَلُونَ © € سُورة يُوْس ) 
بريء ثما تعملون: أي مجتنباً منكراتكم وأفعالكم الشريرة. 

ومن الأحاديث الشريفة الدالة على وجوب موالاة أوليائهم#2 والبراءة من 
أعدائهم نذكر شيئاً ما أورده العلامة المجلسي في بحاره على الشكل التي : 

() تفسير علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود عن الإمام أبي جعفر2 في 
قوله: « ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فيحب بهذا ويبغض بهذاء 
فأما محبتنا فيخلص الحب لنا كما يخلص الذهب بالنار لا كدر فيه؛ من 
أراد أن يعلم حبنا فليمتحن قلبه فإن شاركه في حبنا حب عدونا فليس متا 
ولسنا منه؛ والله عدوهم وجبرئيل وميكائيل والله عدو للكافرين ». 

© قرب الإسناد: ابن عيسى عن البزنطي قال: كتب إلي الإمام الرضالل: 
قال الإمام أبو جعفر#02: « من سره أن لا يكون بينه وبين الله حجاب حتى 
ينظر إلى الله وينظر الله إليه فليتول آل محمد ويبرأ من عدوهم ويأتم 
بالإمام منهم» فإنه إذا كان كذلك نظر الله إليه ونظر إلى الله ». 


6 ( الخصال ) في خبر الا عن عن مولانا الإمام الصادق202 قال: « 
(۱) راحع ( جار الأنوار ) ج۲۷ ص١5‏ باب وجوب موالاة أوليائهم. 
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أولياء الله واجب» والولاية لهم واجبة:؛ والبراءة من أعدائهم واجبة ومن الذين 
ظلموا آل محمد صلى الله عليهم وهتكوا حجابه وأخذوا من فاطمةا فدك 
ومنعوها ميراثها وغصبوها وزوجها حقوقهما وهموا بإحراق بيتها وأسّسوا 
الظلم وغيروا سنَةَ رسول اللهك والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين 
واجبة: والبراءة من الأنصاب والأزلام أثمّة الضلال وقادة الجور كلهم أولهم 
وآخرهم واجبة؛ والبراءة من أشقى الأولين والآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود 
قاتل أمير المؤمنين22 واجبة؛ والبراءة من جميع قتلة أهل البيت0 واجبة 
والولاية للمؤمنين الذين لم يغيروا ولم يبدلوا بعد نبيهم يا واجبة» مثل سلمان 
الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود الكندي وعمار بن ياسر وجابر بن 
عبد الله الأنصاري وحذيفة بن اليمان وأبي الهيثم بن التيهان وسهل بن حنيف 
وأبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن الصامت وعبادة بن الصامت وخزيمة بن ثابت 
ذي الشهادتين وأبي سعيد الخدري ومن نحا نحوهم وفَعَل مثل فعلهم والولاية 
لأتباعهم والمقتدين بهم وبهداهم واجبة ». 

© ( أمالي الصدوق ) إبن البرقي عن أبيه عن جده عن سليمان بن مقبل عن 
ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق جعفر بن محمدهيا قال: « من 
جالس لنا عائباً أو مَدَّحَ لنا قالياً أو وَاصَل لنا قاطعاً أو قَطّعٌ لنا واصلاً أو 
والى لنا عدوا أو عادى لنا ولياً فقد كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن 
العظيم ». 

©) ( الخصال ) ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن سعدان عن الفضيل 
عن الإمام أبي جعفر2 قال: « عشر من لقي اللهك بهن دخل الجنة: شهادة 
أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله؛ والإقرار بما جاء من عند اللدكّكٌ 
وإقام الصلاة و إيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت والولاية لأولياء 
الله والبراءة من أعداء الله واجتناب كل مسكر ». 


( الخصال ) الطالقاني عن الحسن بن علي العدوي عن صهيب بن عباد عن أبيه عن 
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جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 9ا مثله. 

© ( مجالس المفيد )» ( أمالي الطوسي ) المفيد عن علي بن خالد المراغي عن 
القاسم بن محمد الدلال عن سبرة ابن زياد عن الحكم بن عيينة عن حبيش بن المعتمر 
قال : دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ا فقلت: السلام عليك يا أمير 
المؤمتيق تووحية الله وير كاه كيف امت فال« اميت فخا خخا وميعضا 
لبغضناء وأمسى محبنا مغتبطاً برحمة من الله كان ينتظرها وأمسى عدونا 
يؤسّس بنيانه على شفا جرف هار فكأن ذلك الشفا قد انهار به في نار 
جهنم وكأن أبواب الرحمة قد فتحت لأهلهاء فهنيئا لأهل الرحمة رحمتهم 
والتعس لأهل النار والنار لهم. يا حبيش من سره أن يعلم أمحب لنا أم 
مبغض فليمتحن قلبّه فإن كان يحب وليّاً لنا فليس بمبغض لناء وإن كان 
يبغض ولياً لنا فليس بمحب لناء إن الله تعالى أخذ الميثاق لمحبينا بمودتناء 
وكتب في الذكر اسم مبغضناء نحن النجباء وأفراطنا أفراط الأنبياء ». 

تفييه ههمم: التامل والتدبر بهذه الرواية الشريفة يكشف عن حقيقة الشيعة 
المتحازبين اليوم الذين لا يرعون لمؤمن موال حرمة ولا كرامة بالسب والشتم واللعن 
والتخوين والعمالة... لا لشيء سوى مخالفته لما هم عليه من حب أصنامهم البشرية 
الذي أسكرتهم وأضلتهم عن الصراط المستقيم» فصاروا يوالون ويعادون للدنيا 
والمبايعة لأصنامهم الزائفة... اللهم ابتر أعمارهم واهلك عروشهم وسلط عليهم 
من لا يرحمهم»؛ وموعدنا معهم يوم يقتص لنا منهم فإنه خير ناصر ومعين ا 

© ( أمالي الطوسي ) المفيد عن الجعابي عن ابن عقدة عن محمد بن القاسم 
الحارئي عن أحمد ابن صبيح عن محمد بن إسماعيل الهمداني عن الحسين بن 
مصعب قال: سمعت الإمام جعفر بن محمد يقول: « من أحبنا لله وأحب 
محبنا لا لغرض دنيا يصيبها منه» وعادى عدونا لا لإحنة كانت بينه وبينه 


ثم جاء يوم القيامة وعليه من الذنوب مثل رمل عالج وزيد البحر غفر الله 
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نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


تعالى له ». 

© ( تفسير الإمام العسكري )» ( معاني الأخبار )» ( عيون أخبار الرضاهل )› 
( علل الشرائع ) المفسر بإسناده إلى الإمام أبي محمد العسكري عن آبائهة قال: قال 
رسول اله لبعض أصحابه ذات يوم: « يا عبد الله أحب في الله وأبغض في 
الله ووال في الله وعاد في الله فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك» ولا يجد 
رجل طعم الايمان وإن كَثْرَتَ صلاته وصيامه حتى يكون كذلكء؛ وقد صارت 
مواخاة الناس يومكم هذا أكثرها في الدنياء عليها يتوادون وعليها 
يتباغضون» وذلك لا يغني عنهم من الله شيئا ». 

فقال له: وكيف لي أن أعلم أني قد واليت وعاديت في اللْموبك؟ ومن ولي امك 
حتى أواليه؟ ومن عدوه حتى أعاديه؟ فأشار له رسول الهاي إلى علي« فقال : 
« أترى هذا؟ » فقال: بلى» قال: « ولي هذا ولي الله فواله» وعدو هذا عدو 
الله فعاده» قال: وال ولي هذا ولو أنه قاتل أبيك وولدك» وعاد عدو هذا ولو 
أنه أبوك أو ولدك ». 

© ( أمالي الصدوق ) ابن المتوكل عن الأسدي عن النخعي عن النوفلي عن 
علي بن سالم عن أبيه عن الثمالي عن ابن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
ي : « من سره أن يجمع الله له الخير كله فليوال علياً بعدي وليوال أولياءه 
وليعاد أعداءه ». 

02 ( فقه الإمام الرضااا ) روي أن الله أوحى إلى بعض عباد بني إسرائيل وقد 
دخل قلبه شيء: أما عبادتك لي فقد تعززت بي» وأما زهدك في الدنيا فقد تعجلت 
الراحة» فهل واليت لي ولياً أو عاديت لي عدوا؟ ثم أمر به إلى النار» نعوذ بالله 
منها. 

0 ( تفسير العياشي ) عن سعدان عن رجل عن أبي عبد الله ل في قوله : *[[ وَإن 


م 


توا قاين شوك ذختن ذا وحم ود انا مقي لمن قات وفك قن 


يَعَام... © € شور البقرة» قال: « حقيق على الله أن لا يدخل الجَنَّة من كان 
في قلبه مثقال حبة من خردل من حبهما ». 

9 ( تفسير العياشي ) عن أبي حمزة الثمالي قال: قال الإمام أبو جعفرهل: « يا 
أبا حمزة إنما يعبد الله من عرف الله» وأما من لا يعرف الله كأنما يعبد 
غيره هكذا ضالاً »» قلت : أصلحك الله وما معرفة الله؟ قال: « يصدق الله 
ويصدق محمدا رسول اللديَّي في موالاة علي والإئتمام به وبأئمة الهدى من 
بعده» والبراءة إلى الله من عدوهم» وكذلك عرفان الله ». 

قال: قلت: أصلحك الله أي شئ إذا عملته أنا استكملت حقيقة الايمان؟ قال 
##: « توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله وتكون مع الصادقين كما أمرك 
الله »» قال: قلت: ومن أولياء الله؟ فقال: « أولياء الله محمد رسول الله 
وعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ثم انتهى الامر إلينا ثم ابني 
جعفر »» وأومأ إلى جعفر وهو جالس» « فمن والى هؤلاء فقد والى أولياء الله 
وكان مع الصادقين كما أمره الله ». 

قلت : ومن أعداء الله أصلحك الله؟ قال: « الأوثان الأريعة »» قال: قلت: من 
هم؟ قال: « أبو الفصيل ورمع ونعثل ومعاوية ومن دان دينهم» فمن عادى 
هؤلاء فقد عادى أعداء الله ». 

© ( السرائر ) من كتاب أنس العالم للصفواني قال: إن رجلاً قدم على أمير 
المؤمنين282 فقال: يا أمير المؤمنين إني أحبك وأحب فلاناً» وسمى بعض أعدائه: 
فقال202: « أما الآن فأنت أعور فإما أن تعمي وإما أن ف 

© وقيل للإمام الصادق2: إن فلاناً يواليكم إلا أنه يضعف عن البراءة من 
عدوكم» فقال22: « هيهات كذب من ادعى فى تنا ولم يتبرأ من عدونا ». 

وروي عن مولانا الإمام الرضاهاا أنه قال : « كمال الدين ولايتنا والبراءة 
من عدونا ». 

ثم قال الصفواني : واعلم أنه لا يتم الولاية ولا تخلص الحبة ولا تثبت المودة لآل 


۲ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


محمد إلا بالبراءة من عدوهم قريباً كان أو بعيداً» فلا تأخذك به رأفة فان لمك 


دس ر رو 


يقول: 9 لا تجِدُ وما يُؤْمِئُونَ بألل وليم آلآخر يُوآدُونَ مَنْ حَآدّ آللّة وَرَسُولةء وَل 
كوا واباولقه أو أجنااقة أو إخونه أواففيرقة ...وه E‏ 

© تفسير الإمام العسكري«ل: قولهڪك: ‏ وَمَلْ ادي ڪَمَرُوا مکل الى 
َه ما لا يمع إلا عأ ندا صم س عن فهُْ ل يقلن © © مر افر 
قال الامام(ل#: قال اللهكك: * وَمَكَلُ أأذين ڪَمَرُوا © في عبادتهم للأصنام 
واتخاذهم الأنداد من دون محمد وعدن 0 كْمَكَلٍ لدی يَنْعِقُ يما ER‏ تند 4 
يصوت ا لا يسمع ‏ إلا دُعَآءَ وَندَآء ا 0 


مم 


ون من اسا د ف انس ا 
والأضداد لأولياء الله الذين سموهم بأسماء خيار خلائق الله ولقبوهم بألقاب 
أفاضل الأئمة الذين نصَبّهم الله لإقامة دين الله # فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ © أمر اللمكك. 

قال مولانا الإمام علي بن الحسين#0: « هذا في عباد الأصنام وفي النصاب 
لأهل بيت محمد نبي اللديَاية وعتاة مردتهم سوف يصيرونهم إلى الهاوية »› 
ثم قال رسول الله :: « نعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ فان من تعوذ بالله 
منه أعاذه الله ونعوذ من همزاته ونفخاته ونفثاته. أتدرون ما هي؟ أما 
همزاته فما يلقيه في قلوبكم من بغضنا أهل البيت#8 »» قالوا: يا رسول الله 
وكيف نبغضكم بعد ما عرفا محلّكم من الله ومنزلتكم؟ قال : « بأن تبغضوا 
أولياءنا وتحبوا أعداءنا فاستعيذوا بالله من محبة أعدائنا وعداوة أوليائنا 
فتعادوا من بغضنا وعداوتنا فإنه من أحب أعداءنا فقد عادانا ونحن منه 
براء واللهوكَ منه برئ 6. 

اتات اماد و ا قال الله 
كلك: # وَمَنْ َظلم من افر رك عل آله گڍبا أزكتبك يُْرَضون عل ريم ويول 
الْأَمْهَدُ هول لَدِينَ كَدَبُواْ عل ريم ت َه ألا لَعتهُ أله عل أَلطَلِيِينَ © ألَّذِينَ 0 


۳ 


عن سيل أله وَيبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بالْآخِرَةِ هُمْ كفِرُونَ © 4 سور هُودٍ. 

ا e‏ 
أبي طالب والأئمة في كتاب اكك إمامان: إمام هدى وإمام ضلالة» قال الله 
جل ثناؤه: 3 وَجَعَلَنَا مِنَهُمْ أَيئَةَ يَهْدُونَ بأَمْرِا ا صَيَدُواً... © € سور لخدي 
وقال اللهك في أئمة الضلالة : *9 وَجَعَلْتَهُم ينه بغرن إل الكار و الت لا 
يروك 0 ق ا لقنة رو ا كم كن ا e‏ 
القَصَص. ولا نزلت هذه الآية: : # وفوا DEE‏ عد الذي كرا م عاص 
© 4% سور الأنقَال قال النبي ل : « من ظلم علياً مقعدي هذا بعد وفاتي 
فكأنما جحد نبوتي ونبوة الأنبياء من قبلي. ومن تولى ظاللاً فهو ظالم »› 
قال الله كك: ا تايها أَلَّذِينَ ءَامَنُواً ل کک ا 
سْتَحَبُوا آل فر عل اين وَمَن يولم مََكُمْ ا سور 
المَويّةِ. وقال اكك : # يَتأَيّها ألّذِينَ ءَامَنُوا أ لله عَلَيْهِمْ... © 4 
سور الشنتحئة. وقالڭلك: « لا جد قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالل ۳ 0 م 
أله وَيَشُ وقد ولو كاثوا اباق أو أبتا أو إخواكقة أو كر .© € شرن 
المجَادلة» وقالڭڭ: ا ولا تَرْكنوأ إِلَ الَدِينَ طَلَمُوأ فَتَمَسَكُمْ آلاز... © 4 شور 
هُودِء والظلم هو وضع الشئ في غير موضعه. 

فمن ادعى الإمامة وليس بإمام فهو الظالم الملعون» ومن وضع الإمامة في غير 
أهلها فهو ظالم ملعون» وقال النبي 42 : « من جحد علياً إمامتّه من بعدي 
لإا مووي ود معدل رودي a‏ 1 

وقال النبي 2 ي لعلى هلد ': « يا علي أنت المظلوم بعدي» من ظلمك فقد 
ظلمني» ومن أنصفك فقد أنصفني» ومن جحدك فقد جحدني» ومن والاك 
فقد والاني» ومن عاداك فقد عاداني» ومن أطاعك فقد أطاعني» ومن عصاك 


فقد عصاني € 
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وأعقانها فيه ا می ی وئلاة عجر له مرا حون زوه 
الأنبياء##. واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحداً من بعده من الأئمة0 أنه 
بمنزلة من آمن يجميع الأنبياء ثم أنكر بنبوة محمد ة. 

وقال الإمام الصادق242: « المنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا ». 

وقال النبي ا : « الأئمة من بعدي اثنا عشر أولهم أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالبلل وآخرهم القائم» طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي» من 
أنكر واحدا منهم فقد أنكرني ». 

وقال الإمام الصادق202: « من شك في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر». 

وقال أمير المؤمنين علي بن أن طالب ا: « ما ولت مظلوماً منن ولدتني 
أمي حتى أن عقيلاً كان يصيبه رمد فقال: لا تذروني حتى تذروا علياً فیذروني 
وما بي رمد ». 

واعتقادنا فيمن قاتل عليًا هل كقول النبي كلل : « من قاتل علي292 فقد قاتلني » 
وقوله: « من حارب علياً فقد حاريني ومن حاريني فقد حارب الله كلك ». 
وقولهي: لعلي وفاطمة والحسن والحسين##: « آنا حرب لمن حاريهم؛ وسلم لمن 
سالمهم ». 

وأما فاطمة صلوات الله عليها فاعتقادنا أنها سيدة نساء العالمين من الأولين 
والآخرين» وأن اللهك يغضب لغضبها ويرضى لرضاهاء وإنها خرجت من الدنيا 
ساخطة على ظالمها وغاصبها ومانعي إرثها. 

وقال النبيي؛: « فاطمة بضعة منَّي؛ من آذاها فقد آذاني؛ ومّن غاظها 
فقد غاظني» ومن سَرها فقد سرني ». 

وقال ي : « فاطمة بضعة مني وهي روحي التي بين جنبي يسوؤني ما 
ساءها ويسرثي ما سرها ». 

واعتقادنا في البراءة أنها واجبة من الأوثان الأربعة» والإناث الأربع ومن جميع 
أشياعهم وأتباعهم وأنهم شر خلق اللهك » ولا يتم الاقرار بالله وبرسوله وبالأئمةهة 


11° 


إلا بالبراءة من أعدائهم. 

© ( كنز الفوائد ) للكراجكي : أخبرني أبو الحسن محمد بن أحمد بن شاذان عن 
نوح بن أحمد عن قيس بن الربيع عن سليمان الأعمش عن جعفر بن محمد عن آبائه 
عن أمير المؤمنين200 قال: قال لي رسول اللهعي:: « يا علي أنت أمير المؤمنين 
وإمام المتقين؛ يا علي أنت سيد الوصيين ووارث علم النبيين وخير الصديقين 
وأفضل السابقين: يا علي أنت زوج سيدة نساء العالمين وخليفة خير المرسلين؛ 
يا علي أنت مولى المؤمنين والحجة بعدي على الناس أجمعين؛ استوجب 
الجنة من تولاك واستوجب دخول النار من عاداك. يا علي والذي بعثني 
بالنبوة واصطفاني على جميع البرية لو أن عبدا عبد الله ألف عام ما قبل 
ذلك منه إلا بولايتك وولاية الأئمة من ولدك وإن ولايتك لا تقبل إلا 
بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمة من ولدك» بذلك أخبرني جبرئيل2 ا فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ». 

باب: فيمن دان للكت بغير إمام من الله ٤‏ 

(0 عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر» عن أبي الحسن د 
في قوله اشڭك: # ومن أَصَلُ من أتَبَعَ هون بغَيْرِ هُدَى هَن ألله... © € شو 
القَصَص» قال: « يعني من اتخن دينه رآيهء بغير إمام من أئمة الهدى ». 

© محمد بن يحيى» عن محمّد بن الحسين» عن صفوان بن يحيى » عن العلاء بن 
رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت الإمام أبا جعفر2 يقول : « كل من دان 
الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول» وهو 
ضال متحير واللهة شاتئ لأعمالة» ومثله كمثل شاة ضدّت عن راعيها 
وقطيعهاء فهجمت ذاهبة وجائية يومهاء فلما جنها الليل بصرت بقطيع مع 


غير راعيهاء فحنت إليها واغترت بهاء فباتت معها في ريضتها فلما أن ساق 
(۱) راحع ( أصول الكافي ) ج١‏ ص٤۳۷‏ باب فيمن دان اليك بغير إمام من اللْميك. 


١5د‎ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذاظة: 
الراعي قطيعه أنكرت راعيها وقطيعهاء فهجمت متحيرة تطلب راعيها 
وقطيعهاء فبصرت بغنم مع راعيهاء فحنت إليها واغترت بهاء فصاح بها 
الراعي الحقي براعيك وقطيعك» فإنك تائهة متحيرة عن راعيك وقطيعك, 


فهجمت ذعرة متحيرة نادة لا راعي لها يرشدها إلى مرعاها أو يردهاء فبينا 
هي كذلك إذا اغتنم الذئب ضيعتها فاكلهاء وكذلك والله يا محمد من أصبح 
من هذه الأمة لا إمام له من اللهك ظاهراً عادلاً أصبح ضالاً تائها وإن مات 
على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاقء واعلم يا محمد أن أئمة الجور 
وأتباعهم لمعزولون عن دين الله» قد ضلوا وأضلواء فأعمالهم التي يعملونها 
كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شي ذلك 
هو الضلال البعيد ». 

© عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن ابن محبوب» عن عبد 
العزيز العبدي» عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت للإمام أبي عبد الله ي : إني 
أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلانا وفلاناء لهم أمانة 
وصدق ووفاء» وأقوام يتولونكم» ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء والصدق؟ قال : 
فاستوى الإمام أبو عبد الله 9ل جالساً فأقبل علي كالغضبان» ثم قال: « لا دين لمن 
دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله؛ ولا عتب على من دان بولاية إمام 
عادل من الله »» قلت: لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء؟! قال: « نعم لا 
دين لأولئنك ولا عتب على هؤلاء »» ثم قال: « ألا تسمع لقول اللدكك. * الله 
ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور © سُورُ ابقر يعني من ظلمات 
الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل إمام عادل من الله وقال: * والذين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات * سُورَة ابره إنما عنى 
بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام فلما أن تولوا كل إمام جائر ليس من اللدككَ 
خرجوا بولايتهم إياه من نور الإسلام إلى ظلمات الكفرء فأوجب الله لهم النار 


من الكفارء ف 3# أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ‏ سور البقرة». 


©) وعنه» عن هشام بن سالم» عن حبيب السجستاني» عن مولانا الإمام أبي 
جعفر2 قال: قال الله تبارك وتعالى: « لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت 
بولاية كل إمام جائر ليس من الله؛ وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقية 
ولأعفون عن كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام عادل من الله وإن 
كانت الرعية في أنفسها ظالمة مسيثة ». 

(©) علي بن محمّدء عن ابن جمهورء عن أبيه» عن صفوان» عن ابن مسكان» 
عن عبد الله بن سنان» عن مولانا الإمام أبي عبد اللهفلا قال: قال: « إن الله لا 
يستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله وإن كانت في أعمالها برة 
تقية وإن الله ليستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام من الله وإن كانت في 
أعمالها ظالمة مسيئتة ». 

باب: من مات وليس له إمام من أئمة الهدى“ 

© الحسين بن محمّدء عن معلى بن محمّد» عن الحسن بن علي الوشاء» عن 
أحمد بن عائذ» عن ابن أذينة» عن الفضيل بن يسار قال : ابتدأنا الإمام أبو عبد الله 
ال يوما وقال: « قال رسول اللهية: من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة 
جاهلية »» فقلت: قال ذلك رسول اللهعة؟ فقال#2: « إي والله قد قال »2 
قلت: فكل من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية؟! قال282: نعم ». 

© الحسين بن حمّد» عن معلى بن محمّدء عن الوشاء قال: حدثني عبد الكريم 
ابن عمروء عن ابن أبي يعفور قال : سألت مولانا الإمام أبا عبد اللههلا عن قول 
رسول الله : « من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية »؛ قال : قلت : ميتة 
كفر؟ قال: « ميتة ضلال »» قلت : فمن مات اليوم ولیس له آمام» فميتته ميتة 
جاهلية؟ فقال: « نعم ». 

©) أحمد بن إدريس» عن محمد بن عبد الجبارء عن صفوان» عن الفضيل» عن 


(۱) راحع ( أصول الكافي ) ج١‏ ص٦۳۷‏ باب مّن مات ولیس له إمام. 


۱۸ 


تفحات الأبرار للمحقق العاملي ذاظة: 


« من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية؟ » قال: « نعم »» قلت : جاهلية 


جهلاء أو جاهلية لا يعرف إمامه؟ قال: « جاهلية كفر ونفاق وضلال ». 

(5) بعض أصحابناء عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ؛ عن مالك بن عامرء 
عن المفضل بن زائدة» عن المفضل بن عمر قال : قال مولانا الإمام أبو عبد الله 2ل : 
« من دان الله بغير سماع عن صادق ألزمه الله - البتة - إلى العناء ومن 
ادعى سماعاً من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك وذلك الباب المأمون 
على سر الله المكنون ». 

باب: فيمن عرف الحق من أهل البيت ومن أنكر”" 

© عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن الحكم» عن 
سليمان بن جعفر قال: سمعت مولانا الإمام الرضاهِل يقول: « إن علي بن عبد 
الله بن الحسين ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وامرأته وبنيه 
من أهل الجنة »» ثم قال: « من عرف هذا الأمر من ولد علي وفاطمة0 لم 
يكن كالئاس ». 

© الحسين بن حمّد» عن معلى بن محمد قال : حدثني الوشاء قال : حدثنا أحمد 
ابن عمر الحلال قال: قلت لمولانا الإمام أبي الحسن22: أخبرني عمن عاندك ولم 
يعرف حقك من ولد فاطمة؟ هو وسائر الناس سواء في العقاب؟ فقالفل: « كان 
الإمام علي بن الحسين2 يقول: عليهم ضعفا العقاب ». 

9ن بك ی غ می و م فن او بن واد قال خا 
على بن اشماعل المقمي قال .حدقا زي بن عبد الله قال قال ل عبد الرخمن 
ابن أبي عبد الله قلت للإمام أبي عبد الله #ل#: المنكر لهذا الأمر من بني هاشم 


وغيرهم سواء؟ فقال لي292: « المنكرء ولكن قل: الجاحد من بني هاشم 


(۱) راحع ( أصول الكافي ) ج١‏ ص۳۷۷ باب فيمن عرف الحق من أهل البيتهك. 


56 


وغيرهم »» قال أبو الحسن: « فتفكرت فيه فذكرت قول اللهك في إخوة 
يوسف: # فَعَرَفَهُمَ وَهُمَ له مَُكِرُونَ @ # سور يُوسْفَ » . 

© عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر قال: سألت مولانا 
الإمام الرضالل قلت له: الجاحد منكم ومن غيركم سواء؟ فقال#2: « الجاحد 
متا له ذنبان و المحسن له حسنتان ». 

باب: الحب في الله والبغض في الله“ 

(0اعودمع ا ق عدو جاده كال 
وعلي بن إبراهيم» عن آبيه» وسهل بن زياد جميعاء عن ابن حبوب» عن علي بن 
رئاب» عن أبي عبيدة الحذاء» عن مولانا الإمام أبي عبد الله ي قال: « من أحب 
لله وأبغض لله وأعطى لله فهو ممن كمل إيمانه ». 

() ابن حبوب» عن مالك بن عطية» عن سعيد الأعرج» عن مولانا الإمام أبي 
عبد الله2 قال: « من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله 
وتعطي في الله؛ وتمنع في الله ». 

©) ابن محبوب» عن أبي جعفر محمد بن النعمان الأحول صاحب الطاق» عن 
سلام ابن المستنير» عن مولانا الإمام أبي جعفرهللا قال: قال رسول اللهيظ: « ود 
المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعب الإيمان» ألا ومن أحب في الله 
وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فهو من أصفياء الله ». 

© الحسين بن محمدء عن معلى بن حمد» عن الحسن بن علي الوشاء؛ عن علي 
ابن ابي حمزة» عن أبي بصير» عن مولانا الإمام أبي عبد الله 2يج قال: « سمعته 
يقول: إن المتحابين في الله يوم القيامة على منابر من نور؛ قد أضاء نور 
وجوهم ونور أجسادهم ونور منابرهم كل شي حتى يعرفوا به» فيقال: هؤلاء 


المتحابون في الله ». 
(۱) راحع ( أصول الكافي ) ج۲ ص١٤۲٠‏ باب الحب والبغض. 


1۷۰ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


(©) علي بن إبراهيم» عن آبيه» عن حماد» عن حريزء عن فضيل بن يسار 
قال: سألت مولانا الإمام أبا عبد اللههللا عن الحب والبغض» أمن الإيمان 0 
فقال: « وهل الإيمان إلا الحب ا اليك 0 خين السك 
النقن SNE‏ ية آلكفر والفشوق لضي أ 3 
أَلرّشِدُ 0 

© عدة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله» عن محمد بن عيسى» عن أبي 
الحسن علي بن يحيى - فيما أعلم - عن عمرو بن مدرك الطائي» عن مولانا الإمام 
أبي عبد الله للك قال: قال رسول اله لأصحابه: « أي عرى الإيمان أوثق؟ » 
فقالوا: الله ورسوله أعلم» وقال بعضهم: الصلاة» وقال بعضهم: الزكاة» وقال 
بعضهم: الصيام» وقال بعضهم: الحج والعمرة» وقال بعضهم: الجهاد» فقال 
رسول اللهيَا:: « لكل ما قلتم فضل وليس به؛ ولكن أوثق عرى الإيمان الحب 
في الله والبغض في الله وتوالي أولياء الله والتبري من أعداء الله ». 

(۷) عنه» عن محمد بن علي » عن عمر بن جبلة الأحمسي» عن أبي الجارود» 
عن مولانا الإمام أبي جعفر 3ل قال : قال رسول الله : « المتحابون في الله يوم 
القيامة على أرض زبرجدة خضراء» في ظل عرشه عن يمينه - وكلتا يديه 
يمين - وجوههم أشد بياضاً وأضوء من الشمس الطالعة؛ يغبطهم بمنزلتهم 
كل مَك مقرب وكل نبي مرسل »» يقول الناس : من هؤلاء؟ فيقال: « هؤلاء 
المتحابون في الله ». 

(8) عنه» عن أبيه» عن النضر بن سويدء عن هشام بن سالم» عن أبي حمزة 
الثمالي عن مولانا الإمام ل بن الحسين لا قال: « إذا جمع اللهك الأولين 
والآخرين قام مناد فنادى يسمع الناس فيقول: أين المتحابون في الله» قال: 
فيقوم عنق من الناس فيقال لهم: اذهبوا إلى الجنة بغير حسابء قال: 
فتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة بغير حسابء قال: 


فيقولون: فآي ضرب أنتم من الناس؟ فيقولون نحن المتحابون في الله؛ قال: 


فيقولون: وأي شيء كانت أعمالكم؟ قالوا: كنا نحب في الله ونبخض في الله؛ 
قال: فيقولون: نعم أجر العاملين ». 

(9) عنهء عن علي بن حسان» عمن ذكره» عن داود بن فرقد» عن مولانا 
الإمام أبي عبد الله ل قال: « ثلاث من علامات المؤمن: علمه بالله ومن يحب 
ومن يبغض ». 

9 علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم وحفص 
بن البختري» عن مولانا الإمام أبي عبد اللْههلي قال: « إن الرجل ليحبكم وما 
يعرف ما أنتم عليه فيدخله الله الجنة بحبكم» وإن الرجل ليبغضكم وما 
يعرف ما أنتم عليه فيد خله الله ببغضكم النار ». 

9© عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن ابن العرزمي» عن 
أبيه » عن جابر الجعفي» عن مولانا الإمام أبي جعفر2ل قال: « إذا أردت أن تعلم 
أن فيك خيراً فانظر إلى قلبك» فإن كان يحب أهل طاعة الله ويبغض أهل 
معصيته ففيكَ خير والله يحبك» وإن كان يبغض أهل طاعة الله ويحب أهلَ 
معصيته فليس فيك خير والله يبغضك» والمرء مع من أحب». 

9 عنه» عن أبي علي الواسطي» عن الحسين بن أبان» عمن ذكره» عن مولانا 
الإمام أبي جعفر( لكا قال: « لو أن رجلاً أحب رجلا لله لأثابه الله على حبه 
إياه وإن كان المحبوب في علم الله من آهل النارء ولو أن رجلاً أبغض رجلاً لله 
لأثابه الله على بغضه إياه وإن كان المبغض في علم الله من أهل الجنة ». 

© محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن 
النضر بن سويد» عن يحيى الحلبي؛ عن بشير الكناسي» عن مولانا الإمام أبي عبد 
الله قال: « قد يكون حب في الله ورسوله وحب في الدنياء فما كان في الله 
ورسوله فتوابه على الله» وما كان في الدنيا فليس بشي ». 

9 عدة من أصحابناء عن أحمد بن عد زد بالك عن عثمان عيسى» عن 


سماعة بن مهران » عن مولانا الإمام أبي عبد الله ل قال : » إن المسلمين يلتقيان» 


۱۷۲ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


فأفضلهما أشدهما حباً لصاحبه ». 


(9) عنه»› فن احم وخ محمد بن أبي نصر وابن فضال» عن صفوان الجمال» 
عن مولانا الإمام أبي عبد الله 0ل قال: « ما التقى مؤمنان قط إلا كان أفضلهما 
أشدهما حباً لأخيه ». 

9) الحسين بن محمدء عن محمد بن عمران السبيعي» عن عبد الله بن جبلة» 
عن إسحاق بن عمار» عن مولانا الإمام أبي عبد الله2 قال: « كل من لم يحب 
على الدين ولم يبغض على الدين فلا دينَ له ». 

باب: وجوب العبادات الخمس'"' 

© محمّد بن يعقوب الكليني ¥ عن أبي علي الأشعري عن الحسن ابن علي 
الكوفي عن عباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن مولانا 
الإمام أبي جعفره قال: « بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة 
والحج» والصوم والولاية » الحديث. 

() وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعبد الله بن الصلت جميعا عن حماد بن 
عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن مولانا الإمام أبي جعفر22 قال : « بتي 
الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة؛ والزكاة. والحج؛ والصوم والولاية ». 

قال زرارة: فقلت وأي شيء من ذلك أفضل ؟ فقال202: « الولاية أفضل لأنها 
مفتاحهن» والوالي هو الدليل عليهن ا ثم الذي يلي ذلك في الفضل؟ 
فقال22 : « الصلاة »» قلت: ثم الذي يليها في الفضل؟ قال2: « الزكاة لأنه 
قرنها بهاء ويد بالصلاة قبلها قلت : فالذي يليها في الفضل؟ قال292: 
« الحج لت ماذا يتبعه؟ قال22: « الصوم ». الحديث. 

ورواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن عبد الله بن الصلت بالاسناد 


المذكور. 


)١(‏ راحع ( وسائل الشيعة ) ج١‏ ص“ الباب الأوّل. 


۷۳ 


© وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان 
عن سليمان بن خالد عن مولانا الإمام أبي جعفر( لكا قال: « آلا أخبرك بالإسلام 
أصله وفرعه وذروة سنامه؟ » قلت : بلى باک فداك. قال#42: « أما أصله 
فالصلاة؛ وفرعه الزكاة» وذروة سنامه الجهاد ». ثم قال2/2: « إن شنت أخبرتّك 
بأيواب الخير »2 فلك نعم ) قال22: « الصوم جنة ». الحديث. 

ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن علي بن النعمان. ورواه الشيخ باسناده عن 
او سورع ا عق ابو رياط عو انز سس كان ا م کا 
مولانا الإمام أبي عبد الله 0ي عن رسول الله ييل نحوه. 

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن علي بن النعمان مثله» إلى قوله 
الجهاد. وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبة 
عن علي بن عبد العزيز عن مولانا الإمام أبي عبد الله 2ل نحوه. 

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى. 

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن عبد العزيز. 

ورواه البرقي في امحاسن عن الحسن بن علي بن فضال مثله. 

© وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد 
الجبار جميعا عن صفوان عن عمرو بن حريث أنه قال لمولانا الإمام أبي عبد الله 
د : ألا أقص عليك ديني؟ فقال22: « بلى ». قلت : أدين الله بشهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمّداً رسول المي وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء 
وصوم شهر رمضان» وحج البيت» والولاية» وذكر الأئمة. فقال42: « يا 
عمرو هذا دين الله ودين آبائي الذي أدين الله به في السر والعلانية ». 
الحديث. 

(©) وعنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعف رهلا قال: « بتي 
الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة؛ والزكاة» والحج:؛ والصوم والولاية ». 
الحديث. 


١ا/:‎ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملى ذَظئ 
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. وروا الصدوق مرسلا. 


0 وغو عمد بق کی عن احمة ين غ وغو فد مسن أضيحابنا عن هل ین 


زياد جميعا عن الحسن بن حبوب عن هشام ب بن سالم عن عبد الحميد ب بن أبي العلا 
عن مولانا م قي عبد الله هللا في جملة حديث»› قال#2: « إن الله افترض 
على أمَة محمد خمس فرائض: : الصلاة والزكاة, والصيام» والحج: وولايتنا ». 

©) وعنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن العرزمي 
عن أبيه عن مولانا الإمام الصادق22 قال: « أثافي الإسلام ثلاثة: الصلاة 
والزكاة» والولايةء لا تصح واحدة منها إلا بصاحبتها ». 

() وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعن عدة من 
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن محمد بن 
مروان جميعا عن أبان بن عثمان عمن ذكره عن مولانا الإمام أبي عبد الله ل قال : 
« إن الله أعطى محمد ايك شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى »»› إلى أن 
قالل: « ثم افترض عليه فيه الصلاة: والزكاة والصيام؛ والحج والامر 
بالمعروف» والنهى عن المنكرء والجهاد في سبيل الله. وزاده الوضوء» وأحل له 
الغنم والفئ؛ وجعل له الأرض مسجداً وطهوراًء وأعطاه الجزية وأسر المشركين 
وفداهم »» الحديث. 

ورواه البرقي في ا محاسن عن أبي إسحاق الثقفي عن محمد بن مروان مثله. 

© وعنه عن عمل بن غين عن يون :بن غب الرحمن: عن عجلان بن آي 
صالح قال: قلت لمولانا الإمام أبي عبد اللهفل: أوقفني على حدود الإيمان. فقال 
لي: « شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله ايء والإقرار بما جاء 
من عند الله» وصلاة الخمسء؛ وأداء الزكاةء وصوم شهر رمضان» وحج البيت» 
وولاية ولت وعداوة عدوتاء والدخول مع الصادقين ». 

© وعن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد الزيادي عن الحسن بن 
علي الوشا قال حدثنا أبان بن عثمان عن الفضيل عن أبي حمزة عن مولانا الإمام 


Vo 


أبي جعفر«ل قال : « بتي الإسلام على خمس: على الصلاة. والزكاة» والصوم 
والحج» والولاية» ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية ». 

ورواه البرقي في ا محاسن عن ابن حبوب عن أبي حمزة الثمالي عن مولانا الإمام 
أبي جعفر لل مثله» وعن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير 
عن أبان عن الفضيل عن مولانا الإمام أبي جعفر#2 مثله. 

(9) وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر 
عن مثنى الحناط عن عبد الله بن عجلان عن مولانا الإمام أبي جعفر22 قال : 
« بني الإسلام على خمس: الولاية: والصلاة والزّكاةه وصوم شهر رمضان, 
والحج ». 

© وعن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن علي ابن 
أبي حمزة عن أبي بصير قال: شمعتة يسال الإمام أبا عبد الله ۵ عن دين الذي 
افترض اللهك على العباد ما لا يسعهم جهله» ولا يقبل منهم غیره» ما هو؟ فقال 
فلل: « شهادة أن لا إله إلا الله» وان محمداً رسول الله وإقام الصلاة: وإيتاء 
الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلاء وصوم شهر رمضانء والولاية ». 
الحديث. 

© محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن سليمان بن خالد قال: قلت 
لمولانا الإمام أبي عبد الله2ل2: أخبرني عن الفرائض التي افترض الله على العباد ما 
هي ؟ فقال2: « شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله؛ وإقام 
الصلاة الخمسء وإيتاء الزكاة وحج البيت» وصيام شهر رمضانء والولاية 
فمن أقامهن وسدد وقارب واجتنب كل مسكر دخل الجنة ». 

ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن النضر عن يحيى الحلبي عن عبد الله بن 
مسكان عن سليمان بن خالد مثله. 

09 وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد 
بن عيسى عن القاسم بن الحسن بن علي بن يقطين عن ابن أبي نجران وجعفر بن 


۱۷٦ 


شات لارا للمحقق العاملي ظا 
سليمان جميعا عن العلا بن رزين عن أبي حمزة الثمالي قال : قال مولانا الإمام أبو 
جعفر2: « بتي الإسلام على خمس: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وحج البيت, 
وصوم شهر رمضان» والولاية لنا آهل البيت» فجعل في أريع منها رخصة»ء ولم 
يجعل في الولاية رخصة من لم يكن له مال لم تكن عليه الزكاة ومن لم 
يكن له مال فليس عليه حج ومن كان مريضاً صلى قاعدا وأفطر شهر 
رمضان» والولاية صحيحاً كان أو مريضاً أو ذا مال أو لا مال له فهي لازمة ». 


© وفي كتاب ( صفات الشيعة ) عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن أحمد بن 
e‏ عن ابن أن نجران قال: سمعت مولانا الإمام أبا الحسن هلي يقول: « من 
عادى شيعتنا فقد عادانا ٠»‏ إلى أن قال: « شعيتنا الذين يقيمون الصلاةت 
ويؤتون الزكاة» ويحجون البيت الحرام؛ ويصومون شهر رمضان» ويوالون أهل 
البيت» ويبرؤون من أعدائنا أولتك أهل الإيمان؛ والتقى؛ والأمانة: من رد 
عليهم فقد رد على الله؛ ومن طعن عليهم فقد طعن على الله ». الحديث. 

© وني ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل عن السعد آبادي عن أحمد 
بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن مولانا 
الإمام الصادق جعفر بن محمد قال: « بتي الإسلام على خمس دعائم» على 
الصلاة. والزكاة» والصوم؛ والحج وولاية أمير المؤمنين والأئمة من ولدەل ». 

9 محمّد بن الحسن في الجالس والاخبار بإسناده عن علي بن عقبة عن أبي 
كهمس وبإسناده عن زريق عن مولانا الإمام أبي عبد اللهه# قال: قلت له: أي 
الأعمال أفضل بعد المعرفة؟ فقال#292: « ما من شئ بعد المعرفة يعدل هذه 
الصلاة ولا بعد المعرفة والصلاة شی يعدل الزكاة. ولا بعد ذلك شئ يعدل 
الصوم ولا بعد ذلك شى يعدل الحج وفاتحة ذلك كله معرفتناء وخاتمته 
معرفتناء ولا شى بعد ذلك كبر الاخوانء والمواساة ببذل الدينار والدرهم »,2 
ا أن قال2: « وما رأيت شيئاً أسرع غنىء ولا أنفى للفقر من إدمان حج 
هذا البيت» وصلاة فريضة تعدل عند الله الف حجة وألف عمرة. مبرورات» 


۷۷ 


متقبلات» والحجة عنده خير من بيت مملو ذهباًء لا بل خير من ملىئ الدنيا 
ذهباً وفضة ينفقه في سبيل الله؛ والذي بعث محمدايي بالحق بشيراً 
ونذيراً لقضاء حاجة امرئ مسلم» وتنفيس كريته أفضل من حجة؛ وطواف, 
وحجة» وطواف» حتى عقد عشرة ». الحديث. 

0 وعن أبيه عن سعدان بن مسلم عن الفضيل بن يسار عن مولانا الإمام أبي 
جعف رهلا قال : « عشر من لقى الله بهن دخل الجنة: شهادة أن لا إله إلا الله 
وان محمداً رسول الله والإقرار بما جاء من عند اللهء وإقام الصلاة: وإيتاء 
الزكاقه وصوم شهر رمضان» وحج البيت» والولاية لأولياء الله والبراءة من 
أعداء الله؛ واجتناب كل مسكر ». 

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن عن الصفار عن 
العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم واسمه عبد الرحمن بن مسلم. 

باب: في أن العبد يسال يوم القيامة عن أربع منها حب أهل البيت 
وولایته مداد“ 

(0 الشيخ في ( أماليه ) قال: أخبرني محمّد بن محمد يعني المفيد قال: أخبرني أبو 
القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال : حدثني أبي عن سعد بن عبد الله عن أحمد 
بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن مولانا الإمام 
أبي جعفر محمد بن علي الباقر2 قال: « قال رسول اللهيّ: لا تزل قدم عبد 
مؤمن يوم القيامة من بين يدي اللهك حتى يسأل عن أربع خصال: عمرك 
فيما آفنيته» وجسدك فيما آبليته» ومالك من أين اكتسبته وأين وضعته؛ 
وعن حبنا أهل البيت فقال رجل من القوم: وما علامة حبكم يا رسول الله؟ 
فقال: محبة هذا ووضع يده على رأس علي بن أبي طالب ». 


0 ابن بابويه بإسناده عن إسحاق بن موسى بن جعفر قال: حدثني أبي موسى 
)١(‏ راجع ( غاية المرام ) ج۳ ص٤‏ ۹- ٠١‏ الباب الثالث والخمسون. 


۷۸ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


بن جعفر عن أبيه الإمام جعفر بن محمد عن أبيه الإمام محمد بن علي عن أبيه الإمام 
علي بن الحسين عن أبيه الإمام الحسين بن علي عن أبيه أمير المؤمنين علي ابن أبي 
طالب قال: « قال رسول اللهعة: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
يسآل عن أريبع: شبابه فيما أبلاه» وعمره فيما أفناه. وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيما أنفقه» وعن حبنا أهل البيت80 ». 

© شرف الدين النجفي فيما نزل في العترة عن ابن عباس عن النبي ج : إنه 
قال: « لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما 
أفناه. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» وعن علمه ماذا عمل به وعن 
حبنا آهل البيت0 ». 

© ابن بابويه بإسناده عن رقية بنت إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمّد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أمها عن آبائها#ة قال: قال رسول 
اللْميي: « لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن 
عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؛ 
وعن حبنا آهل البيت ». 

(©) الشيخ في ( أماليه ) بإسناده عن عبد الله بن عباس قال: قلت يا رسول الله 
أوصني؟ فقال: « عليك بمودة علي بن أبي طالبلا والذي بعثني بالحق نبياً 
لا يقبل الله من عبد حسنة حتى يسأله عن حب علي بن أبي طالب#0! وهو 
تعالى أعلم فإن جاء بولايته قبل عمله على ما كان منه؛ وإن لم يأت بولايته 
لم يسأله عن شئ ثم أمر به إلى النار ». 

باب: في أنه لا يجوز العبد على الصراط يوم القيامة ولا يدخل الجنة إلا 
بجوازمن أمبر المؤمنين دي بولايته وولاية أهل بيته2:” من طريق العامة" 

(0 أبو المؤيد موفق بن أحمد من أعيان العامة في كتاب فضائل أمير المؤمنين 3ل 


)١(‏ راحع ( غاية المرام ) ج۳ ص٩‏ ۹۸-۹ الباب الرّابع والخمسون. 


قال: ذكر الإمام محمّد بن علي بن أحمد بن شاذان قال: أخبرني محمد بن حماد 
التستري عن محمد بن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الله الأصبهاني عن أبيه عن 
هشيم عن يونس عن عبيد عن الحسن البصري عن عبد الله قال: قال رسول الله 
ب : « إذا كان يوم القيامة قعد علي بن أبي طالب ا على الفردوس وهو 
جبل قد علا على الجنة وفوق عرش رب العالمين ومن سفحه متفجر أنهار 
الجنة ويتفرق في الجنان وهو جالس على كرسي من نور يجري من بين 
يديه التسنيم لا يجوز أحد الصراط إلا ومعه براءة بولايته وولاية أهل 
بيت يشرف على الجنة فيدخل محبيه الجنة ومبغضيه النار ». 

© موفق بن أحمد هذا أيضاً قال: أنبأني الحافظ الحسن أحمد المقري أخبرنا 
أحمد بن عبد الله حدثنا أبو العباس أحمد بن علي بن محمد المرمي حدثنا أبي حدثنا 
إسماعيل ابن موسى حدثنا محمّد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن 
عباس قال: قال رسول اللْهيَاي؛: « إذا كان يوم القيامة اقام اللهك جبرائيل 
ومحم اللا على الصّراط فلا يجوزه أحد إلا من كان معه براءة من علي كرم 
الله وجهه ». 

© أبو الحسن علي بن محمّد الخطيب الشافعي المعروف ب ( ابن المغازلي ) في 
كنات( تفاقت مير اون ف قال > أشرها عمد بن محمد بق :عبد الوهاب أذنا 
عن القاضي أبي الفرج أحمد بن علي قال: حدثنا أبو غانم سهل بن إسماعيل بن 
بلبل قال: حدثنا أبو القاسم الطائي قال: حدثنا محمّد بن زكريا الغلابي» حدثنا 
العباس بن بكار عن عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أبيه عن 
جه قال: قال رسول الله : « إذا كان يوم القيامة ونصب الميزان على شفير 
جهنم لم يجز عليه إل من كان معه كتاب ولاية علي بن أبي طالب ». 

© إبن المغازلي أيضاً في كتابه من عدة طرق بأسانيد مختلفة عن النبي يي والمعنى 
متقارب فيها أن النبي ي قال: « إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على 


شفير جهنم لم يمر عليه إلا مَن معه كتاب ولاية علي بن أبي طالب ». 


1۸۰ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


وني بعض رواياتهم من عدة طرق بأسانيدها إلى النبي2؛: « لم يجز على 
الصراط إلا مَن معه جواز من علي بن أبي طالب ». 

© ابن المغازلي أيضا قال أخبرنا أبو محمّد بن أحمد بن موسى الغندجاني قال: 
أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمّد الحفار قال : حدثنا أبو القاسم إسماعيل بن علي بن 
رزين بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن يزيد بن ورقاء الخزاعي قال: حدثنا 
على ناسين الخد قال حدثنا إشماعيل بن موسي السدي قال + «-حدكنا يزيد 
بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الي : « علي يوم 
القيامة على الحوض لا يدخل الجنة إلا من جاء بجواز من علي بن أبي 
طالب ». 

وروي: « أن جبرائيل يجلس على باب الجنة ولا يدخلها إلا من معه 
براءة من علي22 » . 

© أبو شيرويه من أعيان علماء العامة من كتاب الفردوس في باب الحاء بالإسناد 
قال عن عمر بن الخطاب: قال رسول الهج : « حب علي براءة من النار ». 

©) أبو الحسن الفقيه محمد بن أحمد بن شاذان المتقدم من طريق العامة يرفعه إلى 
ا سعيد الخدري قال: سمعت رسول اللهك : « إذا كان يوم القيامة أمر الله 
ملكين يقعدان على الصراط فلا يجوز أحد إلا ببراءة أمير المؤمنين ومن لم 
تكن له براءة أمير المؤمنين أكبّه الله على منخريه في النار وذلك قوله 
تعالى: 9 وَقُِوهُمَ إِنَّهُم مَسْكُولُونَ © € سُورٌ الائات » قلت : فدالة أبي وأمي يا 
رسول الله ما معنى براءة أمير المؤمنين؟ قال: « مكتوب بالثور الساطع لا إله إلا 
الله محمد رسول اللهك وأمير المؤمنين علي ابن أبي طالب( وصي رسول 
الله ». 

0 ابن شهرآشوب في كتاب ( الفضائل ) من طريق العامة عن أنس عن مجاهد 
عن طاووس عن ابن عباس قال: قلت للنبي ي للنار جواز؟ قال: « تعم », 
قلت : وما هو؟ قال: « حب علي ابن أبي طالب ». 


© إبراهيم بن محمد الحمويني من أعيان علماء العامة قال: أخبرني الشيخ 
ت ا ووو ل ا ل ا 
أخبرك القاضي جمال الدين أبو القاسم عبد الصمد بن محمّد بن أبي الفضل 
الأنصاري الحرستاني إجازة أنبأنا أبو عبد الله محمّد بن الفضل الفراوي أنبأنا شيخ 
السنة أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي قال: أنبأنا الحافظ أبو عبد الله محمد 
بن عبد الله البيع النيسابوري قال: حدثني عطية بن سعيد عبد الله بن منصور 
الأندلسي ابن محمّد حدثنا القاسم بن علقمة الأبهري حدثنا عثمان بن جعفر 
الدينوري قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الصاعدي حدثنا ذو النون المصري حدثنا 
مالك بن أنس عن جعفر ابن محمّد صلوات الله عليهم أجمعين عن علي لل قال : 
« قال رسول اللهك إذا جَمعٌ الله الأولين والآخرين يوم القيامة ونَصّبٌ 
الصراط على جسر جهتم لم يجز بها أحد إلا من كانت معه براءة بولاية 
علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ». 

باب: في ولاية النبي وأهل بيته الآئمة2 من طريق الخاصة وفيه أربعة 
أحاديث 2 

(0) محمد بن العباس بن ماهيار الثقة في تفسيره فيما نزل في أهل البيت89 قال : 
حدثنا أحمد بن الفضل الأهوازي عن بكر بن محمد بن إبراهيم غلام الخليل قال : 
حدثنا زيد بن موسى عن أبيه الإمام موسى الكاظم عن أبيه الإمام جعفر عن أبيه 
الإمام محمّد عن أبيه الإمام علي بن الحسين عن أبيه الإمام الحسين عن أبيه أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب في قول لكك : 9 وَإِنَّ أَلَذِينَ لا يُؤمِنُونَ بَالآخِرَةٍ عن 
رط لَتكبُونَ © € سُوره الُؤئُونَ» قال: « عن ولايتنا أهل البيت ». 

© محمد بن العباس أيضاً قال: حدثنا علي بن العباس عن جعفر الرماني عن 
حسين بن علوان عن سعد بن ظريف عن الأصبغ بن نباتة عن مولانا أمير المؤمنين علي 
)١(‏ راحع ( غاية المرام ) ج٠‏ ص7١٠‏ الباب السابع والخمسون. 


۸۲ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 
هي قال: « قولهككك: * وَإِنَّ أَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة عَنٍ أَلصَرَطِ لتَكِبُونَ © 4 
قال: « عن ولايتنا ». 


© ابن شهرآشوب قال في كتبنا عن جابر عن أبي حنيفة قوله تعالى: * وَإِنَّ 
ا لَذِينَ ا مُؤْمِئُونَ بالآخرة عن ألصِرّطٍ لَتَكِبُونَ © 4 قال: «ولايتنا». 

© علي بن إبراهيم في تفسير الآية عن مولانا الإمام الصادق ١ل‏ في قوله تعالى : 
* وَِنَّكَ لَكَدْعُوَهُمْ إل صِرَط مُسْتَقِيِوٍ © € قال: « إلى ولاية أمير المؤمنين 0 » 
قال : ا وَإنَّ أَلَّدِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة عَن أَلصَرَط لَتَكِبُونَ © € قال: « عن 
الإمام لحائدون ». 

ونذكر من الروايات أيضا الآني” 

لي 00 
ماجيلويه قال : حدثني أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن خلف بن حماد 
الأسدي عن أبي الحسن العبدي عن سليمان بن مهران عن مولانا الإمام الصادق 
جعفر بن محمَدهِلدٍ عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب 
قال: « قال رسول الله يا علي أنت أخي ووارثي ووصيي وخليفتي في 


أذ 


أهلي وأمتي في حياتي وبعد مماتي» محبك محبي ومبغضك مبغضي. يا 
علي أنا وأنت أَبوَا هذه الأمّة» يا علي أنا وأنت والأئمّة من ولدك سادات في 
الدنيا وملوك في الآخرة مَنْ عَرَفْنَا فقد عَرّفَ الله ومن أَنْكَرَنَا فقد أنكر 
اللهك ». 

©) ابن بابويه قال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر قال: حدثنا علي بن إبراهيم 
ابن هاشم عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد عن مولانا الإمام أبي 
الحسن علي بن موسى ا عن أبيه للك عن آبائه دم قال : « قال رسول اللدعية: آنا 
سيد من خلق اللهك وأنا خير من جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحملة 
)١(‏ راحع ( غاية المرام ) ج٠‏ ص7. 


۱۸۳ 


العرش وجميع ملائكة الله المقربين وأنبياء الله المرسلين؛ وأنا صاحب 
الشفاعة والحوض الشريفه وأنا وعلي أَبوَا هذه الأمّة: من عَرَفَنَا فقد عَرّفَ 
الله ومن أنكرنا فقد أنكر للهك ومن علي سبطا أمَتِي وسَيّدًا شباب آهل 
الجنة: الحسنء» الحسين؛ ومن ولد الحسين تسعة طاعتهم طاعتي ومعصيتهم 
مَعصيتي» تاسعهم قائمهم م ومهديهُم 6. 

E 0‏ او و اخ ن الولكن قال ا 
الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان 
عن ا بصير عن مولانا الإمام ا عبد الله« قال: « قال أمير المؤمنين02ا في 
خطبة: آنا الهادي وأنا المهتدي وأنا أبو اليتامى والمساكين وزوج الأرامل؛ وأنا 
ملجأ كل ضعيف ومأمن كل خائف, وأنا قائد المؤمنين إلى الجِذَّة وأنا حبل الله 
المتين» وأنا عروة الله الوثقى وكلمة الله التقوىء وأنا عين الله ولسانه الصادق 
ويده» وأنا جنب الله أن الذي يقول: # أن تَقُولٌ نَفْسٌ بسر عل ما قرطت فى 


جَئْب أللّه.... © € سر الوم وأنا يد الله المبسوطة على عباده بالرحمة 


ل م ر و ر ا م 


والمغفرة وأنا باب حطة من عَرَفَنِي وَعَرَفَ حَقنّي فقد عرف ريه لأني وصي نبيه 
في أرضه وحجته على خلقه لا ینکر هذا إلا راد على الله وعلى رسوله ». 

قال ابن بابويه عقيب هذا الحديث: الجنب الطاعة في لغة العرب يقال: هذا 
صغير في جنب الله أي في طاعة اكك قال اكك  :‏ أن تَقُولَ تَفْسٌ يسر عل 
ما فَيَطتُ فى جَنْبٍ أللّه... © * أي في طاعة اللْهويْك. 

© ابن بابويه قال: حدثنا علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاقكلتكه قال: 
حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين 
بن يزيد عن الحسن بن علي أبي حمزة عن أبيه عن يحيى بن أبي القاسم عن مولانا 
الإمام الصادق جعفر بن محمّد عن أمير المؤمنين علي #0 قال : « قال رسول الله : 
الأئمة بعدي اثنا عشر أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم خلفائي 


و و م 3 وه و 
وأوصيائي وأوليائي وحجة الله على امتي بعدي» المقر بهم مؤمن والمنكر لهم 


۸4 


ات را للمحقق العاملي ظا 


كافر ». 

وف التنزيل قوله تعالى  :‏ ومن وهم من قله مِنْهُم... © € سوئ التافة؛ 
وی جد سماعة فال وای بیت جا او ل أن جرا وکا کان 
EGE N E SE‏ 

وني مجالس الفيد ڪاله بسنده عن حبيش بق ارا ل غار ا 
المؤمنين علي ب بن أبي طالب 0ا » فة فقلت : السلام عليك يا أمير القن وة الله 
وبر کاته» كيف أمسيت؟ قال ل : وفعت ا او ا 
إلى أن قال هلا: a‏ 
كان يحب وليّاً لنا فليس بمبغض لناء وان كان يبغض ولياً لنا فليس بمحب 
لنا ». 

وني تفسير العياشي أن أبي حمزة الثمالي قال: قال مولانا الإمام أبو جعفرهلا: 
« يا أبا حمزة إنما يعبد الله من عرف وأما من لم يعرف الله تعالى كأنما 
يعبد غيره هكذا ضلالاً »» قلت : أصلحك الله وما معرفة الله؟ قال: « يصدق 
الله ويصدق محمداً رسول الله في موالاة علي والايتمام به وبأئمّة الهدى 
من بعده والبراءة إلى الله من عدوهم» وكذلك عرفان الله »2 قال: قلت : 
أصلحك الله أي شيء إذا عملته أنا استكملت حقيقة الإيمان؟ قال2: « توالي 
أولياء الله وتعادي أعداء الله وتكون مع الصادقين كما أمرك الله ». قلت : 
ومن أولياء الله ومن أعداء الله؟ قال2ة: « أولياء الله: محمد رسول الله وعلي 
والحسن والحسين وعلي بن الحسين ثم انتهى الأمر إلينا ثم ابني جعفر 
وآوماً إلى الإمام جعفر وهو جالس؛ فمن والى هؤلاء فقد والى أولياء الله 
وكان مع الصادقين كما أمر الله : ع أعداء الله أصلحك الله؟ قال : 


« الأوثان الأريعة »2 قلت : ومن هم؟ قال292: « أبو الفصيل ورمع ونعثل 


(۱) راحع ( بحار الأنوار ) ج٥٤‏ ص۳۲۹ حه. 


ومعوية ومن دان دينهم: فمن عادى هؤلاء فقد عادى أعداءً الله تعالى)”' . 


وفي ( أمالي الصدوق ) بسنده عن هشام بن سالم عن مولانا الإمام الصادق دل 
قال: « من جالس لنا عائباً أو مدح لنا غالياً أو وصل لنا قاطعاً أو قطع لنا 
واصلاً أو والى لنا عدوا أو عادى لنا ولياً فقد كفر بالذي أنزل السبع المثاني 
والقرآن العظيم ». 

وفي الصحيح عن مولانا الإمام أبي عبد الله ي قال: قال رسول اللهيكة: « إذا 
رأيتم أهل البدع والريب من بعدي فأظهروا البراءةَ منهم» وأكثروا من سيم 
والقول فيهم والوقيعة, وباهتوهم لثلاً يطمعوا في الفساد في الاسلام 
ويحذرهم الناس ولا يتعلّمون من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات 
ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة ». 

والحاصل: إن الفقرة الشريفة تضمّّت البراءة إلى الله تعالى وإلى أهل البيت 9 من 
أعدائهم المباشرين» والذين شايعوهم واتبعوهم ووالوهم. 

فالأشياع هم شيعة أبي بكر وعمر ومن جاء بعدهما من بني أمية وبني العباس 
وفلولهم. 

فأشياعهم وأتباعهم لفظان مترادفان» يمكن تخصيص الأول بالخواص» والمتابعين 
لهم هم المقتفون آثارهم حذو النعل بالنعل» وأما لفظ ( أولياؤهم ) الوارد في الفقرة 
أبيضا فهم بون مطلقاً. ويجب القبرى نم اع لكونهم أولياء الطاغوت. 

وكيف كان فالمؤمن هو المؤمن بمقام آل الرسولء احب لهم بالسر والعلانية» ومن 
كان كذلك فهو لا عالة حب لأوليائهم ومعادٍ لأعدائهم كما في الجامعة الكبيرة 
د مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم» موال لكم ولأوليائكم مبغض 
الأعدائكم ». 

ونظير قوله2 في الزيارة: « أشهد الله واشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم 
)١(‏ راحع ( شرح الزيارة ) للكربلائي ج٤‏ ص 55". 
(۲) راحع ( منهاج البراعة ) ج1١‏ ص٦۸.‏ 


۱۸٦ 


تفحات الأبراز. للمحقق العاملي ظا 


به» كافر بعدوكم وبما كفرتم به ». 

والخلاصة: إن الإيمان بهم والولاية لهم والحبة الخالصة لهم لا تكون إلا بالبراءة 
من أعدائهم ؛ والوجه من أن الإيمان حق وهو لا يجتمع مع الباطل الذي هو ولاية 
أعدائهم وعدم البراءة منهم 


يا أبا عَْدِ الله إفى سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُمْ ) 
( وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ كن يوم القيامّة ) 


يتحقق الإيمان باشكك بموالاة أولياء الله تعالى» ومعاداة أعدائهم» فإنه إن لم 
يوالهم فهو ضال» وإن والاهم مع أعدائهم فهو مشركء وإن والى أعداءهم دونهم 
فهو كافر جاحد» وكيف كان فالايمان بهذا من صفات عقد القلب» ويتحقق أيضاً 
بالفعل» وهو بترتيب آثار تلك العقائد في الخارج» ومنها قوله#0: « سلم لمّن 
سالمكم » أي مسالم ومواخ لهم وحرب أي عدو ومحارب لمن حاربكم. 

قال الشارح المجلسي بال : « إن صلْحٌ كن صالحتم إياه بترك الجهاد معهم كما في 
زمان الغيبة, أي لا اجاهد حتى تجاهدوهم او 22 لشيعتكم وعدو لأعدائكم ». 

وعلى هذا فمعنى: إني 58 أي مصالح ومطيع ومستسلم وب وموال 
وما لمن ماک ا كان ا اة یك وما اا اة 
إلى الإيمان العملي» ويرجع معناه إلى أني تارك الجهاد ضد من سالمكم المستلزم 
لمسالمتكم معه» وتارك للمحاجة معه ما دام سلماً لكم أو مستعملاً التقية في مواردها 
الموجبة للسلم» وتاركاً المخاصمة لدفع الضرر عن شيعتكم» ما دام راضياً عمن 
رضي عنكم» أو مطيعاً لمن أطاعكم في موالاتكم وإن عصاني في غيرهاء وما دام 
منقاداً لمن انقاد لكم في موالاته لكم» كونه محباً لمن أحبكم» كل ذلك وغيره الناشئ 
من الإيمان القلبي لكم» فتكون المسالمة في جميع تلك الأمور على ما يقتضيه الايمان 


۸۷ 


القلبي ) لا على ما تق: تفتضيه المعاشرة العرقية'ققط: .. وعلى هذا فقوله282: « بحرت 
لمن خاريكم معاد أ الس ال من ) خاريكم أعمل با يقتضيه الإيمان بكه'". 

سؤال: 

لماذا قد حرب أعدائهم إلى يوم القيامة بقوله: « سلم لمن سالمكم؛ وحرب 
لمن حاريكم إلى يوم القيامة »؟ وهل يعيش الموالي إلى يوم القيامة حتى يكون 
سلماً لمن سالمهم وحرباً لمن حاربهم إلى يوم القيامة؟ 

والجواب: 

إن االراة دلق هو ايمل لمن تالمكم فیا وقوه أى اا هتناكم فق 
حياتي والذين كانوا قبل حياتي والذين سيكونون بعد وفاتي» أي أني موطن نفسي 
على موالاة أوليائكم الذين مضوا والذين سيأتون إلى يوم القيامة » وقد اوكرت 
لمن حاربكم قبل حياتي وحال حياتي وبعد وفاتي إلى يوم القيامة. 


CS 
) قاطبة وَلَعَنَ الله ابْىَ مَمْجِاتَةٌ وَلَعَنَ الله عُمَرَ‎ ( 


( بْنَ سَعْد وَلَعَنَ الله شِمْراً ) 

ل ا ا 
اللعن» وقد ذكرنا الأدلّةَ على جواز لعن الظالمين» فلا حاجة بنا لإعادتها. وهذه 
الفقرة تؤكد لعن جماعة خاصة من الظالمين» بعد لعن الذين أسسوا أساس الظلم 
على آل الله#» فابن زياد ومروان بن الحكم وعمر بن سعد والشمر وکل من 
تاب شاه من أنصار' ابي بك نوعسي وع ان وعالد يو الولية الذين سوا ظا 
أهل البيت#2. 


)١(‏ راحع ( شرح الزيارة ) للكربلائي ج٤‏ ص۳۷۱. 


۸۸ 


آل زياد هم : عبيد الله بن زياد وذريتهماء فعبيد الله كان والياً على الكوفة من 


قبل يزيد بن معاوية» وأبوه هو زياد بن أبيه» أم زياد هي سمية المشهورة بالزناء 


يروى أن سمية كانت زوجة لأبي عبيد وهو عبد رومي يقال أنه: عبد بني علاج من 
ثقيف» فزنى بها أبو سفيان والد معاوية» فأولدها زياداً وهي على فراش عبيد 
الرومي”". والمعروف أن سمية كانت من ذوات الرايات بالطائف» وكانت تنزل في 
OE Ae‏ 

قن فس يردا وراك SU ESE e NE‏ 
أبي سفيان لكوته'زتى بسمية فولدت منه زياداً والد بيد الله. 

من هنا استلحقه معاوية» فجعل - أي معاوية - عبيد الله بن زياد أخاه؛ فعبيد 
الله أطلق عليه اسم ( الدعي ) وكانت عائشة تسميه ب ( زياد بن أبيه ) لأنه ليس له 
أب معروف. ال م اسم )» وبعض آخر: ابن عبيد. 

آل مروان : هم أولاد الحكم بن أبي العاص الأموي» وآل مروان. 

قال ابن الأثين في ترجمة الحكم بن أبي العاص + ( إن بنث الحكم بن أبي 
العاص قالت للحكم - أي لأبيها - ما رأيت قوماً كانوا أسوأ رأياً وأعجز في أمر 
رسول الله منكم يا بني أمية» فقال: لا تلومينا يا بنيّء إني لا أحدثك إلا ما رأيت 
بعيني هاتين» قلنا: والله ما نزال نسمع قريشاً تقول: يصلي هذا الصابئ في 
مدا “فقو اعدو له ا دوو فو عفنا له اقلم كاه ا ةا اا ا 


© 


بقي بتهامة جبل إلا تفتت عليناء فما عقلنا حتى قضى صلاته» ورجع إلى أهلهء 
فتواغدنا لله ر٠‏ فلما جاء مها إلية قرافت الميها وار ة الفا [حداهما 
)١(‏ راجع ( الكامل في التاريخ ) ج۳ ص۳۱۱٠‏ ( إلزام النواصب .٠۷١-١۷۰)‏ 


(۲) راحع ( مروج الذهب ) ج۳ ص٦.‏ 


(۳) راحع ( أسد الغابة ) لابن لأثيرج؟ ص8 ؛ . 


۸۹ 


ی کا يننا وه کو اما نينا ذلك ): 

وتابع ابن الأثير فقال: ( حدثنا نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : كنا مع 
النبي يي فمر الحكم بن أبي العاص» فقال النبي ا : « ويل لأمتي مما في صلب 
هذا 10 

والحكم بن العاص طريد رسول الله نفاه من المدينة إلى الطائف» وخرج معه ابنه 
مروان» وقد اختلف في السبب الموجب لنفي رسول الله إياه» فقيل : كان يتسمع 
سر وسو الله ويطلع عليه من باب بیته» وإنه أراد رسول الله أن يفقأ عينه 
بمدرى في يده لما طلع عليه من الباب» وقيل: كان يحكي رسول المي في مشيته 
وبعض حرکاته» وكان النبي 2 يتكفأ في مشيته» فالتفت يوماً فرآه وهو يتخلج في 
مشيته فقال: كن كذلك» فلم يزل يرتعش في مشيته من يومئذ؛ فذكره عبد الرحمن 
بن حسان بن ثابت في هجائه لعبد الرحمن بن الحكم فقال : 

إن اللو اول فا عطاس إن ترم ترم لجا مجنوناً 

يمسي خميص البطن من عمل الثقى ‏ 2 ويظلمِن عمل الخبيث بطيناً 

وأما معنى قول عبد الرحمن: ( إن اللعين أبوك ) فروي عن عائشة من طرق 
ذكرها ابن أبي خيثمة: إنها قالت لمروان بن الحكم» حيث قال لأخيها عبد الرحمن 
بن أبي بكر لما امتنع من البيعة ليزيد بن معاوية بولاية العهد ما قال» والقصة 
مورا أما انحديا مرواة » ا هه أن وول الله لعن آياك وانت فق عليه وقد 
رويت في لعنه ونفيه أحاديث كثيرة» لا حاجة إلى ذكرهاء إلا أن الأمر المقطوع به أن 
النبي مع حلمه وإغضائه على ما يكره» ما فعل به ذلك إلا لأمر عظيم» ولم يزل 
منفياً حياة النبي بء فلما ولي أبو بكر الخلافة» قيل له في الحكم ليرده إلى المدينة» 
فقال: ما كنت لأحل عقّدةَ عقدها رسول الله وكذلك عمرء فلمًا ولي عثمان 
الخلافة رده وقال: كنت قد شفعت فيه إلى رسول الله فوعدني برده» وتوفي في 


)١(‏ هذا الحديث أخرحه إبن أبي حاتم (حديث رقم:٠١۲۷)»‏ وذكره اميثمي في ( الزوائد ) جه 
ص١4‏ 5 والهندي في ( كنز العمّال ) حديث رقم:55١81.‏ 


١5٠ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


E a RS Qi 
. خلافة عثمان"‎ 


من هو ابن مرجانة؟ 

هو ابن زياد اللعين» وتخصيصه بالذكر مع دخوله في العموم المتقدم ( آل زياد ) 
لأكثرية ظلمه وطغيانه كما لا يخفى على من تتبع وقائعه من معاداته لأهل بيت 
الرسول يي وحنَّه على قتل سيدنا مولانا الإمام الحسين 0ي وأصحابه الكرام8ة, 
وبعثه لعمر بن سعد وشمر وأشباههما إلى كربلاء لذلك» وهتكه عترة الرسول في 
مجلسه بمكالمات فضيحة ومقالات قبيحة لعنه الله لعناً وبيلآً» ومن كلماته القبيحة: ما 
خاطب بها سيدة نساء عصرها الصديقة الصغرى زينب©: ( الحمد لله الذي 
فضحكم وأكذب أحدوثتكم! ) فقالت مولاتنا زينب 0 لابن زياد (لعنه الله): « إنما 
يفتضح الفاسق ويكدّب الفاجر وهو غيرنا ». فقال لها: لقد شفى الله قلبي من 
اغا اتسين والعضاة المردة من أهل م 

كما إن الطاغية ابن زياد قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وغيرهما من شيعة 
الإمام سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين22. 

من هو عمر بن سعد؟ 

هذا اللعين كان قائداً لجيش عبيد الله بن زياد. أبوه سعد: رجل من بني عذرة» 
كان خدناً أي : صاحباً لأم عمر» فزنى بهاء فأنجبت عمرء ويشهد له قول معاوية 
لعن ت ال ا ا ا قلف مكنال ل معاويةة باق 
عليك ذلك بنو عذرة» وضرط له )”'"©. 


وجاء في ( مروج الذهب ) لأبي ا لجسن السود : حدث أبو جعفر محمد بن 


.٤۹- ٤۸ص راحع ( أسد الغابة ) لإبن الأثير ج۲‎ )١( 

(۲) راحع ( اللهوف على قتلى الطفوف ) ابن طاووس ص١٠٠5.‏ 

(۳) راحع ( إلزام النواصب ) 4۱۷۲ لمؤلفه الشيخ مفلح بن الحسين بن راشد بن صلاح البحراتي من 
أعلام القرن التاسع الهجري» وكتابه من مصادر ( بحار الأنوار ). 

.2١١ص‎ ) راجع ( اللهوف على قتلى الطفوف‎ )٤( 


جرير الطبري» عن محمد بن حميد الرازي» عن أبي مجاهد» عن محمد بن إسحاق» 
عن ابن أبي نجيح قال: لما حج معاوية طاف بالبيت ومعه سعد» فلما فرغ انصرف 
معاوية إلى دار الندوة» فأجلسه معه إلى سريره» ووقع معاوية في علي وشرع في 
بذك اتوك مله كه ای م عل رو لاقم مرحت و ست حلي | 
ENE ANNE EE EO‏ 
ما طلعت عليه الشمس: والله لأن أكون صهراً لرسول الله اي لي من الولد ما لعلي 
أحب إلى من أن يكوك لى ما طلحت عليه الشمسن::واللة لآن يكون ورلا 
قال ىما فان لي يبر عط الزاية عدا رجلا به الله وررسوله وت الله 
ورسوله ليس بفرار يفتح اللهُ على يديه» أحب إلَيّ من أن يكون لي ما طلعت عليه 
الشمس. والله لأن يكون رسول اللي قال لي ما قال في غزوة تبوك : ألا ترضى 
أن تكون مني بمنزكة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» أحب إِلَي من أن يكون 
لي ما طَلّعت عليه الشمس. وأيم الله لا دخلت لك داراً ما بقيت ونهض. 

ووجدت في وجه آخر من الروايات وذلك في كتاب علي ن مه بز سان 
النوفلي في الأخبار عن ابن عائشة وغيره: إن سعداً لما قال هذه المقالة لمعاوية نهض 
يقوم» ضرط له معاوية وقال له: أقعد لما تسمع جواب ما قلت» ما كنت عندي قط 
ألأم منك الآن» فهلا نصرته؟ ولم قعدت عن بيعته؟ فإني لو سمعت من النبي ا 
مثل الذي سمعت فيه لكنت خادماً لعلي ل ما عشت. فقال سعد: والله إني لأحق 
بموضعك. فقال معاوية: يأبى عليك بنو عذرة. وكان سعد - فيما يقال - لرجل من 


بني عذرة» قال النوفلي: وفي ذلك يقول السيد بن محمد الحميري : 


سائ قريقكا هارن كفت :ذاعمنة حو إن افونا الان اواد 
من كان أقدم إسلاما وأكثرها علماً وأطهرها أهلا وأولادا 
من وحد الله إذ كانت مكذبة تدعو من الله أوثانا وأندادا 


من كان يقدم في الهيجاء ان نكلوا عنها وان يبخلوا في أزمة جادا 


۹۲ 


للمحقق العاملي ذتظِام 


من كان أعدلها حكما وأبسطها 
إن أنت لم تلق أقواماً ذوي صلف 
أو رهط سعد» وسعد كان قد علموا 


كفا وأصداقها وعد وابعادا 
ان أنت لم تلق للأبرار حسادا 


وذا E E‏ الله جحادا 


رهط العبيد ذوي الجهل وأوغادا 
عن مستقيم صراط الله صكادا 


ويظهر أن والد عمر هو: سعد بن أبي وقّاص» وهذا قد قعد عن نصرة أمير 
المؤمنين علي 229 قال المسعودي: ( وكان سعد وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر 
ومحمد بن سلمة من قعد عن الإمام علي بن أبي طالب0» وأبوا أن يبايعوه وهم 
من القّعّاد وذلك أنهم قالوا: إنها فتنة» ومنهم من قال للإمام علي2: أعطنا 
سيوفاً نقاتل بها معكَ» فإذا ضربنا بها المؤمنين لم تعمل فيهم وثبت ( أي ارتفعت ) 
عن أجسامهم» وإذا ضربنا بها الكافرين سرت في أبدانهم» فأعرض عنهم الإمام 
علي ل وقال: « ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم؛ ولو أسمعهم لتولوا وهم 
و 60 

وقد هجا السيد الحميري سعداً بأبيات منها : 

أو رهط سعدء وسعد كان قد غلم عن مستقيم صراط الله صدادا 
فوع تداعو زا "ثم ساد لولا خمول بني عذرة زه رلما سادا 

وسعد بن أبي وقاص ولد زنا لرجل من بني عذرة حسبما جاء في (مروج 
الله ': 

والشتهور أن سعدين أبىوقاض ( وال عفر بن سعد )ته الذي أع رطن على 
الإمام علي22 في الكوفة عندما قال282: « سلوني قبل أن تفقدوني؛ فوالله ما 


)١(‏ راحع ( مروج الذهب ) ج۳ ص75. 
فم الزنيم: الداعي وهو الملحق قوم. 
(۳) راحع ( مروج الذهب ) ج۳ ص٤۲.‏ 


۹۳ 


تسألوني عن شيء مضى ولا شيء يكون إلا نبأتكم به »» قال: فقام إليه سعد 
بن أبي وقاص وقال: يا أمير المؤمنين: أخبرني كم في رأسي ولحبتي من شعرة؟ 
فقال22 له: « والله لقد سألتّني عن مسألة حَدكّني خليلي رسول الله 
أنك ستسألني عنهاء وما في رأسك ولحيتك من شعرة إلا وفي أصلها شيطان 
جالس» وإن في بيتك لسخلاً يقتل الحسين ابني؛ وعمر يومئن يدرج ين يدي 


١ : 
١ 6 اييه‎ 


5 5 
( وَلَعَنَ الله أمَةُ أسْرَجَث وَأْحَمَتْ وَتَتقَبَثْ لقِتالِك ) 
أسرجت وألمت وتنقبت : أفعال مشتقة من المصادر التالية : ارج واللجام 
ا 
السرج: الرحل؛ أي رحل الدالة”» والجمع: سروج. 
اللجام : أصلها كلمة فارسية ثم استعربت» واللجام هو: حبل أو عصا تدخل في 
فم الدابة :وتلرق إلى قفاه ٠‏ واللجام للمرأة عبارة عن شد وسنظها زام عند 
الحيض. وألجمت الفرس إلجاماً: جعلت اللجام في فمه. 
التقاب القناع على وجه المرأة مع إبراز وإظهار عينيهاء قال الفراء: إذا أدنت المرأةٌ 
نقابها إلى عينيها فتلك الوصوصة: فن أنزلته دون ذلك إلى الجر فهو النقاب. 
قال ابن منظور: النقاب عند العرب هو الذي يبدو منه حجر العين» فالنقاب لا 
يبدو منه إلا العينان”. 
ومعنى الفقرة : الطلب من الله تعالى أن يلعن ويطرد ويزيد العذاب - وهو فاعل 
(۱) راجع ( كامل الزيارات ) ١5‏ ح٦۰۱‏ ( جار الأنوار ) ج٤٤‏ ص55 حه. 
(۲) رحل الدابة: المركب الذي يوضع على الدابة. 
(۳) راحع ( لسان العرب ) ج١١‏ ص4 ”57. 
)٤(‏ راحع ( لسان العرب ) ج١‏ ص۸٦۷.‏ 


١5: 


شات ابرا للمحقق العاملي ذائلة: 
كك ذلك لكنه يريد منا طلب ذلك - على الذين تهيؤوا وهيؤوا المقدّمات من السرج 
واللجم والنقب لقتال الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه صلوات الله عليهم 
أجمعين » فلعن الله تعالى كل من جعل السّرج واللجام على الفرس والأحصنة لقتال 
الإمام الحسين #2 وكذلك لعن الله تعالى الذين لبسوا النقاب على وجوههم حال 
الحرب لقتاله#2؛ لأن النقاب كان زياً حربياً للمقاتلين. فهؤلاء الأتباع الذين 
أسرجوا الخيول وألجموها وتنقبوا مستحقون للعن كرؤسائهم آل زياد وآل مروان 
وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمراً عليهم جميعاً اللعنة السرمدية الأبدية. 


و 
( بأبى انت وَأقى.. لَقَدْ عَظُمَ مُصابى بك ) 

ورد في ( كامل الزيارات ) إضافة كلمة ( يا أبا عبد الله ) قبل قوله: بأبي أنت 
وأمي» وجملة ( بأبي أنت وأمي ) مؤلفة من مبتداً وخبر» فالمبتدأ مؤخر وهو( أنت)» 
الخبر مقدّم وهو ( بأبي ) فكأن الجملة هكذا: (أنت بأبي وأمي )ء والباء تحمل على 
معليين : 

الأول: باء التفدية» ومتعلق ( مفدى ) محذوف» وكأن المعنى هكذا: ( أنت 
مفدّى بأبي وأمي ) ؛ أي أفديك بأبي وأمي. 

الثاني: باء التعدية» كما يقال: فديتك بنفسي حيث عدى إلى المفعول الآخر 
بالباء» فالفعل متعد إلى أحد المفعولين بالنفس وإلى النفس بالحرف» من هنا ريا 
شال إن هذا التركيب في الأصل جملة فعلية أي ( أفديك بأبي وام انی 
اعاعا الك ووا ا والفداء هو ما يدقع عوضاً عن شيء آخرء لذا 
ا جوت فاه آي جات یی اا رعو عت ارو ا ا وال 
فدى كذا أي لأجل كذاء وفي سبيل كذا...إلخ. 

والتفدية والفداء على قسمين : 

الأول: تفدية الأدنى نفسه من أجل الأعلى والأكمل» نظير ما أشارت إليه الفقرة 


١5ه‎ 


الشريفة حيث علمنا الإمامهة كيف يجب أن نفدي أنفسنا لأجل الإمام الحسين 
2ه ؛ لأنه بذل بأنمَس ما لديه من أجل الله تعالى وإحياء دينه القويم. قال الشاعر: 

a‏ اوكا يا لالض الس فا ادر 

الثاني: تفدية الأعلى بنفسه لأجل الأدنى» نظير ما يتوهم بأن الإمام الحسين 
لل فدى نفسه ( وهو الأعلى ) لأجل حفظ الشيعة في حين أنهم الأدنى» ونظير ما 
يتوهّم من أن الله تعالى فدا إسماعيل ل بذبح عظيم هو الإمام الحسين 2. 

القسم الأول لا إشكال في وقوعه عقلاً ونقلاً؛ وإنما الخلاف في القسم الثاني» 
فهل يصح أن يكون الأعلى فداء للأدنى؟ 

قال جماعة”' بصحة وقوع الأعلى فداء للأدنى» مستدلين على ذلك برواية 
جاءت في كتاب ( عيون أخبار الإمام الرضاهِليك ) بإسناده إلى الفضل بن شاذان قال : 
سمعت الإمام الرضاهل# يقول: « لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم 0ل أن 
يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه تمنى إبراهيم2/2 أن يكون 
يذبح ابنه إسماعيل 2ي بيده وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ليرجع إلى 
قلبه ما يرجع قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده بيده فيستحق بذلك أرفع 
درجات أهل الثواب على المصائب» فأوحى اللهك إليه: يا إبراهيم من أحب 
خلقي إليك؟ فقال: يا رب ما خلقت خلقاً هو أحب إلي من حبيبك محمد 
َي فأوحى اللهك إليه: يا إبراهيم أفهو أحب إليك أو نفسك؟ قال: بل هو 
أحب إلي من نفسي قال: فولده أحب إليك أو ولدك؟ قال: بل ولده قال: 
فذبح ولده ظلماً على أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي؟ 
قال: يا رب بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبي قال: يا إبراهيم فإن 
طائفة تزعم أنها من أمّة محمد ستقتل الحسين هل ابنه من بعده ظلماً 


وعدواناً كما يذبح الكبش فيستوجبون بذلك سخطي فجزع إبراهيم 0لا 
)١(‏ كالكاشان في شرح الزيارة ص 27١‏ والتستري في ( الخصائص ). 


ل 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


لذلك وتوجع قلبه وأقبل يبكى فأوحى اللهك إليه: يا إبراهيم قد فديت 


جزعك على ابنك إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين !ل وقتله 
وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب فذلك قول اللهكككَ: 

وَفَدَيْئَةُ بذِبْج عَظِيِ © € سور الصَانَاتِ» ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي 
العظيم ار 

حيث قَسّرت هذه الرواية - كما ادعى العلامة الكاشاني الت - أن قتل الإمام 
الحسين 3ل كان عوضاً عن ذبح النبي إسماعيل» ولا يلزم في الفداء أن يكون المغدى 
له أفضل منه» فلا يلزم من كون إسماعيل أفضل من سيد الشهداء الإمام الحسين 
سلام الله عليه حتى يتم الفداء. 

الإيراد على الإستدلال المذكور: 

ما أفاده العلامة الكاشانيلكه من عدم وجود ملازمة في الفداء بين أن يكون 
المفدّى له أفضل من المفدّى دعوى ليس عليها شاهد نقلي أو إثبات خارجي» كما 
أنها خلاف العقل الدال على عدم جواز التضحية بالنفس من أجل السيئ والرديء. 

إن قيل: إن بعض الأنبياء## قتلوا من أجل الدّفاع عن بعض المؤمنين» فكيف 
تقولون أن تقدية الأغلى لأجل الأدنى خلاف العقل؟1. 

قلنا: على فرض صحة أنهم قتلوا من أجل المؤمن... فإنهم22 قتلواء لأن الله 
تعالى أمرهم بالدفاع عن المؤمن» فقتلهم حينئذٍ إنما كان من أجل إقامة عدل الله 
تعالى وأعلاء أمره» لا من أجل المؤمن بما هو مؤمن» ولم يكن قتلهم من أجل المؤمن 
بعنوان أنه أدنى منهم» فيكون قتلهم في سبيل الله تعالى قتلاً في سبيل الأعلى لا 
الأدنى» فالفرق واضح عند المتدبرين المستبصرين. 

وبهذا يتضح أن استشهاد الإمام المعظم أبي عبد الله الحسين#2 لم يكن من أجل 


الشيعة بما هم مؤمنون مقصرون بما لحقهم من الذنوب والخطايا ؛ بل من أجل الله 
(۱) راجع ( عيون أخبار الإمام الرّضْاهِليدٍ ) ج١‏ ص۱۷۸ باب۱۷ ح٠.‏ 


1۹۷ 


تعالى الذي أمره بالقيام الذي هو أعم من نصرة المظلوم» فأدى القيام إلى قتلهء 
فكان قتله إحياء للتوحيد الإلهي ودين الله تعالى» وليس كما ادعى بعض الفسقة من 
يغالون بالجمهورية الإيرانية؛ حيث قال لي بعضهم تقليداً منه لمقولة الخميني 
الشهورة: ( إن حفظ الجمهورية أهم من حفظ وجود الإمام المهدي 5ال ) لأن الإمام 
الحسين ضحى بنفسه من أجل إقامة دولة الإسلام» وحيث إن الجمهورية الإيرانية 
حاكمة بإسم الإسلام فحفظها أهم من حفظ الإمام المهدي 5ك. 

وأجبناه بأن استشهاد الإمام المعظم أبي عبد الله الحسين لل إنما كان لأجل أمر الله 
تحال لآن ق قله احا لآم الوت هاه كنا فل زول ا وا الزن 
وسيدة النساء# حيث قتلوا من أجل دين الله وتطبيق أمرهكككٌ المستلزم لفضح 
الظالمين وتعريتهم» se SUN ENES E e a‏ 
هؤلاء المنحرفين أخذوا تلك المقالة المشهورة من المحدث الكاشاني ثم طبقوها على 
نظام الجمهورية الإيرانية» وهو حض غلو بالنظام السياسي الذي يتحمسون له..! 
ويترتب على المقالة المتقدمة محاذير شرعية كثيرة تخرج بصاحبها من ربقة الإيمان 
والإسلام والتي منها التقصير في جنب المعصوم والإستهانة بدمه الشريف من أجل 
صخاللع تفوت اتفال تق انا اللدل :و ا ولو ترس ی امنا 
المعظم ولي الأمر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ودار الأمر بين حفظ الجمهورية وبين 
قتله لكانوا قدموه إلى مقصلة الموت من أجل حفظ جمهوريتهم... ولا عجب في 
ذلك بعد أن كشفت أخبارنا الشريفة عن حال هؤلاء حينما عبرت عن العلّة التي 
أدّت إلى غيبة الإمام المعظم الحجة بن الإمام الحسن العسكري لل بأنّ منها خوفه من 
القتل...! فإذا ما كان حفظ الجمهورية آهم من حفظ وجوده الشريف الذي به 
وكات الله الما ء أن تقع على الأرض فلا عجب في أن يقتلوه لكي تحفظ 
جمهوريتهم....!!؟ والسؤال المهم الذي يحب طرحه هو: من هو الذي يشخص 
موارد حفظ الإسلام..؟ هل هو المعصوم ال أم الحاكم في نظام إيران؟ فإن كان 
الأول فقد ثبت ثبت حينئلٍ بأن حفظ وجود الإماملل أهم من كل شيء» وإن كان الثاني 


۹۸ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذاظة: 

فقد دل على أن الحاكم أهم من الإمام لل ولا يعتقد بذلك إلا كل كافر لا علاقة له 
بالإسلام...! 

هذا بالإضافة إلى أن الإمام المعظم أرواحنا فداه هو الإسلام بالذات بل هو أهم 
من الإسلام المتمثل بالفروع والأحكام باعتبار أن الإسلام هو مجموعة أعتقادات 
وأصول وأحكام فرعية ومعاملات» ولا شيء أعظم من الإمام الذي تدور على 
إمامته رحى دين الإسلام» من هنا جاء في الكتاب الكريم والستّة المقطوعة بأن 
الإمامة أعظم الأصول الإعتقادية لأن بالإماملئلا كمل الإسلام ولولاه لما كان هناك 
سلام ولا زان قال تعالى حاكيا عن حظمة الإمام والإمامة ل يَكأيّها الول بلغ مآ 
نل إِلَيِكَ مِن رَبَكَ وان ان E‏ الله يَعْصِمُكَ مِنَ اللا إن الله 
لا يَهَدى أَلْقَوْمَ آلْكَفِرِينَ © € سُورُ المَائِدة. وقال تعالى بعد مبايعة المسلمين 0 
المؤمنين علي سلام الله عليه و e‏ « يوم ملت لَڪ ديت 
اممف علي نم وَرَضِيتُ أ ل ا 
مُتَجَانفٍ لَإنْو فَإِنَّ الله خَفُورَُحِيمٌ © € سو المَائِدَة. 

أبعد هذا يقال بأن حفظ النظام أهم من حفظ الإمام2... !! اللهم احفظ سيدنا 
الإمام المعظم الحجة بن الحسن#2 من كيد الأعداء المتجلببين بمآزر الولاء محمد وآله 


ا 


الرد على الكاشاني والتستري!! 

ما أدغأة الكاشاني والتستري إعتماداً منهما على خبر رواه الصدوق في كتاب 
( عيون الأخبار )» مردود من ناحيتين : 

الناحية الأولى : 

إن الخبر المذكور لا يدل على مدعاهما ؛ لأن مفاده أن الله عز اسمه جازى جزع 
ابرا هيم الخليل على سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه بثواب رفيع» وأين 
هذ اعا 5 فانظر آخر ان لقوق ضيحة ما فلا 


۱۹۹ 


الناحية الثانية : 

إن الخبر المذكور خبر واحد» يخالف ما ذكرنا سابقاً من عدم صراحته با ادعياه 
المذكوران ما لل » فلا يمكن العمل به إعتماداً على تفسيرهما له» فالخبر خارج 
تخصصاً وتخصيصاً عما ارتأياه واعتمداه فهو أشبه شيء بالإجتهاد في مقابل النص» 
كما لا يمكن أن يترجح على الأخبار الكثيرة الدالة على أن الذبح العظيم هو 
الكبش» ونحن هنا نذكر بعضاً منها كالآتي”"' : 

(0 في ( عيون الأخبار ) في باب ذكر ما كتب به مولانا الإمام المعظم أبي الحسن 
الرضاهِلك إلى محمّد بن سنان في جواب مسائله في العلل والعلة التي من أجلها سميت 
ملق عن أن جبرئيل292 قال هناك لإبراهيم282: « دن على ربك ما شكت» 
فتمنى إبراهيم 3ل في نفسه أن يجعل الله مكان ابنه إسماعيل كبشاً يأمره 
بذيحه فداء له» فأعطى مناه ». 

©) في كتاب ( الخصال ) عن مولانا الإمام المعظم الحسن بن علي قال : « كان 
الإمام علي بن أبي طالب بالكوفة في الجامع إذ قام إليه رجل من آهل 
الشام فسأله عن مسائل» فكان فيما سأله أخبرني عن ستة لم يركضوا في 
رحم» فقال: آدم وحوا وكبش إسماعيل » الحديث. 

© وفيه عن الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب حديث طويل مع ملك 
الروم وفيه أن ملك الروم سأله عن سبعة أشياء خلقها اللهك لم تخرج من رحم 
فقال: « آدم وحوا وكبش إسماعيل وناقة صالح وحية الجتة والغراب الذي 
بعثه اللهك يبحث في الأرض وإبليس لعنه الله ». 

© روى الطبرسي الك في ( مجمع البيان ) عن العياشي بإسناده عن بريد بن 
معاوية العجلي قال: قلت لأبي عبد الله2: كم كان بين بشارة إبراهيم بإسماعيل 


وبين بشارته باسحاق؟ قال: « كان بين البشارتين خمس سنبن» قال الله 


.575-47١ص‎ ٤ج‎ ) راحع ( نور الثقلين‎ )١( 


فاتك انار للمحقق العاملي ذنظة: 
سبحانه: # فَبَشَّرْنَهُ بعلم حلي © € مر الصَدّتِ يعنى إسماعيل وهي أول 
بشارة بشر الله بها إبراهيم في الولدء وما ولد لإبراهيم إسحاق من سارة 
وبلغ إسحاق ثلاثة سنين؛ أقبل إسماعيل إلى إسحاق وهو في حجر إبراهيم 
فنحاه وجلس في مجلسه؛ فبصرت به سارة فقالت: يا إبراهيم ينحى ابن 
هاجر ابني من حجرك ويجلس هو مكانه لا والله لا تجاورني هاجر وابنها 
أبداً فنحهما عنى» وكان إبراهيم مكرماً لسارة. يعزّها ويعرف حقهاء وذلك 
لأنها كانت من ولد الأنبياء وبنت خالته» فشق ذلك على إبراهيم واغتم 
لفراق إسماعيل» فلما كان في الليل أتى إبراهيم آت من ربه فأراه الرؤيا في 
ذبح ابنه إسماعيل بموسم مكة؛ فأصبح إبراهيم حزيناً للرؤيا التي رآهاء فلما 
حضر موسم ذلك العام حمل إبراهيم هاجر وإسماعيل في ذي الحجة من 
أرض الشام فانطلق بها إلى مكة ليذبحه في الموسم فبداً بقواعد البيت 
الحرام؛ فلما رفع قواعده خرج إلى منى حاجاً وقضى نسكه بمنى؛ ورجع إلى 
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مكة فطاف بالبيت أسبوعاً ثم انطلقاء فلما صارا في السعى قال إبراهيم 


لإسماعيل: يا بنى إنى أرى في المنام أني أذيحك في الموسم عامي هذا فماذا 
ترى؟ قال: يا أبت إِفْعّل ما تؤمرء فلما هَرَعَا من سعيهما انطلق به إبراهيم 
إلى منى» وذلك يوم النحرء فلمًا انتهى إلى الجمرة الوسطى وأضجعه بجنبه 
الأيسر وأخذ الشفرة ليذبحه؛ نودي: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إلى 
آخره» وفدى إسماعيل يكبش عظيم فذبحه وتصدق بلحمه على المساكين ». 

© في ( الكافي ) علي بن محمد عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه أظنه محمد 
بن إسماعيل قال: قال أبو الحسن الرضاهل: « لو خلق اللهك مضغة أطيب 
من الضأن لفدى بها إسماعيل92 ». 

0 و مانا اله عرة سعد دل سد قال 
قال أبو الحسن2: « لو علم اللهك شيئا أكرم من الضأن لفدى به إسماعيل؛ 
والحديثان طويلان أخدنا منهما موضع الحاجة ». 


۲۰۹ 


© في ( مجمع البيان ) وقيل : إن إبراهيم رأى في المنام أن يذبح ابنه إسحاق» وقد 
كان حج بوالدته سارة وأهله» فلما انتهى إلى منى رمى الجمرة هو وأهله» وأمر 
سارة فزارت واحتبس الغلام» فانطلق به إلى موضع الجمرة الوسطى فاستشاره في 
نفسه فأمره الغلام أن يمضى ل أمره الله وسلما لأمر الله فأقبل شيخ فقال: يا 
إبراهيم ما تريد من هذا الغلام؟ قال : أريد أن أذبحه فقال: سبحان الله تريد أن تذبح 
غلاماً لم يعص الله طرفة عين قط؟ قال إبراهيم: إن الله أمرني بذلك» قال: ربك 
ينهاك عن ذلك وإنها أمرك بهذا الشيطان» فقال إبراهيم: لا والله فلما عزم على 
الذبح قال الغلام: يا أبت: أخمر وجهي وشد وثاقي» فقال: يا بنى الوثاق مع 
الذبح والله لا أجمعهما عليك اليوم؛ ورفع رأسه إلى السماء ثم انتحى عليه بالمدية 
لياع ار لاطا اناما باجيرالكداو من ير واي الخلام و 
ووضع الكبش مكان الغلام» ونودي من ميسرة مسجد الخيف : ٠:‏ © يناد بَرَهِيمْ © قَدَ 
E‏ مووة القاكاة: بإسحاق ‏ إِنّا ذلك خَجْرِى أَلْمُحْسِنِينَ © إِنَّ هدا 
لهو آلَْلتوأ آلْمُيِينُ © # سور الصَائًاتِ» قال: ولحق إبليس بأم الغلام حين زارت البيت 
فقال: ما شيخ رأيته بمنى؟ قالت: ذاك بعلي» قال: فوصيف رأيته قالت : ذاك ابني 
قال : فانى رأيته قد أضجعه وأخذ المدية ( ليذبحه ) قالت: كذبت» إبراهيم أرحم 
الناس فكيف يذبح ابنه؟ قال: فورب السماء والأرض ورب هذه الكعبة قد رأيته 
كذلك» قالت: ولم؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك» قالت. حق له أن يطيع ربه› 
فوقع في نفسها أنه قد أمر في ابنها بأمر» فلما قضت نسكها أسرعت في الوادي راجعة 
إلى منى واضعة يديها على رأسها وهي تقول: يا رب لا تؤاخذني بما عملت بأم 
إسماعيل » فلما جاءت سارة وأخبرت الخبر قامت تنظر إلى ابنها فرأت إلى أثر 
السكين خدشاً في حلقه ففزعت واشتكت وكان بدو مرضها الذي هلكت به. رواه 
العياشي وعلي بن إبراهيم بالاسناد في كتابيهما. 

* ملاحظة مهمة: دل الخبر المتقدم على أن الذبيح هو النبي إسحاق« ل وهو 
خطأ محض نعتبره شاذاً في مقابل الأخبار الكثيرة الدالة على أن الذبيح إنما هو النبي 


۰۲ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


إسماعيل22» ولا يجوز تقديم الخبر الشاذ على الخبر المتواتر الدال على أن 
إسماعيل 22 هو الذبيح لا سيّما ما جاء في الخبر الصحيح عن النبي الأعظم يل أنه 
قال : « أنا اين الذبيحين » ولا خلاف بين الإمامية في أن النبي الأعظم حمد اا 
من ولد إسماعيل282» وكل خبر يعارضه مردود وذلك لمخالفته للأخبار المناهضة له 
ولأن اليهود والنصارى والمخالفين يميلون إلى أن الذبيح هو إسحاق لاء بالإضافة 
إلى أن أئمة الهدى ومصابيح الدجى صلوات الله عليهم أمرونا بطرح كل خبر يتوافق 
مع المخالفين ويتعارض مع أخبارهم الشريفة. 

دفع توهم: 

إن قيل: كيف قلتم إنه لم يرد إثبات تاريخي على تفدية الأعلى نفسه من أجل 
الأدنى» مع أنه ورد في زيارة وارث قوله22: « بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت 
الأرض التي فيها دفتتم فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم »2 فقد دلت هذه 
الفقرة على تفدية الإمام الصادق 3ي نفسه الشريفة بسائر شهداء كربلاء صلوات الله 
عليهم أجمعين؟ 

قلنا: إن هذا التركيب « بابي آنتم وآمي » كثيراً ما يستعمل في حق من يراد 
تعظيمه واحترامه مطلّقاً من باب الكناية من غير ملاحظة معناه الوضعي كما في كثير 
الرماد وطويل النجاد» ففي الأول يعبر عن الكريم بأنه كثير الرمادء فليس معناه أنه 
يحمل رماداً على ظهره أو يقتني رماداً في بيته بل هو كناية عن كثرة جوده وكرمه 
لكثرة ما يطبخه لضيوفه.. وهكذا قول الخنساء ترثي أخاها صخراً بقولها : 

طويل النجاد - أي السيف - رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتا 

وقد روي أن النبي يي تكلم بهذه المقالة « بأبي أنتم وأمي » لبعض أصحابه في 
عضن غزواته حسما ادعى الكاشائن + ولم يفيت لدينا ذلك ولو فرضنا صبحة ثبوقه 
وصدوره فيحمّل على التعظيم والاحترام ولكنه بعيد جداً لا سيما أن والدي النبي 
من المعصومين ولا يصح تفدية المعصوم بغيره» فيبقى - الإحتمال المذكور - مجرد 


۰۳ 


إحتمال ولا تبنى المطالب العلمية والفقهية على دعوى الإحتمالات ما لم تقترن 
بالقرائن القطعية. 

والصحيح أن تفدية المعضوم نفسه الشريفة بسائر شهداء كريلاء يراد منها تعليم 
الشيعة كيفية الزيارة كما يشهد له تعليمة #3 لصفوان ذلك إذ قال له: ٠‏ كم اخرج 
من الباب الذي عند رجلي ( مولانا ) علي بن الحسين#0 ثم توجه إلى 
الشهدء وقل: ( السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه... » إلى أن يقول: « بأبي 
أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم.. ) » . 

إذن المقام مقام تعليم للشيعة وليس مقام تفدية الإمام الصادق سلام الله عليه 
والديه بشهداء كريلاء.. 

والخلاصة: إن الإمام الصادق2 يعلّمنا كيف نزور الإمام الحسين 0ل وكيف 
تطلى الفا للنانية لل درت باوت رار كما عل أ الاب جل سين 
الشهداء لل وإظهار الحزن عليه» لذا عبر ب « لقد عَظُمّ مصابي بك »2 وإنغا 
تعظم المصيبة على الحب وإن لم تعظّم في نفسهاء بمعنى إن عظم المصيبة على 
الآخرين إنما يكون بمقدار حب صاحب المصيبة» وبمقدار كمال صاحب المصيبة» 
فكلّما كان إيمانه أعظم كلما كبرت وَعَظُمَت المصيبة على مه » والعكس صحيح 
أيضاً ؛ أي كلما نقُص إيمان صاحب المصيبة كلما نقص المصاب عليه من محبيه... 
فالأجر على المصيبة نسبي» يزيد وينقص تبعاً فحبة صاحب المصيبة. 

ومصيبة الإمام الحسين22 عظيمة في نفسها ؛ لأن صاحبها عظيم» فلقد عظّمَت 
مصيبته بعظم الإمام الحسين العظيم » مضافاً إلى أن الكيفية التي أصيب بها لا توازيها 
مصيبة في عوالم التكؤين» فلم يصب أحد مذ خلق اله تعالى أدم إلى يوم البعثء 
كما أصين سين الفهداء أبي الظيم اتسين بن على 40 لذا ورد أن مصيبته أعظم 
المصائب» كيف وقد بكت في هذه المصيبة السماوات السبع وعامروهاء والأرضون 
انم وا وها وار ال وت اناو اهارت يحول امرش وهنا 
أشارت إليه الأخبار الكثيرة التي أورد ابن قولويه القمي في كتابه الجليل ( كامل 
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نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


الزيارات ) القسط الوافر منها فليراجع. 


( فَأْسْالُ اللة الى أَكْرَمَ مَقامَكَ وَأْكْرَمَ بِكَ ) 
لها ثارك مَعَ إمام مَنْضُور ) 
( مِنْ آهل بَيْتِ مد ) 

فة مطالب مهمة تطركّت إليها الفقرة الشريفة هي الآتية : 

المطلب الأول : إكرام الله تعالى للإمام الحسين2ل. 

المطلب الثاني : إكرام الله تعالى للمؤمنين ا حبين للإمام الحسين282. 

المطلب الثالث: طلب الثأر للإمام الحسين 2ل يوم ظهور إمامنا المعظم الحجة بن 
الحسن 0اا وني يوم الرجعة. 

المطلب الرابع : إنخصار طلب الثأر والرجعة بالإمام المهدي فديته بنفسي. 

أما المطلب الأُول: 

إن الإكرام هو التعظيم والإعزاز والتبجيل والتقريب... وإكرام الله تعالى للإمام 
الحسين 22 يتم عبر نحوين : 

النحو الأول : الإكرام لمقام الشهادة. 

النحو الثاني : الإكرام لمقام الذات. 

فإن كان الإكرام منحصراً بالأول» فإِنْ ذلك يعني إخراج النحو الثاني من عنصر 
الكرامة» مع أنْ النحو الأول مرتبط بالنحو الثاني ارتباطاً وثيقاً كارتباط المعلول 
بالعلّة » فلا يمكن فصل الثاني عن الأول» فلا بد حينئذ من القول بأن الإكرام المقامي 
( أي الشهادتي )» لا يجوز فصله عن ذات الإمام الحسين292. 

وبعبارة أخرى : إذا جاز الإكرام بمقام الشهادة أو لأجل مقام الشهادة - مع كونها 
- أي الشهادة معلولة لذات الإمام الحسين2 التي هي علّة للتحرك نحو الشهادة - 


ه." 


يجوز إكرام الذات المتلبسة بالشهادة بطريق أولى. 

وبمعنى آخر: إذا جاز الإكرام للأدنى » ثبت الإكرام للأعلى بطريق أولى. 

ا إل أن إكرام المقام بدون الذات أشبه بالسالبة بانتفاء 22 الي 
ا لحمول عن الموضوع » فلا يمكن ذلك أصلاً. 

كما إن مقام الشهادة عرضي» ومقام الذات ذاتي» فلا يصح أن يكون الإكرام 
بسبب المقام العرضي دون المقام الذاتي. 

ولا يخفى أن إكرام المقام من الكرامات المتواصلة عليه» بدءاً بفضائله وانتهاء 
بالأرض التي استشهد عليهاء كل ذلك يرجع إلى كمال ذاته وعلو صفاته وشموخ 
مقامه الشريف» فصار۵ل# بكمال خضوعه وخشوعه وانكساره لله سبحانه فريد 
خلقهوك » حتى ماكر عضوم مأخوذاً من خضوعه لله تعالى» فبلغ بذلك أعلى 
مقامات القرب » وبلغ شيعته والباكون عليه » والمتأسفون على ظلاماته » والمستشهدون 
بين يديه ».والزائرون له والمجاورون حرمة» والساعون إلى حوائج رواو 
والمستقبلون لهم» والمتمنون لزيارته والشهادة بين يديه لو حضروه» وغيره تمن 
كن ملك ولو عدون إلى أغلى ارجات وای ا کو 
افون باق او ا 

ومجمل القول: آثار الربوبية المطلقة على عظم مقاماتهاء وأحكام العبودية على 
أتم الوجوه وأكملهاء إنما ظهرت وتمّت بشهادة مولانا الإمام أبي عبد الله الحسين 
#2 ولذا استحب زيارته في كل وقت ظهر فيه ر أسرار الربوبية کاو لواحت 
ونصفه وآخره» والنصف من شعبان» واليوم الأول من شهر رمضان» وليالي 
القدرء وليالي العيد وأمثالهاء بل تستحب زيارته في كل وقتٍ وي كل يوم من أيام 
الإسبوع والشهر والسنة وقد أكدت الأخبار على زيارته كل يوم وهو ما دل عليه 


خبر حنان بن سدير عن أبيه قال: قال لی أبو عبد الله صلوات الله عليه: « يا سدير 


تزور قبر الحسين صلوات الله عليه في كل يوم » قلت : جعلت فداك لا قال: «ما 
أجفاكم فتزوره في كل شهر » قلت : لا قال: « فتزوره في كل سنة » قلت: قد 


Î 
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يكون ذلك قال « يا سدير ما أجفاكم بالحسين صلوات الله عليه أما علمت ان 


لله تبارك و تعالى ألف ألف ملك شعث غبر يبكون ويزورون ولا يفترون وما 
عليك يا سدير أن تزور قبر الحسين صلوات الله عليه في كل جمعة خمس 
مرات أو في كل يوم مرة »» قلت: جعلت فداك بيننا و بينه فراسخ كثيرة فقال 
لي :« اصعد فوق سطحك ثم التفت يمنة ويسرة ثم ارفع رأسك إلى السماء 
ثم تنحو نحو القبر فتقول السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته يكتب لك بذلك زورة والزورة حجة وعمرة » قال سدير 
فربما فعلت ذلك في الشهر أكثر من عشرين مرة. 

فمصيبته - روحي فداه - وإِنْ كانت عظيمة هدّت بها بنية العالّم» وضعفّت بها 
الق و غي ولس لوالا بو لشو وا الاق د اظ التو 
الفا لالجو و ولد لاف ال اف ا 
الإلهي من أن يتلاعب به الأغيار» كما أنقذ أمةً جده من الهلاك» وأوصل بها كل 
صاحب مقام إلى مقامة + اا إن غلبن أو إلى سجن :ونال بذك أغلن: متازل 
المقربين» فصار بذلك رحمة للعالمين» وإن هو إلا ذكرى للمتقين. 

ورفعة مقام شهادته تابعة لرفعة مقام ذاته الشريفة: من هنا لقب سلام الله عليه 
بسيد الشهداء» فهذا لقب لم يحظ بمثله أحد على كماله وحقيقته» مع أن الأئمة9ا 
كلهم قد استشهدواء إلا أن هذا اللقب - بكماله وتمامه - ناله مولانا الإمام الحسين 
ليلا بكفاءة وشرف تامين ومن كل النواحي» والسبب أن تمني هذه الرتبة بكل 
حدودها وشروطها وأجزائها لم يتمنها إلا مولانا الإمام الحسين صلوات الله عليه 
وما بل الخضوع التام غيره”2؛ فكل شهيد إنما هو تابع له في الشهادة» وهو أصل له 
فيهاء وکل شهيد ناله هم وغم فلا يعدو كونه جزءاً يسيراً من هموم وغموم 
كربلاء» لقد باع الإمام الحسين22 نفسه الشريفة لله تعالى» بالكيفية التي أطلعنا 
)١(‏ هذا رأي الرشي في ( الخصائص الحسينية:ص45 )» ولا يبعد صحته بالقياس إلى غير السيّدة الصديقة 


وأمير المؤمنين2ا. 


عليها الأئمة من خلال الأخبار - حيث لم يصب أحد من العالمين كما أصيب 
الإمام أبو عبد الله لل -» فهذه المزية في العطاء والبذل» اقتضت مزية واختصاصاً في 
المكافأة من قبل رب العزة» من هنا اختصه الله تعالى بخصائص انفرد بها عن غيره من 
الأنبياء والأولياء#» كاختصاصه«22 بأيام الفضائل في شهور السنة كليالي القدر 
والأعياد وعرفة وليالي الجمع وأيامهاء وأيام رجب والنضف من شعبان وأول كل 
شهر» هذه الأيام جعلها الله تعالى مخصوصة للإمام الحسين 0ل وأمر بالاتيان إلى 
تيدف الخدويقت ا ون أبية وج وهار ا 0 كينا إن الله مال آمل 
بالود عل رجن الفا درفني 

وبالجملة: إن اختصاص الإمام الحسين 9ل بأيام الفضائل» سببه أنهي لا 


افتدى نفسه وله ووهه ومالّه وأولاده وإخوته وأصحابه وعزه وعياله وكمالّه فى 


م 
A‏ 


محبة الله سبحانه» بحيث لم ببق لنفسه باقية» اقتضت كرامة الله تعالى أن يخصه 
بنفسه» فما ثبت لنفسه جعل الإمام الحسين 9ل تشريفاً له» فجعل اللهك زيارة 
الإمام الحسين ل زيارته» لذا ورد عنهم22 أنهم قالوا: « من زار الحسين 3ل يوم 


عاشوراء كان كمن زار الله في عرشه »'. 
- بيان وتوضيح: 
الخبر من المتشابهات فلا بد من إخضاعه إلى الحكم العقلي ليتناسب مع الأسس 


ا لى "كد 
۾ و وو 


الشرعية الأخرى كقوله تعالى: ٭ لَيّسَ كُمِثْلِهء شَىَْة...© 4 سُورٌ الشُورَى ؛ فلا بد 
من حرفه عن ظاهره» فنقول: إن المراد من عرشه أي عز سلطانه» أو يراد من 
العرش سعة الوجود الإمكاني» فيكون المعنى هكذا: ( إن من زار الإمام الحسين 2لا 
عوك o‏ بدو REE‏ 
هو العرش الصغير المجازي للكعبة المشرفة والذي تطوف حوله الملائكة فيكون المعنى 
- على هذا التفسير - أن من زار الإمام الحسين 2ل كأنه زار ملائكة الله في عرشه أو 


.۱۷٤ص‎ ) راحع ( كامل الزيارات‎ )١( 
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حول عرشه» بتقدير مضاف في الحديث هو ( ملائكة الله ) في عرشه الإمكاني الكبير 
أو القن 

فأيام الزيارات بالأوقات المخصوصة تظهر فيها أسرار الربوبية» من هنا جعلها الله 
كبك خاصة بالإمام الحسين 2ل لمزيد مزية واختصاص عن غيره لما قدمه من تضحيات 
يشكر عليهاء وهذه التضحيات العظمى بسبب علو همته وعظمة روحه - فديته 
طقسن اولوانت وب غل 

المطلب الثاني: إكرم المؤمنين بمحبة سيد الشهداءداء< 

وهو ما أشار إليه قول الإمامه؛: « وأكرمني باك »؛ والإكرام يتم عبر: 
الإكرام التكويني» والإكرام التشريعي » والإكرام الأخروي. 

الإكرام التكوينى لآل الله تعالى 

فالأول - أي الإكرام التكويني - عبارة عن كون الإمام الحسين« علة غائية 
لحفظ الكون» إذ لولا الإمام الحسين« لساخت الأرض بأهلها تماماً كبقية الأئمة 
الأطهار#ة؛ ويشهد لهذا ما روي بأسانيد معتبرة عن أبي حمزة قال: قلت للإمام 
أبي عبد الله 0ا : أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال22: « لو بقيّت الأرض بغير إمام 
تساكت 17 أ :ابت رفكت والسبت فق ها وذويانها:آن الأكوان بحست 
ترتيبها الطبيعي» خلق الأدنى منها من أجل الأشرف» فالنبات - مثلاً - أدون من 
إلقيزاة وان آدوة فى الاو رااان أشرف انكر فالكل خلى لأجله 
لذا قال تعالى: 9# هُوَأَلَذِى حَلَقَ لَكُم ما فى الْأَيْضٍ جَمِيعًا... © € البقرّةء فلو ارتفع 
الأقتان ضف الأرض الخرشدى ناي الأكر اذدمى :اليا واطيوات ساف ب تكداف 
لو ارتفع الإمام الحجة لأدى ذلك إلى ارتفاع الناس كلهم أجمعين» فثبت - إذاً - ما 
ورد أيضاً بأنه « لو لم يبق في الأرض إلا اثنان لكان أحدهما هو الحجة )2. 

مضافاً إلى أن وجود الإمام #3 سبب في وجود الأرض» وبقاؤه سبب في بقائهاء 
(۱) راحع ( أصول الكافي ) ج١‏ ص85١1ح١٠.‏ 
(۲) راحع ( الكافي ) ج١‏ ص79١‏ ح١3-1.‏ 


لكون الأئمة#2 العله الغائية لخلق الأرض وما فوقها وتحتهاء فالإمام هللا سبب» 
ور ولا يقوم المسبّب بدون السبب» كما لا يقوم المعلول من دون علته 
الفاغ 

آل الله تبارك شأنه هم علل التكوين 

بل نترقى أكثر: فإن الأئمة0 هم العلل الأربع : العلة الشاعلة. الاد وا 
والخانة؛ 

تفصيل ذلك بالتقرير الآتي : 

بما أن الأئمةفغ هم الدّعاةٌ إلى الله تعالى» بل السبب المتصل بين الأرض والسماء 
كما أشان إلى ذلك دعاء الندبة: « أين السبب المتصل بين الأرض والسماء »2 
وكما ورد: « نحن السبب بينكم وبين الله »» وبا أنهه ا باب الله تعالى إلى 
خلق بود الله وسر ودره وهالو وك روه ومرن الف وهر ثم 
خلق لهم الخلق الطاهر من أشعة أنوارهم» فحيث كانوا هم العلّة الفاعلية لأنهم في 
ذلك محال مشيئة الله» فنسبة الخلق إليهم كنسبة خلق الطير للنبي عيسى 0ي أن 
لُق لَكُم مِنَ آلظِينٍ كَمَيْةِ لير امځ فِيهِ فَيكُون يرا بن آَلل... ® © شورة 
آي عِنران» وكنسبة الإمامة إلى اكلاك عزرائيل282: * قُلْ يَتَوَكُم مَّلَكُ الْمَوَتِ 
اذى وکل بكُن... © € شور السَجْدَو» فعيسى #49 بسط» وعزرائيل #9 قَبض» مع 
ا ا انس ونانف 

وهم العلّة المادية : لذن جميع الخلق لوا من شعاع أنوارهم 32 › وذلك 
الشعاع قائم بأنوارهم قيام صدور. 

وهم العلة الصورية : لأن كل فرد من جميع الخلائق من الغيب والشهادة» 


الجواهر والأعراض » فصورته إن كان طيباً من أنوار هياكلهم» أو من أنوار هياكل 


1۰ 
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هياكلهم » وهكذا لأنهم رحمة الله ومظاهر رحمة الله ومظهرو رحمة الله. 

وهم العلة الغائية: لأن الله سبحانه إنما خلق الخلق لهم» وإيابهم إليهم 
وحسابهم عليهم: 

فأهل بيت العصمة والطهارة©# هم العلل الأربع لجميع الخلائق” : # بَلْ عِبَادُ 
ُكْرَمُونَ © لا يَسْبِقُوَهم بلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِوء يَعْمَلُونَ @ © سور الأنبيَاء. 

فهم في الفيوضات الإلهية الكونية والشرعية من جملة الأسباب والوسائل» 
خلقهم الله تعالى أنواراً قبل كل شيء» فجعلهم وسائط فيضه « نحن السبب بينكم 
وبين الله »» فإذا كانوا سبباً للخلق ؛ فبإذن الله وأمره وقدرته» لا ينفك مدده عنهم 
طرفة عين أبداًء كالقلم في يد الكاتب» فإن زيداً هو الكاتب حقيقة» والقلم أيضاً 
كاتب مجازاً لأنّه مباشر للكتابة» وقد عبر في الأخبار عن نورهم بالقلم كما قال42): 
» أوّل ما خلق الله القلم 4 

فالعقل والنور والقلم والروح : كلمات مترادفة تشير إلى معنى واحدٍ هو جواهرهم 
المقدّسة التي لم يسبقها مخلوق قط . 

والحاصل: إن الأئمة الأولياء مع سيدتهم الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء80 هم 
وسائط الفيوضات الإلهية» كما يشير إليه حديث أبي حمزة قال: كنت عند الإمام 
علي بن الحسين©##... إلى أن قال#2: « يا أبا حمزة لا تنامنَ قبل طلوع 
الشمش فإني أكرهها لك إن الله يقسّم في ذلك الوقت أرزاق العباد؛ وعلى 
أيدينا يُجريها )"". 

فكونهم## العلل الأربع يعد بدوره نعمة إلهية وإكراماً تكوينياً من الله تعالى على 
ا 


(۳) 


.٠۹۸ راحع ( شرح الزيارة ) الإحسائي ج۱ ص۱۹۷-‎ )١( 
.٠۱۹۸ص راحع ( بحار الأنوار ) ج٤٥ ص٦٦۰۳ ( تفسير القمي ) ج۲‎ )۲( 


(۳) راحع ( بصائر الدّرحات ) ص۳٤۳»‏ ( وسائل الشيعة ) ج٦‏ ص۹4۹ ( بحار الأنوار ) ج٦٤‏ 


. ۲٣ص‎ 


الإكرام التشريعي لآل الله تعالى 

وآما وكرام الشريعي: فواضح ن و ا لقو السمع وهو 
شهيد» إذ إن الله تعالى رن طاعتهم بطاعته» ومعصيتهم بمعصيته» فمن أطاعهم 
أطاع الله » ومن عصاهم فقد عصى الله تعالى» قال تعالى: ا 
أطاع ألله... © ا ارك ااا و 
نَهَاكُمْ عَنْهُ غا نتهُوأ... © € سور ال حشر : 

وعن زرارة عن مولانا الإمام 0 جعفر قال: « ذروة الأمر وسنامه 
ومفتاحه وياب الأشياء ورضا الرحمان؛ الطاعة للإمام بعد اراهن إنَ الله 
کل يقول: : فا من يُطِع آَلرَسُولَ فَقَدَ أَطاعَ الله و ا ا لتك عَلَيهمَ حَفِيقَا 
© 4 اما لو أن رجلاً قام ليلّه وصام نهاره؛ وتصدق بجميع ماله وحَج جميع 
دهره» ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه» وتكون جميع أعماله بدلالته إليه 
ما كان له على اللهك حو كن ثوابه» ولا كان من أهل الإيمان... » ثم قال : 
« أولئك المحسن منهم يدخله الله الجَنَةَ بفضل رحمته )7 

ومن جملة الأخبار أيضاً» ما ورد في ( الكافي )'" : 

(0) علي بن إبراهيم؛ عن آبيه» عن حماد بن عيسى » عن حريز» عن زرارة؛ 
عن مولانا الإمام أبي جعفره قال: « ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب 
الأشياء ورضا الرحمان Ea‏ بع اتعرده ذم ال إن 
الله تارك وتخالى “يقول: * مّن يُطع آليَمُولَ فَقَدْ أطاعَ ا 
أَرْسَلْئكَ عَلَيْهِمَ حَفِيشًا © #». 

© الحسين بن محمّد الأشعري» عن معلى بن محمّدء عن الحسن بن علي الوشاء 
عن أبان بن عثمان» عن أبي الصباح قال: أشهد أني سمعت الإمام أبا عبد الله هيج 
)١(‏ راحع ( الكافي ) ج۲ ص5١»‏ ( مستدرك الوسائل ) ج۷٠‏ ص۹٦۲‏ ( تفسير العياشي ) ج١‏ 
ص59 7. 
(؟) راجع ( أصول الكافي ) ج١‏ ص١۸٠‏ باب فرض طاعة الأئمّة الأطهار. 
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يقول: « أشهد أن علياً إمام فَرَضَ الله طاعتهء وان الحسن إمام فَرَضْ الله 
طامكه) زان" ته ما كرض اليه ماعو وان عدي ين اتن انام رضن 
الله طاعنّه؛ وأن محمد بن علي إمام فَرَضَ الله طاعنّه ». 

© وبهذا الإسناد» عن معلّى بن محمّدء عن الحسن بن علي قال : حدثنا حماد 
ابن عثمان» عن بشير العطار قال: سمعت الإمام أبا عبد الله92 يقول: « نحن 
قوم فَرَضَّ الله طاعتّناء وأنتم تأتمون بمّن لا يعذر الناس بجهالته ». 

© محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيدء عن حماد بن 
عيسى عن الحسين بن المختار» عن بعض أصحابناء عن مولانا الإمام أبي جعفره 
في قول اللهكك: % ونيهم ملكا عَظِييًَا © € سُورٌ الَسَاءِء قال: « الطاعة 
المفروضة ». 

TAO‏ مااع اعفد د عمد عن عمل بن سان عن أبن حال 
القماط عن أبي الحسن العطار قال: سمعت الإمام أبا عبد الله لإ يقول: « أشرك 
بين الأوصياء والرسل في الطاعة ». 

© أحمد بن محمّد» عن محمد بن أبي عمير» عن سيف بن عميرة» عن أبي 
الصباح الكناني قال: قال الإمام أبو عبد الله2: « نحن قوم فَرَضَّ اللدكيكٌ 
طاعمّناء لنا الأنفال» ولنا صفو المال» ونحن الراسخون في العلم» ونحن 
المحسودون الذين قال الله: ا 9 عدون اگاس عل ها كلهم | الله مِن قصل 
© # شور اليَسَاهِ» 

© أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم» عن الحسين بن أبي العلاء قال: ذكرت 
لمولانا الإمام أبي عبد الله الل قولنا في الأوصياء أن طاعتهم مفترضة قال: فقال: « 
نعم نشم الذي قال ف ای ار اللو ي ا افك لامر 
منسك... © * سُورَةٌ اليّسَاءِه وهم الذين قال اللهكك. # إا وة ١‏ 


تت 


0 و ا 0 .. ©6 3 سُورَةٌ الْمَاكْدَةٍ 54 
© وبهذا الاسنادء قن عونم د عن معمر بن خلاد قال : سأل رجل 
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فارسي الإمام أبا الحسن2 فقال: طاعتك مفترضة؟ فقال#2: « نعم »» قال: 
مثل طاعة علي بن أبي طالب82؟ فقال282: « نعم ». 

© وبهذا الاسناد» عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم» عن علي بن أبي 
حمزة عن أبي بصير» عن مولانا الإمام أبي عبد الله هي قال: سألته عن الأئمة هل 
يحرون في الأمر والطاعة محرى واحد؟ قال: « نعم ». 

5 وبهذا الاسناد» عن مروك بن عبيد» عن محمّد بن زيد الطبري قال: كنت 
قائماً على رأس الإمام الرضالل بخراسان وعنده عدة من بني هاشم وفيهم إسحاق 
بن موسى بن عيسى العباسي فقالهِللاِ: يا إسحاق بلغني أن الناس يقولون: إنا 
نزعم أن الناس عبيد لناء لا وقرابتي من رسول الله ما قلته قط ولا 
سمعته من آبائي قاله» ولا بلغني عن أحد من آبائي قاله؛ ولكتي أقول: الناس 
عبيد لنا في الطاعة؛ مُوال لنا في الدينء فليبلّغ الشاهد الغائب ». 

9 علي بن إبراهيم؛ عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشيرء عن أبي 
سلمة عن الإمام أبي عبد الله 2ج قال : م ا « نحن الذين فَرْض الله 
طاعتناء لا يسع الناس إلا معرفتناء ولا يعذر الناس بجهالتناء من عَرَقَنَا كان 
مؤمناًء ومن أنكرَنَا كان كافراًء ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالاً حتى 
يرجع إلى الهدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة؛ فإن يمت على 
ضلالته يفعل الله به ما يشاء ». 

9 علي؛ عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن محمد بن الفضيل قال: سألته 
عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى اللهك » قال: أفضل ما يتقرب به العباد إلى اللّمكيك 
طاعة الله وطاعة رسوله وطاعةٌ أولي الأمرء قال مولانا الإمام أبو جعفر#2: « حبنا 
إيمان وبغضنا كفر ». 

© محمّد بن الحسن» عن سهل بن زياد» عن محمّد بن عيسى» عن فضالة بن 
أيوب » عن أبان؛ عن عبد الله بن سنان» عن إسماعيل بن جابر» قال: قلت لمولانا 
الإمام ا جعفر 282 : أعرض عليك ديني الذي أي الكل به؟ قال : فقال لك : 
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« هات »» قال: فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن نمدا غ 


وو 


ورسولّه» والإقرار بما جاء به من عند الله» وأنْ علياً كان إماماً رض الله طاعته» ثم 
كان بعده الحسن إماماً قَرض الله طاعته» ثم كان بعده الحسين إماماً كرض الله 
طاعته» ثم كان بعده علي بن الحسين إماماً كرض الله طاعتّه » حتى انتهى الأمر إليه؛ 
ثم قلت : نت يرحمك الله؟ قال: فقال22: « هذا دين الله ودين ملائكته ». 

© علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم» عن أبي 
حمزة» عن أبي إسحاق» عن بعض أصحاب أمير المؤمنين22 قال: قال أمير 
المؤمنين22:« إعلموا أن صحبَة العالم وأتباعه دين يدان الله به» وطاعته 
مكسبة للحسنات ممحات للسيئات وذخيرة للمؤمنين ورفعة فيهم في حياتهم 
وجميل بعد مماتهم ». 

© محمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن صفوان بن يحبى» عن 
منصور ابن حازم قال: قلت لولانا الإمام أبي عبد الله#2: إن الله أجل وأكرم من 
أن يعرف لفق بل الي يمر نون ا قال 0 واصد ك6 قلق إن مرح حرفت 
أذ را فد ينعي له أن عرف أن تذلك ارب رطا رخفا نواهلا يدرف 
رضاه وسخطه إلا بوحي أو رسول» فمن لم يأته الو فينبغي له أن يطلب 
الرسل» فإذا لقيهم عرف أنهم الحجةء وأ لهم الطاعة المفترضةء فقلت للناس: 
اليف E a o‏ اتسين الله علج E‏ الو على 
قلت: فحين مضى ج من كان الحجة؟ قالوا: القرآن فنظرت في القرآن فإذا هو 
يخاصم به المرجي والقدري والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته› 
فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيّمِ» فما قال فيه من شئ كان حقّآء فقلت 
لهم: من قَيّم القرآن قالوا: ابن مسعود» قد كان يعلم» وعمر يعلم» وحذيفة 
يعلم» قلت: كله؟ قالوا: لاء فلم أجد أحداً يقال إنه يعلم القرآن كله إلا علا 
صلوات الله عليه» وإذا كان الشئ بين القوم فقال هذا: لا أدري» وقال هذا: لا 
وزی وقال هذا: لا أذري؛ وقال هذا: أنا أذرى» فأشهد أن عليا هلل كان يم 
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لطاع مره ركان اج عل الان د روك اران 
ا قال ق القزان فهو کن فقال: « رحمك الله > فقلت: إن علي 99 لم يذهب 
جح ١‏ د ا د تمزه ماعل الم يق 
علي > وأشهاد على اسن أنه لم يذهب حتن ترك حح من بعد كما ترك أبن 
وجده» ۴ الحجة بعد الحسن: كيين وكانت طاعته مفترضة» فقال: « رحمك 
الله »,2 لك لك وساب قلت : وأشهد على الحسين202 أنه لم يذهب حتى ترك 
حي من فد : علي بن الحسين وكانت طاعته مفترضةء فقال: « رحمك الله »2 
فقبّلْت رأسه» وقلت: افد على ای يق ان اق ایی ر جي 
مومه و المي كاف جا د eS‏ 
قلت: أعطني رأسك حتى أقبّلّه؛ قضحك» قلت : أصلحك الله» قد علمت أن أباكَ 
لم يذهب حتى تر حجة من بعده كما ترك أبوه» وأشهد بالل آنك أنت الحجّة» وأن 
طاعتك مقتر م فقال: « كف رحمك الله »» قلت قلت : أعطني رأسك قبل ا 
رأسه قَضحاك وقال 3لا ٠:‏ سلني عما شنت فلا أنكرك بعد اليوم أبداً «. 

© محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن خالد البرقي؛ 
عن القاسم بن محمّد الجوهري» عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لمولانا الإمام 
أب عبد اللههل: الأوصياء طاعتهم ا قال220: « نعم هم الذين قال 
الله كك: 2 أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ ليسول وأولى لامر مِنكُم... © 4 وهم الذين 
قال اللدقّك: 3 إِنّمَا وَلِيْكُمْ الله وَرَسولْه ودين َامَنُوأ ِي يُقِيمُونَ الصَّلَرٌ 
وَيُؤْنُونَ ألَّكَرةَ وَهُمْ رَكعُونَ © 4 ». 

69 علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يونس بن عبد الرحمن عن 
حماد» عن عبد الاعلى قال: سمعت سيدنا ومولانا الإمام أبا عبد الله يقول: 
« السمع والطاعة أبواب الخيرء السامع المطيع لا حجة عليه؛ والسامع العاصي 
لا حجة له وإمام المسلمين تمت حجته واحتجاجه Es‏ 


قال22: يقول الله تبارك وتعالى: [ یوم َدْعُوأ ل تلن يِإِيِهم... © 4 ». 
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اللإكرام الأخروي لآل الله تعالى 

وأما الإكرام الأخروي: فواضح أيضاً بعد اتضاح كونهم## أصحاب الولاية 
التشريعية التي كانت وتكون لهم في الدنياء ويجب على العباد الانقياد إليهم فيها 
ليسلكوا بهم طريق الخير والسعادة في الدنيا والآخرة» بل علّة وجودهم 0ا في الدنيا 
هي سوق العباد إلى الآخرة ؛ فمن أطاعهم©## كان معهم في السنام الأعلى» وفاز 
فوزاً عظيماً. 

المطلب الثالث: طب الثار للإمام الحسين2< يومي الظهور والرجعة 

هذا الملطب تشير إليه الفقرة الشريفة: « وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك 
مع إمام منصور من آهل بيت محمد ». 

فالفقرة تطلب من المكلف الزائر أن يوفقه الله سبحانه للأخذ بثأر الإمام الحسين 
الئل مع الإمام المعظم القائم المهدي ( عجل الله تعالى فَرجه الشريف ) المنصور يوم 
ظهوره المبارك» وتتوقف نصرة المؤمن له عند ظهور إمامنا المعظم الحجة القائم 
ارواحنا فداه على رجوعه من عالم الموت وهو ما أطلقت عليه الآيات والأخبار إسم 
ا 

وحيث لا يمكن الرجوع من الموت إلى الحياة إلا بإعجاز» تكون الرجعة - حينئذٍ 
- من الأدلّة الدامغة على علو مقام أثمتنا الطاهرين#0 وتسديد الله تعالى لهم 
بالمعاجز - والتي منها الرجعة - لإثبات أحقيتهم وصدق دعواهم» من هنا أنكرها - 
أي الرجعة - على الشيعة المخالفون» وعليه يقع الكلام في جهات : 

* الجهة الأولى : معنى الرّجعة لغةً واصطلاحاً: 

الرجعة لغة : المرة من الرجوع» وهي العود إلى الحياة بعد الموت. 

والرجعة : العودة أو نوع ارو ورجع رجوعاً ومرجعاً ومرجعة ورجعى : 
إنصرف وعاد. والراجع من النساء: التي مات عنها زوجها ورجعت إلى أهلها. 
ووجعة الراة إن زوجها هى ارتجاغها من دون غقل جديد» لذا سبيت الطلقة خيز 
البائنة ب( الراجعة ) أو ( المرتجعة )> وبالطلاق : الطلاق الرجعي... 
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والحاصل: إن الرجعة على نحوين : 

-١‏ الرجوع بعد الغياب» ويصدق على الحي والميت. 

-١‏ الرجوع بعد الموت» ويختص بالأموات الراجعين إلى الدنياء وهذا المفهوم 
للرجعة الذي يؤمن به الإمامية» وقد استنكره عليهم المخالفون» فها هو ابن منظور 
يتهكّم على الشيعة لقولهم بالرجعة فقال: ( الرجعة مذهب قوم من العرب في 
الجاهلية معروف عندهم» ومذهب طائفة من فرق المسلمين من أولي البدع 
والأهواء» يقولون إن الميت يرجع إلى الدنيا ويكون فيها حياً كما كان» ومن 
جملتهم طائفة من الرافضة يقولون إن علي بن أبي طالب كرم اله وجهه مستتر في 
e‏ 
فلان» ويشهد لهذا المذهب السوء قوله تعالى: 9 حَوَّ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمْ أَلْمَوْتُ قا 
رَبَ أَرْجِعُونٍ © لَعَلَ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا ترَكت... © 0 القغاويي 3 

جاب عنه: 

لقد نسي ابن منظور أن سيده عمر بن الخطاب هو أول من تجاهر بالرجعة عندما 
ا ا اللسيئو #نيددنيها: كل من اعترقلة بره إن 
رسول الله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران» فغاب عن قومه 
أربعين ليلة كم .زجع بعد أن قيل قد مات واه لبرجعن زسول الله فليقطعن أيدي 
رجال وأرجلهم يزعمون أن رسول الله مات ). 

والظاهر أن الفرية المذكورة منسوبة إلى صاحب النهاية نقلها ابن منظور في كتابه 
المذكورء ويظهر موافقته عليهاء وإلآ لكان أنكر ذلك على صاحب النهاية. 

وعليه يكون عمر بن الخطاب من أقطاب الجاهلية الذين قالوا بالرجعة» فيكون 
ابن منظور قد نسب إلى عمر الجاهلية مع الشيعة. 

مضافاً إلى أن استشهاد ابن منظور بالآية المذكورة # حب إا جَاءَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتُ 


.١١ راحع ( لسان العرب ) ج۸ ص5‎ )١( 
راحع ( تاريخ الطبري ) ج۲ ص55 4» و ( الكامل في التاريخ ) ج۲ ص77”.‎ )۲( 
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قال رَبَ أنجغونٍ © تَعَلَِ أَعْمَلُ ضَلِحًا فما تَرَكْكْ... © © للتدليل على سوء 
اعتقادناء يعارضه قوله تعالى: # إل إل رَبَكَ ارج © 4 8 إل عل رَجْعِو لَقَادِرُ 
4 قله سحت مه لأن اله تان عر حنه وعن أمكالة يقوله يعال :11 تكله 
كعقل الكلب إن تخبل عليه لهت أز تاز لمث © 4 8 كعقل اليتار نيز 
أَسْقَارًا... © € لآ ويون ببَعْضٍ الكتب وَتَكُفْرُونَ ببَعْضْ... © #: كما إنه 
لم يتفطّن لكلامه المتقدّم» فروى عن الزهري بأنه قال: ( إن الرجعة هي أن الميت 
يرجع إلى الدنيا بعد الموت قبل يوم القيامة )"» ولم يشر عليه باعتراض» وهل أن 
الزهري أيضاً من أهل البدع والأهواء تماماً كعمر الذي لم يحسن ابن منظور أو 
المغترون عليه بالدس في كتابه الدفاع عنه حينما قال مقالته المشهورة تلك!. 

هذا من الناحية اللغوية» وأما من ناحية الاصطلاح فيطلق على الرجعة بأنها 
رجوع الأموات إلى الدنيا بعد ظهور المولى المعَظّم صاحب الغيبة الإمام المهدي ايء 
حيث إن الله عز اسمه يعيد أرواح المخلصين ليفوزوا بثواب نصرته#2» كما يعيد 
بعض الكافرين والفاسقين ليحاسبهم على جرائرهم ليكونوا عبرَةٌ لغيرهم وردعاً 
للناس عن ارتكاب أعمالهم. 

وبالجملة: فإن الرجعة فيها قيد الموت السابق على الرجعة» هذا هو المعنى 
الحقيقي لمفهوم الرجعة» وثمة معنيان آخران للرجعة بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي 
قينا 
الأول: إن المراد بالرجعة ظهور الإمام المنتظر 5ا بعد غيابه2. 

الثائي: المراد بها رجوع دولتهم أيام الإمام المهدي 5. 

ومرجع هذين القولين هو إنكار المخالفين وبعض الشواذ من متقدمي الإمامية" 
معجزة الرجعة الخاصة بالأئمة الأطهار82 حسداً لهم » واستكباراً عليهم» وقد أول 
(۱) راجع ( لسان العرب ) ج۸ ص5 .١١‏ 


هم حسبما ذكر ذلك السيّد المرتضى علم الهدى كما في ( البحار ) ج٣٠‏ ص١2‏ وكذا من المتأحرين 
محمّد حسين فضل الله في بحلة ( الفكر الجديد ) ص١‏ و( جحلة المعارج ) مجلد” السنة الثامنة ص/57. 


11۹ 


هؤلاء الشواذ من الشيعة بأن الرجعة هي رجوع دولتهم أيام الإمام القائمية دون 
رجوع أجسامهم. 

الإيراد على المعنى الأول: 

أولا إن تفسير الرجعة بظهور الإمام المهدي 26 بعد غيابه» إنما هو تفسير مستَمَلا 
من المعنى اللغوي للرجعة دون الاستناد إلى المعنى الاصطلاحي الذي دلت عليه 
الآيات والأخبار الكثيرة جداً» فلا يعدو - هذا التفسير - كونه تفسيراً بالرأي في 
مقابل الدليل القطعي» وقد قامت الأدلّة القطعية على حرمة العمل بالرأي المقابل 
للكتاب والسنّة لاستلزامه ردهماء ويستلزم - هذا الرد - الكفر بشريعة النبي الأكرم 
ييه وما جاء به من عند الله تعالى. 

ثانياً: إن صريح الأخبار يفرق بين الرَجعة وبين قيام القائم2#5؛ من هذه الأخبار 
ما نقله امجلسي عن الخصال عن مثنى الخياط ( الحناط ) قال : ستمعت الإمام أبا 
جعفر#2 يقول: « أيام الله تعالى ثلاثة: يوم يقوم القائم25؛ ويوم الكرة 
ويوم القيامة 1 
الإيراد على المعنى الثاني: 


أولاً: إن ظهور الإمام المهدي #6 شيء؛ وعودة الحياة إلى مجموعة من الأموات 
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شيء آخرء فلم يسبق على وجود الإمام المهدي - فديته بنفسي - موت حتى يدَعى 
ملازمة بين ظهوره الشريف والرجعة» فما أفاده المعنى المتقدم إنما هو تعريف لغوي 
للرجعة وهو أعم من التعريف المصطلح عليه في فهمهاء فالخلط بين المفهوم اللغوي 
للرجعة والمفهوم الاصطلاحي› خلط غوغائي مبتن على الذوق والاستحسان» وقد 
حرمت الشريعة الأخذ بهما في تحديد المفاهيم الدينية دون الرجوع إلى الشرع 
ا 


و 


ثانيا: دعوى أن الرجعة هي رجوع أوصافهم ودولتهم أجنبية عن صريح 
(۱) راحع ( بحار الأنوار ) ج١ه‏ ص٠‏ ه٥‏ الباب الخامس» ح7؟. 


Y۰ 


قات الأزوا.. للمحقق العاملي ذنظة: 
الأخبار وحقيقة الرجعة» حيث دلت - هذه الأخبار - على أن الذين يرجعون هم 
الأشخاص وذواتهم» أما رجوع الأوصاف فلا اختصاص له بآخر الزمان» بل هو 


أمر واقع من لدن خلقة آدم ي فإن كل نبي ووصي كان يقوم في مقام نبي أو 
وصي سابق بالاوصاف التي كان يتصف بها السابق عليه» بل أصحابهم أيضاً كانوا 
يقومون مقام أصحاب الماضين من الأنبياء والأوصياء بأوصافهم وليس بأعيانهم أو 
أشخاصهم. 

ثالثاً: إن النص الذي يراد تأويله لا بد أن يكون مخالفاً في ظاهره لما يحكم به 
العقل» أو مخالفاً للثوابت والمسلّمات الشرعية. 

وى غفا إذا قلتانإن الله تمان تعد عض الام إل الا اوهل العا 
بهذا يستلزم محالَمَةَ لأحكام العقل والشرع حتى استدعى الأمر عند بعضهم أن يؤول 
التضوض الو ارده فا١ا‏ 

فلا بد للذين يريدون تأويل النصوص أن يكون تأويلهم معقولاً ومقبولاً وموافقاً 
للكتاب الكريم والأخبار المقدسة وإلّا يحب رفض أي تأويل لمخالفته للنص القرآني 
والسنة الشريفة» وما خالفهما فهو زخرف... وهل يمكن تأويل الآية التي دلت على 
رجعة عزير إلى الدنياء بحملها على عودة نبوته دون جسده؟! فإذا لم يمكن تأويل 
الآية لصراحتهاء فكيف يتطرق التأويل حينئذٍ إلى النصوص المتعلقة بالرجعة مع 
صراحتها بعودة بعض الأجساد مع أرواحها إلى الدنيا؟ ! 

رابعاً: لم تنبت الرجعة بخصوص أخبار آحاد ليمكن تأويلها أو طرحهاء وإنما 
ثبتت بأخبار متواترة با معنى» عمل بها العلماء الأعلام» وعليها اعتقادهم» على أن 
أكثرهم إنما عول على الإجماع الذي هو مقطوع به ولا يحتمل التأويل نظير أن الله 
تعالى يحبي أمواتاً عند قيام الإمام المهدي كا من أوليائه وأعدائه» فنحن نستدل على 
صحة الرجعة بالأخبار والإجماع القطعي”". 


05 لا نتفق مع السيّد ا مرتضى القائل أن إثبات الرجعة إا هو بواسطة الإجماع لا الأخبار. راجع حه 


فالرجعة إذن هي رجوع الأموات إلى الدنيا في زمن مولانا الإمام المهدي 5 
فيخرج بعض الأفراد من قبورهم وهم على ثلاثة أصناف: كاملون في الإيمان» 
كاملون في الكفر وأصحاب القصاص ؛ فالأوائل يرجعون لنصرة الإمام 2ل 
والمتوسطون للعقاب» والأواخر للإقتصاص منهم لأفعال منكرة ارتكبوها. 

قار ةنر e E a‏ 
رجوع الأئمة الطاهرين## وشيعتهم وأعدائهم من محُض من الفريقين بالإيمان 
والكفرء ولم يكن ممن أهلكه الله عر اسمه في الدنيا بالعذاب» فإن من أهلكه الله 
تعالى في الدنيا بالعذاب لا يرجع إلى الدنياء طبقاً لقوله تعالى: *# وَحَرَّمٌ ل قَرْيةٍ 
أَمْلكتها أَنهُمْ لا يَرْجِعُونَ © © سُور الأنبيّاء؛ روى القمي عنهما قال: ( كل 
قرية أملك الله أهلها بالعذاتٍ لا يريجعون ى الرجغة ). 

* الجهة الثافية : في إمكان الرجعة : 

قام الإجماع عند الإمامية على إمكان الرجعة - سوآء رجعة الأئمة الأطهار أو 
غيرهم تمن كان خالصاً في الإيمان أو الكفر للثواب والانتقام» ولم يخالف في ذلك إِلاً 
المخالفون الذين استبعدوا ذلك واستنكروا على الشيعة اعتقادهم بهاء وسنتعرض 
لأدلّتهم ثم نقضهاء ولرفع الاستبعاد نستدل على صحة الرجعة بأمور عقلية وأخرى 


الإمكان العقلي على صحة الرجعة! 

الإمكان العقلي يتحقّق بالأمور التالية : 

الأمر الأول : اله مقدورة لله تعالى فلا يعجزه ل رن ولا 
السماءة» فلا استحالة فا لتعلق قدرة اله تحال ق كل مقدور عدا المستخيل ف نيه 
كوجود شريك لله تعالى أو الجمع بين النقيضين» فوجود ذلك مستحيل في نفسه» إذاً 
لا تتعلق قدرته كك في المستحيل. 
( رسائل المرتضى ) ج١‏ ص5 ؟١١»‏ و( الهجعة ) ص١8.‏ 


Y۲ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


وبعبارة أخرى: إن رجعة الأموات إلى الحياة هي تماماً كرجعتهم يوم البعث 
والنشورء بفارق بينهما هو أن الرجعة محدودة كما وكيفاً تحدث قبل يوم القيامة؛ 
ا الله تعالى جميع الناس يوم القيامة للثواب والعقاب الدائمين. 

وكلاً البعثين واقعان تحت قدرة الله تعالى» وليس مستحيلاً في نفسه» فالاعتراف 
برجوع الناس يوم القيامة» وإنكار رجوع بعض الناس يوم ظهور الإمام الصاحب 
يي يعتبر ترجيحاً بلا مرجّح » وفصلاً من دون دليل وبرهان قطعي. 

الأمرالثاني: إذا جاز عقلاً أن يخلق الله تعالى الجواهر والأعراض من العدم» 
جاز أن يوجدها بعد الموت أو متى شاء بطريق أولى ؛ أن إيجادها من العدم أصعب 
من إعادتها بعد وجودها. 

الأمر الثالث: الوقوع أدل دليل على الإمكان» فقد وقعت الرّجعةٌ في الأمم 
ا وا ل عل اها وار اا ن اة ايهال إن الإتكان 
والوقوع» فحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز سوآءء فإذا جاز وقوعها في الأمم 
السالفة فلم لا يجوز وقوعها في الأمة الإسلامية ؟!. 

الأمرالرابع: الرجعة داخلة في معجزات الأنبياء والأوصياء لتأكيد صدقهم 
ودعواهم» فإذا جاز للأنبياء إحياء الموتى للتدليل على صحة سفارتهم» جاز للإمام 
المهدي يي إحياء الأموات للنكتة المتقدمة بطريق أولى» لكونه2ا أفضل من 
الأنبياء 8 - بمقتضى آية المباهلة وآية التطهير والأخبار القطعية الصدور - ؛ ولكون 
مهمته2 أصعب من مهمة الأنبياء والمرسلين #0 فيتأكد تسديده بمعجزة إحياء 
الموتى لإثبات صحة مدّعاه» فثبت المطلوب. 

تاج کا حدمو القنووويات ال 2 ها من ااا کار ذلك 
لكثرة الأخبار والروايات في شأنهاء من هنا قام الإجماع على ثبوتهاء ( وهو عندنا 
حجة لكشفه عن قول المعصوم 0ء ومع أن ذلك أمر ممكن مقدورء وقد أخبر 
الصادقون©# والقرآن بوقوعه» وكل ما أخبر الصادقون#2 والقرآن بوقوعه فهو 
حقًء وكلام علماء الطائفة في ذلك متطابق متوافق على الوقوع. 


YY 


الإمكان الشرعى على صحة الرجعة! 
إن الإمكان الشرعي على ثبوت الرجعة ينقسم إلى قرآني وآخر روائي » والآيات 
0 


اا حي 


ورن © € شرو اقل : eT‏ قال 00 الصادق2: « إن 
العامة تزعم أن قوله تعالى: ‏ وَيَوْمَ َر مِن كل أمَّةِ قَوجًا...©) ) أنها في يوم 
القيامة» قال#2: ليس كما يقولونء إن ذلك في الرجعة أيَحَشْرٌ الله في 
القيامة من كل أمة فوجاً ويَدعَ المنافقين؟! إنما آية يوم القيامة قوله: 
3 وَحَكَرَْهَُ قل ُقَاور من أَحَنَا © € شور الكيْفٍ »27 . 

والأحاديث في ذلك كثيرة» على ألا هر را الدّلالة؛ ظاهرء بل صريح في 
ال رة لذن رجه بن الا لا كرت ق القياتة قدا + وتن بعد القيامة وجعة 
إجماعاًء e‏ إغاآية القيامة هي قوله تعالى  :‏ وَحَشَرْتَهُمَ 
قَلَم عادر مِنْهُمَ عدا ©5 سُورَةُ الهف 

uy‏ لتك الله تعالى» ثبت باقي أقسام 
الرجعة - أي رجعة المؤمنين ومن عليه قصاص - وإلآ لزم إحداث قول ثالث» 5 
أنه لا قائل بالقّرق» فإِنْ الإمامية تقر بالجميع» والعامة تنكر الجميع » فالفارق - 
من يقول برجعة الكافرين دون المؤمنين الكاملين - خارق للإجماع. 

0 

وجه الشبهة :إن المراد بهذا الحشر هو الحشر للعذاب بعد الحشر الكلي الشامل 
لجميع الخلق» فهو حشر بعد حشر. 

والحواب: إنه لو كان المراد بالحشر هو الحشر إلى العذاب لزم ذكر هذه الغاية دفعاً 


7 5 1 


للإبهام كما في قوله تعالى: 7 وَيَْمَ يحْكَرٌ أَعْدَآءُ أده إلى كار فَهُمْ يُورُونَ © * 
)١(‏ راحع ( تفسير البرهان ) ج۳ ص۲۲۸ ح٤٤‏ ۸۰. 


٤ 


نفحات ع للمحقق العاملي دك 


سُورَهُ فُصَلَتْ مع أنه لم يذكر فيما بعد هذه الآية إلا العتاب والحكم الفصل دون 
العذاب» الاي كماتر يي مطلةة مينر فيها إلى دي يلوح إلى هذا الحشر الخاص 
المذكور ويزيدها إطلاقاً قوله تعالى بعدها: 1 حب إِذَا ما جَآدُوهًا... © € سور 
م ا ا ا ار 

الآية الثائية: قولەڭك: * وَعَدَ أله أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ نم وَعَمِنُواْ ألمَّلِحَتٍ 
فى آلاز گا آنتخلق لذبن من فلوم وليك SEE‏ 
ركد ٿڪ لَمُمْ وَأَيبدِتَهُم من بعد : ATE‏ كدر 
n‏ لِكَ فا َلك هم يفون 3 © سو الور 

فالوعد الإلهي منجز بحق جماعة من الذين ا وعملوا الصالحات ليجعلهم 
خلفاء في الأرض» فيحكمون بالعدل بعد رجوعهم من الموت. 

قال المحدث الحر العاملي الل في ( الهجعة ): « إن تة أخباراً كثيرة بتفسيرها في 
الرجعة جعة » على أفما نص في ذلك لا تحتمل سواه إلا أن تصرف عن ظاهرهاء وتخرج عن 
حقيقتهاء ولا ريب في وجوب الحمل على الحقيقة عند عدم القرينة» وليس هنا قرينة كما 
ترى ». 

قال الطبرسي : « المراد بالذين آمَنوا وعملوا الصالحات: النبي وأهل بيته صلوات 
الرحمن عليهم, وتضمنت الآية البشارة هم بالاستخلاف والتمكن في البلاد وارتفاع 
الخوف عنهم عند قيام الإمام المهدي ي منهم... وهذا إجماع العترة الطاهرة, وإجماعهم 
حجّة لقول البيي: « إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن 
يفترقا حتى يردا عَلَيّ الحوض »» وأيضاً فإن التمكين في الأرض على الإطلاق لم 
يتفق فيما مضى فهو منتظر لأن الله عر امه لا يخلف وعده » © 

ولا يخفى أن الأفعال الدالة على المستقبل كثيرة» وكذا ضمائر الجمع المتعددة» 
ولفظ الاستخلاف والتمكين والخوف والأمن والعبادة وغير ذلك من التصريحات 


به راحع ( الإيقاظ من البجعة ) ص17. 
(۲) راحع ( مجمع البيان ) ج۷ ص7١7.‏ 


والتلويحات لا تستقيم إلا في الرجعة» وأي رجعة وأمن واستخلاف وتمكين وعبادة 
عه اريم يت قزق اتش عن أرلذة اده وود كن EE‏ 
والتصريحات في الأحاديث الآتية تزيل كل شك وشبهة. 

الآية الثالثة : قولهكك: # وَثْرِيدُ أن م عل ادبن نفضهفُ وا فى لاض وله 
َة وَعَلَهُمُ ألْوَرِئِينَ © وَتْمَكَّنَ لَهُمْ فى الْأَرْضٍ وَتْرِىَ فِرْعَوْنَ وَعَسَنَ وَجُنُودَهْما 
eT‏ ا 

هذه الآية كسابقتهاء تشير إلى الوعد الإلهي بالمن والقرج على جماعة من 
المؤمنين» قد استضعفهم المستكبرون» وهؤلاء الجماعة هم أهل بيت الوحي 
والطهارة# الذين لحقهم الأذى والخوف والاضطهاد والقتل من قبل أعدائهم» 
فسوف يكن لهم اكك في الأرض ويبسط لهم بالحكم والسطوة على الجبارين» 
فيحاسبوهم على جرائرهم وظلمهم وجورهم» ولا يتصور ذلك إلا في الرجعة 
بقرينة قوله تعالى: * وَكْمَكَنَ لَهُمْ ف الْأَرْضٍ وَنْرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَدمنَ وَجُنُودَهْمَا © من 
مدا 

وهل يجوز التصدي لتأويلها وصرفها عن ظاهرها بغير قرينة؟! وضمائر الجمع 
وألفاظه في المواضع الثمانية يتعين حملها على الحقيقة» ولا يجوز صرفها إلى تأويل 
بعيد ولا قريب إلا أن يخرج الال ها ع ا ات وا الاد الكت 
الدالة على رجعة أهل البيت#2 إلى الدنياء وها نحن نروي حديثين من تلكم 
الأحاديث. 

1 الحديث الأول ]+ أبو جعفر محمد ين جرير الطبري: ف( مسد مولاتتا فاظمة 
ا ) قال: حدثنا أبو المفضل» قال: حدثني علي بن الحسن المنقري الكوفي» قال : 
حدثني أحمد بن زيد الدهان» عن مخول بن إبراهيم» عن رستم بن عبد الله بن 
خالد المخزومي » عن سليمان الأعمش» عن محمد بن خلف الطاطري» عن زاذان» 
عن سلمان 5 » قال: قال لي رسول الْهيَ: « إن الله ( تبارك وتعالى ) لم 


يبعث نبيا ولا رسولاً إلا جعل له اثنى عشر نقيبا ». فقلت : يا رسول الله» لقد 


۲۲ 


تات انرا للمحقق العاملي ظا 


عرفت هذا من أهل الكتابين. فقال ع : » يا سلمان: هل علمت من نقبائي ومن 


الاثني عشر الذين اختارهم الله للأمة من بعدي؟». 

فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال ا : « خلقني الله من صفوة نوره» ودعاني 
فأطعته» وخلق من نوري عليَّاهي, ودعاه فأطاعه؛ وخلق من نور علي 0لا 
فاطمَةَئِيّه ودعاها فأطاعته؛ وخلق مني ومن علي وفاطمة: الحسن#02: ودعاه 
فآطاعه» وخلق مني ومن علي وفاطمة: الحسين02: فدعاه فأطاعه. ثم 
سمانا بخمسة أسماء من أسمائه: فالله المحمود وأنا محم والله العلي 
وهذا علي» والله الفاطر وهذه فاطمة؛ والله ذو الاحسان وهذا الحسنء والله 
المحسن وهذا الحسين. ثم خلق متا ومن نور الحسين» تسعة أئمة فدعاهم 
فأطاعوه» قبل أن يخلق سماءً مبنية وأرضاً مدحيّة: ولا مَلَكَاً ولا يَشَراء وكنا 
نوراً نسبح الله ونسمّع له ونطيع 6. 

قال لمان فقلت يا زشول الله بابي أنك :وام + فنا أن غرف هول تقال 
ييم: ديا سلمان» من عرفهم حق معرفتهم» واقتدى بهم» ووالى وليهم؛ وتبرا 
من عدوهم» فهو والله مناء يرد حيث نرد» ويسكن حيث نسكن ». 

فقلت: يا رسول الله» وهل يكون إيمان بهم بغير معرفة بأسمائهم وأنسابهم؟ 
فقال ا : « لا يا سلمان ». 

فقلت : يا رسول الله؛ فأنى لي بهم وقد عرفت إلى الحسين292؟ قال : « ثم 
سيد العابدين علي بن الحسين0؛ ثم ابنه محمد بن علي باقر علم 
الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين» ثم ابنه جعفر بن محمد لسان 
الله الصادق؛ ثم ابنه موسى بن جعفر الكاظم#0 غيظه صبراً في اللهك 
ثم ابنه علي بن موسى الرضيللا لأمر الله؛ ثم ابنه محمد بن علي 
المختار من خلق الله؛ ثم ابنه علي بن محمد الهادي إلى الله ثم ابنه 
الحسن بن علي الصامت الأمين لسر الله ثم ابنه محمد بن الحسن 
الهادي المهدي ا الناطق القائم ی الله ». ثم قال : « يا سلمان» إنك 


Y7 


مدرکه» ومن كان مثلك, ا 6. 

قال سلمان: : فشكرت الله كثيراً ثم م قلت : E EREN‏ 
قالكة: « يا سلمان إقرا لآ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ أُولَهُمَا بعتا عَلَيَكُمْ عباتا ئ 0 
باس هَدِيدٍ قَجَامُوأ خِلل لتیار ون وَعَدَا مغرلا © ف رَدَدَنَا كم الكئة عَلَيْهم 
وَأَمْدَدْتَكُم امول وَبَنِنَ وَجَعَلَتَكُمْ ا ڪر فيا © * » . 

قال سلمان: فاشتد بكائي وشوقي» ثم قلت: يا رسول الله» أبعهد منك؟ 
فقالي:: « إي والله الذي أرسل محمداً بالحق» مني ومن علي وفاطمة 
والحسن والحسين والتسعة؛ وكل من هو متا ومعناء ومضام فيناء إي والله يا 


سلمان» وليحضرن إبليس وجنوده» وكل من محض الإيمان محضا ومحض 


الكفر محضاء حتى يؤخن بالقصاص والأوتان 0 1 يَظْلِمُ رَبك عدا © * 
سُورَةٌ الكهّف» ويحقق تأويل هذه الآية: RES‏ نَم Ra‏ أَسْمُضْعِفُوا فى 


رض وَتجْعَلَهُم ي م َة وَجَعَلَهمُ الْورثِينَ © وَنْمَكَّنَ لَه ف رض وَْرِىَ فِرَعَونَ 
هَن وَجُنُودَهُمَا مِنّْهُم ما اوا يَحَدَرُونَ © * سُوره القَصَصٍ ». 

قال سلمان: فقمت من بين يدي رسول الْميظ؛ وما يبالي سلمان متى لقي 
الموت» أو الموت لقيه”". 


بیان مهم: 


الشاهد ق الحديث هو قوله ي : « يا سلمان» إنك مدركه» ومن كان مثلكف 
ومن تولاه بحقيقة المعرفة... إي والله يا سلمان» وليحضرن إبليس وجنوده 
وكل من محض الإيمان محضاً ومحض الكفر محضاً حتى يؤخذ 
بالقصاص والأوتار... » 

اي عن على إن اا و e‏ أن تی على لي 
اللموتراى التي 1ه e‏ تكن كا و رض 
)١(‏ راجع ( البرهان في تفسير القرآن ) ج٤‏ ص۲٥۲۰‏ ح٦۸۰۹.‏ 


۲۸ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


وَتْرِىَ فِرَعَوْنَ وَهَمَِنَ وَجُنودَهُمَا... © )» وهم الذين غصبوا آل ممه حقهم. 

وقوله: ل[ مهم 2# أي من آل محمد 9 ما كانُوأ درون © 3" أ من القتل 
والعذاب. ولو كانت هذه الآية نزلت في موسى وفرعون لقال: ونري فرعون 
وهامان ا ل ل يحذرون أي من موسى» ولم يقل : 0 ا 
قوله: # وري أن من على دين آَسْقْضْعِفُوأ فى الْأَرْضٍ وَحَجْعَلَهُمْ مه © علمنا أن 
المخاطبة للنبي جا '» وما وعد الله به رسوله» فإنما يكون بعده» والأئمة يكونون من 
ولده» وإنما ضرب الله هذا المثل لهم في موسى وبني إسرائيل وفي أعدائهم بفرعون 
وهامان وجنودهما فقال: إن فرعون قتل بني إسرائيل وظلم فأظفر الله موسى 
بفرعون وأصحابه حتى أهلكهم الله» وكذلك أهل بيت رسول الله أصابهم من 
أعدائهم القتل والغصبء ثم يردهم الله ويرد أعداءهم إلى الدنيا حتى يقتلوهم. 

وقد ضرب أمير المؤمنين2 ل في أعدائه مثلاً مثل ما ضربه الله لهم في أعدائهم 
بفرعون وهامان فقال2: « أيها الناس إن أول من بغى على اللهك على وجه 
الأرض عناق ابنة آدمللا. خلق الله لها عشرين إصبعاًء في كل إصبع منها 
ظفران طويلان كالمنجلين العظيمين» وكان مجلسها في الأرض موضع 
جريب فلما بغت بَعَثَ الله لها أسداً كالفيل وذثباً كالبعير ونسراً كالحمان 
وكان ذلك في الخلق الأول فسلطهم الله عليها فقتلوهاء ألا وقد قتل الله 
فرعون وهافان وكسف ارون وإخما هذا هقل أعداكه اكذين غضيوا حفه 
فأهلكهم الله ». 

ثم قال أمير المؤمنين علي اا على أثر هذا المثل الذي ضربه : « وقد كان لي حق 
حازه دوني من لم يكن له ولم أكن أشركه فيه؛ ولا توبة له إلا بكتاب منزّل, 
أو برسول مرسلء وأنى له بالرسالة بعد محمديل؛ ولا نبي بعد محمد فأنى 
يتوب وهو في برزخ القيامة. غرته الأماني» وغره بالله الغرورء وقد أشفى على 
جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين ». 

وكذلك مثل القائم ال في غيبته وهربه واستتاره مثل موسى خائف مستتر إلى أن 


۲۹ 


الا تاريوطاي مده وا  :‏ أَذْنَ للد دين يلون باه 
ظُلِبُوأ وَإِنَّ ادكه عل ؟ تضرم لَقَدِيرٌ © اين أخرجوأ من درجم بير ڪۆ... ® 7 
سُورةُ الحجء وقد ضرب بالحسين بن علي مثلاً في بني إسرائيل بذلتهم من 
أعدائهه ”© 

فالشاهد هو قوله282: « وكذلك أهل بيت رسول الله أصابهم من أعدائهم 
القتل والغصب ثم يردهم الله؛ ويرد أعداءهم إلى الدنيا حتى يقتلوهم ». 

الآية الرابعة: قولەڭڭ: # وَإِذَا و َقَعَ أَلْقَوَلُ عَلَيْهِمَ أُخْرَجَنا لهم داب بد مَنَ الْأَرْضِ 
تڪَرَمُهُم أنَّ الاس كَانُوأ اتتا ا يُوقُِونَ @ € سُورة الكئل. 

E‏ خروج آية خارقة هن الآيات 0 لقوله تعالى: * سَنُرِيهمَ 
ايتا فى الاقاق وف أَنفْسِهمْ حى يَتبيّنَ لَهُمْ أَنّهُ أ ... © € شور مُصِلَتْء وني 
کر تفازق للعادس .لاله علن أن 0 بالإخراج من الأرض إما 
الإحياء والبعث بعد الموت» وإما أمر يقرب منهء والدابة هي ما يدب على الأرض 
م ذو فوراكية ارقا كان أن E OS Si‏ القاتى علق 
العادة» إلا إذا كان ميتاً ثم رجع إلى الحياة» وإن كان حيواناً أعجم كان تكليمه 
كخروجه من الأرض خرقاً للعادة. 

وخروج هذه الآية يكون قبل يوم القيامة ة بأيام قلائل » وسبب خروجها هو إقامة 
اة غل الان الذي كذيوا ابات الله ال 

والقرآن الكريم لم يحدّد لنا أوصاف هذه الدابة» وما هو مصداقها؟ وما تتكلّم 
به؟ بل سياق الآية نعم الدليل على أن القصد إلى الإبهام كلام مرموز فيه. 

وحص الي اا آل ار لای ور وول اق أن کا لا رفون 
بآياتنا المشهودة لهم وبطل استعدادهم للإيمان بنا بالتعقل والاعتبار آن الوقت لأن 
نريهم ما وعدنا إراءته لهم من الآيات الخارقة للعادة المبينة لهم الحق بحيث يضطرون 


.18١١ح75 راجع ( البرهان في تفسير القرآن ) ج٤ ص4‎ )١( 


YY 
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إلى الاعتراف بالحق» فأخرجنا لهم دابة من الأرض تكلّمهم. 

وبتعبير آخر : إن مهمة هذه الدابة هي تفريق الصفوف وتمييز المنافقين والمنكرين 
من المؤمنين» وبديهي أن المنكرين يرجعون إلى أنفسهم عند مشاهدة هذه الآيات» 
ويندمون على ما سلف منهم وعلى أيامهم المظلمة» ولكن ما عسى أن ينفعهم الندم 
وات ال ما 

فالدابة ذات مفهوم واسع يشمل الإنسان أيضاً كما نقرأ ف اا 
اغد وان وان إلا على الله رِرْقُهًا. © 4و الآية الحادية 
والستين من سورة النحل: 9( وَلَوْ يُوَاخِدُ الله الئاس بيهم ما تَرَكَ عَلَيْهَا مِن 
تاتقج :ب وكدنفاق الآنة:القانية والعشرين بن ورف الا فال ن 
لدوب عند أله اَل ألْبِكَمْ الَّدِينَ لا يَعْقِلُونَ © € ؛ فهذه الآيات تشير إلى أن 
ان ذاه من دات أن القرآن لم يفصل بيان هذه الدابة سوى ى أنها 
تكلم الناس» وتميز المؤمن من غير المؤمن» إلا أن هناك كلاماً طويلاً في الروايات 
الاجر والشيخية الأمامية وهنا الدان »نومك الخ جموعيها فق رين 

التفسير الأول: طائفة - وهم عامة المخالفين - تعتقد بأن هذه الدابة حيوان غير 
مألوف ومن غير جنس الإنسان» له شكل عجيب... وهذه الدابة تخرج في آخر 
الزمان» وتتحدث عن الإيمان والكفر» وتفضح المنافقين وتسمهم بميسمها. 

التفسير الثاني: طائفة آخرى - وهي نحن الإمامية - تعتقد بأنّ الدابةً إنسان فوق 
الاو شان ا ا واخ مو افا لافنا كيين الوقن ا 
ووسمهم» حتى إنه يستفاد من بعض الأخبار أن معه عصا موسى وخاتم سليمان» 
ونحن نعرف أن عصا موسى رمز للقدرة والاعجاز» وخاتم سليمان رمز للحكومة 
والنتلطة الؤليية# افإذا هذا الاساة ارجل قري ذو صسلطة واه فد جاء في 
الألخبار أن هذا الإنسان هو أمير المؤمنين علي ب بن أبي طالب : 


عن ابن ابي عمير» عن ال عن مولانا الإمام أبي عبد اللهفليلا, في قوله 


المؤمنين قتل إل ويرجع حتى يموت» ولا يرجع إلا مَن مَحَض الإيمانَ مخضا 
ال ا 

قال مولانا الإمام أبو عبد الله2: « قال رجل لعمار بن ياسر: يا أبا 
اليقظانء آية في كتاب الله قد أفسدت قلبي» وشككتني. قال 0 أيّة آية 
هي؟ قال: قال کڭ: / وَإِذَا وَقَعَ اَلْوَل عَلَيْهِم ا لهم داب 
تُكَلْمُهُمَ أن الاس كَانُوا اتتا لَا يُوقِنُونَ @ © فأيّة دابّة هذه؟. 

قال عمار: والله ما أجلسء وما آكل؛ ولا أشرب حتى أريكها. فجاء عمار مع 
الرجل إلى أمير المؤمنين 3ل وهو يأكل تمراً وزيداء فقال: يا أبا اليقظان؛ 
هلم؛ فجلس عمار وأقبل يأكل معه» فتعجب الرجل منه؛ فلما قام قال له 
الرجل: سبحان الله - يا أبا اليقظان - حلفت أنَكَ لا تأكلء ولا تشربء ولا 


مه 


ارصن 


0) 


تجلس حتى ترينهاء قال عمار: قد آریتکهاء إن كنت تعقل » 

وعن محمد بن العباس» قال: حدثنا جعفر بن محمد الحلبي» عن عبد الله بن 
محمد الزيات» عن محمّد بن عبد الحميد» عن مفضل بن صالح» عن جابر بن يزيد 
عن ا عبد الله الجدلي»› فال خلت على الإمام علي دللا فقال: « أنا دابَة 
الأرض )"". 

فدابة الأرض التي تخرج في آخر الزمان خاصة بالإمام أمير المؤمنين 3ل حسبما 
جاء في خبر صحيح عن أبي بصير عن مولانا الإمام أبي عبد الله قال : « إنتهى 
رسول اللهك إلى أمير المؤمنين ي وهو نائم في المسجد, وقد جمع رملاً 
ووضع رأسه عليه ثم قالي: قم» يا دابَةَ الأرض»؛ فقال رجل من أصحابه: يا 
رسول الله؛ أيسمي بعضنا بعضاً بهذا الإسم؟ فقال7: لا والله ما هو إلا له 
خاصة؛ وهو الدابة التي ذكرها الله تعالى في كتابه # وَإِذَا وَكَعَ الول عَلَيّهِم 
)١(‏ راجع ( البرهان في تفسير القرآن ) ج٤‏ ص8/١؟9-5١١5‏ ح٥٤‏ ۸۰. 
(۲) راحع ( البرهان في تفسير القرآن ) ج٤‏ ص۲۲۹ ح٦٤‏ ۸۰. 


۳۲ 
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ا أ 


خْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةَ م من الارض تُحَلِبَهُمْ أن الاس كَانُوأ باينا لا يُوقِنُونَ © 4 ثم 
قاليي:: يا علي؛ إذا كان آخرٌالزّمانء أخرجَك الله في أحسن صورة؛ ومعكَ ميسم 
تسم به أعداءك ». فقال 7 للإمام أبي عبد الله42: إن الناس يقولون: هذه 
الدابة إنغا 00 فقال لك ( لمهم الله في نار جهنّم؛ 'وإثما 0 
يمن د بف بئان وؤغون > E‏ ي و ثرا 
بها عِلْمًا مادا كن كَعْمَلُو لُونَ € الكمل» قال: الآيات أميرالمؤمنين وا لأئمة0ڭ >° 

والذي يشهد على كون هذه الدابة هي الإمام أمير المؤمنين علي ال - وليست 
یا کو کا ادغ العامة ی را 

الأمرالأول: إن هذه الدابة معها عصا سليمان التي هي رمز القوة؛ وخاتم سليمان 
الذي يرمز إلى الحكومة الإلهيةء وهذا قرينة على أن الدابة هي إنسان شط فعال فوق 
العادة» إذ من البعيد جداً أن يدخر اله عز اسمه مواريث الأنبياء كخاتم سليمان 
وعصا موسى يوان دون الإنسان» لا سيما أن هذه الدابة تسم وجوه المؤمنين بميسم 
الا لالتعا نفيك کو و سمه وا كران لخاد 
التكريم الذي حباه به اللمكك: ‏ وَلَقَدَ كَرَّمْنَا ى ءَادَمَ وَحمَلْتَهُمْ فى البَرَ وَلْبَحْرِ 
وَرَرَفْتَهُم مِّنَ اَلظَيَبَتِ وَفَضَّلْتهُمْ عل كَبِيرٍ مِم ن لفيا @ شور الا 

الأمر الثاني: إن وسم المؤمن بين عينيه ووسم الكافر كذلك» فعل ناتج عن 
الإختيار وإرادة حرة» وهذا لا ينسجم مع القول بأنها حيوان» فإذا دار الأمر بين 
الحقيقة وامجازء فيحمل اللفظ حينئذ على الحقيقة دون المجاز» فهنا هكذاء فإن الدابة 
التي تكلم الناس يدور أمرها بين الإنسان والحيوان» فلا يصح حملّها على الحيوان 
(1) الكلم: الجرح. 
(؟) راحع ( تفسير البرهان ) ج٤‏ ص۲۲۸ ح۳٤‏ ۸۰. 
* ملاحظة هامّة: لو كان المقصود ب ( الدابة ) حيوانا يجرح الاس قبيل يوم القيامة لما كان جَرْحُها 
للناس إعجازاً يستدعي أن يوقن الناسٌ به فمجرّد جرحها لا يستلزم كوفا آية تستوجب الإيقان. 


۳۴ 


لكر اس ا ف أن صدور الكلام من الحيوان خلاف طبيعة الحيوان» فلو 
صدر الكلام من الحيوان ينصرف اللفظ حينئذ إلى المعنى المجازي. 

وبالجملة؛ ؛ فإن القرائن المتعددة الموجودة في الآية ها ارات الكثيرة في 
تفسير الآية» فل غا أن اللاو الأرض هنا إنسان 000 
بحيث ييز الحق من الباطل» والمؤمن من المنافق والكافر.. هو إنسان يخرج في آخر 


الزمان قبيل يوم القيامة» وهو بنفسه آية من آيات عظمة الخالق. 
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الآية الخامسة : ٠‏ إل ان را دن ده وق ارفا عر 
لوت ققال لهم آله وئر 00 ...© > شور البقرة. 

دلت الآية الشريفة 0 وقوع الرجعة» وهو يستلزم إمكاتها وعدم جواز 
إنكارهاء وفيها دلالة على وقوعها أيضآء بضميمة الأحاديث الدالة على أن ما وقع 


مو و9 2 
| 


في الأمم السابقة يقع مثله في هذه الأمة» وقد روي في الأحاديث ا 
هذه الآية كانوا سبعين ألفاًء > فأماتهم اله تعالى مدة طويلة * ثم أحياهم» > فرجعوا إلى 
الا :وهات ينا مده طويلة. 

فقد جاء في خبر عمر بن يزيد عن الإمام الباقر والإمام الصادق #0 قالا:« إن 
هؤلاء أهل مدينة من مدائن الشام وكانوا سبعين ألف بيت» وكان الطاعون 
يقع فيهم في كل أوان» فكانوا إذا أحسوا به خرج من المدينة الأغنياء لقوتهم 
وبيقي فيها الفقراء لضعفهم؛ فكان الموت يكثر في الذين أقامواء ويقل في 
الذين خرجواء فيقول الذين خرجوا لو كنا أقمنا لكثر فينا الموت» ويقول 
الذين أقاموا: لو كنا خرجنا لقل فينا الموت» قال: فاجتمع رأيهم جميعاً أنه 
رك ا لامر يي و ار ل 0 
بالطاعون خرجوا جميعاء وتنحوا عن الطاعون حدر الموت» فساروا في البلاد 
ما شاء الله؛ ثم إنهم مروا بمدينة خرية قد خلا أهلها عنهاء وأفناهم 
الطاعون» فتّزلوا بهاء فلمًا حطوا رحالهم واطمأتوا قال لهم اللدكّكٌ: موتوا 
جميعاء فماتوا من ساعتهم؛ وصاروا رميماء وكانوا على طريق المارة فكتسهم 
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نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


المارة فنحوهم وجمعوهم في موضع؛ فمرّ بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل 
يقال له: حزقيل؛ فلما رأى تلك العظام بكى واستعبرء وقال: يا رب لو شئت 
لأحييتهم الساعة كما أمتهم فعمروا بلادك وولدوا عبادك» وعبدوك مع من 
يعبدك من خلقك» فأوحى الله تعالى إليه: أفتحب ذلك؟ قال: نعم يا رب» 
فأحياهم الله تعالى» فأوحى الله أن قل كذا وكذاء فقال الذي أمره اللدككك أن 
يقوله؛ فقال الإمام أبو عبد اللهلا: وهو الإسم الأعظم؛ فلما قال حزقيل 
ذلك الكلام نظر إلى عظام يطير بعضها إلى بعض فعادوا أحياءاً ينظر 
بعضهم إلى بعض يسبحون الله عز ذكره ويكبرونه ويهللونه؛ فقال حزقيل 
عند ذلك: أشهد أن الله على كل شيء قدير ». 


وفي رواية أخرى : إن الله تعالى ردهم حتى سكنوا الدور وتزوجوا ومكثوا بذلك 


الآية السادسة : قولهكيك: ١‏ أَوْ كآأذى مَرّ عل قَرْيَةِ وهی حَاوِيَةُ عل عْرُوشِهًا قَالَ 
2 ا عير اانا 5 مل رمو قو e‏ 21 رساك 1 ل ا 
SS o‏ 
رص - 5 75 صل 


ا يوم قال بل أ 
َأنظز إل جمارلة وَِتَجْعَلَكَ لم ذال لبقم كيف زت ت افدر 
نا فا کن لد قال أَعْلَم أن أله لله عل کل شَىْءٍ قَدِيرٌ © 4 سو البقَرق» الآية 
ارعس اك OEE e‏ 
وأحيا حماره» وظاهر القرآن يدل على أنه من الأنبياء؛ لما تضمنه من الوحي 
والخطاب لهء وقد وقع التصريح في الأحاديث بأنه كان نبياً من بني إسرائيل» 
اختلفت الأخبار في اسمه» ففي بعضها أنه عزير» وفي أخرى أنه إرمياء والأظهر أنه 
عزير» وبملاحظة الأحاديث يجب أن يث يغبت مثله في هذه الأمة. 


e 
E 
وا‎ 
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بن ا ا ا و 


(۱) راحع ( نور الثقلين ) ج١‏ ص۲٤۲‏ ح1٦٩.‏ 
(۲) راحع ( نور الثقلين ) ج۱ ص۲٤۲‏ ح۱٦٩.‏ 
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الآية السابعة: قولەڭاك: * إِذْ قال آللّهُ يَِعِيسَى آَبْنَ مَرْيَمَ e‏ عَلَيْكَ 
OT‏ تكله اا ف اليد وكيد وذ عل 
التب وَآلْْكْمَةَ وَالكَوْرلَ وَالنجيل وَإِذْ لُق مِنَ أَلظِينٍ كَهَيْكَةِ الطَيَرِ نى فَتنهُمُ 
فِيها فَتَكُونُ طَير بِإِذْفٍ 0 م ادن واد ر ال باڏني د 


را © 


مقت بَىَ ! سْرتعيل عَنك إِذْ جئتهم بِالَْيَتيتِ فَقَالَ ألَّذِينَ كَمَرُوأ مِنْهُمْ إِنْ هدا إل 


ا 


خر مييق © € سُورةٌ المَافِدة. 


صدء أَلنّه 


الأحمة وَالأَبرَصَ وتي اَلَو بإِذْنٍ 
يوم لن فى لك ية لَكُمْ إن كُنثم مُؤْمِِنَ © © سو آل عِمْرَان. 

الشاهد في الآيتين هو قوله غلا : 0 و رج الْمَوْقّ باذ 2# و 00 
إِذْنِ أَلنّه ‏ ؛ ولا شك في صدقهما على وقوع رجعة الأموات إلى الدنيا"» فإذا 


ثبت ذلك في شريعة النبي عيسى ه0ا: فلا بد أن به يثبت ذلك في شريعة النبي محمد 

الآية الثامنة : قولمككك : ر لعتشت لن ؤي ا حى ری الله جَهرة 
َأَحَدَئْحُمْ ألصَِّفَةُ وَأّْمْ تتظزون © فم بَعَنْتَكُم يِن بعد موم لَعَلَّحْمْ 
اتكررة و ران ميك الم زر عتيكر الى رار رابع عويب 

ما ررقم وَمَا طَلَمُوئا وڪن كاو أَنفْسَهُمَ يَظْلِمُونَ @ ) شور التقرة. 

دلالتها على الرجعة واضحة بحسب سياق الآيات» وتفسير الأخبار لهاء فإن قوم 
النبي موسى 3ل طلبوا منه رؤية الله تعالى بالباصرة» فأخذتهم الصاعقة بظلمهم» ثم 
أحياهم» وسبب إخيائه 482 لهم - بالإضافة إلى سبب طلبهم الرؤية - يرويه لنا خبر 


)١(‏ راحع ( تفسير الصّافي ) ج١‏ ص27”78 رواية الكافي والعياشي. 
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نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


الإمام العمسكري لل حسبما جاء ذلك في ( تفسير الصافي ) : 

إن موسى لا أراد أن يأخذ عليهم عهد الفرقان فرق ما بين الحقين والمبطلين محمد 
بي بنبوته ولعلي والأئمة2 بإمامتهم قالوا: لن نؤمن لك إن هذا أمر ربك حتى 
نرى الله عياناً يخبرنا بذلك فأخذتهم الصاعقة معاينة فقال موسى 3ل للباقين الذين 
لم يصعقوا: أتقبلون وتعترفون وإلّا فأنتم بهؤلاء لاحقون؟ فقالوا: لا ندري ما حل 
بهم فان كانت أصابتهم لردّهم عليك في أمر محمَدييك وعلي #0 فاسئل الله ريك 
محمد وآله أن يحييهم لنسألهم لماذا أصابهم ما أصابهم فدعا الله موسى 9 فأحياهم 
فسألوهم فقالوا: أصابنا ما أصابنا لإبائنا اعتقاد إمامة علي بعد اعتقاد نبوة محمد لقد 
رأينا بعد مولاتنا هذا ممالك ربنا من سمواته وحجبه وعرشه وكرسيه وجنانه ونيرانه 
فما رأينا أمراً في جميع الممالك وأعظم سلطاناً من محمّد وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين #9 وإنا لا متنا بهذه الصاعقة ذهبنا إلى النيران فناداهم محمّد وعلي كقُوا عن 
هؤلاء عذابكم فإنهم يحيون بمسأله سائل سأل ربناكيك بنا وبآلنا الطيبين قال اللهك 
لأهل عصر محمد فإذا كان بالدعاء محمد وآله الطيبين نْشِرَ ظلمه أسلافكم المصعوقين 
بظلمهم فإنما يجب عليكم أن لا تتعرضوا لمثل ما هلكوا به إلى أن أحياهم الله. 


شبهة لبعض المحدثين حول صيرورة بعض العصاة إلى أنبياء !١‏ 
لقد اشتبه بعض ال محدثين حينما اعتقدوا بأن بعض العصاة تمن طلبوا رؤية الله تعال 
تحولوا إلى أنبياء بعد موتهم وهو ما رواه القمي في تفسيره للآية المتقدمة ووافقه عليه 
الحر العاملي”" في كتابه ( الايقاظ )» وكذا الحويزي في ( نور الثقلين )» مدّعين ذلك 
- طبقاً لظاهر خبر - أن السبعين الذين اختارهم النبي موسى ليسمعوا كلام الله 
تعالى» فأماتهم الله تعالى ثم بعثهم أنبياء» وهذه رجعة عظيمة لهم حسبما أشار 
المحدث الحر العاملي اله ... ويشهد لعدم صحته أمران : 
(1) راحع ( تفسير الصافي ) ج١‏ ص4 .١8‏ 
(۲) راجع ( الإيقاظ ) ص4۷ و ( نور الثقلين ) ج١‏ ص١2ح07؟؛‏ نقلاً عن القمي. 


YTV 


الأمرالأول: مخالفته لأدلّة عصمة الأنبياء في كل مراحل حياتهم» إذ لو صدرت 
منهم المعصية في زمن ماء لانتفت فائدة بعثتهم» ولكانت بعثتهم - مع ما صدر 
منهم من معاص سابقة - ترجيحاً بلا مرجح» من حيث تساويهم مع بقية الرعية في 
المعصية» فجعلهم أنبياء دون بقية الرعية ترجيح بلا دليل. 

مضافا إلى أن بعثتهم أنبياء يستدعي القول بكون العصمة جبرية يعطيها الله تعالى 
بدون استحقاق وجدارة بسبب مضيهم بالمعاصي في أكثر أيام حياتهم» وفي ذلك 
مخالفة صريحة لموازين العدل الإلهي. 

الأمرالثاني: موافقة الخبر المذكور لمعتقدات العامة القائلين بعدم وجوب عصمة 
الأنبياء## قبل البعثة» وفي ذلك مخالفة واضحة لظواهر الكتاب الكريم الدالّة على 
تنزيه الأنبياء## عن المعاصي طوال حياتهم الكريمة بأخذ الميثاق عليهم بالطاعة 
والاخلاص وعدم الانقياد لإبليس مطلقاً ومن دون تديد بفترة زمنية معينة» فقد 
حكى الله تعالى لنا عن هذه الحقيقة بقوله تبارك وتعالى كاشفاً عن عدم قدرة إبليس 
على إغوائهم مذ ولدوا إلى نهاية حياتهم # قال فَبِعِرّتكَ ويله أَجْمَعِينَ © إلا 
عِبَادَكَ مِئْهُمْ أَلْدَخْلَصِينَ © ¶ سُورةُ ص› وقولەڭك: 7 وَإِذْ أَحَذدْنَا مِنَ التَبِيّتنَ 
مِكقَهُمْ ونك وَين نُوج وَإبَهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن مَرْيَمَ وَأَحَدْنا مِنْهُم ميك 
غَلِيظًا © © سو الأخراب» وقوله سبحانه أيضاً: 9 وذ أحَدَ أله ميقلق لكين لمآ 


يئڪم من كتنب وَحِكْمَةٍ فم جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدَقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَكْؤْمِْنّ بهء 


وَكَنصُرْئَدُ قال ررم وَأَحَدْكُمْ عل دَلِكُمْ إِضرى الا َر 
مَعَڪُم ِن أَلَِهدِينَ @ ) سور آل عِنْرَانَ. 

وقد فصّلنا موضوع عصمة الأنبياء قبل صيرورتهم أنبياء في كتابنا ( الفوائد البهية 
في شرح عقائد الإمامية ) فليراجع. 

معالجة المحدث الحر العاملي الك العقيمة!! 


لقد ذكر المحدث الحر العاملى اله في كتابه المذكور ص ١14‏ الباب السادس في 


كرحا 


ا للمحقق العاملي ذثئلة: 

إثبات أن الرجعة قد وقعت في الأتياء والأوضياء الشاب 28833 + (١‏ إن هؤلاء الذين 
اھ سرت نهو ا اقلم ا لبوق تومي 
ونرده بأمرين هما الآتي : 

الأمر الأول: أن سياق الآية ٠١‏ من سور لبقرة و وهي 2 © وذ فلن 
يَِمُوسَى لن نُؤْمِنَ لَكَ حب تَرَى أللّهَ جَهْرَةَ فَأَحَدَنَكُمْ آلصَّعِفَةُ لصَِّفَةٌ وَنُمْ تَنظرُونَ © )؛ 
خلاف ما أفاده الحدث الحر العاملي اله > حيث 9 لذ العف سام عق 
طلب الرؤية» فالطالبون للرؤية البصرية هم أنفسهم من أخذتهم الصاعقة» ولو 
كانوا غيرهم ل 
وَإِذْ كُلْتُمَ € فأتاهم اا تكم آلصَّاعِفَةُ4 فقد تفرع العذاب 
على طلب الرؤية لمن طلبها وليس لغيرهم كما ادعى بال » وخلاف الأخبار الدالّة 
على أن الذين طلبوا الرؤية هم من غير الأنبياء. 

الأمرالثاني: إن ذيل الخبر الذي اعتمده المحدث الحر العاملي كاله يشير بوضوح 
لا لبس فيه بأنّ الطالبين للرؤية البصرية قد احترقوا عن آخرهم وبقي موسى« لكا 
وحيداً على الجبل مع أنهم كانوا معه وهم أنفسهم الذين طلبوا الرؤية فكان عقابهم 
أن أخذتهم الصاعقة بظلمهم... فيرجى التأمل. 

الآية التاسعة : قول اللْهكيكَ : 0 e‏ قال 
َم ۇين ٿال َل وڪن لِيَظمَينَ قلي قال فَخْذ أَزيعَةَ مَنَ لير مَصْرْمُنَ ليك كم 
أَجْعَلْ عَلَ گل جَبَلٍ مِنهُنَّ جُرَْا ف آدْعُهْنٌ يتيك سَعْيًا. e‏ 

ره ا وا الدلكلة عاق ر و المخلوق بعك روک 
في سبب سؤال النبي إبراهيم لل إحياء الموتى من الله تعالى على وجوه: 

أحدها: وهو المروي عن مولانا الإمام أبي عبد الله2ة أن نبي الله إبراهيم2ا 
رأى جيفة تمزقها السباع فيأكل منها سباع البر وسباع الهواء ودواب البحر» فسأل 
النبي إبراهيه فل الله تعالى فقال: « يا رب قد علمت اتك تجمعها من بطون 


السباع والطير ودواب البحر فأرني كيف تحييها لأعاين ذلك ». 


وح صد 
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وثانيها: ما روي عن مولانا الإمام الرَضاهِئدٍ من أن الله تعالى أوحى إلى النبي 
إبراهيم 29 أني متَّحِذٌ من عبادي خليلاً إن سألني إحياء الموتى أجبه» فوقع في نفس 
إبراهيم الخليل2 أنه ذلك الخليل» فقال: 8 رَبّ انی گي ني امون قَالَ 
ومن كَل بل وَلَحِن لَيِظمَينٌ قى © سو البقرة على الخلة» ‏ قال قح أَزبَعَة 
لطَيْرٍ مَصْرَهْنَ ليك كُمَ آَجِعَلْ عل کل جب مَنْهْنَّ + ج E‏ ابوت كك اغ 
أ أَللّهَ عَزِيرٌ حَكِيمْ © سو البَقَرَوء فأخذ إبراهيم ال نسراً وبطاً وطاووساً وديكاً 
فقطعهن وخلطهن ثم جعل على كل جبل من الجبال التي حوله - وكانت عشرة - 
اج قا SS BG‏ 
ونان E‏ كلف لكر قطني إل بط مك انقوف الأبدان وهاه كر يدن 
حتى انضم إلى رقبته ورأسه» فخلى إبراهيم عن مناقيرهن فطرن» ثم وقعن رن 
من ذلك الماء والتَقَطنَ من ذلك الحب وقُلْنَ: يا نبي الله أحييتنا أحيالك الله» فقال 
إبراهيم22: « بل الله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير »› قال المأمون: 
بارك EEE‏ 

ثالثها: إنهد: أحب أن يعلم ذلك علّم عيان بعد أن كان عالماً به من جهة 
الاستدلال والبرهان لتزول الخواطر ووساوس الشيطان وهذا أقوى الوجوه””". 

هذا الوجه اختاره الطبرسي ال » وني ذيله من المخالفة الصريحة للقرآن الكريم 
ما لا يخفى على متعلم فضلاً عن عالم. 

فالذيل مرفوض جملة وتفصيلاً لما تقدم معنا سابقاً من طهارة نفوس المرسلين 
وأنه لا قدرة لإبليس على نفوسهم بالوساوس والمنواطر بمقتضى قوله تعالى: قال 
فَبِعِرَّكَ ا5 عْوِيَنَهُمَ أَجمَعِينَ © إا عِبَادَكَ هنهم مِنْهُمُ أَلْمْخَلَصِينَ © سور ص٠‏ 
yS‏ فالعجيب من الطبرسي كيف 


.۱١۸۸ح‎ ۲۷٦ص راحع ( تفسير نور الثقلين ) ج۱‎ )١( 
راحع ( مجمع البيان ) ج۲ ص۱۳۸.‎ )۲( 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ظا 
يلصقها بالخليل إبراهیم 9 مع أن الله تعالى نفاها عنه2؟ سبحان من لا ينسى ولا 
0000 
وإليك أخي القارئ معجزة وقعت على يدي مولانا وسيدنا وإمامنا علي بن 
موسى الرضا# ( جاء في ( عيون أخبار الإمام الرضاهل ) في باب استسقاء المأمون 
بالإمام الرضاهِلا بعدما جرى كلام بين مولانا الإمام الرضاه وبعض أهل النصب 
من حجاب المأمون لعنهم الله: فغضب الحاجب عند ذلك فقال: يا بن موسى لقد 


عدوت طورك وتجاوزت قدركء إن بعث الله تعالى بمطر مقدر وقته لا يتقدم ولا 
يتأخر جعلته آية تستطيل بها وصولة تصول بهاء كأنك جئت بمثل آية الخليل إبراهيم 
ال لا أخذ رؤوس الطير بيده ودعا أعضائها التي كان فرقها على الجبال فأتينه سعياً 
وتركبن على الرؤس وخفقن وطرن بإذن الْمَويكَ فان كنت صادقاً فيما توهم فأحيى 
هذين وسلطهما علي فإن ذلك يكون حينئل آية معجزة» فأما المطر المعتاد فلست 
ات ان يكوه جا دعا من ر الى يدها كبا دقوت وکن ااج 
أشان إن أسدين ورين على سكة الأمون الذي كان سعدا إلية واا متقابلين 
على المسند فغضب على ابن موسى الرضالل# وصاح بالصورتين: « دونكما 
القاجن فافترساه ولا تبقيا له عينا ولا أكراً »» فوثبت الصورتان وقد عادتا 
أسدين» فتناولا الحاجب ورضاه وهشّماه وأكلاه ولحسا دمه والقوم ينظرون 
متحیرین ما يبصرون» فلمًا قَرَغَا أقبلا على الإمام الرضالي وقالا: يا ولي الله في 
ارما ان ر .بهذا ال بد ف ها ت الامو ف 
على المأمون ما سمع منهماء فقال الإمام الرُضاهِلك: « قمًا » فوقفا ثم قال الإمام 
الرّضا 2ع*ة: م ا عليه ماء ورد وظبيوة »» ففعل ذلك به وعاد الأسدان 
يقولان: أتأذن لنا أن نُلْحِقّه بصاحبه الذي أفنيناه؟ قال«لا: « لا فإنَ للهك فيه 
تدبيراً هو ممضيه »» فقالا: ماذا تأمرنا؟ فقال#2: « عودا إلى مقرگما كما 
كنتما »» فعادا إلى المسند وصارا صورتين كما كانتاء فقال المأمون: الحمد لله الذي 
كفاني شر حميد بن مهران يعنى الرجل المفترس» ثم قال للإمام الرضاهة: يا بن 


رسول الله هذا الأمر لجدكم رسول الہ ثم لكم ولو شكت رلت عنه لك» فقال 
مولانا الإمام الرّضاه2: « لو شئت لَمَا ناظرتك ولم أستلك؛ فإن اللهك قد 
أعطاني من طاعة ساير خلقه مثل ما رأيت من طاعة هاتين الصورتين إلا 
جهال بني آدم فإنهم وإن خسروا حظوظهم فللهكككَ فيه تدبير وقد أمرني 
بترك الاعتراض عليك واظهار ما أظهرتة من العمل من تحت يدك كما أمر 
يوسف بالعمل من تحت يد فرعون مصر » قال: فما زال المأمون ضئيلاً إلى أن 
قضى مولانا الإمام علي بن موسى الرّضا ل ما قضى ). 


ا SCE‏ ا و ر 2 و 2ے 3 و ق ار 
رة الوا أكتَخِدَُا هُرُوَا قال أَعُودُ أله أن أ ڪون مِنَ ألْجَْهِلِينَ © قَالُوأ َع لتا رَبك 
و ا ني ةر ا و ا ووک ب وو و عل 

يُبَيّن لکا ما هی ك 


تُؤْمَرُونَ © قَالُوا َدَعٌ لتا 1 اق كد 4د يَقُولُ انها َقَرةٌ صَفْرَاءُ فافع 
0 أو أذغ لكا يلك يتين لتا ما هى إِنَّ الْبَمَرَ تَقَدبّهَ عَلَيْنَا وَإنَآ إن 

قال ِل قول إِنَّا َر لا دلول تير لاص وَلَا شتی ارت 
مُسَلَمَة لا ِي فيا الو آْنَ جفت بالق َدَيحُوهَا وَمَا ادوا يَْعلُونَ © 4 شورة 


( نقل صاحب ( تفسير نور الثقلين ) عن عيون الأخبار حدثني أبي ذه قال : 
حدثنا علي بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكميذاني ومحمّد بن يحيى العطار عن 
ان عو عن غ اکا وکو أن تعن ا فل ھی 
الإمام أبا الحسن الرضالل يقول: « إن رجلاً من بني إسرائيل قتل قرابة له» ثم 
أخذه فطرحه على طريق أفضل سبط من أسباط بني إسرائيل ثم جاء 
يطلب بدمه فقالوا لموسى2ل#: إن سبط آل فلان قتلوا فلاناً فأخبرنا مَن 


ف موق مشر و 


3 
7 


تَتَّخِذَنَا هُرُوَا قال 
)١(‏ راحع ( تفسير نور الثقلين ) ج١‏ ص٦۲۷‏ ح۸۹١٠.‏ 


4۲ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


لْجَْهِلِينَ © * ولو أنهم عمدوا إلى أي بقرة أجزأتهم ولكن شددوا فشدد الله 
عليهم ٭ قَالُواْ آَدَعٌ لتا رَبك بین لتا ما ھی قال لهد يمول نَا بَقَرَة لا تارش وَل 
بر © يعنى لا صغيرة ولا كبيرة عوان بين ذلك ولو أنهم عمدوا إلى بقرة 
أجزأتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم * قَالُوا آذعٌ E‏ ونا 
قال إن يَقُولُإِنَّهَا بمَرهُ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَونهَا َر آَلنَظِرِينَ © 4 4 لوا عفدو 
إلى بقرة لاجزأتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم * فَالُوأ آدْعٌ تا رَبّكَ يُبَيّن 
ما هن إن ار قد علا اتآ إن اء اه عدون © قال ند ل 
دلول E‏ ر تَسْقِى ارت EE‏ شِيَة فا الوا ألْعَنَ جِدَّتَ بالق 3 
فطلبوها فوجدوها عند فتى من بني إسرائيل فقال: لا أبيعها إلا بملاء 
مسكها ذهباً فجاؤوا إلى موسى( ا فقالوا له ذلك» فقال: اشتروها فاشتروها 
وجاؤا بها فأمر بذبحها ثم أمر أن يضرب الميت بذنبهاء فلم فعلوا ذلك حيى 
المقتول؛ وقال: يا رسول الله إن ابن عمي قتلني دون من يدعى عليه قتلي؛ 
فعلموا بذلك قاتله» فقال لرسول الله موسى(للا بعض أصحابه: إن هذه 
البقرة لها نبأ فقال: وما هو؟ فقال: إن فتى من بني إسرائيل كان بارا بأبيه 
وإته اشترى بيعاً فجاء إلى أبيه والأقاليد تحت رأسه فكره أن يوقظه فترك 
ذلك البيع فاستيقظ آبوه فأخبره فقال له: أحسنت خذ هذه البقرة فهو لك 
عوضاً لما فاتك» قال: فقال له رسول الله موسى2: انظروا إلى البر ما يبلغ 
بأهله »)'. 

( وفي تفسير علي بن إبراهيم حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن 
الإمام أبي عبد الله 3ل قال: « إن رجلاً من خيار بني إسرائيل وعلمائهم خطب 
امرأة منهم» فأنعمت له وخطبها ابن عم لذلك الرجلء وكان فاسقاً ردياً فلم 


ينعموا له» فحسد ابن عمه الذي أنعموا له» فقعد له فقتله غيلة» ثم حمله 


)١(‏ راحع ( تفسير نور الثقلين ) ج۱ ص۸۷ ح۲۳۸. 


Ea 


محمد ل ال ابن عمى قد قتل فقال موسى: من 
قتله؟ قال: لا أدري وكان القتل في بني إسرائيل عظيماً جداء فعظم ذلك 
على موسى فاجتمع إليه بنو إسرائيل فقالوا: ما ترى يا نبي الله؟ وكان في 
بني إسرائيل رجل له بقرة وكان له ابن بار وكان عند ابنه سلعة فجاء قوم 
يطلبون سلعته؛ وكان مفتاح بيته تحت رأس أبيه وكان نائماً وكره ابنه أن 
ينبّهه وينقص عليه نومه؛ فانصرف القوم فلم يشتروا سلعته؛ فلما انتبه أبوه 
قال له: يا بني ما صنعت في سلعتك؟ قال: هي قائمة لم أبعها لأن المفتاح 
كان تحت رأسك فكرهت أن أنبهك وأنخص عليك نومك قال له أبوه: قد 
جعلت هذه البقرة لك عوضاً عما فاتك من ربح سلعتك» وشكر الله لابنه ما 
فعل بأبيه وأمر بني إسرائيل أن يذبحوا تلك البقرة بعينهاء فلما اجتمعوا 
إلى موسى وبكوا وضجوا قال لهم موسی: إِنَّ الله كه أن تَذْيكُوأ مَقَرَة 4 
فتعجبوا و قارا أتتَحِدُتَا هُرَْاً € ناتيك بقتيل فتقول اذيحوا بقرة؟ فقال 
و کل أ غود يال أن أكون ين الخيلين 4 فعلنوا انهم قن 
أخطاوا ٭ قَالُوأ آدَعٌ لتا رَبَكَ يُبَيّن لتا ما هی تال إِنَّهُم يَقُولُ إِنّها بَقَرَهٌ لا فَارضُ وَل 
َر © الفارض التي قد ضربها الفحل ولم تحملء والبكر التي لم تضريها 
۾ قَالُوأ ادع لتا رَبَّكَ يُبَيّن تا مَا وها قال نه فول إِنّها بره صَفْرَاءُ فَاقِمٌ لَونْهَا 4 
أي لونها شديدة الصفر # تَسْرٌ آَلنََظِرِينَ € إليها * فَالُوا آَدعٌ لتا رَيّكَ يبي ا 
فى إِنَّ الْبَقَرَ قَسَبَة عَلَيَْا وَإنَآ إن سَآءَ ألنّهُ لَمْهْكدُونَ © قال د َم بول تھا َل دول 
ثثيرٌ رص € أي لم تذئل ل وَلَا تى ارت € أي لا تسقى الزرع #مُسَلَّمَهُ لا 
ية فيه 4 اي لا نقط فيها إلا الصّمرة 7 فاا أن قت بان € هي بقرة 
فلان فذهبوا ليشتروهاء فقال: لا يبيعها إلا بملاء جلدها ذهباً فرجعوا إلى 
موسى فأخبروه فقال لهم موسى: لا بد لكم من ذبحها بعينهاء فاشتروها 
بملاء جلدها ذهباً فذيحوها ثم قالوا: ما تأمرنا يا نبي الله؟ فأوحى الله 


تبارك وتعالى إليه: قل لهم اضربوه ببعضها وقولوا: من قتلك؟ فاخذوا 


<٤ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذظ 


الذنب فضريوه به وقالوا: من قتلك يا فلان فقال: فلان بن فلان ابن عمه 


الذي جاء به وهو قوله: # فَقُلنَا أصْرِبُوه ببَْضِهَا كدَلِكَ يي أله الول وَيْرِيحُمْ 
ءايه لَعَلَحُمْ تَعْقِلُونَ © 4 ))”". 

وروى الطبرسي أن الميت لا ضربوه بالبقرة قام حياً وأوداجه تشخب دمآء فقال: 
قتلني فلان ابن عمّي ثم فبض. 

وتفاضيل الام إن اة ي إل رع المت وسينه اة اران 

الأول: رفع الخلاف الحاصل بين بني إسرائيل. 

الثاني: إراءتهم قدرة الله تعالى بإظهار آياته التي منها إحياء الميت. 

فالرجعة إذن هي من آيات الله تعالى الدالة على قدرتدويك وعلى عظمة آل 
البيت00. 

الآية الحاد ا قولهككك : « وَكُدّلِكَ بَعَفْئهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا بيهم قال قَآيلٌ َه 
ا قالوا لہشتا ا بُح اعم بنا لم اعرا أحَدَڪم 
بِوَرِقِكُمَ هزو از 3 َلْيَظرْ ايها ارگ طَعَامًا دَلْيَأَتِكُم برق مِّنْهُ وَلْيََلَكَلفْ 
ولا ُمْعِرَنّ بڪ أَحَدَا © € سوا الكيْفِ » وقولهككك : ل وَلَبُِوأ فى كُمْفِهمْ لَك 
مِأَْةِ سِنِينَ وَأَزْدَادُوا نَا © اول الكيف. 

من المسلّمات القطعية عند المسلمين عامة أن الله تعالى أحيى أصحاب الكهف ثم 
أماتهم بعد أن طلبوا منه ذلك» ونحن هنا سننقل القصة كما أوردها الفيض الكاشاني 
ا وهي كالآتي 0" 

( القمي عن مولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق0: « كان سبب نزول سورة 
الكهف أن قريشاً بعثوا ثلاثة نَمَر إلى نجران النضر بن الحارث بن كلدة 
وعقبة بن أبي معيط والعاص بن وائل السهمي ليتعلموا من اليهود 
(۱) راحع ( تفسير نور الثقلين ) ج۱ ص۸۸ ح١٠٤٠.‏ 


(۲) راحع ( تفسير الصاثي ) ج۳ ص۲۳۲. 


والنصارى مسائل يسألونها رسول الله فخرجوا إلى نجران إلى علماء 
اليهود فسألوهم» فقالوا: سلوه عن ثلاث مسائل فإن أجابكم فيها على ما 
عندنا فهو صادق؛ ثم سلوه عن مسألة واحدة فإن ادعى علمها فهو كاذب 
قالوا وما هذه المسائل قالوا سلوه عن فتية كانوا في الزمن الأول فخرجوا 
وغابوا وناموا كم بقوا في نومهم حتى انتبهوا وكم كان عددهم واي شي كان 
معهم من غيرهم وما كان قصتهم واسألوه عن موسى حين أمره اللدكك أن 
يتبع العالم ويتعلم منه من هو وكيف يتبعه وما كان قصته معه واسألوه عن 
طائف طاف مغرب الشمس ومطلعها حتى بلغ سد يأجوج ومآجوج من هو 
وكيف كان قصته ثم أملوا عليهم أخبار هذه الثلاث المسائل وقالوا لهم إن 
أجابكم بما قد أملينا عليكم فهو صادق وإن أخبركم بخلاف ذلك فلا 
تصدقوه قالوا فما المسألة الرابعة قالوا سلوه متى تقوم الساعة فإن ادعى 
علمَمًا فهو كاذب» فإن قيام الساعة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى» فرجعوا 
إلى مكة واجتمعوا إلى أبي طالبلل فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك يزعم 
أن خبر السماء يأتيه. ونحن نسأله عن مسائل فإن أجابنا عنها علمنا أنه 
صادق؛ وان لم يخبرنا علمنَا أنّه كاذب» فقال أبو طالب: سوه عما بدا لک 
فسألوه عن الثلاث المسائل فقال رسول اللهيك: غدا أخبركم ولم يستثن 
فاحتبس الوحي عليه أربعين يوماً حتى اغتم النبي يه وش أصحابًه الذين 
كانوا آمنوا به» وفَّرحت قريشء واستهزؤوا وآذواء وحزن أبو طالبلل فلمًا كان 
بعد أريعين يوماً نزل عليه جبرئيل2/2 بسورة الكهف فقال رسول اللهج: 
لقد أبطأت!! فقال: إنَا لا نقدر أن ننزل إلا بإذن الله تعالى؛ فأنزل اللهكك: 
3 اَم حَسِبْتَ... © € سو الكَيْفِء يا محمد أَنَّ أَضْحَب الْكَيْفٍ وَألرَقِيمٍ كآثوأ 
ين اوتا عَجَبَا © € ُو الكيْفِء ثم قص قصتهم فقال: ‏ إِذْ أَوَى أَلْفئِيةُ إل 
الهف فَقَالوا ربت ءانا من لَدْنكَ رة وَهيَومْ کا مِنْ أَمْرِنَا رَهَدَا © € شورة الكيْف. 
فقال الإمام الصادق292: « إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا في زمن ملك جبار 


۲٤“ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملى ذظئ 


عات وكان يدعو أهل مملكته إلى عبادة الأصنام؛ فمن لم يجبه قتله؛ وكانوا هؤلاء 


قوماً مؤمنين يعبدون اللهك وكل الملك بباب المدينة وكلاء؛ ولم يدع أحدا يخرج 
حتى يسجد للأصنام» فخرج هؤلاء بعلّة الصيد؛ وذلك إنهم مروا براع في 
طريقهم فدّعوه إلى أمرهم فلم يجبهم» وكان مع الراعي كلب فأجابهم الكلب 
وخرج معهم؛ فقال الإمام الصادق202: لا يدخل الجنة من البهائم إلا ثلاثة: 
حمار بلعم بن باعورا وذئب يوسف 2ي وكلب أصحاب الكهف» فخرج أصحاب 
الكهف من المدينة بعلّة الصيد هرياً من دين ذلك الملك» فلما أمسوا دخلوا 
ذلك الكهف والكلب معهم» فألقى اللهك عليهم النعاس كما قال الله تبارك 
وتعالى: # قَصَرَيْئَا عل دَاذَانِهمَ فى ألْكَيْفِ سِنِينَ عَدَدَا © 4 سُورَةٌ الكيْفٍ فنامواء 
حتى أهلك اللهك الملك وأهل مملكته وذهب ذلك الزمان؛ وجاء زمان آخر 
وقوم آخرون؛ ثم انتبهوا فقال بعضهم لبعض: كم نمنا هاهنا؟ فنظروا إلى 
الشمس قد ارتفعت» فقالوا: نمنا يوماً أو بعض يوم ثم قالوا لواحد منهم: 
خن هذا الورق وادخل المدينة متنكراً لا يعرفونك فاشتر لنا طعاماً فإنهم إن 
علموا بنا وعرفونا قتلونا أوردونا في دينهم» فجاء ذلك الرجل فرآى المدينة 
بخلاف الذي عهدهاء ورآى قوماً بخلاف أولنك لم يعرفهم ولم يعرفوا لغته 
ولم يعرف لغتهم» فقالوا له: من أنت؟ ومن أين جئت؟ فأخبرهم. 

فخرج ملك تلك المدينة مع أصحابه والرجل معهم حتى وقفوا على باب 
الكهفه وأقبلوا يتطلعون فيه؛ فقال بعضهم: هؤلاء ثلاثة ورابعهم كلبهم 
وقال بعضهم: هم خمسة وسادسهم كلبهم» وقال بعضهم: هم سبعة وثامتهم 
كلبهم؛ وحجبهم اللهك بحجاب من الرعب» فلم يكن آحد يقدم بالدخول 
عليهم غير صاحبهم» فإنه نا دخل عليهم وجدهم خائفين أن يكون أصحاب 
دقيانوس شعروا بهم فأخبرهم صاحبهم أنهم كانوا نائمين هذا الزمن 
الطويل؛ وأنهم آية للناس» فبكوا وسألوا الله تعالى أن يعيدهم إلى 
مضاجعهم نائمين كما كانواء ثم قال الملك: ينبغي أن نبني ها هنا مسجدا 


4۷ 


ونزوره» فإن هؤلاء قوم مؤمنون» فلهم في كل سنة نقلتان ينامون ستة أشهر 
على جنوبهم الأيمن وستة أشهر على جنوبهم الأيسرء والكلب معهم قد 
بسط ذراعيه بفناء الكهف »). 

ا الثانية ية عشرة: فول كك 7 إن لدت تلكا والديي داقثوا ATE‏ 

00-0 الأحاديث e‏ أن اللراةيها ا جح وود فك ال عات ظاهر 
الآيةء فإن كثيراً من الرّسل والأوصياء والأولياء والأئمة والذين آمنوا لم ينصرواء 
ونصرة الله تعالى لهم ستكون في الدنيا وليس في الآخرة فحسبء بقرينة قوله: # فى 
َي آَلدّْيَا 4 واكك لا يخلف الميعاد» والحمل على إرادة خروج الإمام المهدي 
يي ضعيف ؛ وذلك لأمور ثلاثة : 

الأمرالأول: إنه خروج عن الحقيقة إلى الجاز بغير قرينة» وهو باطل إجماعاً. 

الأمرالثائي: إنه خلاف التصريحات في الأخبار الشريفة على أن الآية يراد بها 
ال 

الأمرالثالث: إن الانتقام من ذراري الذين قتلوا الأنبياء والأولياء## لا يصدق 
حقيقة على أنه نصر لهم ؛ لأن النصر الحقيقي هو أن يقتل قتلة الأنبياء بإرجاعهم إلى 
الدنيا للإنتقام منهم. 


5 


ففي خبر سليمان بن خالد قال: قال الإمام أبو عبد الله282 في قوله تعالى: # یو 
تَرْجْفُ أَلكَاجِفَةٌ © تنْبَعْهَا ألرَادِقَةٌ © € سور الكازعَاتِ» قال: الراجعة: الحسين بن 


علي لا , والرادفة : علي بن أبي طالب 0ء و : هقی ار تلق بف 
رك التراب الحسين بن علي في خمسة وسبعين ألفاً» وهو قوله 0 0 
e‏ هنا وان ll E E‏ وَيوَمَ يَقُومُ د لا ينْمَعُ 


اللہ نَّ مَعَذِرَ: 1 م | ا ll‏ لار © € سور اؤ 
)١(‏ راحع ( تفسير البرهان ) ج٤‏ ص٤٦۷‏ ح۳۷۳٩.‏ 


۲۸ 


شات ارا للمحقق العاملي ظا 

الآية الثالثة عشرة: قولهكك: * وَئل مَن أَرْسَلنَا ِن قَبْلِكَ يِن رُسْلِئَا أجَعلتا 
مِن دون يعن ءَالهة يُعْبَدُونَ © # سُورَة الوُخْرْفٍ 

الآية الكريمة تتطرق إلى سؤال النبي من الأنبياء هل أمرهم الله سبحانه بعبادة من 
دونه من الآلهة» فالسائل هو النبي بء إلا أن المراد هو كل الأمة» بل يعم حتى 
مخالفيه» والمسؤول أو المسؤولون هم أتباع الأنبياء السابقين» وكأن لسان الآية - بناء 
على هذا التفسير - يتحدث عن وجوب سؤال الأمة الإسلامية من أتباع الأنبياء 
السابقين على نبينا محمّديي هل أن الله تعالى أمر بعبادة الأصنام.. فكان الجواب 
مستبطتا في الآية بان الس الإلهية قضت بحرمة عبادة الأصتام..: 

هذا التفسير أخذ به صاحب تفسير الأمثل» وهو يخالف الأحاديث الكثيرة 
الدالّة على أن الله تعالى جمع لرسول الله محمد عامة الأنبياء ليلة المعراج» وأمرهم 
بالاقتداء به في الصّلاة» وهذا هو التفسير الصحيح للآية الشريفة» وما ذاك التفسير 
وی مرا مال لار اا 

من هذه الأخبار ما ورد في صحيحة أبي حمزة عن أبي الربيع قال: حججت مع 
مولانا الإمام أبي جعفرهلكا في السنة التي حم فيها هشام ابن عبد الملك وكان معه 
نافع بن الأزرق مولى عمر بن الخطاب» فنظر نافع إلى الإمام أبى جعفر2 في ركن 
البيت وقد اجتمع إليه الناس» فقال: يا أمير المؤمنين من هذا الذي تتكافى عليه 
الناس؟ فقال : هذا نبي أهل الكوفة محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب 8ء فقال نافع : لآتينه فلأسئللّه عن مسائل لا يجيبني فيها إل نبي أو وصي 
نبي أو ابن وصي فقال هشام : فاذهّب إليه فاساله فلعلّك أن تخجله. 

فجاء نافع فاتكى على الناس» ثم أشرف على الإمام أبى جعفره2» فقال: يا 
محمد بن علي إني قرأت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وقد عرفت حلالها 
وحرامَهاء وقد جتتك أسألك عن مسائل لا يجيبني فيها إلا نبي أو وصي أو ابن 


.57-5١ص‎ ١7ج‎ ) راحع ( تفسير الأمثل‎ )١( 


۲4۹ 


وض 0 فرفع إليه الإمام أن ععفر ا فقال له:« سل »» فقال: 8 
كم بين عيسى وبل من سنة؟ فقال292: « أخبرك بقولي أم بقولك؟ » قال: 
اکر بالقولين جميعاً. قال#2: « أما قولي فخمسمأة سنة:؛ وأما قولك فستمأة 
سنة »» قال : فأخبرني عن قول اميك : * وَنْعل مَنْ أَرْسَلْنَا ِن قَبْلِكَ ِن يُسْلئَآ 
اجان ذون ان غا رن © من الذى ال عد ركان وو 
عيسى خمسمأة سنة؟ قال : فتلا الإمام أبو جعفر اي هذه الآية : « # سْبْحَنَ دى 
اتوك كتين لي E E E‏ 
من داينيتاً...© 3 فكان من الآيات التي أراها الله مهدا خن اشرق نه اک 
البيت المقدس أن حشر الله له الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين؛ ثم 
أمر جبرئيل22 فأذن شفعاً وأقام شفعاًء ثم قال في إقامته: حي على خير 
العمل ثم تقدمٌ محمَدي فصلى بالقوم؛ فأنزل الله عليه # وَسْكَلٌ مَنْ أَرْسَلَنا 
من فَبَلِكَ مِن رُسْلِئَآ أَجَعَلْنَا ِن دُونٍ آَلبَحمْنِ ءال يُعْبَدُونَ © )» فقال لهم رسول 
اللهيّ: على ما تشهدون و ما كنتم تعبدون؟ فقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ وأنَّكَ رسول الله أخدّت على ذلك مواثيقنا وعهودنا »»› 
قال نافع : صدقت يا بن رسول الله يا أبا جعفر أنتم والله أوصياء رسول الله وخلفاؤه 
في التوراة» وأسماؤكم في الإنجيل وفى الزبور وفى القرآن» وأنتم 6 بالأمر من 
غيركه”"". 

وفي كتاب ( الاحتجاج ) للطبرسي الله ( عن أمير المؤمنين #3 حديث طويل 
يقول فيه2!: وأما قوله: * وَسْعلَ مَنْ أَرَْلْنَا ِن قَبلِكَ يِن رُسْلِئَآ € فهذا من 
براهين نبيناتي؛ التي آتاه الله إياهاء وأوجب به الحجة على ساير خلقه ؛ لأنه كا ختم 
به" الأنناء ‏ وجعله الله وسنولا إن يسيع الام وساي الل مه بالإرتقاء: إن 
السماء عند المعراج» وجمع له يومئذ الأنبياء» فعلم منهم ما أرسلوا به» وحملوه 


(۱) راحع ( تفسير نور الثقلين ) ج٤‏ ص٥٠٦‏ ح۳٦.‏ 


مه" 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 
من عزائم الله وآياته وبراهينه. فأقروا أجمعين بفضله وفضل الأوصياء والحجج في 
الأرض من بعده» وقضل ية وصيه من المؤمنين والمؤمنات الذين سلموا لأهل 


الفضل فضلهم ولم يستكبروا عن أمرهم وعرف من أطاعهم وعصاهم من أنمهم 
وساير من مضى ومن عبر أو تقدّم أو تأخر ) ". 

الآية الرابعة عشرة: قولدقك: 8 وَإِذْ اح اله ميق ليحن لما ابتكم من 
كتنب وَحِكْمَةٍ ٿم جَآءَكُمْ رَسُولٌُ مُصَدّقٌ ا لِمَا نا مَك لكؤي به ولتنضئة... ‏ 0 
سُورَةٌ آل عِمْرَانَ. 

الشاهد في الآية هو إيمان الأنبياء برسول اله وأهل بيته الأنوار المطهرين صلوات 
الله عليهم أجمعين ونصرتهم » ومعلوم أن ذلك لم يقع بعدء فلا بد من وقوعه» 
فإن. الله كوا لكلف العاف قفا ا ر فى ار يدل على لك 
الأحاديث الكثيرة» منها ما ورد في : 

() حدثني ابي٬‏ وا م عن يحيى الحلبي » عن ابن سنان قال: 
قال الإمام أبو عبد الله2: « أول من سبق إلى رسول الله إلى أن قال ثم 
أخن بعد ذلك ميثاق رسول الله على الأنبياء له بالأمان على أن ينصروا 
اتر المؤمتين: فقال: EE‏ ميق ألْتَبِيحنَ لَمَآءَاتَيْنُكُم مِّن كتنب وَحِكُمَةٍ 
اط ول ميق نتسشن 4 بن مسو ا ( اليك يد 
ولتنصرنه a‏ 
e‏ من الأئمة »" 

0 قاقش الاق عو ج الختا لمات مرا 0 أبا 
جعفر ال عن قول E‏ قلق ييحن لَمَآ يئڪم هّن 
وَحِكُمَةِ تم جَآءَكُمْ رَسُولُ مَصدة مُصَدَّقٌ لَمَا مَعَكُمْ ا عُؤّمِنْنَ کک 


)١(‏ راحع ( تفسير نور الثقلين ) ج٤‏ ص٦٠٦‏ ح15. 
(۲) راحع ( تفسير نور الثقلين ) ج١‏ ص۹۸٣۳‏ ح١١5.‏ 


يؤمن موسى بعيسى وينصره ولم يدركه؟ وكيف يؤمن عيسى بمحمدي؛ وينصره 
ولم يدركه؟ فقال: « يا حبيب, إن القرآن قد طرحّ منه آي كثيرة ولم رَد فيه 
إل حروف أخطأت بها الكَتَبَّة وتوهمتهًا الرجال» وهذا وهم 0 0 اه 
أذ آله میق الین لما اتڪ من كتنب وة ف جاو رثول مدق 

ت ااا په وَلَكَنصُرُنَّهُر... ® © هكذا أنزلها الله يا حبيب؛ فوالله ما 
EY‏ 
لكل نبي بعثه الله بعد نبيهاء وذكره* كلاماً طويلاً في تكذيب الأمم أنبيائها 
تركناه خوف الإطالة ¢ 

© عن فيض بن أبي شييه قال: سمعت الإمام أبا عبد الله لل يقول: وتلا هذه 
الآية: ‏ وَِذْ أَحَدَ لَه ميكق ألتبيَحنَ لَمَ تنكم هّن كتنب وَحِكْمَةِ... © € إلى 
آخر الآية قال : « لتؤمنن برسول الله ولتنصرن أمير المؤمنين »» قلت : ولتنصرن 
أمين المؤمنين؟ قال :« نعم من آدم فهلم جراء ولا يبعث الله نبياً ولا رسولا إلا 
رد إلى الدانيا حتى يقاتل بين يدي أمير المؤمنين »> . 

(5) عن سلام بن المستنير عن أبي عبد اللهفلا: قال « لقد تسموا باسم ما 
سمى الله يه أحدا الاعلى بن أبي طالب#0. وما جاء تأويله »» قلت جعلت 
فداك متى يجئ تأويله؟ قال « إذا جاءت جمع الله إمامة النبيين والمؤمنين حتى 
تروف وو قوق اق وذ که الله ميدق التَبِيَحنَ لما ءَائَيُْكُم ِن 
كتدب وَحِكْمَةِ... © € إلى قوله: # وَأنَأْ مَعَكُم مِّنَ أَلسَهِدِينَ © € فيومئن 
يدفع راية رسول اللهيي اللواء إلى علي بن أبي طالب#0ا فيكون أمير 
الخلايق كلهم أجمعين؛ يكون الخلايق كلهم تحت لوائه؛ ويكون هو أميرهم 
فهذا تأويله »”" 

(۱) راحع ( تفسير نور الثقلين ) ج۱ ص58" ح۲۱۲. 
(۲) راحع ( تفسير نور الثقلين ) ج١‏ ص08” ح17١7.‏ 


(۳) راحع ( تفسير نور الثقلين ) ج١‏ ص۸٥٣۳‏ ح5١7.‏ 


YoY 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


الآية الخامسة عشرة : قولەكك : # قَالُوأ ربا أَمَََّا أدْتكيْنِ وَأَحْيَيتَنا نين فأَعْمَرَفنا 
بدُنُويا قل ل خرُوج مِّن سَبِيلٍ © © سُورة عافر. 
مورد الآية هم أصحاب النار حيث يصطرخون من العذاب» ود يستغيثون ويطلبون 


ل ع م 0 
وظاهرها الإعتراف منهم با فعلوه» لذا توسلوا لكي يخصلهم من العذاب» ولات 
حين مناص » وذلك أنهم كانوا - وهم في الدنيا - في ريب من البعث والرجوع إلى 
الله تعالى فأنكروه ونسوا يوم الحساب» وكان نسيان ذلك سبباً في استرسالهم في 
الذنوب وذهابهم لوجوههم في المعاصي» ونسيان يوم الحساب مفتاح كل معصية 
وضلال» ا ا 
يَوْمَ ليساب © واش 

ثم ا أماتهم الله تعالى إماتة بعد إماتة» وأحياهم إحياءة بعد إحياءة زال ارتيابهم 
في أمر البعث والرجوع إلى الله بما عاينوا من البقاء بعد الموت والحياة بعد الحياة» وقد 
كانوا يرون أن الموت فناء» ويقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين 

فقد جاء في الأخبار ا مغسرة للآية أن أحد الإحياءين إثما هو في الرجعة ؛ فعن علي 


0) 


بن إبراهيم عن الإمام أبي جعف ره في قوله تعالى: # قَالُوأ رتا امتا أَمْكتيْنٍ 
E,‏ تين فَأعْمَرَفْنَا بوتا فَهَلْ إِلَ خُرُوج مِّن سَبِيلٍ © © سُورُ غَافِرِ قال: 


« هو خاص ا الرجعة بعد الموت» فتجري في القيامة؛ فبعداً للقوم 
الظالمين اد 


طبقاً لهذين الخبرين» يكون الإحياءان على نحوين : 


.7١7ص راحع ( تفسير الميزان ) ج۱۷‎ )١( 

(۲) راحع ( تفسير البرهان ) ج٤‏ ص۹٤۷‏ ح۳۲۸٩.‏ 

() إشارة عرفانية: لعل الإماتتين والإحياءين داخلان في فلسفة السجدتين في كل ركعة؛ إذ إن رفع الرّأس 
من السّجود إشارة إلى الاحياء في القبر ثم وضعه على التراب إشارة إلى الموت» ثم رفعه ثانية إشارة إلى 
الرّجعة تم وضعه إشارة إلى الموت» ثم القيام إلى الركعة الثانية إشارة إلى يوم الحساب. 


Yor 


الإحياء الأول: الإحياء في القبر للمساءلة والحساب. 

الإحياء الثاني : الإحياء في الرجعة. 

كما تكون الإماتة على نحوين أيضاً: 

النجو الأول: الإماتة بعد الإحياء في القبر. 

النحو الثاني: الإماتة بعد الحياة في الرجعة. 

فالممحّضون في الكفر» يرجعون في الرجعة لاستكمال عذابهم» ويوم القيامة ا 
يروا العذاب الشديد المضاعف» يتمنون الرجوع إلى الدنيا - كرجوعهم يوم الرجعة 
- ليعملوا بما أمر الله تعالى» لكن ذلك بعيد لأنه لا يوم آخر يرجع فيه المكلّف إلى 
الدنيا بعد يوم القيامة ليعمل با أمر الله تعالى» وهذا مصداق قوله تعالى: # وَلَوْ 
تَرَىْ إذ أَلْمُجَرِمُونَ کو رَءُوْسِهِمَ عِندَ رَبَهِم ربا أَبَصَرنا وَسَمِعَنَا فَأَرْحِعْنًا تَعْمَلُ 
صلخا إلا مُوقِنُونَ @ # سور الّجْدَة. 

تفسير آخر للآّية: 
فة تفسير آخر لاآية لعلّه من بطون الروايتين المتقدمتين ؛ فيحمّل الإحياء على 
نحوين: 

الإحياء الأول: الإحياء في القبر» والرجعة من متممات هذا الإحياء. 

الإحياء الثاني : يوم القيامة. 

وأما اماه قعل ر طا 

الإماتة الأولى : الإماتة في الدنيا. 

الإماتة الثانية : الإماتة في القبر بعد الإحياء للمساءلة» أو الإماتة بعد الرجعة. 

E الرسة تا لان لاس‎ A N E, 

الآية السادسة عشرة: قولدكك: 9 كيف تَحَفُرُونَ بِأَللّهِ وکن 
تياك ذه OT GA‏ قر ارد 

وجه الاستدلال أنه أثبت الإحياء مرتين» ثم قال بعدهما: كُمَ َيه ترْجَعُونَ # ؛ 
والمراد به القيامة قطعاًء والعطف خصوصاً ب # كُمَّ ‏ ظاهر في المغايرة» فالاحياء 


of 


تفحات الأبرار للمحقق العاملي طظا: 
الثاني إما الرجعة أو نظيرٌ لها. 
وبالجملة فان في الآية الكريمة دلالة على وقوع الإحياء قبل القيامة بعد الموت. 
وکا ھان لک ليها واا سول عاب لقيو و كنا کک 
التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري #2 وهو كالآتي : 
( قيل له: sS‏ وعذاب؟. 


قال : « إي؛ والذي عك متحمد) 2 انق فيا عله وكا هادا مهدياء 
وجعل أخاه عليالل بالعهد وفيا وبالحق ملياً ولدى الله مرضي وإلى 
الجهاد سابقاًء ولله في أحواله موافقاًء وللمكارم حائزاًء وينصر الله على 
أعدائه فائزاً؛ وللعلوم حاوياًء ولأولياء الله موَاليَ ولأعدائه مناوياًء وبالخيرات 
ناهضاء وللقبائح رافضاً وللشيطان مخزياء وللفّسّقة الُردة مقصياء وللحمد 
يي نفساًء وبين يديه لدى المكاره ترس وجنّة. 

آمنت به أناء وأبي علي بن أبي طالب عبد رب الأرياب» المفضل على 
أولي الألباب» الحاوي لعلوم الكتاب» زين من يوافي يوم القيامة في عرصات 
الحساب بعد محمد ايا صفي الكريم العزيز الوهاب. 

إن في القبر نعيماً يوفر الله به حظوظ أوليائه. 

وإن في القبر عذاباً يشدد الله به على أعدائه. 

إن المؤمن الموالي خمد وآله الطيبين؛ المتخد لعلي تعد محمد 4 إمامة 
الذي يحتذي مثاله» وسيده الذي يصدق أقوالّه» ويصوب أفعاله» ويطيعه 
بطاعة من يندبه من أطائب ذريته لأمور الدين وسياسته؛ إذا حضره من 
(أمر) الله تعالى ما لا یرد» ونَزّلَ به من قضائه ما لا يْصَّدء وحضره ملك 
الوت واعوائه: وجد عند زاشة محمدا ع رشول الله( نيد التبيين: )من 


جانب» ومن جانب آخر علي( سيد الوصيين؛ وعند رجليه من جانب الحسن 


)١(‏ راحع ( التفسير المنسوب للإمام العسكريهلا ) ص۲۱۰ ح۹۸. 


Yoo 


للا سبط سيد النبيين» ومن جانب آخر الحسين2 سيد الشهداء أجمعين. 
وحواليه بعدهم خيار خواصهم ومحبيهم الذين هم سادة هذه الأمّة بعد 
ساداتهم من آل محمد فينظر إليهم العليل المؤمن؛ فيخاطبهم بحيث يحجب 
الله صوتّه عن آذان حاضريه؛ كما يحجب رؤيتّنا أهلّ البيت ورؤية خواصنا عن 
عيونهم» ليكون إيمانهم بذلك أعظم ثواباً لشدة المحنة عليهم فيه. 

فيقول المؤمن: بأبي أنت وأمي يا رسول رب العرة بأبي أنت وأمي يا وصي 
رسول ( رب ) الرّحمة؛ بأبي أنتما وأمي يا شبلّي محمد وضرعَامَيه و(يا) وَلَدَيْهِ 
وسبطيه و( يا ) سَيَدَي شباب أهل الجِنَّة المقربين من الرحمة والرضوان. 

مرحباً بكم ( يا ) معاشر خيار أصحاب محمد وعلي وولديهماء ما كان 
أعظم شوقي إليكم! وما أشد سروري الآن بلقائكم! 

يا رسول الله هذا ملك الموت قد حضرني» ولا أشك في جلالتي في صدره 
لمكانك ومكان أخيك متي. 

فيقول رسول الله : كذلك هو. 

ثم يقبل رسول الله على ملك الموت فيقول: يا ملك الموت استوصٍ 
بوصيّة الله في الاحسان إلى مولانا وخادمنا ومحبنا ومؤثرنا. 

فيقول ( له ) ملك الموت: يا رسول الله مره أن ينظرٌ إلى ما قد اعد (الله) 
له في الجنان. 

فيقول له رسول اللهية: أنظر إلى العلو. 

فينظر إلى ما لا تحيط به الآلباب ولا يأتي عليه العدد والحساب. 

فيقول ملك الموت: كيف لا أرفق بمن ذلك ثوابه؛ وهذا محمد وعترته 
زواره؟ يا رسول الله لولا أن الله جعل الموت عقبة لا يصل إلى تلك الجنان 
إلا امن قهن كا تتاوثت روه ولكن لخادمك ومحبك هذا اسوة يك ويساقن 
أنبياء الله ورسله وأوليائه الذين أذيقوا الموت بحكم الله تعالى. 


ثم يقول رسول الله محمديَيظ:: يا ملك الموت هاك أخانا قد سلمناه إليك 


ده" 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


فاستوص به خيرا. ثم يرتفع هو ومن معه إلى روض الجنان» وقد كشف عن 
الغطاء والحجاب لعين ذلك المؤمن العليل؛ فيراهم المؤمن هناك بعد ما كانوا 
حول فراشه. فيقول: يا ملك الموت الوحاء الوحاء تناول روحي ولا تلبثني 
ههناء فلا صبر لي عن محمد وعترته والحقني بهم. 

فعند ذلك يتناول ملك الموت روحَه فيسلهاء كما يسل الشعرة من الدقيق, 
وإن كنتم ترون أنه في شدة فليس في شدة؛ بل هو في رخاء ولذة. 

فإذا أدخل قبره وجد جماعتنا هناك فإذا جاء منكر ونكير قال أحدهما 
للآخر: هذا محمد و( هذا ) علي والحسن والحسين وخيار صحابتهم 
بحضرة صاحبنا فلنتضع لهم. 

فيأتيان ويسلمان على محمد سلاماً ( تاماً ) منفرداًء ثم يسلّمان على 
علي( سلاماً تاماً منفرداًء ثم يسلّمان على الحسن والحسين#0 سلاماً 
يجمعانهما فيه ثم يسلّمان على سائر من معنا من أصحابنا. 

ثم يقولان: قد علمنا يا رسول الله زيارتك في خاصتك لخادمك ومولاك 
ولولا أن الله يريد إظهار فَضله لمن بهذه الحضرة من أملاكه - ومن يسمعنا 
من ملائكته بعدهم - لَمَا سألناه» ولكن أمرّ الله لا بد من امتثاله. 

ثم يسألانه فيقولان: من ربّك؟ وما دِيْنُك؟ ومن نَبِيُكَ؟ ومن إِمَامكَ؟ وما 
قبْلَتُكَ؟ ومن إِحَوَائُك؟ فيقول: الله ربّي؛ ومحمد نبيي؟؟: وعلي وصي محمد 
إمامي» والكعبة قبلّتي» والمؤمنون الموالون محمد وعلي ( وآلهما ) وأوليائهماء 
والمعادون لأعدائهما إخواني. 

( و) أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله وأن أخاه علياً ولي الله؛ وأن من نصبهم للإمامة من أطائب عترته 
وخيار ذريته خلفاء الأمة وولاة الحق» والقوامون بالعدل. 

فيقول: على هذا حَيِيَتَ: وعلى هذا مت وعلى هذا تبعث إن شاء الله 
تعالى» وتكون مع من تتولآه في دار كرامة الله ومستقر رحمته. 


Yo 


قال رسول اللدهيّ: وإن كان لأوليائنا معادياء ولأعدائنا موالياًء ولأضدادنا 
بألقابنا ملقب فإذا جاءه ملك الموت لتَرْع روحه. 

مثل اللهك لذلك الفاجر سادته الذين اتَحَدَّهم أرياباً من دون الله 
عليهم من أنواع العذاب ما يكاد نظره إليهم يهلكه؛ ولا يزال يصل إليه من 
حر عذابهم ما لا طاقة له به. 

فيقول له ملك الموت: ( يا ) أيها الفاجر الكافر تركت أولياء الله إلى 
أعدائه فاليوم لا يغنون عنك شيئاء ولا تجد إلى مناص سبيلاً. 

يرد عليه من العذاب ما لو قسم أدناه على آهل الدنيا لأهلكهم. 

ثم إذا أدلي في قبره رأى بابا من الجنة مفتوحاً إلى قبره يرى منه 
خيراتهاء فيقول ( له ) منكر ونكير: انظر إلى ما حرمته من ( تلك ) 
الخيرات. ثم يفتح له في قبره باب من النار يدخل عليه منه ( من ) عذابها. 
فيقول: يا رب لا تقم الساعة ( يا رب ) لا تُقم الساعة ». 

الآية السابعة عشرة: قولەڭڭ: # ولو أَنَّ قُْءَانَا سْيَرَت به أَِْبَالُ 
اا أو كل بد الوق © #شرة انفده 

والآية تشير إلى إمكان وقوع رجعة الأموات وإحيائهم بواسطة بعض آيات القرآن 
الكريم» وجواب ‏ لَوْ ‏ محذوف» والمعنى: لو أن قرآناً سيّرت به الجبال؛ أي 
ذهبت من مواضعها وقُلعت من أماكنهاء وكلّم به الموتى ؛ أي أحيى به الموتى حتي 
يعو واف E‏ 

ومنهم من قال: إن السبب في حذف جواب ل لَوْ © هو أن في الكلام دليلاً 
عليه» والتقدير: لكان هذا القرآن لعظم محلّه وعلو أمره وجلالة قدره» فالمعنى 
کا ق سديه لقيال لكان هذل القرانة 

وروى المحدث الجليل الكليني ال في حديث أنهم قالوا: « عندنا هذا القرآن 


(۱) راحع ( مجمع البيان ) ج٦‏ ص١".‏ 


o۸ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذظ 
الذي تسر به الجبال وتقطع به الأرض ويكلّم به الموتى » ؛ وإليك أخي القارئ تميماً 
تلقاكلة دهن الجر اكرات إن هاا ا 
( عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن أبي زاهر» أو غيره» عن محمد بن حمادء 
عن أخيه أحمد ابن حماد» عن إبراهيم» عن انه عن أبي الحسن الأول(«ايل قال : 
قلت له: جعلت فداك أخبرني عن النبي ا ورث النبيين كلّهم؟ قال : نعم » قلت: 
من لدن آدم حتى انتهى إلى نفسه؟ قال: ما بعث الله نبياً إلا ومحمَّدي) أعلم منهء 


قال: قلت: إن عيسى ابن مریم كان يحبى الموتى بإذن الله» قال: صدقت وسليمان 
بن داود كان يفهم منطق الطير وكان رسول الهاي يقدر على هذه المنازل» قال: 
فقال: إن سليمان بن داود قال للهدهد حين فقده وشك في أمره: # فَقَالَ ما لج لآ 
ری ألهُدهَْ ام كان من ألْعآينَ © ) سور الكئل» حين فقده» فغضب عليه فقال: 
8 لأعذيكة غاا دا زا5 أو لاف تی بسْلْطنٍ مُبِينٍ © © سُور الكئلء 
u Ee Uae NENE Cs‏ 
سليمان وقد كانت الريح والنمل والإنس والجن والشياطين ( و ) المردة له طائعين؛ 
ولم يكن يعرف الماء تحت الهواء» وكان الطير يعرفه وإِنْ الله يقول في كتابه: # وَلَوْ 
أن راتا رٿ به الال أو ُظِعَت به الْأَرَضُ أو کم به الْمَؤْق... © € سر الوغدء 
وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسير به الجبال وتقطع به البلدان» وتحيى به 
الموتى» ونحن نعرف الماء تحت الهواء» وإن في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر إلا أن 
يأذن الله به مع ما قد يأذن الله نما كتبه الماضون» جعله الله لنا في أم الكتاب» إن الله 
يقول: * وَمَا مِنْ عَآيبَةٍ فى آلسّمَآءِ وَالَْرْضِ إلا فى كدب مُبِينٍ © € سود الكنلء ثم 
قال: 2 كم اورا لكب آلَدِينَ ايتا مِنْ عِبَاِئًا... © © سُورٌ َاطِرِء فنحن 
الذين اصطفانا اللهك وأورثنا هذا الذي فيه تبيان كل شئ ). 

الآية الثامنة عشرة : قولەڭڭ : * وَقَصَيْئَا إل ب إِسْرَتمِيلَ فى التب لَعْفْسِدُنَ في 


(۱) راحع ( الكافي ) ج۱ ص٣۲۲‏ ح۷. 


اا كنار عق © فَإدَا جَآءَ وَعَدُ أُولَهُمَا بَعَمتَا عَلَيَكُمْ عباتا ا 
زی تأ شيمد مجائرأ كل یار وك ا ا 
عَلَيْهمَ وَأَمَدَدْنَكُم بِأَمولٍ ويي وَجَعَلتڪُم ا ڪُر نَفِيرا © 4 سو الإشراء. 

الآية فيها دلالة على رجعة الأئمة 9 بعد موت يدا الإمام المهدي 5 كما جاء 
ذلك في الأخبار المفسرة للآية الشريفة؛ وليس في الآية أو في الأخبار دلالة على أن 
الذي يجوس ديار بني إسرائيل غير الإمام المهدي 9ل“ وأصحابه يوم ظهوره 
الشريك» نعم ود خير وابعد روء الكلينئ ى اضر يشين إن أن الال 
يبعث قوماً قبل خروج القائم ج فلا يدعون وتراً لآل محمد إلا قتلوء“ لگن الق 
المذكورة في الخبر لا تدل على المطلوب وذلك لأمرين : 

الأمر الأول: لو كان هؤلاء غير الإمام المهدي وأصحابه» لكان الفشل 
حليفهم بقرينة قوله تعالى في نفس السورة: * كُمَ رَدَدَْا لَكُمْ آلْكَرَة عَلَيْهمَ © أي 
رددنا لكم يا بني إسرائيل الا وأظهرناكم عليهم» وعاد ملككم حسبما أشار 
ل 

وتَعَلّب غير الإمام المعظم المهدي الموعودفل وأصحابه على اليهود - بحسب 
الفهم السائد اليوم - يستلزم فشل هؤلاء بعد انتصارهم الأول» وهذا ما لا يوافقون 
عليه بل يفسّقون ويكفرون کل من يعتقد بذلك. 

الأمرالثاني: لو كان هؤلاء غير الإمام المهدي المنتظرهل وأصحابه بطل دور 
الإمام المهدي يوم الظهور الشريف في القضاء على المعاندين من بني إسرائيل 
وغيرهم من المخالفين حسبما جاء في الأخبار المتواترة. 

فدعوى أن اللبنانيين بمؤازرة الإيرانيين سيقضون على اليهود دعوى بلا دليل» بل 
هي أشبه بالاجتهاد في مقابل النصوص والأخبار. 

فالصحيح أن الّذين يجوسون خلال الديار هم أصحاب الإمام المعظم الحجة 
)١(‏ كما يروّج اليوم جماعة أن إيران وأعوانها في لبنان سيقضون على إسرائيل قبل ظهور الإمام المهديهه. 
(۲) راحع ( نور الثقلين ) ج۳ ص۲۳۸ ح۷۷. 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


القائم المهدي 5 يوم ظهوره الشريف بقيادته المباركة اء فقد جاء في الصحيح عن 
حمران عن الإمام أبي جعفره قال حمران: إن الإمامهل كان يقرأ: # بَعَثَنا 
عَلَيكُمَْ عِبَادًا تآ اولي 6 شَدِيدٍ 4 ثم قال : « وهو القائم وأصحابه أولي بآسٍ 
شديد .3 

بل في أخبار أخرى صحيحة أن الإفسادين قد تماء وأن الإمام أمير المؤمنين علياً 
هليلا قد جاس ديار اليهود من أُمّهَ حمدية» فقد جاء في تفسير علي بن إبراهيم نقلاً 
عن المعصوم 3ل قال : « وخاطب الله تعالى أمهٌ محمد فقال: # لَعُفْيِدُنَ فى 
لأر مَرَتَيْنِ © يعني فلاناً وفلاناً وأصحابهما ونقضهم العهد, « وَلعَعْلُنَّ علي 
كُبِيرَا © © تی هنا ادعوه من الخلافةت اذا جاه عه لقنا € يعني يوم 
الجمل. ‏ بَعَدنَاعَلَيَحُمْ عِبَاا لآ أو بأ عَدِيدٍ ) يعني أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه وأصحابه, # فَجَاسُوأْ خِلَلَ لديا © أي طلبوكم وقتلوكم: # وکل 
َعَدَا مَفْعُولا © © يتم ويكون * كُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ انر عَلَيْهُمَ © يعني لبني 
أميّة على آل محمد لآ وَأَمْدَدَْكُم بأَمْوَلٍ وَبَنِنَ وَجَعَلْتَكُمَْ أَخْثرٌ تيا © 4 
من الحسن والحسين ابني علي وأصحابهما وسبوا نساء آل محمد ». 

وجاء في تفسير العياشي عن مسعدة بن صدقة عن الإمام جعفر عن أبيه عن جده 
هيخ قال: قال أمير المؤمنين292 في خطعه.. ايها النانين.:: سلوني قبل أن 
تفقدوني؛ فإن بين جوانحي علماً جما فسلوني قبل أن تشغر برجلها فتنة 
شرقيّة تطأ في خطامهاء ملعون ناعقها وموليها وقائدها وسائقها والمتحرز 
فيهاء فكم عندها من رافعة ذيلها يدعو بويلها دجلة أو حولهاء لا مأوى يكنها 
ولا أحد يرحمهاء فإذا استدار الفلك قلتم مات أو هلك وبأي واد سلك» 
فعندها توقعوا المَرَّيَّ وهو تأويل هذه الآية: *9 ثم رَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرَةَ عَلَيْهِمَ 
(۱) راحع ( نور الثقلين ) ج" ص۱۳۸ ح۰ ۸» نقلاً عن تفسير العياشي. 
(۲) راحع ( نور التقلين ) ج٣‏ ص۱۳۸ ح۸۱. 


> > ا 


وَأَمْدَدْنَحُم مول وَين وح TE‏ فلم ان وبرئ 
النسمة ليعيش إذ ذاك ملوك ناعمين؛ ولا يخرج الرجل منهم من الدنيا 
حتى يولد لصلبه آلف دَكَرٍ آمنين من كل بدعة وآفة والتنزيل؛ عاملين بكتاب 
الله وسنّة رسوله قد اضمحدّت عليهم الآفات والشبهات )20. 

وجاء في خبر رفاعة بن موسى قال: قال الإمام أبو عبد الله2: « إن أول من 
يكر إلى الدنيا الحسين بن علي 0ا ويزيد بن معاوية وأصحابه فيقتلهم حذو 
القدّة بالقدّة » ثم قال الإمام e‏ : ئم رَدَدْنَا لَكُمْ الگ عليه 
وَأمْدَدْتَكُم امول وَبَِينَ وَجَعَأْتتَكُمْ أَحَثْرٌ يرا © 4 ”. 

وجاء أيضاً في التفسير عينه عن علي بن إبراهيم متصلاً بآخر تفسيره المتقدّم أعني 
قوله : ا ل ا ا يه 
جَآءَ وَعْدُ آل خرة ليتوا وُجُوهَكُمَ هَكُم... © ا الإِسْرَاءِ » يعني يسود وجوههم» 
7( ولوا العش كنا كلو أول مرد € يمي وسول ا 0 وأضحانة 
وأميرالمؤمنين صلوات الله عليه» < رابزا اعرا يرا © © أي بعلو عليكم 
فيقتلوكم ؛ ثم عطف على آل محمد فقال: '[ عَسَى رَڪ أن يرمڪ 4 أي 
ينصركم على عدوكم ثم خاطب بني أمية فقال: * mT‏ 
عدتم بالسفياني عدنا بالقائم من آل محمّد صلوات الله عليهم» ‏ وَجَعَلْنَا جَهَثَم 
لِلْكفِرِينَ حَصِيرًا © € أي حبساً يحصرون فيهاء ثم قال 5ك : 8 إِنَّ هدا آلْقُرَانَ 
ی أى بين © لِلّى هى أَقوَم وَيْبَقِرُ آلْمُؤْمِنِينَ 4 يعني آل محمد صلوات الله 
عليهم # الَدِينَ يَعْمَلُونَ ألصَّلِحَتٍ أن م أَجَرَا كبيرا © 74". 

رواية الكاق ليست دليلاً على ما يريده البعض!! 

إعتمد بعض المغرورين أن فصائل شيعية لبنانية هي الموعودة في سورة الإسراءء 
(۱) راحع ( نور الثقلين ) ج ص19ح87. 
(۲) راحع ( نور الثقلين ) ج۳ ص۱۳۹ ح۸۳. 
(۳) راحع ( نور الثقلين ) جا ص۰٤۱‏ ح٥۸.‏ 


۲ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


وها كو ری ا ر على اعا تم فاا رای قمر مرا غ 
( الكافي ) بسنده عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن 
عار جتن عي طبه لابين القاسع ابعل خفوامر لان" الما بي عبززاادة الى وله 
تعالى: "9 وَقَضَيْئآ | ل تی ديل فى آلكتب فقن فى الأرض مرت 4 قال: 
د قتل علي بن ابي طالب وطعن الحسنفك؛ ( وآ ن عُلَّا كَبِيرَا © 4 قال: 
قتل الحسين2, # فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ اا © فاد جاء تر ده اخسن 0 
«ا بعتا عَلَيحُمْ عِبَادا لكآ أؤل بأ هَدِيدٍ فَجَاسُوأ خِلَلَ الدِيَاز )€ قوم يبعثهم 
الله قبل خروج القائم فلا يدعون وتراً لآل محمّديَي إلا قتلوه, # وَكانَ وَعْدَا 
مَفْعُولًا © © خروج القائم هل ”[ ُمَّ رَدَدْنَا لَحُمْ انكر عَلَيْهُمْ © خروج الحسين 
دللا في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهب لكل بيضة وجهان المؤدون 
إلى التاس أن هذا الحسين قد خرج؛ ولا يشك المؤمنون فيه؛ وإنه ليس بدجال؛ 
ولا شيطان؛ والحجة القائم بين أظهرهم؛ فإذا استقرت المعرفة في قلوب 
المؤمنين أنه الحسين22 جاء الحجة الموت فيكون الذي يغسله ويكفّنه ويحتطه 
ويلحده في حفرته الحسين بن علي اء ولا يلي الوصي إلا الوصي > . 
فالشاهد في الرواية هو قوله22: « قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم... » 
وقد تقدّم منا المحذوران المترتّبان على القول بأن هؤلاء القوم هم غير الإمام المهدي 
هليل» مضافاً إلى أن الدعوى المذكورة مناهضة لما تقدم من الأخبار التي عرضنا 
قسماً منهاء مع التأكيد على ن مفهوم # عِبَادًا لآ © ذو مغزى عميق يدل على 
كمال العبودية عند هؤلاء الذين سيجوسون خلال الديار» وهو غير متحقق بغير 
الإمام المهدي 2ل وأصحابه الأبدال والنجباء والصلحاء الذين لا يرون شريكاً لإمام 
زمانهم» أما ما نراه اليوم فإن أكثر الناس» بل كلهم - إلا ما خرج بالدليل - 
أشركوا مع طاعة الإمام ل طاعة الفقيه» بل جعلوا طاعة الفقيه أو العالم المنعم 


)١(‏ راحع ( نور الثقلين ) ج٣‏ ص۱۳۸ ح۷۷. 


۹۳ 


عليهم بالسلطة والمال مقدماً على الأولياء وحتى الأنبياء والأوصياءة . 

وإذا لم تأخذ بالأخبار التي قدمنا شطراً منهاء فإن ذلك يستلزم التالي : 

أوّلا: طرح الأخبار الكثيرة من أجل خبر واحد يوك على غير ما يريدون» 
وطرح الأخبار غير جائز بالإجماع. 

ثانيا: على فرض كون العباد الذين جاسوا خلال الديار هم جماعة قبل 
الظهور» فلا يدل على فضيلة لهم؛ من هنا قال الطبرسي صاحب المجمع: # بَعَْنا 
عَلَيكُمْ عِبَادا أتآ...4 أي سلطنا عليكم عباداً لنا أولي شوكة وقوة ونجدة وخلينا 
بينكم وبينهم خاذلين لكم جزاءاً على كفركم وعتوكم وهو مثل قوله: * أَرْسَلنَا 
لمّينطِينَ عل اَلْكَفِرِينَ تور أ © € شور مي ”© 

ثالغا: إن الدعوى المذكورة بالفقرة المستدل بها على ذلك» تخرج الإمام المعظم 
القائم المهدي 2 وأصحابه من ميدان قتال اليهود والقضاء عليهم» فإذا كان بعض 
المؤمنين قبل ظهور الإمام 3ي سيقضي على اليهود› فأي دور - إذاً - سيكون للإمام 
المهدي اب عند ظهوره؟!! لا سيما أن الأخبار أكدت أنه هو الوحيد الذي 
يقضي على المنافقين والكافرين ومنهم اليهود المعاندين لا المسالمين له والمؤمنين 
بدعوته لبسط العدل ورفع الجورء فلا تخصيص لقتاله42» بمعنى أنه لا يوجد أي 
خبر يخرج الإمام المهدي لل من قتال اليهود الجاحدين لولايته ؛ بل العكس هو 
الصحيح» إذ أَكَدَت الأخبار أن الإمام القائم ( عليه السسّلام وأرواحنا لتراب مقدمه 
الفداء ) يقضي عليهم ويصلي إماماً في القدس وعيسى النبي يكون مأموماً وراءه. 

وبالجملة: فإن الذي يقضي على اليهود هو الإمام المعظم القائم المهدي ظا 
0000 ولا اخلدشوفتكر ريك ادس 

وعليه فيكون الإفسادان قد تما أو مضياء ونحن بانتظار الضوة القاضية عليهم 
بواسطة الإمام الحجة بن الحسن المهدي 25. 


(۱) راحع ( نور الثقلين ) ج۲ ص175. 
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نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


فسواء أكان الإفسادان مضيا قبل الإسلام أو بعده» وسوآء أكانت الضربتان مضتا 
قبل الإسلام أم بعده فإ كل ذلك تخرص ورجم بالغيب» ولا شاهد عليه من نص 
أو خبر» وكذا يفسد ما ورد في الضربة الأولى على بني إسرائيل التي ادعي أنها 
اذ المسلمين أيام عمر بن الخطّاب عندما فتح القدس» والإفساد الثاني تم في 
عصرناء ولكن الضربة سوف تكون على يد العرب والمسلمين فسيسترجعون منهم 
الأرض السليبة... وتابع هذا الفريق بقوله: إن هذا المعنى هو المراد في قوله تعالى: 
$ ويدخلا النشجة كنا خلوة أول مرو وَليتيرُو أ © € شررة اشرات :آي أن 
الفوفه و ان ر رون اله الاين التسيل من رال ا اة كما حوره 
المسلمون من قبل...إلخ. 

أقول كما قال الشيخ مغنية مغنية : « ولا مصدر لهذا التفسير إلا العاطفة والتنبؤات التي 
يجب تثزيه القرآن عنها؛ لأئه كتاب عِلْم ونور من الله يكشف عن السّين والقوانين 
الكونيّة التي لا تتغيّر ولا تنبل وأطرد في جميع الكائنات من الذرّة الصغيرة إلى امجرّات 
الكبيرة... وفي الوقت نفسه يحمّل القرآن كل فرد مسؤوليّة العمل والجهاد والحساب 
عليه أمام الله والضّمير والناس أجمعين ». 

لاو ار ل ار 
من نه كرا © إِنّا مکنا لور فى لار وَدَاكَيْته تل ِن کل شىء سَبَبَا @€ سُورةٌ الهف 

لحك يي ال ب 
أحياه الله تعالى وبعثه إليهم » فضربوه على قرنه الآخرء فأماته الله خمسمئة عام ثم 
أحياه وبعثه إليهم فملكه الأرض. 

وقد روي عن أمير المؤمنين22 أنه نقل حديث ذي القرنين ثم قال: « وفيكم 
مثله » يعني نفسه الشريفة. 


فمع ضميمة الأحاديث الدالة على أن ما كان في الأمم السابقة يكون مثله في هذه 


.١5ص راحع ( تفسير الكاشف ) جه‎ )١( 


الأمة» يتم الاستدلال على صحة الرجعة بقصة ذي القرنين وأمثالها. 

وسنروي لك أخي القارئ قصة ذي القرنين وعين الحياة التي كان يبحث عنهاء 
ويتضح من خلال القصة سبب بحثه عنهاء ET‏ 

فعن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين2 لا قال: سأل عن م القرنين؟ قال22: 
« كان عبداً صالحاً واسمه غباتن: اختاره الله وابتعثه إلى قرن من القرون 
الأولى في ناحية المغرب وذلك بعد طوفان نوح» فضريوه على قرن رأسه 
الأيمن فمات منهاء ثم أحياه الله بعد مائة عام» ثم بعثه الله إلى قرن من 
القرون الأولى في ناحية المشرق» فكذبوه وضريوه ضربة على قرن رأسه 
الأيسر فمات منهاء ثم أحياه الله بعد مائة عام وعوضه من الضريتين اللتين 
على رأسه قرنين في موضع الضريتين» أجوفين وجعل عين ملكه وآية نبوته 
في قرنيه. ثم رفعه إلى السماء الدنيا فكشط له عن الأرض كلها جبالها 
وسهولها و فجاجهاء حتى أبصر ما بين المشرق والمغرب» وآتاه الله من كل شيءٍ 
يعرف به الحق والباطل» وأيده في قرنيه بكشف من السماء فيه ظلمات ورعد 
وبرق» ثم أهبط إلى الأرض وأوحى إليه: أن سر في ناحية غربي الأرض 
وشرقيهاء فقد طُوَيْتَ لك البلادء ودَللّت لك العباد فأرهبتهم منك. 

فسار ذو القرنين إلى ناحية المغرب؛ فكان إذا مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد 
الملغضب فينبعث من قرنه ظلمات ورعد وبرق وصواعق تهلك مَن ناواه وحَالَفَه 
فلم يبلغ مغرب الشمس حتى دان له أهل المشرق والمغرب» قال: وذلك قول الله: 
إا مَكْنا له فی الْأَرْضٍ وَءَاَيْئَهُ ِن کل شَىْءٍ سَبَبَا © تَأَتبَعَ سَببَا © حب إِدَا بلع 
مَغْربَ ألشَّمْيس وَجَدَهَا تَغْرْبُ فى عَيْنِ ية € إلى قوله: ‏ آم ما من كللّم... © 4 
ولم يؤمن بريه فسوف يعذبه في الدنيا بعذاب الدنيا * ف يرد إل رب في 


مرجعه # فَيُعَدَبهُم عَدَابَا نرا © ) إلى قوله # وَسَتَقُولُ ل من ارتا سرا © 
(۱) راحع ( نور الثقلين ) ج" ص۲۹۷ ح5١5.‏ 


۲“ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملى ذَظئ 
0 3 أمير المؤمنين202: 5 إن ذا القرتين ها انتهئ من الشمس إلى العين 
الحامية وجد الشّمس تغرب فيها ومعها سبعون ألف يجرونها بسلاسل الحديد 


والكلاليب يجرونها REGS‏ 


E‏ تا 8 a‏ أمير المؤمنين282: « إن ذا القرنين 
ورد على قوم قد أحرقتهم الشمس وغيرت أجسادهم وآلوانهم حتى صيرتهم 
اوج لك ا مر حٍ حي إِدَا بَلَعَ بين بين آلسَّدَيْنٍ 
وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمَا لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ قول © الوا ِا ألْقَرْتيْنِ إن 2 
وَمَأْجُوجَ € خلف هذين الجبلين وهم ل إذا كان إبان زروعنا 
وثمارنا خرجوا علينا من هذين السدين فرعوا من ثمارنا وزرعنا حتى لا 
د الي € نؤديه إليك في كل عام # عل أن 
تَجْعَلَ يتا وَبَيْنَهُمَ سَدَا © € إلى قوله: ‏ رُيرَ آَخَرِيدٍ... © #. 

قال ۵ل : « فاحتفر له جبل حديد فقلعوا له أمثال اللبن» فطرح بعضهم على 
بعض فيما بين الصدفين» وكان ذو القرنين هو أول من بنى ردماً على الأرض ثم 
جعل عليه الحطب وألهب فيه النارن ووضع عليه المنافخ فنفخوا عليه؛ فلما دأب 


قال: إيتونى يقطر وهو المس الأحمرء قال: فاحتفروا له جبلاً من مس فطرحوه 


عاد عدي فان سمه وا خط نهر فاج .دنا مكلف أن ا 
كم نَقبَا ® * يعنى يأجوج وماجوج # ٿال هَددًا رمه ين رق قدا جَآءَ وَعْدُ رَقِ 
2 ون وَعَدُ ری حًا © © »؛ إلى هنا رواية علي بن الحسين» ورواية 
محمد بن نضر: 

وزاد جبرئيل بن أحمد في حديثه عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه: « # وَتَرَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَيِذِ يَمُوجٌ فى بَعْض... © © يعنى يوم 
القيامةء وكان ذو القرنين عبداً صالحاء كان من الله بمكان نصح الله فنصح 


۷ 


له» وأحب الله فأحبّه؛ وكان قد سبب له في البلاد ومكنَ له فيها حتى ملك 
ما بين المشرق والمغرب» وكان له خليل من الملائكة يقال له: رقائيل ينزل إليه 
فيحدثه ويناجيه: فبينا هو ذات يوم عنده إذ قال له ذو القرنين: يا رقائيل 
كيف عبادة أهل السماء؟ وأين هي من عبادة أهل الأرض؟ فقال: أما عبادة 
أهل السماء؛ ما في السماوات موضع قدم إلا وعليه مَك قائم لا يقعد أبداً) 
أو راكع لا يسجد ابد أو ساجد لا يرفع رأسه أبداًء فبكى ذو القرنين بكاءاً 
شديداً وقال: يا رقائيل إِنَي أحب أن أعيش حتى أبلغ من عبادة ريَى وحق 
طاعته بما هو أهله؛ فقال له رقائيل: يا ذا القرنين إن لله في الأرض عيناً 
تدعى عين الحياة فيها عزيمة من الله أنّه من يشرب منها لم يمت حتى 
يكون هو يسئل الله الموت» فإن ظفرت بها تعيش ما شئت قال: وأين ذلك 
العين وهل تعرفها؟ قال: لاء غير أنَا نجد في السسماء أن لله في الأرض ظلمة 
لم يطأها نس ولا جان؛ فقال ذو القرنين: وأين تلك الظلمة؟ قال رقائيل: ما 
آدری» ثم صعد رقائيل؛ فدخل ذا القرنين حزن طويل من قول رقائيل ومما 
أخبره عن العين والظلمة؛ ولم يخبره بعلم ينتفع به منهما. 

فجمع ذو القرنين فقهاء أهل مملكته وعلمائهم وأهل دراسة الكتب وآثار 
النبوة» فلما اجتمعوا عنده قال ذو القرنين: يا معشر الفقهاء وأهل الكتب 
وآثار النبوة هل وجدتم فيما قرأتم من كتب الله أو من كتب من كان قبلكم 
من الملوك أن لله عيناً تدعى عين الحياة. فيها من الله عزيمة أنه من يشرب 
منها لم يمت حتى يكون هو الذي يسئل الله الموت؟ قالوا: لا يا أيها الملك, 
قال: فهل وجدتم فيما قرأتم من الكتب أن لله في الأرض ظلمة لم يطأها 
إنس ولا جان؟ قالوا: لا أيها الملك» فحزن عليه ذو القرنين حزناً شديداً وبكى 
إذ لم يخبر عن العين والظلمة بما يحبء وكان فيمن حضره غلامٌ من 
الغلمان من أولاد الأوصياءء أوصياء الأنبياء» وكان ساكتاً لا يتكلم حتى إذا 


أيس ذو القرنين منهم قال له الغلام: أيها الملك إنك تسئل هؤلاء عن أمر 


۲۸ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملى ذظ 


ليس لهم به علم؛ وعلم ما تريد عندي» ففرح ذو القرنين فرحاً شديداً حتى 
نزل عن فراشه وقال له: ادن متي فدنا منه؛ فقال: أخبرني؛ قال: نعم أيها 
الملك إتّي وجدت في كتاب آدم الذي كتب يوم سمى له ما في الأرض من عين 
أو شجرء فوجدت فيه أن لله عيناً تدعى عين الحياة فيها من الله عزيمة آنه 
من شرب منها لم يمت حتى يكون هو الذي يسئل الله الموت» بظلمة لم 
يطأها إنس ولا جان» ففرح ذو القرنين؛ وقال: ادن متي يا أيها الغلام تدرى 
أين موضعها؟ قال: نعم» وجدت في كتاب آدم آتها على قرن الشمس يعنى 
مطلعها. 

ففرح ذو القرنين وبعث إلى أهل مملكته فجمع أشرافهم وفقهاءهم 
وعلماءهم و آهل الحكم منهم» فاجتمع إليه آلف حكيم وعالم وفقيه؛ فلما 
اجتمعوا إليه تهيأ للسير؛ وتأهب له بأعد العدة وأقوى القوة. فسار بهم يريد 
مطلع الشمس يخوض البحار ويقطع الجبال والفيافي والأرضين والمفاون 
فسار اثنى عشر سنة حتى انتهى إلى طرف الظلمة: فإذا هي ليست بظلمة 
الليل ولا دخان؛ ولكنها هواء يفور فسد ما بين الأفقين» فتَرّل بطرفهاء 
وعسكَرٌ عليهاء وجمع علماء أهل عسكره وفقهائهم وأهل الفضل منهم؛ فقال: 
يا معشر الفقهاء والعلماء إِنَّي أريد أن أسلك هذه الظلمة فخروا له سجداً 
وقالوا: يا أيها الملك إِنَكَ لتطلب أمراً ما طلبه ولا سلكه أحد كان قبلكَ من 
النبيّين والمرسلين: ولا من الملوك؟ قال: إنه لا بد لي من طلبهاء قالوا: أيها 
الملك إِنَا لنعلم أنّك إذا سلكتها ظفرت بحاجتك منها بغير عنت عليك 
لأمرنا ولكنًا نخاف أن يعلق بك منها أمر يكون فيه هلاك ملكك وزوال 
سلطانك وفساد من في الأرضء فقال: لا بد من أن أسلكهاء فخروا سجداً 
وقالوا: إنا نتبرء إليك مما يريد ذو القرنين. 

فقال ذو القرنين: يا معشر العلماء أخبروني بأبصر الدواب؟ قالوا: الخيل 
الإناث البكارة أبصر الدواب» فانتخب من عسكره فأصاب ستة آلاف فرس 


۲۹ 


إناثا أبكاراً» وانتخب من أهل العلم والفضل والحكمة ستة آلاف رجل فدفع 
إلى كل رجل وعقد لأفسحر وهو الخضر على ألف فرس» فجعلهم على 
مقدمته وآمرهم أن يدخلوا الظلمة وسار ذو القرنين في أريعة آلاف وآمر 
آهل عسكره أن يلزموا معسكره اثنى عشر سنة» فان رجع هو إليهم إلى ذلك 
الوقت وإلاً تفرقوا في البلاد ولحقوا ببلادهم أو حيث شاؤواء فقال الخضر: 
يها الملك إِنَا نسلك في الظلمة لا يرى بعضنا بعضاً كيف نصنع بالضلال 
إذا أصابنا؟ فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء كأنها مشعل لها ضوءء فقال: 
خن هذه الخرزة فإذا أصاب بكم الضلال فارم بها إلى الأرض فإنها تصيح» 
فإذا صاحت رجع آهل الضلال إلى صوتهاء فآخذها الخضر ومضى في 
الظلمة؛ وكان الخضر يرتحل و ينزل ذو القرنين؛ فبينا الخضر يسير ذات يوم 
إذ عرض له واد في الظلمة فقال لأصحابه: قفوا هذا الموضع لا يتحركن 
أحد منكم عن موضعه» ونزل عن فرسه فتناول الخرزة فرمى بها في الوادي 
فأبطأت عنها بالإجابة حتى ساء ظَّنَّه وخاف أن لا يجيبه ثم أجابته» فخرج 
إلى صوتها فإذا هي العين بقعرهاء وإذا ماؤها أشد بياضاً من اللبن وأصفى 
من الياقوت» و أحلى من العسل» فشرب منه ثم خلع ثيابه فاغتسل منهاء ثم 
لبس ثيابه ثم رمى بالخرزة نحو أصحابه فأجابته فخرج إلى أصحابه وركب 
وأمرهم بالمسير؛ فساروا. 

ور ذو القرنين بعده فأخطأ الوادي فسلكوا تلك الظلمة بأربعين يوماً 
وأريعين ليلة ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمر ولكنه نور 
فخرجوا إلى أرض حمراء رملة خشخاشة فركة كان حصاها اللؤلؤ فإذا هو 
بقصر مبنى على طوله فرسخ:؛ فجاء ذو القرنين إلى الباب فعسكر عليه ثم 
توجه بوجهه وحده إلى القصرء فإذا طائر وإذا حديدة طويلة قد وضع 
طرفاها على جانبي القصرء والطير أسود معلق بأنفه في تلك الحديدة بين 


السماء والأرض مزموم كأنه الخطاف أو صورة الخطاف أو شبيه بالخطاف أو 


V۰ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملى ذَظئم 


هو خطافء فلمًا سمع خشخشة ذي القرنين قال: من هذا؟ قال: آنا ذو 
القرنين» قال: أَمَا كفاك ما وراك حتى وصلت إلى حد بابى هذا؟ ففرق ذو 
القرنين فرقاً شديداً فقال: يا ذا القرنين لا تَحَفْ وأخبرني؛ قال: سلء؛ قال: 
هل كَثْرَ بنيان الآجر والجص؟ قال: نعم قال: فانتفض الطير وامتلأ حتى 
ملأ من الحديدة ثلثهاء ففرق ذو القرنين» فقال: لا تَخَف وأخبرني؛ قال: سل 
قال: هل كَثْرَت المعازف؟ قال: نعم قال: فانتفض الطير وامتلاء حتى ملاء 
من الحديدة ثلثيهاء ففرق ذو القرنين؛ فقال: لا تَحَف وأخبرني» قال: سل 
قال: هل ارتكب النّاس شهادة الزور في الأرض؟ قال نعم فانتفض انتفاضة 
وانتفخ فس ما بين جداري القصر قال: فامتلاً ذو القرنين فرقاً منه فقال 
له: لا تَحَّف وأخبرني؛ قال: سلء قال: هل ترك الناس شهادة أن لا إله إلا 
الله؟ قال: لاء فانضم ثلثه؛ ثم قال: يا ذا القرنين لا تَحَف وأخبرني» قال: 
سل؛ قال: هل ترك التاس الصلاة المفروضة؟ قال: لاء قال: فانضم ثلث آخر 
ثم قال: يا ذا القرنين لا تَحَف وأخبرني» قال: سل قال: هل ترك الناس 
الغسل من الجنابة؟ قال: لاء قال: فانضم حتى عاد إلى حاله الأول. 

وإذا هو بدرجة مدرجة إلى أعلى القصر قال: فقال الطير: يا ذا القرنين 
أسلّك هذه الدرجة» فَسَلَكَهًا وهو خائف لا يدرى ما هو عليه حتى استوى 
على ظهرهاء فإذا هو بسطح ممدود البصرء وإذا رجل شاب أبيض مضىیُ 
الوجه عليه ثياب بيض حتى كأنه رجل أو في صورة رجل أو شبيه بالرّجل أو 
هو رجل» وإذا هو رافع رأسه ينظر إلى السماء ينظر إليها واضع يده على 
فيه» فلما سمع خشخشة ذي القرنين قال: من هذا؟ قال: آنا ذو القرنين؛ 
قال: يا ذا القرنين ّما كفاك ما وراك حتى وصلت إلي؟ قال ذو القرنين: مالي 
أراك واضعاً يدك على فيك؟ قال: يا ذا القرنين أنا صاحب الصو وان 
الساعة قد اقتَرَبَتَ وأنا أنتظر أن أومر بالنفخ فانفخ» ثم ضرب بيده فتناول 


حجرا فرمى به إلى ذي القرنين كأنه حجرا أو شبه حجر أو هو حجرء فقال: 


يا دا القرنين خذ هذاء فان جاع جعت وإن شبعَ شبعت فارجع فرجع ذو 
القرنين بذلك الحجر حتى خرج به إلى أصحابه فأخبرهم بالطير وما سأله 
عنه وما قال له؛ وما كان من أمره؛ وأخبرهم بصاحب السطح وما قال له وما 
أعطاه؛ ثم قال لهم: إته أعطاني هذا الحجر وقال لي: إن جاع جعت وإن 
شبع شبعت وقال: أخبروني بأمر هذا الحجر فوضع الحجر في إحدى 
الكفتين» ووضع حجرا مثله في الكفّة الأخرى؛ ثم رفع الميزان فإذا الحجر 
الذي جاء به أرجح بمثل الآخر» فوضعوا آخر فمال به حتى وضعوا ألف 
حجر كلها مثله؛ ثم رفعوا الميزان فمال بها ولم يستمل به الألف حجر 
فقالوا: يا أيها الملك لا علم لنا بهذا. 

فقال له الخضر: أيها الملك إِنَكَ تسأل هؤلاء عما لا علم لهم به؛ وقد 
أوتيت علم هذا الحجر فقال ذو القرنين: فأخبرنًا وبَيته لناء فتناول الخضر 
الميزان فوضع الحجرّ الذي جاء به ذو القرنين في كَفَّة الميزان» ثم وضع 
حجراً آخر في كف أخرى, ثم وضع كف تراب على حجر ذي القرنين يزيده 
ثقلاً؛ ثم رفع الميزان فاعتدل وعجبوا وخروا سَّجَِدَاً لله؛ وقالوا: أيها الملك هذا 
أمر لم يبلغه علمناء وإنَا لتَعلّم أن الخضرٌ ليس بساح فيكف هذا وقد 
وَضَعنًا معه آلف حجر كلها مثله؛ فمَالَ بها وهذا قد اعتدل به وزاده تراباً؟ 
قال ذو القرنين: بين يا خضر لنا أمر هذا الحجرء؛ فقال الخضر: أيها الملك 
إن أمر الله نافن في عباده وسلطانه قاهر» وحكمه فاصلء وإِن الله ابتلى 
عباده بعضهم ببعض؛ وابتلى العالم بالعالم؛ والجاهل بالجاهل؛ والعالم 
بالجاهل» الجاهل بالعالم؛ وإنه ابتلاني بك وابتلاك بي» فقال: يرحمك الله 
يا خضر انما تقول: ابتلاني بك حين جعت أعلم متي وجِعلَتَ تحت يدي 
أخبرني يرحمك الله عن أمر هذا الحجر؟ فقال الخضر: أيّها الملك إن هذا 
الحجر مَل ضربه لك صاحبْ الصور؛ يقول: إن مث بني آدم مثل هذا 


الحجر الذي وضع ووضع معه ألف حجر فمال بهاء ثم إذا وضع عليه التراب 
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نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


شبع وعاد حجراً مثله؛ فيقول: كذلك مثلك أعطاك الله من الملك ما أعطاك 


فلم ترض به حتى طلبت أمراً لم يطلبه أحد كان قبلك» ودخلت مدخلاً لم 
يدخله إنس ولا جان» يقول: كذلك ابن آدم لا يشبع حتى يحثى عليه التراب. 

قال: فبكى ذو القرنين بكاءاً شديداً وقال: صدقت يا خضرء ضَرَبٌ لي هذا 
المثل: لا جِرَمَ أي لا أطلب أثراً في البلاد بعد مسلكي هذاء ثم انصرف راجعاً 
ف اتظلمة هبيه هه كتك مرون ]4 سو حف حت اك 
خيلهم فقالوا: أيها الملك ما هذا؟ فقال: خذوا منه» فمن أخن منه ندم ومن 
تركه ندم فأخذ بعض وترك بعضء فما خرجوا من الظلمة إذا هم بالزيرجد» 
فندم الآخن والتارك؛ ورجع ذو القرنين إلى دومة الجندل وكان بها منزله فلم 
يزل بها حتى قبضه الله ». 

قال : وكان ي إذا حدّث بهذا الحديث قال: « رحم الله أخي ذا القرنين ما 
كان مخطئاً إذا سلك ما سلك وطلب ما طلبء ولو ظفر بوادي الزبرجد في 
مذهبه لَمَا ترك فيه سنة الزهاد إلا أخرجه للناس» لأنه كان راغباً ولكنه 
ظفر به بعد ما رجع فقد زهد ». 

الآية العشرون: قولەڭك: * إِنَّ َة ادر عل أن يرل َاية... © € سُورٌ الأنقام. 

روى علي بن إبراهيم في تفسيره عن الإمام أبي جعفر2: أنه تلا هذه الآية ثم 
قال: « وسيريكم في آخر الزمان» آيات منها دابّة الأرض» والدجال» ونزول 
عيسى بن مريم» وطلوع الشمس من مغريها ». 

الآية الحادية والعشرون: قولهككك : : يوم انی العام رك لابن بدن 
ايها لَمْ ڪن ن اقث من قبل أو بت ف إيئنيقا حيرا في أَنمَظِرُوا إلا مُنمَطِرُونَ 
© € سُورة الأنعام. 

فُسرت الآية بالإمام المهدي5ك؛ ويمكن تعميمها على رجعة بقية الأئمة الميامين 
الأطهاره أيضاً. 

هذه أهم الآيات الدالّة على إمكان رجعة الأموات إلى الدنيا.. 


VY 


وأما الأخبار فكثيرة بلغت المئات» وهو رقم كبير لم تبلغه قضية دينية أو مفهوم 
عقيدي» إِنَّا حديث الغدير وأمثاله با دل على ولاية أهل البيت#2... وإنكار هذه 
الأحاديث من أساسها يستلزم إنكار ما نزل على رسول الله وتكذيبه وتكذيب اهل 
بيته الكرام » وهو على حد الشرك بالله تعالى. 

أخبار الرّجعة: 

كدت الأخبار الشريفة على رجعة كل كامل في الايمان» وكل كامل في الكفر» 
كما أكدذت الأخبار على رجعة 50000 طالب وابنه الإمام الحسين 
ييا با لخصوص» وهذا لا يعني عدم رجوع بقية الأئمة#» بل يوجد أخبار كثيرة 
دلت على رجعتهم 0ء لكن التأكيد على رجعة أمير المؤمنين ل والإمام الحسين 
ل لها خصوصية لا نعلّم كنهها... ولعل السر هو أنهما2 رأس الولاية بمحاريتهما 
للطواغيت من أعداء الله تعالى وتظاهرهما بالولاية وعدم العمل بالتقية.. والله تعالى 
العالم بحقائق أسراره وأحكامه. 

ولو لم يكن فة أخبار خاصة برجعة الأثئمة2؛ لكفى ما ورد في الأخبار العامة - 
نظير رجعة من محض الإيمان محضاً - برجعتهم ؛ وذلك لأنه إذا ثبت رجعة الأدون» 
لحك را الأعلى: 

الإستدلال على رجعة النبي وأهل بيته الأطهار الأبراردة 
يستدل على رجعة كل الأئمة الأبران المضطفين الأخيار = وغلى رأسهم النبي 
الأكر مي - بأمرين اثنين هما التالي : 

الأمرالأول: الأخبار الشريفة الدالّة على ذلك. 

الأمرالثاني: رجعة من محض بالإيمان» والغاية من رجوعهم أن ينعموا بنصرة 
الأئمةفيك؛ فإذا جاز رجوع الأدون» جاز رجوع الأعلى» وهو الأئمة الأطهار كلهم 


)0( راحع ( كتاب الرّحعة ) للاسترآبادي: ص۲ ٦‏ ح۱٤‏ وص ۸۲ ح0 0 و ص٤۸‏ ح1 «oV‏ 


۸ وصام/ ح٢1‏ و ص۸۸ ح٥1‏ وص 5 ح1۷ . 
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2 ؛ ليفوزوا بالنصرة بطريق أولّى» وليأروا من الأشرار لتكون كلمة الله هي العليا 


وكلمة الذين كفروا هي السفلى. 
ااا عر امن جم اون اکا کر نكن ا 
الآتى : 


(0 عن أبي بكر الحضرمي عن مولانا الإمام أبي جعفر فالا قال : « لا يسأل في 
القبر إلا من محض الإيمان محضاء أو محض الكفر محضاء ولا ينال 
الرجعة إلا مَن محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضاً )”". 

© عن أبي بصير دة عن مولانا الإمام أ بي جعفر2 قال: « ما من مؤمن إلا 
وله ميتة وقتلة من مات بعث حتى يقتّل» ومن قتل بعت حتى يموت ¢ 

© عن أبي بصير الله قال : دخلت على مولانا الإمام أبي عبد الله 2 فقلت : 
إنا تتحدث أن عمر بن ذر”” لا يموت بموت حتى يقاتل قائم آل حمد؟ فقال2: 
« إن مثل ابن ذر مثل رجل كان في بني إسرائيل يقال له: عبد ربه؛ وكان 
يدعو أصحابه إلى ضلالة» فمات» فكانوا يلوذون بقبره» ويتحدثون عنده إذا 
خرج عليهم من قبره ينفض التراب من رأسه ويقول لهم كيت وكيت ». 

© عن أب حمزة الثمالي جلك قال : قال الإمام أبو جعفر282:« كان أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه يقول: من أراد أن يقاتل شيعة الدجال فليقاتل 


الباكي على دم عثمان؛ والباكي على أهل التهروان» إن من لقى اللهك مؤمناً 


.٤۹ح‎ ٦۱ص‎ ٠۳ج راحع ( الرّحعة ) للأسترآبادي: ص۸٤ ح۰۲۱ و( بحار الأنوار)‎ )١( 

(۲) راجع نفس المصدر السابق: ص٦٤‏ - ٤۷‏ ح۹٠.‏ 

(۳) عمر بن ذر كان قاصاء وهو من رؤوس الإرحاءء مات سنة ٠١١‏ في زمن المنصور العباسي. أنظر 
( طبقات ابن سعد ) ج ص۲٦۳‏ و ( المجعة ) ۲۷۳. 

والمرحئة هم الكراميّة الذين يعتقدون أن كل مَّن تشهّد بالشّهادتين وفعل سائر المعاصي لم يدحل التار 
أصلاً. راجع ( معجم المصطلحات الكلاميّة ) ص5 7. 


(5) راحع ( الرحعة ) ص٦٤‏ ح8١.‏ 


بأن عثمان قل مظلوماً لقى الله ساخطاً عليه ويدرك الدجال ». 

فقال رجل: يا أمير المؤمنين» فإن مات قبل ذلك؟ قال#2:« فيبعث من قبره 
حتى لا يؤمن به ( في نسخة: حتى يؤمن به ) وإن رغم أنفه »'. 

اهن ستواادية فى عن نمولانا ان لين انادف قال «لسيسه ولاق 
الرجعة: « من مات من المؤمنين قتل؛ ومن قتلَ منهم مات 1 

© ( منتخب البصائر ): سعد» عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى وابن 
أبي الخطاب جميعاً: »> عن ابن نحبوب» عن ابن رئاب» عن زرارة قال : قت أن 
أسأل الإمام أبا جعفر 3ل في الرجعة فاحتلت مسألة لطيفة لأبلغ بها حاجتي منها 
فقلت: أخبرني عمن فل مات؟ قال: لاء اموت موت» والقتل قتل» فقلت: ما 
أحد يقتل إلا مات» قال: فقال: « يا زرارة! قول الله أصدق من قولكء قد 
فرق بين القتل والموت في القرآن فقال 2 : : «( أكَإِيْن ما ت اويل # وقال : لین 
مُكُمْ أو يلم إلى أللّهِ نُحْكَروُونَ © ) فليس كما قلت يا زرارة الموت موت, 
والقتل قتل؛ وقد قال اللدكّك: ‏ و إِنَّ أله رى مِنَ آْمُؤمِبِينَ أَنفْسَهُمْ ومول 
أن لَه المت يُكتلُونَ فى سَبِيلٍ الله فِيَقُْلُونَ وَيُقَتَلُون وَعْدَا عَلَيْهِ حَنَا ) قال: 
فقلت: إن اللهوّك يقول: ٭ کل تفي دَآفَةُ الوت € أفرأيت من فقتل لم يدق 
الموت؟ فقال: ليس من قتل بالسيف كمن مات على فراشه؛ إن من قتلَّ لا 
بد أن يرجع إلى الدنيا حتى يذوق الموت ». تفسير العياشي : عن زرارة مثله”" 

(١ 0‏ رجال الكشي ) بإسناده عن أبي صالح خلف بن حماد» عن سهل بن 
زياد» عن علي بن المغيرة عن مولانا الإمام أبي جعفر هل قال: « كأني يعبد الله 


بن شريك العامري عليه عمامة سوداء وذؤابتاها بين كتفيه» مصعدا فى 


.١ راحع نفس المصدر: ص٤٤ ح4‎ )١( 
.١7ح راحع نفس المصدر: ص17‎ )۲( 


(۳) راجع ( بحار الأنوار ) جه ص٥٦‏ ح٥۸.‏ 


۲۷٦ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف مكبرون ومكرون »''. 

© ( رجال الكشي ) بإسناده عن عبد الله بن محمّد» عن الوشاء» عن أحمد بن 
عائڏ» عن ا خديجة قال : e‏ مولانا الإمام أبا عبد الله للد يقول :« إني 
سألت الله في إسماعيل أن يبقيه بعدي فأبى ولكنه قد أعطاني فيه منزلة 
أخرى إنه يكون أول منشور في عشرة من أصحابه ومنهم عبد الله بن شريك 
وهو صاحب لوائه ». 

وني ( منتخب البصائر ) بإسناده عن سعد» عن ابن عيسى» وابن أبي الخطاب 
معاًء عن الوشاء» عن أحمد بن عائذء عن أبي سلمة سالم بن مكرم الجمال مثله 
وفيه: وفيهم عبد الله ابن شريك العامري» وفيهم صاحب الرواية”". 

© ( رجال الكشي ) بإسناده عن طاهر بن عيسى » عن الشجاعي » عن الحسين بن 
بشارء عن داود الرقي قال: قلت له: إني قد كبرت ودق عظمي أحب أن يختم 
عمري بقتل فيكم؟ فقال: « وما من هذا بد إن لم يكن في العاجلة تكون في 
الآجلة )2. 

© ( المصباحين ) روى لنا جماعة» عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله 
SES‏ بق انا لباقي عر A‏ عم جد ول قله انع افق 
الإمام الصادق 0ل لزيارة مولانا الحسينل#» وسألته أن يعركني ما أعمل عليهء 
وساق الحديث إلى 0 قال ‰2 في الزيارة : « وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله 
أني بكم مؤمنء وبإيابكم موقن» بشرايع ديني» وخواتيم عملي ». 

90 ( مصباح الزائر ) في زيارة القائم #6 في السرداب : « ووفقني يا رب للقيام 


بطاعته» وللتوى فى خدمته» والمكث فى دولته» واجتناب معصيته» فان 


.۸١ح راحع ( بحار الأنوار )51 باب الرّجحعة‎ )١( 
راجع ( بحار الأنوار ) جه ص75 الحديث من توابع ح۸۲.‎ )۲( 
.۸٤ح راحع ( بحار الأنوار ) ج۳٥ ص۷۷‎ )*( 


e ٤ح‎ ٩ ٤ص‎ ٥٣ج‎ ) راحع ( بحار الأنوار‎ )٤( 
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توفيتني اللهم قبل ذلك فاجعلني يا رب فيمن يكر في رجعته؛ ويملك في 
دولته» ويتمكن في آيامه» ويستظل تحت آعلامه» ويحشر في زمرته» وتقر 
يف رو 

© ( مصباح الزائر ) في زيارة أخرى له2: « وإن أدركني الموت قبل ظهورك 
فاني أتوسل بك إلى الله سبحانه أن يصلّي على محمد وآل محمدء وأن 
يجعل لي كرة في ظهوركء ورجعة في أيامك؛ لأبلغ من طاعتك مرادي؛ 
وأشفي من أعداتك فؤادي 00 

الأخبار الدالة على رجعة الإمام المعظم أمير المؤمنين وسيد الشهداء أبي عبد الله 
الحسين 2 

وأما الأخبار الدالة على رجعة الإمام الحسين 3ل أولاً ثم رجعة أمير المؤمنين علي 
هللا ثانياً» فكثيرة جداً منها : 

0 عن الحسين بن حمدان الخصيبي قال : حدثني محمد بن إسماعيل وعلي بن 
عند الله ستيان عن أب شعيب عمد بن نر عن ابن الفرات عن محمد بن المفضل 
عن المفضل بن عمر قال: سألت سيدي أبا عبد الله الصادق92» هل للمأمول 
المنتظرهل من وقت مؤقت يعلمه الناس؟ فقال#2: « حاش لله أن يوقت ظهوره 
بوقت يعلمه شيعتنا »» قال: قلت يا مولاي ولم ذلك؟ قال2ل:< لأنه هو 


الساعة التي قال الله تعالى فيهاء < لوك عن ألمَاعَةٍ يان مها 4 


وقوله: # قُلْ إِنَّمَا عِلْمْهَا عِندَ عند رَقَ لا يليا لوفيهآ إلا هو كَقُلَتْ فى ألسَّمْوَتِ 
عر ra‏ 7 

ا َة يَسْعَلُونَكَ IE A EOI‏ 
E‏ ل كفلجون 0 سور الأَعرَافِء وقوله: ل عنده علم الساعة ‏ 
ولم يقل أحد دونه وقوله: 0 هل ن إلا السا أن تأنبهم ور عاد 
(۱) راحع ( بحخار الأنوار ) جه ص٥۹‏ ح8١٠.‏ 


(۲) راجع ( ضار الأنوار ) ۰۳ صه؟ ح5١٠.‏ 
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أشراطها قَنّى لهم إذَا جاءتهم ذكراهم € وقوله: ‏ اقتربت الساعة وانشق القمر € 
وود د را بين لك اب عار يد تر زه اللو نا ابرط الي 
ا سا نر يعلمون أنبا الْحَق إلا إن الْذِينَ يمارون في الساعة كفي ضَكال 
بعيد © ». 

قلت : يا مولاي ما معنى : # يمَارونَ € قال : « يقولون: متى ولد؟ ومن رآه؟ 
وأين هو؟ وأين يكون؟ ومتى يظهر؟ كل ذلك استعجالاً لأمر الله وشكاً في 
قضائه وقدرته: ( أولئك الذين خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة وان للكافر 
لشر مآب ) ». 

قال المفضل : يا مولاي فلا يوقت له وقت؟ 

قالل: « يا مفضل لا توقت فمن وَقَتَ لَهديّنا وقتاً فقد شارك الله في 
علمه؛ وادعى أنه يظهره على أمره؛ وما لله سر إلا وقد وقع إلى هذا الخلق 
المنكوس الضال عن الله الراغب عن أولياء الله؛ وما لله خزانة هي أحصن 
سراً عندهم أكبر من جهلهم به؛ وإنما ألقى قوله إليهم لتكون لله الحجة 
عليهم ». 

قال المفضل : يا سيدي فكيف بدؤ ظهور اكهدي وإليه التسليم؟ 

قال22: « يا مفضل يظهر في سنة يكشف لستر أمره ويعلو ذكره وينادى 
باسمه وكنيته ونسبه ويكثر ذلك في أفواه المحققين والمبطلين والموافقين 
والمخالفين لتلزمهم الحجة لمعرفتهم به على أننا نصصنا ودللنا عليه 
ونسبناه وسميناه وكنيناه سمي جده رسول اللهيَ) وكنيته» لئلا يقول التاس 
ما عرفنا اسمه ولا كناه ولا نسبه والله ليحقن الافصاح به وباسمه وكنيته على 
ألسنتهم حتى يكون كتسمية بعضهم لبعض كل ذلك للزوم الحجة عليهم ثم 
يظهر الله كما وعد جده رسول الله في قوله عز من قائل: * هُوَاَلَذِىَ أَرْسَلَ 
رَسُولهُ بألْهُدَئ وَدِين الق لِيِظْهرَْء عل آلدِين كله وَلَوْ گرة الْمشركون © 4 ». 

قال المفضل : قلت : وما تأويل قوله : # لِيُظْهِرَُء عل آلدِين كله © قال«لئ:« هو 


۷۹ 


قول الله تعالى: لآ وَقَتِنُوهُْ حى لا تَحُون فة وَيَحُونَ ألدِين بلّ... © * كما 
قال الله ك: ره © )> * وَمَن يبغ غَبْرَ آلإسْلم 
يتا قن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فى الْآخِرَةٍ مِن أَلْخَسِرِينَ © 4 ». 

قال المفضل: فقلت يا سيدي والدين الذي أتى به آدم ونوح» وإبراهيم» 
ومو اوعس وعد هو الإسلام؟ قال22: « ونعم» يا مفضل هو الإسلام لا 
غير » قلت: فنجده في كتاب الله؟ قال22: « نعم من أوله إلى آخره وهذه الآية 
و 3 إِنَّ لين عند أله لإِسْلم... 0 6 24 وقولەڭڭ: ل مل ابڪ اک هر 
سملم ييي من كبل. .. © » وفي قصة إبراهيم وإسماعيل: ٠‏ 
ی أل نوين ا ا أن © 4 وقوله کی فة فرغون: « عق 
إذا أكركة لقوق قال E‏ 51 لتقل الذي امكف ينه كوا متيل ونا يق 
لْمْسْلِيِينَ © 44 وفي قصة سليمان وبلقيس قالت: ‏ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمنَ لله 
رَبَ اَلْعََلِّينَ © )› وقول عيسى للحواريين: # مَنْ أَنصَارِي إلى أله قَالَ 
ارون كن أَنصَارُ أله ءامنا باه وَأَهْهَدْ بِأَنّا مُسْلِمُونَ © © وقوله تعالى: 
وَل أَْلَمَ من فى لسوت وَالَْرْضٍ طوْعًا وَگرهَا وليه يُْجَعُونَ @ )» وقوله في 
قصة لوط: 9 قَمَا وَجَدَنَا فِيهَا غَيَرَ بَيْتِ مِّنَ أَلْمْمْلِيِينَ © )» ولوط قبل 
إبراهيم» وقوله: 7 قُولْوَا عَامََّا بآللّهِ وَمَا ازل ْنا رما نز إل برهم وَإِسْمْعِيلَ 
وَإِسْحَقَ E‏ ااا :وما ار رى وى ونا اوق ارت لين يم | ا 
تَُرَقُ بين أَحَدٍ e‏ ام كش شهَدآ 8 
اقفر ترف لدف إذ كال لخدي قا كنتذوة عر EE‏ لاله 
yT‏ 

قال المفضل : يا مولاي كم الملل؟ قال292: « يا مفضل الملل أربعة» وهي 
الشرائع ». 

قال المفضل : يا سيدي امجوس لم سموا مجوساً؟ قال22: « لأنهم تمجسوا في 


للم 


تفا ت الأبران للمحقق العاملي ذنظة: 
السريانيةء وادعوا على آدم وابنه شيث هبة الله أنه أطلق لهم نكاح الأمهات 
والأخوات والعمات والخالات والبنات والمحرمات من النساءء وأنّه أمرهم أن 
يصلوا للشمس حيث وقفت من السماءء ولم يجعلوا لصلاتهم وقتاًء وإنما هو 
افتراء على الله الكذب وعلى آدم وشيث ». 

قال المغضل : يا سيدي فلم سموا قوم موسى اليهود؟ 

قال22:« لقول الله عنهم هدنا إليك أي اهديتنا إليك ». 

قال: والنصارى لم سموا نصارى؟ 

قال292:< لقول عيسى يا بني إسرائيل # من أَنصَارِىَ إل أله قال ارود 
ينا ای م فتسموا نصارى لنصرة دين الله ». 

قال المفضل : ولم سموا الصابئون؟ 

قال(: « لأنهم صبوا إلى تعطيل الأنبياء والرسل والملل والشرائع؛ 
وقالوا كل ما جاء به هؤلاء باطل؛ وجحدوا توحيد الله ونبوة الأنبياء والرسل 
والأوصياءء فهم بلا شريعة ولا كتاب ولا رسول» وهم معطلة العالم ». 

قال المفضل: يا سيدي ففي أي بقعة يظهر الهدي؟ 

قال الإمام الصادق2:< لا تراه عين بوقت ظهوره؛ ولا رأته كل عين؛ فمّن 
قال لكم غير هذا فكديوه 6. 

قال المفضل : يا سيدي وفي أي وقت ولادته؟ 

قال2لا: « بلى ويل والله لا يرى من ساعة ولادته إلى ساعة وفاته أبيه 
سنتين وسبعة أشهر أولها وقت الفجر من ليلة يوم الجمعة لثمان ليال خلت 
من شهر شعبان الثمان تيال خلت من شهر ربيع الأول من سنة ستين 
ومائتين» ثم يرى بالمدينة التي تبنى بشاطنّ الدجلة؛ بناها المتكبر الجبار 
المسمى باسم جعضر العيار؛ المتلقب المتوكل؛ وهو المتاكل لعنه الله يدعو 
مدينة سامرا ستة سنين: يرى شخصه المؤمن المحق» ولا يرى شخصه الحشكف 


المرتاب» وينفن فيها آمره ونهيه» ويغيب عنهاء ويظهر بالقصر بصاريا بجانب 


حرم مدينة جده رسول اللهتة؛ فيلقاه هناك المؤمن بالقصرء وبعده لا تراه 
كل عين ». 

قال المفضل : يا سيدي فمن يخاطبه؟ ولمن يخاطب؟ 

قال مولانا الإمام الصادق#2: « محمد بن نصير في يوم غيبته بصارياء ثم 
يظهر بمكة؛ والله يا مفضل كأني أنظر إليه وهو داخل مكة وعليه بردة جده 
رسول اللهي: وعلى رأسه عمامة صفراءء وفي رجله نعل رسول اللهية 
المخصوفة؛ وفي يده هراوة» يسوق بين يديه عنوز عجاف؛ حتى يقبل بها نحو 
البيت» وليس أحد يوقته؛ ويظهر وهو شاب غرنوق ». 

قال له الفضل» باسيدى يعود شاب ويظيرق شه 

قال2لا: « سبحان الله!! وهل يغرب عليك!! يظهر كيف شاءء؛ وبأي صورة 
إذا جاءه الأمر من الله جل ذكره ». 

قال المفضل : يا سيدي فيمن يظهر؟ وكيف يظهر؟ 

قال#2: « يا مفضل» يظهر وحده» ويآتي البيت وحده» فإذا نامت العيون؛ 
ووسق الليل؛ نزل جبرائيل وميكائيل والملائكة صفوفاء فيقول له جبريل: يا 
سيدي قولك مقبول؛ وأمرك جائزء ويمسح يده على وجهه ويقول: الحمد لله 
الذي صدقنا وعده؛ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر 
العاملين» ثم يقف بين الركن والمقام» ويصرخ صرخة ويقول: معاشر نقبائي 
وأهل خاصتي ومن ذدَخَرَهُمْ الله لظهوري على وجه الأرضء أتوني طائعين, 
فتورد صيحته عليهم وهم في محاريبهم وعلى فرشهم» وهم في شرق الأرض 
وغريها؛ فيسمعوا صيحة واحدة في أذن رجل واحد» فيجيئوا نحو ولا 
يمضي لهم إلا كلمح البصر حتى يكونوا بين يديه بين الركن والمقام؛ فيأمر 
الله التور أن يصير عموداً من الأرض إلى السماء» فيستضئ به كل مؤمن 
على وجه الأرض» ويدخل عليه نوره في بيته؛ فتفرح نفوس المؤمنين بذلك 


التور وهم لا يعلمون بظهور قائمنا القائم ل ثم تصبح نقباؤه بين يديه 


YAY 


نفحات الأبرار للمحقق العاملى ذَظئ 


وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر نفراً بعدد أصحاب رسول الله بيوم بدر ». 

قال المفضل: قلت يا سيدي والاثنان وسبعون رجلاً أصحاب أبي عبد الله 
الحسين بن علي 40ا يظهرون معهم؟ 

قال : « يظهر معهم الحسين بن علي باثني عشر ألف صديق من 
فة وع عمامة ودا 

فقال المفضل : يا سيدي فنقباء القائم إليه التسليم بايعوه قبل قيامه؟ 

قال2: « يا مفضل كل بيعة قبل ظهور القائم فهي كفر ونفاق وخديعة 
نَعَنَ الله المبايع لهاء بل يا مفضل يسند القائم ظهره إلى كعبة البيت الحرام 
ويمد يده المباركة فترى بيضاء من غير سوء» فيقول: هذه يد الله وعن الله 
وان الله قم تلو هده اة إن الذي تتايفوتك ما اين آله يذ الله 
َوْقَ ايده فَمَن نكت ما يََكْتُ عل َيِه وَمَنْ اوق بَا عَهَدَ عَلَيْهُ أله 
فَسَيُوْتِبهِ أَجْوًا عَظِيمَا © € واول من يقَبل يده جبریل #9 ثم يبايعه وتبايعه 
الملائكة ونقباء الحق ثم النجباء ويصبح الئاس بمكة؛ فيقولون: من هذا 
الذي بجانب الكعبة؟ وما هذا الخلق الذي معه؟ وما هذه الآية التي رأيناها 
بهذه الليلة ولم نر مثلها؟ فيقول بعضهم لبعض: أنظروا هل تعرفون أحدا 
ممن معه؟ فيقولون: لا نعرف منهم إلا أريعة من أهل مكة وأريعة من أهل 
المدينة وهم فلان وفلان يعدونهم بأسمائهم؛: ويكون ذلك اليوم أول طلوع 
الشمس بيضاء نقيت فإذا طلعت وابيضت؛ صاح صائح بالخلائق من عين 
الشمس بلسان عربي مبين يسمعه من في السماوات والأرض: يا معاشر 
الخلائق هذا مهدي آل و و > باسم ده رسول الله ويكتيه 
بكنيته؛ وينسبه إلى أبيه الحسن الحادي عشرء فاتبعوه تَهِتَدُواء ولا تخالفوه 
فتَضلوا. فأول من يلبي نداءه الملائكةء ثم الجن ثم النقباء؛ ويقولون: سمعنا 
وأطعناء ولم يبق ذو أذن إلا سمع ذلك النداءء وتقبل الخلق من البدو 
والحضر والبر والبحر يحدث بعضهم بعضاًء ويفهم بعضهم بعضاً ما سمعوه 


YAY 


في نهارهم بذلك اليوم. فإذا زالت الشمس للغروب صرخ صارخ من مغاريها: 
يا معاشر الخلائق لقد ظهر ربكم من الوادي اليابس من أرض فلسطين وهو 
عثمان ابن عنبسة الأموي من ولد يزيد بن معاوية لعنهم الله فاتبعوه 
تهتدواء ولا تخالفوه فتضلواء فترد عليه الجن والنقباء قوله» ويكذبونه 
ويقولون: سمعنا وعصيناء ولا يبقى ذو شك ولا مرتاب ولا منافق ولا كافر 
الأصل في النداء الثاني؛ ويسند القائم ظهره إلى الكعبة ويقول: معاشر 
الخلائق ألا مَن أراد أن ينظر إلى إبراهيم وإسماعيل فها آنا إبراهيم» ومن 
أراد أن ينظر إلى موسى ويوشع فها آنا موسی» ومن أراد أن ينظر إلى عيسى 
وشمعون فها آنا عيسى» ومن أراد أن ينظر إلى محمدي؛ وأمير المؤمنين إليا 
فها أنا محمدء ومن أراد أن ينظر إلى الأئمة من ولد الحسين فها أنا هم 
واحداً بعد واحد» فها أنا هم» فلينظر إلي ويسألني؛ فإني نبي بما نبؤوا به 
وما لم ينبؤواء ألا من كان يقرأ الصحف والكتب فليسمع إلي ثم يبتدئ 
الضف التي أنزلها الله على آدم وشيث فيقرأها؛ فتقول أمة آدم هذه والله 
الصحف حقاًء ولقد قرأ ما لم نكن نعلمه منها وما أخفي عنَاء وما كان 
أسقط وبل وحرف» ويقرأ صحف نوح وصحف إبراهيم والتوراة والإنجيل 
والزبور فتقول أمتهم: هذه والله كما نزلت والتوراة الجامعة والزبور التام 
والإنجيل الكامل وإنها أضعاف ما قرأناه ثم يتلو القرآن فيقول المسلمون: 
هذا والله القرآن حقاً الذي أنزله الله على محمد فما أسقط ولا يدل ولا 
حرف ولعن الله من أسقطه وبدله وحرفه» ثم تظهر الدابة بين الركن 


2 


والمقام؛ فتكتّب في وجه المؤمن مؤمن» وفي وجه الكافر كافر, ثم يقبل على 
القائم رجل وجهه إلى قفاه وقفاه إلى صدره» ويقف بين يديه؛ فيقول: آنا 
وأخي بشير أمرني ملك من الملائكة أن الحق بك وأبشَرَك بهلاك السفياني 
بالبيداء فيقول له القائم2/#: بين قصتك وقصةً أخيك نذير» فيقول 
الرجل: كنت وأخي نذيراً في جيش السفياني» فخرينا الدنيا من دمشق إلى 


YA“ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملى ذظئم 
الزوراء وتركناهم حمما وخرينا الكوفة وخريتا المدينة وروكت آبخالنا فى 


مسجد رسول الله» وخرجنا منها نريد مكة وعددنا ثلاثمائة ألف رجل نريد 


مكة والمدينة وخراب البيت العتيق وقتل أهله؛ فلما صرنًا بالبيداء عرسنا بها 
فصاح صائح: يا بيداء بيدي بالقوم الكافرين؛ فانفجَرَت الأرض وابتلعت 
ذلك الجيشء فوالله ما بقي على الأرض عقال ناقة ولا سواه غيري وأخي 
نذيرء فإذا بِمَلَك قد ضرب وجوهنا إلى وراء كما تراناء وقال لأخي: ويلك يا 
نذير النذر الملعون بدمشق بظهور مهدي آل محمء وإنَ الله قد أهلك جيشه 
بالبيداء. وقال لي: يا بشير الحق بالّهدي بمكة فبشره بهلاك السفياني وتب 
على يده؛ فإنه يَعْبَلَ توبك فیُمر القائم يّدَهُ على وجهه فيرده سوياً كما 
كان» ويبايعه ويسير معه ». 

قال المفضل: يا سيدي وتظهر الملائكة والجن للناس؟ 

قال 0ل : « إي والله يا مفضل» ويخالطونهم كما يكون الرجل مع جماعته 
وأهله ». 

قلت : يا يلاق ويسيرون معه؟ 

قالهلا: « إي والله» ولنزلن أرض الهجرة ما بين الكوفة والنجف وعدد 
أصحابه ستة وأريعون ألفاً من الملائكة: وستة آلاف من الجن» بهم ينصره الله 
ويفتح على يده ». 

قال المفضل: يا سيدي فما يصنع بأهل مكة؟ 

قال282: « يدعوهم بالحكم والموعظة الحسنة؛ فيطيعونه» ويستخلف 
فيهم من آهل بيته» ويخرج يريد المدينة ». 

قال المفضل : يا سيدي فما يصنع بالبيت؟ 

قال282: « ينقضه ولا يدع منه إلا القواعد التي هي أول بيت وضع للناس 
ببكة في عهد آدم» والذي رفعه إبراهيم وإسماعيل؛ وإن الذي بني بعدهم لا 


بناه نبي ولا وصي» ثم يبنيه كما يشاءء ويغير آثار الظلمة بمكة والمدينة 


YA 


والعراق وسائر الأقاليم؛ ولَيَهِدمَنَ مسجد الكوفة ويبنيه على بنائه الأول 
ونَيَهدمن القصرّ العتيق» ملعون من باه ». 

قال المفضل : يا سنك يقيم بمكة؟ 

قال«: « لا بل يستخلف فيها رجلا من أهله؛ فإذا سار منها وثبوا 
عليه وقتلوهء فيرجع إليهم فيآتوا مهطعين مقنعي رؤوسهم يبكون 
ويتضرعون ويقولون: يا مهدي آل محمد التوبة فيعظهم وينذرهم 
ويحذرهم» ثم يستخلف فيهم خليفة ويسير عنهم» فيثبون عليه بعده 
ويقتلونه» فيرجع إليهم» فيخرجون إليه مجززين النواصي ويضجون يبكون 
ويقولون: يا مهدي آل محمد غلبت علينا شقوتنا فاقبل متا توبَتَنَا يا أهل 
بيت الرحمة؛ فيعظهم ويحذرهم ويستخلف فيهم خليفة. ويسير فيثبون 
es‏ فيرد إليهم أنصاره من الجن والنقباء فيقول02: 
ارجعوا إليهم لا تبقوا تبقوا منهم أحداً إل من وسم وحهه بالإيمان» فلولا رحمة 
ل ات ورد الم لج م 
الأعذار والأنذار بين الله وبيني وبينهم فيرجعون إليهم فوالله لا يسلم من 
المائة منهم واحدء والله ولا من الألف واحد ». 

قال المفضل: قلت: يا سيدي فأين يكون دار اكهدي ومجمع المؤمنين؟ 

قال82: « يكون ملكه بالكوفة. ومجلس حكمه جامعهاء وبيت ماله مقسم 
غنائم المسلمين مسجد السهلة: وموضع خلوته الذكوات البيض من الغريين ». 

قال المفضل : وتكون المؤمنون بالكوفة؟ 

قال#2: « إي والله يا مفضلء لا يبقى مؤمن إلا كان فيها وجرى إليهاء 
وتَيَبْلَعَنَ مربط مجال فرس ألف درهم والله» ومربط شاة ألف درهم والله» 
وليودن كثيراً من الئاس أتهم يشترون شبراً من أرض السبيع بواحد ذهب 
والسبيع خطة من خطط همدانء ولتصيرن الكوفة أريعة وخمسين ميلا 


ولتخافن قصورها كريلاء ولتصيرن كربلا معقلاً ومقاماً تعكف فيه الملائكة 


الملا 


نفحات الأبرار للمحقق العاملى ذظ 
والمنون» وليكونن شأن عظيم» ويكون فيها البركات ما لو وق فيها مؤمن» ودعا 
ريه بدعوة واحدة لأعطاه مثل ملك الدنيا آلف مرة » ثم تنفس أبو عبد الله هل 


وقال: « يا مفضلء إن بقاع الأرض تفاخرت ففخرت كعبة البيت الحرام على 
البقعة بكربلاء»؛ فأوحى الله اسكتي يا كعبة البيت الحرام؛ فلا تفخري عليها؛ 
فإنها البقعة المباركة التي نودي موسى منها من الشجرة وإنها الريوة التي 
أوت إليها مريم والمسيح» وأنها الدالية التي غسل فيها رأس الحسين» وفيها 
غسلت مريم لعيسى واغتسلت من ولادتهاء وانها آخر بقعة يخرج الرسول 
منها في وقت غيبته؛ وليكونن لشيعتنا فيها حياة لظهور قائمنا ». 

قال المفضل : يا سيدي إلى أين يسير امهدي؟ 

قال2ل: « إلى مدينة جده رسول الله فإذا وردها كان له فيها مقام 
عجيب يظهر سرور المؤمنين وحزن الكافرين ». 

قال المفضل : يا سيدي ما هو ذلك؟ 

قاله: « يرد قبرَ جده رسول الله ويقول: يا معاشر الخلائق هذا قبر 
جدي رسول الله يټ فيقولون: نعم يا مهدي آل محمدء فيقول من معه في 
القبر فيقولون: ضجيعاه وصاحباه أبو بكر وعمر!! فيقول: وهو أعلم بهم من 
الخلق جميعاً؛ ومن أبو بكر وعمرء وكيف دفنا من دون كل الخلق مع جدي 
رسول الله؛ فعسى المدفون غيرهماء فيقولون: يا مهدي آل محمد ما ها هنا 
غيرهما وإنما دفنا لأنهما خليفتاه وأبوا زوجتيه!! فيقول22 للخلق: بعد 
ثلاثة أيام أخرجوهما فيَخَرَجَا غضين طريين» لم تتغير خلقتهما ولم تشحب 
ألوانهماء فيقول202: هل فيكم رجل يعرفهما؟ فيقولون: نعرفهما بالصفة 
ونشبههم لأن ليس هنا غيرهم» فيقول22: هل فيكم أحد يقول غير هذا 
ويشك فيهما؟ فيقولون: لاء فيؤخر إخراجها ثلاثة أيام» ثم ينشر الخبر في 
التاس فيفتتن من والاهما بذلك الحديث؛ ويجتمع التاس ويحضر المهدي» 
ويكشف الجدار عن القبرين ويقول للنقباء: ابحثوا عنهما وانبشوهماء 


TAV 


فيبحثون بأيديهم إلى أن يصلوا إليهما فيخرجاهما قال كهيئتهما في 
الدنياء فتكشف عنهما أكفانهماء ويأمر برفعهما على دوحة يابسة ناخرة 
ويصلبان عليهاء فتحيى الشجرة وتنبع وتورق ويطول فرعهاء فيقول المرتابون 

من أهل شيعتهما: هذا والله الشرف العظيم الباذخ حقاء ولقد فزنا 
بمحبتهما ويخسر من أخفى في نفسه مقياس حبة من محبتهما 
فيضرونهما ويرونهما ويفتتنون بهماء وينادي منادي المهدي: كل من أحب 
صاحبي رسول الله وضجيعيه فليتفرد, فيجتاز الخلق حزبين» موال لهما 
ومتبرئ منهماء فيعرض المهدي عليهم البراءة منهماء فيقولون: يا مهدي آل 
محمد نحن لا نتبراً منهماء ولم نعلم أن لهما عند الله وعندك هذه المنزلة 
وهذا الذي قد بدا لنا من فضلهما نتبراً الساعة منهما وقد رأينا منهما ما 
رأينا في هذا الوقت من طراوتها وغضاضتهما وحياة هذه الشجرة بهماء بلى 
والله نتبرأ منك لنبشك لهما وصلبك إياهما. فيأمر22 ريحاً سوداء فتهب 
عليهم فتجعلهم كأعجاز نخل خاوية» ثم يأمر بإنزالهما فينزلان إليه 
فيحييان ويأمر الخلائق بالاجتماع ثم يقص عليهم قصص أفعالهما في كل 
كور ودور» حتى يقص عليهم قتل هابيل بن آدم؛ وجمع التار لإبراهيم» وطرح 
يوسف في الجب» وحبس يونس ببطن الحوت» وقتل يحيى» وصلب عيسى» 
وحرق جرجيس ودانيال» وضرب سلمان الفارسيء واشعال التار على باب أمير 
المؤمنين» وسم الحسن» وضرب الصديقة فاطمة بسوط قنفذ ورفسه في 
بطنها وإسقاطها محسناء وقتل الحسين وذبح أطفاله وبني عمه وأنصاره 
وسبي ذراري رسول اللهيَاي؛ واهراق دماء آل الرسول ودم كل مؤمن ومؤمنة 
ونكاح كل فرج حرام؛ وأكل كل سحت وفاحشة وإثم وظلم وجور من عهد آدم إلى 
وقت قائمنا كله يعده عليهم ويلزمهم إِیّاه فيعترفان به؛ ثم يأمر بهما فیقتص 
منهما في ذلك الوقت بمظالم من حضرء ثم يصلبهما على الشجرة ويأمر ناراً 


تخرج من الأرض تحرقهماء ثم يأمر ريحا تنسفهما في اليم نسفا ». 


A۸ 


شات یراد للمحقق العاملي ظا 

قال المفضل : يا سيدي وذلك هو آخر عذابهم؟ 

قال92: « هيهات يا مفضلء؛ والله ليردان ويحضر السيّد محمد الأكبر 
رسول الله والصديق الأعظم أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين 
والأئمة إمام بعد إمام وكل من محض الإيمان محضاً ومحض الكفر محضاً 
وليقتصن منهم بجميع المظالم» حتى أنهما ليقتَلان كل يوم الف فتلت 
ويردان إلى ما شاء الله من عذابهما. 

ثم يسير اهدي ديد إلى الكوفة» وينزل ما بينها وبين النجف وعدد 


أصحابه في ذلك اليوم ستة وأريعون ألفا من الملائكة وستة آلاف من الجن 


والنقباء ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ». 

قال المفضل : يا سيدي كيف تكون دار الفاسقين الزوراء في ذلك اليوم والوقت؟ 

قال2: « في لعنة الله وسخطه وبطشه تحرقهم الفتن وتتركهم حمماً 
الويل لها ولمّن بها كل الويل من الرايات الصفر ومن رايات الغرب ومن كلب 
الجزيرة ومن الراية التي تسير إليها من كل قريب وبعيد» والله لينْزئن فيها 
من صئوف العذاب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت بمتله» ولا يكون طوفان 
أهلها إلا السّيفه الويل عند ذلك كل الويل لمن اتَحَدَهَا مَسكَنَاً؛ فإن المقيم 
بها لشقائه؛ والخارج منها يرحمه الله. 

والله يا مفضل ليتنافس أمرها في الدنيا يعني الكوفة حتى يقال: إنها 
هي الدنياء وإن دورَهًا وقصورها هي الجِنَّة وإنّ نساءها هي الحور العين وان 
ولداتها الولدان» وليظن الئاس أن الله لم يقسم رزقاً للعباد إلا بها ولتظهر 
بغداد الزور والافتراء على الله ورسوله والحكم بغير كتاب وشهادة الزور 
وشرب الخمر وركوب الفسق والفجور وأكل السحت وسفك الدماء ما لم يكن 
في الدنيا إلا دونه ثم يخريها الله بتلك الفتن والرايات؛ حتى ليمرٌ عليها 
المارٌ فيقول: ها هنا كانت الزوراء ». 

قال المفضل : ثم ماذا يا سيدي؟ 


قال2ا: « ثم يخرج الحسني الفتى الصبيح من نحو الديلم؛ يصيح 
بصوت فصيح: يا آل احمد أجيبوا الملهوف والمنادي من حول الضريح 
فتجيبه كنوز الله بالطالقان كنوزاء وأي كنوز؛ ليست من فضة ولا من ذهب» 
بل هي رجال كزبر الحديد» كأني أنظر إليهم على البراذين الشهب» في 
أيديهم الحراب» يتعاوون شوقا للحرب كما تتعاوى الذئاب أميرهم» رجل من 
تميم يقال له شعيب به صالح» فيقبل الحسني إليهم» وجهه كدارة البدر يريع 
التاس جمالاً أنيقاء فيعفي على أثر الظلمةء فيأخن بسيفه الكبير والصغير 
والعظيم والرضيع؛ ثم يسير بتلك الرايات كلها حتى يرد الكوفة وقد صفا 
أكثر الأرض؛ فيجعلها معقلاًء ويتصل به وبأصحابه خبر المهدي2 فيقولون: 
يا ابن رسول الله من هذا الذي نزل بساحتنا؟ فيقول: أخرجوا بنا إليه حتى 
ننظره من هو وما یرید والله ويعلم آنه الهدي وأنه يعرفه وأنّه لم يرد بذلك 
الأمر إلا له. فيخرج الحسني في أمر عظيم بين يديه أريعة آلاف رجلء وفي 
أعناقهم المصاحف» وعلى ظهورهم المسوح الشعر يقال لهم الزيدية فيقبل 
الحسني حتى ينزل بالقرب من الهديء ثم يقول الرجل لأصحابه: إسألوا 
عن هذا الرجل من هو؟ وما يريد؟: فيخرج بعض أصحاب الحسني إلى 
عسكر اهدي ويقول: يا أيها العسكر الجميل؛ من أنتم؟ حياكم الله؛ ومّن 
صاحبكم هذا؟ وما تريدون؟ فيقول له أصحاب المهدي#02: هذا ولي الله 
مهدي آل محمد» ونحن أنصاره من الملائكة والإنس والجن؛ فيقول أصحاب 
الحسني: يا سيدنا ما تسمع ما يقول هؤلاء في صاحبهم» فيقول الحسني: 
خَلوا بيني وبين القوم فانا هل اتيت على هذا حتى أنظر وينظرواء فيخرج 
الحسني من عسكره ويخرج اهدي ٠ل‏ ويقفان بين العسكرين» فيقول له 
الحسني: إن كنت مهدي آل محم فأين هراوة جك رسول الله اء وخاتمه 
وبردته؛ ودرعيّه الفاضل» وعمامته السحابء وفرسه البرقوع؛ وناقته العضبايء 


ويغلته الدلدل» وحماره اليعفور» ونجيبه البراق» وتاجه الشتى: والمصحف 


۹۰ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملى ذَظئ 


الذي جمعه امين اكؤمتيق 0 يعر ديل ولا تغييل». 

قال المفضل : يا سيدي فهذا كله في السفط؟ 

قال«: « يا مفضل وتركات جميع النبيين حتى عصاة آدم وآلة نوج 
وتركة هود وصالح» ومجمع إبراهيم» وصاع يوسف وميكائيل وشعيب وميراثه 
وعصاته موسى وتابوت الذي فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله 
الملائكة» ودرع داود وعصاته» وخاتم سليمان وتاجه» وإنجيل عيسى وميراث 
النبيين والمرسلين في ذلك السفط. 

فيقول الحسني هذا بعض ما قد رأيت» وأنا أسألك أن تغرس هراوةً جك 
رسول اللديِي: في هذا الحجر الصفاء وتسأل الله أن يتبتها فيها؛ وهو لا 
يريد بذلك إلا أن يري أصحابّه فضل اهدي إليه التسليم حتى يطيعوه 
ويبايعوه؛ فیآخن اهدي الهراوة بيده ويغرسها في الحجر فتنبت فيه وتعلو 
وتفرغ وتورق حتى تظل عسكر اهدي والحسني؛ فيقول الحسني: الله أكبر 
مد يّدَكَ يا ابن رسول الله حتى أبَايعك هيمد يّدَهُ فيبايعه؛ ويبايعه سائر 
عسكر الحسنيء إلا الأريعة آلاف أصحاب المصاحف والمسوح الشعر المعروفين 
بالزيدية؛ فيقولون: ما هذا إلا سحرٌ عظيم؛ فتختلط العَسكران وَيُقَبلُ اهدي 
على الطائفة المنحرفة فيعظهم ويدعيهم ثلاثة أيام: فلم يزدادوا إلا طغياناً 
وكفراًء فيأمر بقتلهم» كأني أنظر إليهم وقد ذبحوا على مصاحفهم» وتمرغوا 
بدمائهم فيقيل بعض أصحاب اهدي لأخن تلك المصاحفه فيقول لهم 
المهدي: دَعوَهًا تكون عليهم حَسِرَةَ كما بَدَنُوها وَعَيَروَهاء ولم يعملوا بما فيها ». 

قال المفضل : ثم ماذا يا سيدي؟ 

قال#2: « ثم تثور رجاله إلى سرايا السفياني بدمشق؛ فيأخذوه ويذبحونه 
على الصحرة؛ ثم يظهر الحسين2 في اثني عشر ألف صديقء واثنين 
وسبعين رجاله بكربلاء فيا لك عندها من كرة زهراء؛ ورَجعّة بيضاء ثم 


يخرج الصديق الأكبرٌ أمير المؤمنين إليه التسليم» وتنصّب له القَبَّةٌ على 


النجفء وتقَام أركانها؛ ركن بهجرء وركن بصنعاء اليمن؛ وركن بطيبة وهي 
مدينة النبييي» فكأني أنظر إليها ومصابيحها تشرق بالسماء والأرض 
أضوى من الشمس والقمرء فعندها بى السرائر ا تَذْهَلُ كَل مُرْضِعَةٍ عَمَآ 
أَرْضَعَت... © €» إلى آخر الآية. 

ثم يظهر الصدديق الأكبر الأجل السيد محمديظ في أنصاره إليه ومن 
آمن به وصدق؛ واستشهد معه» ويحضر مكذدبوه والشاكون فيه أنّه ساحرٌ 
وكاهن ومجنون ومعلم وشاعر وناعق عن هذا ومن حاريه وقاتله حتى يقتص 
منهم بالحق ويجازوا بأفعالهم من وقت رسول الله إلى ظهور اهدي مع 
إمام إمام ووقت وقت ويحق تأويل هذه الآية: 0 وَنْمَكّنَ لهم فى ا وَنْرِىَ 
فِرْعَوْنَ وَهَمنَ وَجْنُودَهْمَا مِنْهُم مّا نوا يخْدّرُونَ © )» قال: ضلال ووبال لعنهما 
الله فينبشا ويحيا ». 

قال المفضل + قلت + يا سيدي فرسول الله أي يكون؟ وأمير المومنين؟ 

قالهِللا: « إن رسول الله وأمير المؤمنين لا بد أن يطئا الأرض والله حتى 
يورتاهاء إي والله ما في الظلمات ولا في قعر البحار حتى لا يبقى موضع 
قدم إلا وطئاه وأقاما فيه الدينَ الواصب. والله فكأني أنظر الينا يا مفضل 
معاشر الأئمة ونحن بين يدي جنا رسول الله يي نشكو إليه ما نزل بنا من 
الأمة بعده وما نالنا من التكذيب والرد علينا وسبنا ولعننا وتخويفنا 
بالقتل» وقصد طواغيتهم الولاة لأمورهم إيانا من دون الأمةء وترحيلنا عن 
حرّمه إلى ديار ملكهم» وقتلهم إيانا بالحبس وبالسم وبالكيد العظيم» فيبكي 
رسول اللهك ويقول: يا بني ما نزل بكم إلا ما نزل بجدكم قبلكم» ولو 
عَلمّت طواغيتهم وولاتهم أن الحق والهدى والايمان والوصية والإمامة في 
غيركم لطلبوه. 

ثم تبتدئ فاطمةا بشكوى ما نالها من أبي بكر وعمر من أخذ فَدَكِ 


منهاء ومشيها إليهم في مجمع الأنصار والمهاجرين» وخطابها إلى أبي بكر 


۹۲ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملى ذظئ 


في أمر فدك وما رد عليها من قوله إن الأنبياء لا وارث لهم» واحتجاجها عليه 
بقول اللهك بقصة زكريا ويحيى: فَهَبْ لي من ادنك ولا © ری وَيَرت مِنْ 
ءال يَعْقُوبَ وَآَجْعَلَهُ رَبَ رَضِيًا © » وقوله بقصة داود وسليمان: * وَوَرتَ 
لق o‏ زه شاف يفتك الت ذكرخز :أل انالف 
كتبها لك على فدك وإخراجها الصحيفة: وأخذ عمر إياها منهاء ونشره لها 
على رؤوس الأشهاد من قريش والمهاجرين والأنصار وسائر العرب؛ وتفله فيهاء 
وعركه لهاء وتمزيقه إياهاء وبكاءها ورجوعها إلى قبر أبيهايك باكية تمشي 


على رمضاء وقد أقلقتها واستغاتتها يأبيها وتمثلها بقول رقية بنت صفية: 


قد كان يعدك أنباء وهينمة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب 
انا فقدناك فقد الأرض وايلها واختل أهلك واختلت يها الريب 
ابدی رجال لنا ما في صدورهم لما نايت وحالت دونك الحجب 
لكل قوم لهم قربى ومنزلة عند الاله عن الادنين مقترب 
يا ليت بعدك كان الموت حل بنا أملوا أناس ففازوا بالذي طلبوا 


وتقص عليه قصة أبي بكر وإنفاذ خالد بن الوليد وقنفن وعمر جميعاً 
لإخراج أمير المؤمنين22 من بيته إلى البيعة في سقيفة بني ساعدة 
واشتغال أمير المؤمنين» وضم أزواج رسول الله وتعزيتهن» وجمع القرآن 
وتأليفه, وإنجاز عداته وهي ثمانون ألف درهم باع فيها تالده وطارفه وقضاها 
عنه» وقول عمر له: أخرج يا علي إلى ما أَجِمَعَ عليه المسلمون من البيعة 
لأمر أبي بكر فما لك أن تخرج عما اجتمعنا عليه؛ فإن لم تفعل قتلناك 
وقول فضة جارية فاطمةئنا: إن أمير المؤمنين عنكم مشغولء والحق له لو 
أنصفتموه واتقيتم الله ورسولّه» وس عمر لهاء وجَمْعٌ الحَطّب الجزل على 
الثار لإحراق أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وزينب ورقية وأم كلثوم 
وفضة؛ واضرامهم النار على الباب» وخروج فاطمةا» وخطابها لهم من وراء 
الباب» وقولها: ويحك يا عمر ما هذه الجرأة على الله ورسوله؟!! تريد أن 


۹۴۳ 


ع 70 ي ا ل قاع و 


تَقَطّعٌ فَسلَّهُ من الدنيا وتفنيه؛ وتطفئ نور الله؛ والله متم نوره؛ وانتهاره لهاء 
وقوله: كفي يا فاطمة؛ فلو أن محمداً حاضر والملائكة تأتيه بالأمر والنهي 
والوحي من الله وما علي إلا كأحد المسلمين؛ فاختَاري إن شتت خروجه إلى 
بيعة أبي بكرء وإلا أحرقكم بالتار جميعاًء وقولها له: يا شقي عدي هذا 
رسول الله لم يبل له جبين في قبره ولامس الثرى آكفانه» ثم قالت - وهي 
باكية -: اللهم إليك نشكو فَقَدَ نبِيّك ورسولك وصفيك وارتداد أمته ومنعهم 
إيانا حقنا الذي جعلتَه لنا في كتابك المنرّل على نبيك بلسانه؛ وانتهار عمر 
لها وخالد بن الوليد وقولهم: دعي فنك يا فاطمة حماقة النساء فكم يجمع 
الله لكم النبوة والرسالة, وأخن التار في خشب الباب» وأدخل قنفن لعنه الله 
يده يروم فتح الباب» وضرب عمر لها بسوط أبي بكر على عضدها حتى صار 
كالدملج الأسود المحترق؛ وأنينها من ذلك وبكاهاء وركل عمر الباب برجله 
حتى أصاب بطنها وهي حاملة بمحسن لستة أشهر وإسقاطهاء وصرختها 
عند رجوع الباب» وهجوم عمر وقنفن وخالد» وصفقة عمر على خدها حتى 
أبرى قرطها تحت خمارها فانتثرء وهي تجهر بالبكاء تقول: يا أبتاه يا رسول 
اللهء ابنتك فاطمة تضربء ويَقْتَل جنين في بطنهاء وتصفق يا أبتاهء ويسقّف 
خَد لما لها كنت تصونه من ضيم الهوان يصل إليه من فوق الخمارء وضريها 
بيدها على الخمار لتكشفه؛ ورفعها ناصيتها إلى السماء تدعو إلى الله 
وخروج أمير المؤمنين من داخل البيت مُحَمَرٌ العينين؛ داير الحدقتين؛ حاسرٌ 
حتى ألقى ملاءته عليها وضمهًا لصدره» وقال: يا ابنة رسول الله قد علمتي 
أن الله بعث أباك رحمة للعالمين فالله الله أن تكشفي أو ترفعي ناصيتك, 
فوالله يا فاطمة لئن فعلت ذلك لا يبقي الله على الأرض من يشهد أن 
محمداً رسول الله ولا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا نوح ولا آدم ولا دابة 
تمشي على وجه الأرض ولا طائر يطير في السماء إلا هلك. 


ثم قال إلى ابن الخطاب: لك الويل كل الويل بالكيل من يومك هذا وما 


۹٤ 
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م براه 


بعده وما يليه» أخرج قبل أن أخرج سيفي ذا الفقار فأفني غابرَ الأمة, فخرج 
عمر وخالد بن الوليد وقنفن وعبد الرحمن بن أبي بكر» وصاروا من خارج 
الدارء فصاح أمير المؤمنين بفضة اليك مولاتك فاقبلي منها ما يقبل النساء 
وقد جاءها المخاض من الرفسة وردة الباب فسقطت محسناً عليه قتيلاً 
وعرفت أمير المؤمنين إليه التسليم فقال لها: يا فضة لقد عرفه رسول 
اللهيية؛ وعرفني وعرف فاطمة وعرف الحسن وعرف الحسين اليوم بهذا 
الفعل ونحن في نور الأظلة أنوارٌ عن يمين العرش فاوايه بقعر البيت فإنه 
لاحق بجده رسول اللهيّ, وتشكو حمل أمير المؤمنين لها في سواد الليل 
والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم إلى دور المهاجرين والأنصار يذكرهم بالله 
ورسوله وعهده الذي بايعوا الله ورسوله عليه في أريع مواطن في حياة رسول 
الله ي وتسليمهم عليه بإمرة المؤمنين جميعهم؛ فكل يعد النصرَةَ ليومه 
المقبل» فلما أصبح قعد جمعهم عنده. 

ثم يشكو إليه أمير المؤمنين ٠ل‏ المحنَ السبَعَةَ التي امتحن بها بعده 
ونقض المهاجرين والأنصار قولهم لا تنازعت قريش في الإمامة والخلافة قد 
منع لصاحب هذا الأمر حقه» فإذا منع فنحن أولى به من قريش الذين قتلوا 
رسول الله وكبسوه في فراشه حتى خرج منهم هارياً إلى الغار إلى المدينة 
فآويناه ونصرناه وهاجرنا إليه» فقالت الأنصار: حتى قال من الحزيين منا 
أمير ومنكم أمير؛ فقام عمر أريعين شاهداً قسامة شهدوا على رسول الله زوراً 
وبهتاناً أن رسول اللهك قال: الأئمة من قريش فأطيعوهم ما أطاعوا الله 
فإن عصوا فالحوهم لحي هذا القضيبء ورمى القضيب من يده فكانت أول 
قسامة زور شهدت في الإسلام على رسول الله وأن رقبوا الأمر إلى أبي 
بكر وجاءوا يدعوني إلى بيعته فامتنعت إذ لا ناصر لي» وقد علم الله ورسوله 
أن لو نصرني سبعة من سائر المسلمين لَمَا وسعني القعود» فوثبوا عَلَّي وفعلوا 
بابنتك يا رسول الله ما شكيتة إليك» وأنت أعلم به» ثم جاؤوا بي فأخرجوني 


۹° 


لوجاك تي يي ا ولو اموه 
نوقزرت كفو یی أبن أء إن او ای ركاذا ای 
يٿ بى الأعدآء ولا َل مَعَ لموم كيين © )> وقوله: ‏ يبتو 0 
لحي وَلَا برای إن حَشِيتُ أن تَقُولَ َرَڪ بين ب إِسْرَوِيلَ وَلَمْ ترق قول © 4 
فصبرت محتسباً راضياً وكانت الحجةٌ عليهم في خلافي ونَقْض عهدي ١‏ لذي 
عاهدتهم عليه يا رسول الله؛ واحتملت ما لم يحتمل وصي من نبي من سائر 
الآنبياء والأوصياء في الأمم حتى قتلوني بضربة عبد الرحمن بن ملجم» 
وكان الله الرقيب عليهم في نَقَضهم بيعتي» وخروج طلحة والزبير بعائشة 
إلى مكة يظهران الحج والعمرة وسيرهم بها ناقضين لبيعتي إلى البصرة 
وخروجي إليهم» وتخويفي إياهم بما جئت به يا رسول الله من كتاب الله 
ومقامهم على حربي وقتالي» وصبري عليهم واعذاري وإنذاري؛ وهم يأبون إلا 
السيف. فحاكمتهم إلى الله بعد أن الزمتهم الحجةً فنصرني الله عليهم بعد 
أن قتل أكاير المهاجرين والأنصار والتايعين بالاحسان» وهرقت دماء عشرين 
ألف من المسلمين» وقطعّت سبعون كفاً على زمام الجمل من سبعين رئيساء 
كلما قطعت كف قبض عليه آخر. 

ثم لقيت من ابن هند معاوية بن صخر أدهى وأمر مما لقيت في غزواتك 
يا رسول الله بعدك من أصحاب الجمل» على أن حرب الجمل كان أشنع 
الحرب التي لقيتها وأهولها وأعظمهاء فسرت من دار هجرتي الكوفة إلى 
حرب معاوية ومعي سبعمائة من أنصارك يا رسول الله وأريعة من دونه في 
ديوانك ولها ستين ألف رجل من أهل العراقين الكوفة والبصرة والخلاط 
التاس» فكان بعون الله وعلمك يا رسول الله جهادي بهم وصبري عليهم» 
حتى إذا وهنوا وتنازعوا وتفاشلوا مكر بأصحابي ابن هند وشانئك الأبتر 
عمروء ورفع المصاحب على الأسنة: ونادى: يا إخواننا من الإسلام ندعوكم إلى 


كتاب الله وإلى الحكومة» ونصون دماءنا ودماءكم» وأصغى أهل الشبهات 


لل 


شات الأنوار. للمحقق العاملي ظا 
والشكوك والظنون ومن في قلبه مرض من أصحابي إلى ذلكء وقالوا 
بأجمعهم: لا يحل لنا قتال من دعانا إلى كتاب الله وقلت لهم ما قد علمته 
وأنت يا رسول الله علمتني إياه من علم الله أن القوم لم يرفعوا المصاحف 
إلا عند رهبهم وظهورنا عليهم» فأبى المنافقون من أصحابي إلا الكف عنهم 
وترك قتالهم فوعظتهم وحرضتهم وحفظتهم وِيِينْتَ لهم أمرهم» وإنها حيلة 
عليهم» فرموا أسلحتهم واجتمعوا أصحاب معاوية في زهاء عشرين ألفا 
وقالوا لي كلمة رجل واحد: دعنا نحاكم القوم إلى كتاب الله فقلت لهم على 
أنني أحكم به منكم ومن معاويةء فقال معاوية: لا يحكم علي ولا أحكم به 
فإنه لا يرضى ولا أرضى» ولا يسلم إلي ولا أسلم إليه» فقلت إلى ابني 
الحسن الصر لا شككت في نفسي وفضلت ابني علي» فقالوا لي: ابنك أنت 
وأنت ابنك» فقلت: عبد الله بن العباس» فقالوا: لا يحكم بيننا مضري» 
واختاروا علي ولي الاختيار عليهم؛ وتِحَكَمُوا وأنا الحاكم» وقالوا: إن لم ترض 


رک ا 


أن نحكم من نشاء أخذنا الذي فيه عيناك. 


ثم اختاروا أن يحكموا يكتبوا إلى عبد الله بن قيس الأشعري وهو منعزل 
عتا فسيروه وقدموه وتركوا معاوية قد حكم عمراًء ورضوا هم بعبد الله بن 
قيس الأشعري» وحكموا بما أرادواء ووصفوا عبد الله بن قيس بالفضل 
والجبلة عباء عن مكر عمرء وما كانت إلا مواطاة وخدعة أظهرها عمر وعبد 
الله» فزعموا أن عبد الله عزلني؛ وأن عمراً أثبت معاويةء وألزموني عند قعود 
جمعهم عني واجتماعهم وأهل الشام وان كتبت بيني وبين معاوية إلى أجلٍ 
معلوم؛ وانكفأت معصياً غير مطاع إلى الكوفة أظهر لعني معاوية على منابر 
الشام وسائر أعماله؛ ولعنت أنا وابناك يا رسول الله الحسن والحسين وعبد 
الله بن العباس وعمار بن ياسر ومالك الأشتر؛ شهد أيام بني أمية كلهم على 
المنابر وفي جوامع الصلاة ومساجدها وفي الأسواق وعلى الطرق والمسالك 
جهراً لا سراًء وخرج علي المارقون من أصحابي المطالبون لي بالتحكيم يوم 


۹۷ 


E‏ ا 


المصاحف فقالوا: قد غَيرتَ وكَمَرتَ ويُدلّت وخالفت الله في تركنا ورأينا 
وإجابتك لتا إلى آن. حكمنًا عليك الرجال؛ فكان لي ولهم بحروراء موقف» 
دفعت لهم فيه عن قتالهم وأنظرتهم حولاً كاملاً. 

ثم خرجت بعد انقضاء الهدنة أرب يد معاوية يمن أطاعني من المسلمين 
فخرج أصحابي المارقون علي بالتهروان» فلقوا رجلاً من صلحاء المسلمين 
وعبّادهم؛ ومن قاتل معي يوم الجمل وصفين يقال له عبد الله بن خباب 
وذبحوه وزوجته وطغلاً له على دم خنزير؛ وقالوا: ما دَبْحنًا هؤلاء وهذا 
الخنزير إلا واحد. وهذا فعلنًا بعلي وسائر أصحابه حتى يقر أنه قد كفر 
وَغَيِرَ وبَدلَ2 ثم يتوب وتَقَبّل توبته» فعدلت إليهم وخاطبتهم بالتهروان 
فاحتجوا علي واحتّججت عليهم؛ فكان احتجاجهم باطلاً وكان احتجاجي 


7 )۱( 
حفا... ) 0 . 


© ( منتخب البصائر ) ما رواه لي السيّد الجليل بهاء الدين علي بن عبد الحميد 
الحسيني رواه بطريقه عن أحمد بن محمّد الأيادي يرفعه إلى أحمد بن عقبة» عن أبيه؛ 
د سئل عن الرجعة أحق هي؟ قال 292: « نعم »» 
فقيل له من أول من ر قال2: « الحسين يخرج على أثر القائم#0 »» 
قلت : ومعه الناس كلّهم؟ قال دل : « لا بل كما ذكر الله تعالى في كتابه 0 کو 
يُنفَخُ في ألصّورٍ تاتون أَفْوَاجَا © € سور الكتاء قوم بعد قوم ». 

وعنەڭلڭ: « ويقيل ) الحسين ل في أصحايه الذين قتلوا معه» ومعه سبعون 
نبياً كما بُعثوا مع موسى بن عمرانء فيدفع إليه القائم 0ل الخاتم فيكون 
الحسين2: هو الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه ويواريه في حفرته ». 

وعن جابر الجعفي قال: سمعت مولانا الإمام أبا جعفره يقول: « والله 


و 


تيملقن منا اهل ايت رحل يقد موده اكات تة وراد ها ب قلت: 
)١(‏ راحع ( الرحعة ) للاسترآبادي: ص٠‏ ١٠ء‏ و ( الهداية الكبرى ) للخصیي: ص۹۲٠.‏ 


۲۹۸ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


و 


متى يكون ذلك؟ قال«2ل#: « بعد القائم 3ل »» قلت : وكم يقوم القائم 2 عاله؟ 
قال2: « تسع عشرة سنة؛ ثم يخرج المنتصر إلى الدنيا وهو الحسين202, 
فيطلب بدمه ودم أصحابه» فيقتل ويسبي حتى يخرج السفاح وهو أمير 
المؤمنين92 ». 

ورويت عنه أيضاً بطريقه إلى أسد بن إسماعيلء عن مولانا الإمام أبي عبد الله 
له أنه قال حين سئل عن اليوم الذي ذكر الله مقداره في القرآن: # في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة € « وهي كرة رسول الله فيكون مَلَكَهُ في كرته 
خمسين آلف سنة» ويملك أمير المؤمنين في كرته أريعة وأريعين ألف سنة )0". 

© ( منتخب البصائر ) من كتاب السلطان المفرج عن أهل الايمان تصنيف السيد 
الجليل بهاء الدين علي بن عبد الكريم الحسني يرفعه إلى علي بن مهزيار قال: كنت 
نائما في مرقدي» إذ .رآيت فيما يرئ النائم قائلاً يقول+ حح السنة» “فإنك تلقى 
ا الزمان» وذكر الحديث بطوله ثم قال: « يا ابن مهزيار إته إذا فقد 
الصيني وتحرك المغربي» وسار العباسي» وبويع السفياني» يؤذن لولي الله 
فأخرج بين الصفا والمروة» في ثلاثمائة وثلاثة عشر فأجيء إلى الكوفة 
فأهدم مسجدهاء وأبنيه على بنائه الأول؛ وأهدم ما حوله من بناء الجبابرة. 
وأحج بالتاس حجة الإسلام وأجيء إلى يثرب» فأهدم الحجرة وأخرج من 
بها وهما طريان» فآمر بهما تجاه البقيع؛ وآمرٌ بخشبتين يَصَلَبَانَ عليهماء 
فتورقان من تحتهماء فَيَمْتَتْنَ الاس بهما أشد من الأولى» فينادي مناد 
الفتنة من السماء يا سماء أنبذي» ويا أرض خذي! فيومئن لا يبقى على 
وجه الأرض إلا مؤمن قد أخلص ». 

قلت : يا سيدي ما يكون بعد ذلك؟ 


قال : « الكرة الكرة الرّجعة, ثم تلا هذه الآية: # ثم رَدَدْنَا لَحُمْ الک عَلَيْهِمَ 


.١7.0ح راحع ( بحار الأنوار ) جه ص۳١٠ باب الرّحعة»‎ )١( 


۹ 


مدد نكم بِأَمْوّلٍ وَبَنِينَ وَجَعَل ا Eo‏ 
0 کار )عمد ود د جعفر الرزاز» عن ابن أبي الخطاب وأحمد بن 


الحسن ابن علي بن فضالء عن مروان بن مسلم» عن بريد العجلي قال: قلت 
لمولانا الإمام أبي عبد الله82: يا ابن رسول اللهك أخبرني عن 00 الذي 
ذكره الله في كتابه حيث يقول: 3 وَأَذْكُرْ فى الْكتنب إِسْمَْعِيلَ إِنَُّ كانَصَادِقَ الْوَعْدٍ 
وگن رَسُولَا نَبيَّا © 4» أكان إسماعيل بن إبراهيم8#0؟ فان الناس يزعمون أنه 
إسماعيل بن إبراهيم» فقال282: « إن إسماعيل مات قبل إبراهيم؛ وإن إبراهيم 
کان ته كله قات ات فرح فان فى رل اماع قلف ؛ فمن 
کان جعت فداك؟ قال282: « ذاك إسماعيل بن حزقيل النبى الد بعته الله 
إلى قومه فكذبوه وقتلوه وسلخوا فروة وجهه» فغضب الله له عليهم» فوجة 
إليه سطاطائيل ملك العذاب» فقال له: يا إسماعيل آنا سطاطائيل ملك 
العذاب وجهني 5 العزة إليك؛ لأعذب قومك بأنواع العذاب كما شئت» فقال 
له إسماعيل: لا حاجة لي في ذلك يا سطاطائيل. فأوحى الله إليه: فما 
حاجتك يا إسماعيل؟ فقال إسماعيل: يا رب إنكَ أخذت الميثاق لنفسك 
بالريوبية؛ ولمحمد بالنبوة ولأوصيائه بالولاية» وأخبرت خلقك بما تفعل 
أَمَنَّهُ بالحسين بن علي من بعد نبيهاء وإنكَ وعدت الحسين أن تكرهٌ إلى 
الدنياء حتى ينتقم بنفسه ممن فعل ذلك به» فحاجتي إليك يا رب أن تكرني 
إلى الدنيا حتى أنتقم ممن فعل ذلك بي ما فعل» كما تكر الحسين. فوعد 
الله إسماعيل بن حزقيل ذلك فهو يكر مع الحسين بن علي0! » 7" 

© ( كامل الزيارات ) الحميري» عن أبيه» عن علي بن محمّد بن سالم» عن 
محمد بن خالد عن عبد الله بن حماد البصري» عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الأصم» عن أبي عبيدة البزاز» عن حريز قال: قلت لمولانا الإمام أبي عبد اللههلا: 
)١(‏ راحع ( بحار الأنوار ) جه ص؛ ٠١‏ باب الرّجعة» ح١١٠.‏ 


(۲) راجع ( بحار الانوار ) ج۳٥‏ صه ٠١‏ باب الرّحعة» ج۲١٠.‏ 


o 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 
جعلت فداكَ ما أقل بقاءكم أهل البيت وأقرب آجالكم بعضها من بعض» مع حاجة 
هذا الخلق إليكم؟ فقال22: « إن لكل واحد متا صحيفة فيها ما يحتاج إليه 


ا 


أن يعمل به فى مدته؛ فإذا انقضى ما فيها مما أمر به عرف أن أَجلّه قد 
حفر واقاة :التي تحن اليه تفسة واخيرة وما له عم الل 
وك اتش خوت الله عة كرا ستسيفتة ال : أعطيهنا وخر كه ما 


يأتي وما يبقى وبقي منها أشياء لم تنقض, فخرج إلى القتال وكانت تلك 


الأمور التي بة بقيت أن الملائكة سألت الله في نصرته فأذن لهم فمكثت تستعد 
للقتال وتتأهب لذلك حتى قتل» فنزلت وقد انقطعت مدته» وقتل صلوات 


الله عليه. فقالت الملائكة: يا رب أَذنَت لنا في الانحدار؛ وأذنت لنا في نصرته؛ 
فانحدرنا وقد قبضته؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليهم أن آلزموا قبته حتى 
ترونه قد خرج فانصروه؛ وابكوا عليه وعلى ما فاتكم من نصرته؛ وإنكم 
خصصتُم بنصرته والبكاء عليه؛ فبكت الملائكة تَمَرياً 3م على ما فاتهم 
من نصرته؛ فإذا خرج صلوات الله عليه يكونون أنصاره »7 

(5) كنز جامع الفا نارول الكناف ا ا م بن العاكن عن عدو يز 
محمّد بن مالك» عن القاسم ب بن إسماعيل » ٠‏ عن علي بن خالد العاقولي» > عن عبد 
الكريم الخثعمي» عن سليمان بن خالد قال: قال مولانا الإمام أبو عبد الله ي في 
قوله تعالى: * يوم تَرَجُفُ آلرَاجِفَةُ © تتبَعْهًا آَليَادِقَةُ © &» قال«: « الراجفة 
الحسين بن علي لاء والرادفة علي بن أبي طالب#0ا؛ وأول من ينفض عن رأسه 
التراب الحسين بن علي في خمسة وسبعين ألفاً؛ وهو قوله تعالى: # إِنَا 
فنا در ءَامَنُواُ فى ية أَلدُنْيَا وَيَوَمَ يَقُومُ هدد © يَوْمَ لا يَفَعُ 
َلطَلِِينَ مَعْذْرَتهُم وَلَهُمْ آللَعئةُ وَلَهُمْ سْوَءُ لار © # ». 

e‏ أبو القاسم العلوي معنعنا عن مولانا الإمام أبي عبد 
)١(‏ راحع ( بحار الأنوار ) جه ص5 ٠١‏ باب الرجعة» ح١٣١٠.‏ 


۳۰۹ 


الله 2ل مثله» وفيه في خمسة وتسعين ألفا. 

الفضائل» الروضة: عن مولانا الإمام أبي عبد الله ي مثله. 

(00) حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» عن الحسن السلمي» عن أيوب بن نوح» 
عن صفوان» عن يعقوب بن شعيب» عن عمران بن ميثم» عن عباية قال: أتى 
رجل أمير المؤمنين22 فقال : حدثني عن الدابة قال2: « وما تريد منها؟ » قال : 
انيت أن أعلم علمهاء قال22: « هي داية مؤمنة تقرأ القرآن وتؤمن 
بالرحمن وتأكل الطعام؛ وتمشي في الأسواق ». 

© حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضي» عن عبد الله بن أيوب المخزومي عن 
يحيى بن أبي بکير» عن أبي حريز» عن علي بن زيد بن جذعان» عن خالد بن 
اوسن تفن أي هريرة قال : قال رسول الله : « تخرج دايّة الأرض ومعها 
عصى موسى(الا وخاتم سليمان902؛ تجلو وجه المؤمن بعصا موسى3ل 
وتسم وجه الكافر بخاتم سليمان 0ل "". 

© ( منتخب البصائر ) سعد» عن ابن هشام» عن البرقي» عن محمد بن سنان 
أو غيره عن عبد الله بن سنان قال : قال مولانا الإمام أبو عبد الله #ل: قال رسول 
الله : « لقد أسرى بي ربيكككٌ فأوحى إلي من وراء حجاب ما آوحی» 
وكَلَّمَنِي بما كلم به وكان مما كلمني به أن قال: يا محمد إني أنا الله لا اله 
إلا أنا عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم» إني أنا الله لا إله إلا آنا الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما 
يشركون» إني أنا الله لا إله إلا أنا الخالق البارئ المصور لي الأسماء 
الحسنى» يسبح لي من في السماوات والأرض؛ وأنا العزيز الحكيم. 

يا محمد إني آنا الله لا إله إلا أنا الأول فلا شيء قبلي؛ وأنا الآخر فلا 
)١(‏ راحع ( بحار الأنوار ) جه ص7١٠‏ باب الرّحعة» هامش ح78١.‏ 


(۲) راحع ( جار الأنوار ) جاه ص١1١1ح5.‏ 


(۳) راحع ( بحار الأنوار ) ج۳٠‏ ص١1١١1ح5.‏ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذظ 


شيء بعديء وأنا الظاهر فلا شيء فوقي» وأنا الباطن فلا شيء دونيء وأنا 
الله لا إله إلا آنا بكل شيء عليم. 

يا محمد! علي أوّل ما آخن ميثاقه من الأئمة.. 

يا محمد! على اومن أقبض روحه من الأئمةء وهو الدابة التي تكلمهم. 

يا محمد علي أظهره على جميع ما أوحيه إليك؛ ليس لك أن تكتم منه 
شيئاًء يا محمد أبطنه الذي أسررته إليك فليس ما بيني وبينك سر دونه يا 
محمد علي غلي» ما خلقت من حلال وحرام: علي عليم به 20. 

أشار الخبر - وهو صحيح سنداً - إلى أن الإمام عليايلا آخر من تقبض روحه 
بعد الرجعة» وليس فيه نة ما يشير إلى أنه يرجع بعد الإمام الحسين مباشرة» ولكن 
الأخبار الأخرى التي دلت على أنه ثاني من يرجع ؛ تكون قرينة قطعية على آنه ثاني 
راجع إلى الدنيا ؛ وكذا ليس في الخبر ما يشير إلى أن الإمام الحسين 2 أول راجع إلى 
الدنياء لكن الأخبار المتقدّمة قرينة على أنههة أول من يرجع إلى الدنياء فعلاج هذا 
الخبر مع بقية الأخبار من باب تقييد المطلّق» فالخبر المتقدّم مطلق» والأخبار الأخرى 
مقيدة له» كما لا يخفى بمقتضى قواعد الجمع العرفي. 

0 عن مسعدة بن صدقة عن مولانا الإمام أبي عبد الله ي» عن أمير المؤمنين 
علي هلا قال : » أنا سيد الشيب» وفي سنَّة من أيُوب» وسيجمع الله لي أهلي 
كما جمع ليعقوب شمله؛ وذلك إذا استدار الفلك» وقلتم مات أو هلك )”". 

يشير الحديث إلى أن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيرجع هو 
وعيالّه بعد رحيل مولانا الإمام المنتظرئة من هذه الدنياء وهذا ما دل عليه قوله 
92: « وقلتم مات أو هلك »2 وموته#2 مقارن لاستدارة الفلك أي شروق 
ال عم هه بهذا من اشزاط السام 
(۱) راحع ( بحار الأنوار ) جه ص1۸ ح55. 


(۲) راحع ( بحار الأنوار ) ج۰۳ ص۸۹ ح۹۱. 


* الجهة الفالفة: الشبهات الطّارئة على إمكان الرجعة!! 

الرجعة ليست المفهوم العقّدي الوحيد الذي عارضته الشبهات» بل لا يكاد يوجد 
حق خال من شبهة تعارضه» فإن الجهل أكثر من العلم في هذه النشأة» وشياطين 
الإنس والجن يبجهدون في ترويج الشبهات وتكثيرهاء وقد قال الله تعالى: 7 هُوَألَّذَِ 
رل عَلَيْكَ آلب مِنْهُ ءَايتُ گس هى اَم الكتب وَأَخَرْ مُتََلبهَدتٌ... © 4 
سور آل عِمَرَانَ ؛ ومعلوم أنه لا بد من حكمة في خلق الشهوات ونصب الشبهات 
وإنزال المتشابهات» وما ظهر لنا من الحكمة في ذلك إرادة امتحان العقول» وتشديد 
التكليف» والتعريض لزيادة الثواب» والعوض على تحصيل الحق والعمل به» ومع 
ذلك فمن أخلص نيته وأراد الوصول إلى الحق من كلام الله وكلام نبيه وأوصیائە 0 
رحد ته عل الحجوانة اها يامو AN‏ 

إذا عرفت هذا؛ نقول: قد ثبت أن الرجعة حق بتضريح الآيات الكثيرة: 
وتصريحات الأحاديث المتواترة بل المتجاوزة حد التواتر بإجماع الا ي ا 
لم نجد أحداً من علمائهم صرح بإنكار الرجعة» ولا تعرض لتضعيف حديث واحد 
من أحاديتها».ولة لاويل شىء مها تسو يحض الشواذ من الشبعة الذي لم 
يتحملوا تلك الكرامة الخاصة بآل الله» عنيت بهم النبيً وعترته الطاهرة#8. وكل 
منصف اطلَّع على أخبار الرجعة - على كثرتها الهائلة - يحصل له منها اليقينء 
وحينئل يمكنه دفع كل شبهة يجواب إجمالي ؛ بأن يقول: هذا معارض لليقين» وکل 
ما كان كذلك فهو باطل؛ ونحن بدورنا نذكر أهم الشبهات”" التي استند إليها 
منكرهاء ونجيب عنها بالتفصیل : 

الشبهة الأولى: أثار بعض العلماء المعاصرين”" مناقشات تقتضي التشكيك 
بالرجعة بكل احتمالاتها سوى ما دل على رجوع دابة الأرض”": قال: « فلم ينبت 
)١(‏ راجع ( الهجعة ) ص 4974 و ( الفوائد البهيّة في شرح عقائد الإماميّة ) ج۲ صض۲٠٠.‏ 
(؟) وهو السيّد محمّد صادق الصّدر في كتابه: ( تاريخ ما بعد الظهور) ص١501.‏ 
(۳) راحع ( تاريخ ما بعد الظّهور ) ص۱۰٩.‏ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذثئلة: 
أي معن من معان الرّجعة ولا احتمالاتا السّابقة» وإنما لا بد لنا كمسلمين أن نتعبّد 
بخروج دابّة الأرض التي نطق ها القرآن الكريم... ». 
ثم أيد مدعاه بمبررات تحت عنوان : ( مناقشات على كلام صاحب البحار كلل ) : 


وها نحن نستعرضها ثم نفندها واحدة تلو الأخرى بعون الله عز اسمه. 

الهناقشة الأولى : « إن إجماع الششيعة وضرورة المذهب عندهمء لم تنبت على 
الاطلاق» بل المسألة عندهم محل الخلاف والكلام على طول الخطء والمتورّعون منهم 
يقولون: إن الرّجعة ليست من أصول الدّين ولا من فروعه. ولا يجب الاعتقاد فيها 
بشيء بل يكفي إيكال علمها إلى أهله» فهل في هذا الكلام - وهو الأكثر شيوعاً - 
اعتراف بالرّجعة ». إنتهى. 

فقد جاء كلامه المتقدم رداً على العلامة اجلسي إل » الذي ادعى الإجماع على 
الاعتقاد بالرجعة. 

وفيه: إن ما هو خلاف عند العلماء على طول الخط ليس مطلق الإجماع 
والضرورة» بل ل منهماء وما لم يبلغ الإجماع أو الضرورة حا القطع واليقين» 
فلا يعتبر حجةٌ عند الإمامية» وفي مورد الرجعة بات الإجماع عليها من القطعيات 
والضروريات التي لا خلاف عليها أصلاً إلا في بعض التفريعات البسيطة التي لا تخل 
في مبدأ رجعة أئمتنا الأطهارة» نظير ترتيبهم حال الرجعة هل هو ترتيب عكسي 
أم ابتدائي؟! من هنا أجمّع علماء الشيعة على رجوع أئمتنا الأنوار المطهرين ا إلى 
الدنيا دون نكير من أحد سوى بعص الشذاذ على حد تعبير السيد المرتضى يكل . 

قال المحدّث الحر العاملي أعلى الله مقامه: « إن ثبوت الرّجعة من ضروريّات 
مذهب الإماميّة عند جميع العلماء المعروفين والمصتفين المشهورين» بل يعلم العامّة أن ذلك 
من مذهب الشيعة» فلا ترى أحداً يُغْرَف امه ويُعْلَمُ له تصنيفْ في الإماميّة يصرّح يإنكار 
الرّجعة ولا تأويلها... والّذي يُعلّم بالتتبّع أن صحة الرّجعة أمرٌ محقق معلومٌ مفروغٌ منه 
مقطوعٌ به» ضروريّ عند أكثر علماء الإماميّة أو الجميع, حتى لقد صنَفت الإماميّة كنبا 


.٩ ۰ راحع ( تاريخ ما بعد الظهور ) ص54‎ )١( 


كثيرة في إثبات الرّجعة كما صنّفوا في إثبات المتعة وإثبات الإمامة وغير ذلك »20. 

اذكو اليه العلاقة عمد الف a‏ وواه ٠‏ برأ 
منه دعواه على أن الرجعة ليست من أصول الدين ولا فروعهء فلا يجب الاعتقاد 
فيها بشيء» إذ عدم كونها أصلاً - عدا عن نها ليست فرعاً شرعياً - لا يخرجها 
من الاعتقادات الدينية الأصيلة الثابتة بالأدلّة القطعية» فليس كل ما لم يكن من 
أصول الدين الخمسة يخرج من الأصولية» وبالتالي يخرج من باب الاعتقادات 
الإيمانية الضرورية بل الصحيح أنها من الاعتقادات الثابتة الدالّة على قدرة الله تعالى 
غا الوك و وا ا الذا له على ی ا ران ا 
فالتوهين والتضعيف فيها هو بمثابة التضعيف في معاجز الأنبياء والأوصياء2 ؛ لذا 
انافاه مرو م اور الع ا كينها من ما ا اوا ا 
2# التي لا يجوز لأي كان إنكارها والتشكيك بهاء وإلاً عُدَ منكراً لهاء وبالتالي 
منكراً للأخبار المتواترة بالمعنى الدالة على عظيم قدرة الله تعالى على الإحياء ومنكراً 
أيضاً لتلكم المعاجز الكبرى الدالة على صدق الأنبياء والأوصياء في دعواهم. 

مادعا الك الموج خر عل المتعرى الي فان رور 
الرجعة عند الامامية لا يعدو كونة تشكيكا ن قال النديهة: 

ولم يكتف السيّد المذكور با تقدم آنفاًء بل زاد الطين بلَة؛ عندما نسف تواتر 
الأخبار على الرجعة» فقال: « وإنما اعترف من اعترف بالرّجعة وأخذ هاء نتيجة لهذه 
الأخبار التي ادّعى المجلسيّ تواترهاء فالرأي العام المتخذ حوها - ولا أقول الإجماع - 
ناتجٌ من هذه الأخبارء ولا يمكن أن تزيد قيمة الفرع على الأصل »7". 

يرد عليه: إن دعوى المْحدّث الجلسي الت هي عين الحقيقة» وليس فيها أي إيهام 
لدى ك0 فاحص بصير ودقيق خبير بأخبار أهل بيت العصمة والطهارة88: فلم يقم 
تواتر على مسألة عقيدية هامة كما قام على الرجعة - حسبما قلنا آنفاً - اللهم إلا 
)١(‏ راحع ( الإيقاظ من المجعة ) ص۸۲. 
(۲) راجع ( تاريخ ما بعد الظهور ) ص507. 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


مسألة الإمامة والوصاية للإمام أمير المؤمنين2ا. 

مضافاً إلى أن غمزه بالإجماع القائم عليهاء مدعياً أن قيام المشهور على الأخذ 
بها لم تر له وجها عد غامة فقهاء ومتكلمي الإمامية بل لم ند من من بها من 
اة تجو القنةاة من خلجاء اطا ا ك ال ار ى أغلى الله مقامة: 
فخروج ثلّة من الشذاذ عن الإجماع لا يقدح بصحة انعقاده» كما لا يخفى على 
الخبير الفقيه» فكيف جن كان مرجعاً للأمة في فترة زمنية بت وله دون إن 
زماننا هذا؟!! غفر الله لنا ولهء وأقال الله عثرته يوم لا ينفع مال ولا ينون إلا من 
أتى الله بقلب سليم. 

والمحدث المجلسي اله لم يكن الوحيد الذي ادعى الإجماع على ضرورة الرجعةء 
بل سبقه إلى ذلك أعاظم محدّئي وفقهاء الإمامية» إذ إن كل من كتب في إثبات 
الرجعة ادعى انعقاد الإجماع على صحة الرجعة» ودعوى الإجماع على ذلك 
صحيحة لعدم مخالفة أحدٍ من فقهاء الإمامية ذلك» وهل يتحقّق الإجماع بغير 
ذلك؟!!. 

الصفاقشة الثانية : « إنه من الواضح أن مجرّد نقل الرّواية لا يعني الإلتزام 
بعضموفا والتصديق بصحَتهاء من قبل التاقل أو الرّاوي» إذن فهؤلاء الأربعون الناقلون 
هذه الرّوايات لا يمكن أن نعدّهم من المعترفين بالرّجعة »27 . 

يورد عليه: إن الملازمة مخدوشة» إذ كيف ينقل الراوي روا هن دون أن 
يتعرض لها بتكذيب أو تشكيك» ولا يقتضي ذلك الأخذ بمضمونها وتصديقهاء 
فعدم صدور شيء من ذلك يستلزم العمل بمضمونها والتصديق بصحتها. 

وعلى فرض وجود ملازمة بين نقلها وعدم الالتزام بمضمونهاء فإن عدم الالتزام 
يتساوى مع الالتزام بمضمونها ما لم يبرز قرينة على رفضه لهاء وإذا تساوى 
الاحتمالان فلا يجوز تقديم أحدهما على الآخر إلا بمرجح معتبرٍ أو قرينة قوية؛ 


(۱) راجع ( تاريخ ما بعد الظهور ) ص۹۰۲. 


وهو مفقود ق.مناقشة ضاحب الشبهة. 

ويمكننا دعوى وجود ملازمة بين نقل الرواية والالتزام بمضمونهاء إذ لو لم يعتقد 
الناقل بتلكم الروانات الدالة غل الزنجعة لكان غق عليها باعتراض أو غمز أو 
تضعيف وما شابه ذلك» وحيث إننا لم نر شيئاً من هذا القبيل» نعلّم بوجود ملازمة 
بين نقله للرواية والالتزام بصحتهاء فما ادعاه صاحب المناقشة دونه خرط القتادء 
فلا تصلح مناقشته للمناقشة أصلاً. 

المناقشة الثّالثة : « إن هؤلاء الرّواة الإثنين والأربعون الذين عدّدهم العلامة 
المجلسيّتلتة: لم يجتمعوا في جيل واحدٍ. فلو رويت أخبارٌ الرّجعة من قبل أربعين شخصا 
في كل جيل حتى يتصل بزمن المعصومين80 لكانت أخبارٌ الرّجعة متواترةء ولكن يبدو 
من كلام المجلسي نفسه وهو أوسع الناس اطلاعاً في عصره أن مجموع الناقلين لأخبار 
الرّجعة من المؤلفين في كل الأجيال الإسلاميّة إلى حين عصره لا يعدو النيّف والأربعين 
راوياء فلو أخذنا المعدّل وهو عمليّة لا مبرّر ها الآنء لَرَأينا أله يعود إلى كل جيل حوالي 
أحد عشر مۇلفا؛ لأن امجلسي عاش في القرن الحادي عشر الهجري» وهو عدد لا يكون 
للتواتر 0 

يورد عليه: 

وت ا غك ا ا ا ا ا ر ا 
الرجعة» فقد خلط صاحب الناقشة بين رواة أخبار الرجعة وبين الكتب الراوية لهاء 
فما عدده المحدّث المجلسي الل إنما هو أصحاب الكتب وليس رواة الأسانيد. 

كما إنه حلط في توصيف التواتر بين تواتر الأسانيد وبين تواتر الكتب الناقلة 
لأحاديث الرجعة» والفَرق بينهما كبير عند أهل التحقيق» فليست العبرةٌ في تحقق 
التواتر هي تواتر الكتب» وإنما المهم تواتر رواة الأخبار وهو حاصل في أخبار 
الرجعة» فقد روى المحدّث الجلسي اله في باب الرجعة من الجزء الثالث والخمسين 
من بحاره تسعين حديثاً متصلاً بالإمام الصادق292» وستاً وستين حديئاً متصلاً 


(۱) راجع ( تاريخ ما بعد الظّهور ) ص907. 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


بالإمام الباقره8: وهذا رقم عظيم في تواتر أخبار الرجعة» لذا صدق العلآمة 
المجلسي - أعلى الله تعالى مقامه - حينما قال: « فإذا لم يكن مغل هذا متواتراً ففي 
أيّ شيء يمكن دعوى التواتر» مع ما روته كافة الشيعة خلفاً عن سلف.. »27 . 

۲- لا يشرط في الخبر المتواتر أن يكون مجموعه متحققاً في عصر معصوم واحدٍء 
بل لو اجتمع التواتر على قضية متورّعاً على عصر كل معصوم لكفى في تحقق 
التواتر؛ لأن الأصل في التواتر روايته عن طبيعي المعصوم أو المعصومين مجتمعين 
لكونهم 2# من نفس واحدة» وليس المعصوم بما هو لوحده فحسب» ومن المتعذر 
عادة تحقق وصف التواتر - بالمعنى الذي أفادته المناقشة - في عصور التقية التي 
عاشها أئمتنا الأنوار المطهرون لقلّة الموقنين بهم وبأسرارهم, ومع هذا فقد 
جاءت الأسانيد المتعدّدة بطرق مختلفة تثبت إمكان الرجعة وصحة وقوعها مع تأكيد 
القرآن الكريم عليها. 

الصناقشة الرابعة : « إن عدداً من المؤلّفات التي ذكرها امجلسي لم تنبت عن 
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مؤلفيها أو لم تصلنا عنهم بطريق صحيح مضبوط, أو أن روايته عن مؤلفه ضعيفة أساسا 
كتفسير علي بن إبراهيم Eh‏ 1 حاجة إلى تعدادها » 7" . 

يرد علیه: 

-١‏ إن المؤلفات النادرة التي نقل منها المحدّث المجلسي الت قليلة جداً لم تتجاوز 
أصابع اليد» بالقياس إلى عشرات المصادر الصحيحة والمعتبرة عند علماء الإمامية» 
- وأصحابها من أعاظم علماء الإمامية - ( كبصائر الدرجات ) و( منتخب البصائر ) 
و( الكافي ) و( الفقيه ) و( التهذيب ) و( الأمالي ) و( كنز الفوائد ) و( تفسير 
العياشي ) و( معاني الأخبار ) و( رجال الكشي ) و( الارشاد ) و( المجالس ) للمفيد 
و( الاختصاص ) و( إعلام الورى ) و( غيبة النعماني ) و( كامل الزيارات ) و( غيبة 
الطوسي ) و( المصباح ) للطوسي و( المصباح ) للكفعمي و( الإقبال ) و( فهرست 


(۱) راجع ( حار الأنوار ) ج۳٠‏ ص77١.‏ 
(۲) راحع ( تاريخ ما بعد الظهور ) ص۰۲ ۹. 


النجاشي ) و( الاحتجاج ) و( دعائم الإسلام و عقاف ال )زد إل ها 
من المصادر المعتبرة عند الإمامية والمليثة بالروايات المتصلة با معصوم لي وأصحاب 
هذه المصادر في الإشتهار والإعتبار أشهر من النار على المنار ومن الشمس في رابعة 
التهار» فالعجب من صاحب الناقشة كيف يدخل الشك - وإِنْ لم يكن عن قصد 
حملاً له على الصحة - إلى قلوب المستضعفين من المؤمنين» لكن زلّة العالم أعظم 
من زلّة سبعين جاهل » ويغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يعفر للعالم ذنب واحد» 
وصاحب المناقشة مما 3 ونحترم بعض أفكاره وآرائه» لکن ا اد يحل عن 
التقص والتوهين» فلم يكن بوسعنا إلا الذود عن عقيدتنا بالرجعة التي تناولتها 
أقلام وألسن ولا زالت تنفث السموم عليها لتميت ذكرها وتوهن أمرهاء وما ذاك 
إلا إماتة وتوهيناً للحق وقدرة الله تعالى على إحياء الموتى ؛ لإظهار فضل أهل بيت 
العصمة والطهارة. 

والعَجب من صاحب المناقشة كيف شكك بروايات الرجعة بشكل ا 
يفككه ق رجعة دابة الأرض المروية ق تفن الصاو التي شك بسعها إن 
ويا مع أن افدر واخ 

إن قيل: إن روايات رجعة دابة الأرض رويت أيضاً في مصادر أخرى غير التي 
ضعفها صاحب المناقشة» ورويتها في المصادر الأخرى تخرجها عن مورد الخلاف 
الذي اخترعه صاحب الشبهة وبالتالي تكون الحجية لروايات دابة الأرض دون 


غيرها من روايات الرجعة لبقية أئمة الهدى وأنوار الهداية والقداسة سلام الله عليهم 


خلنا: كينا أن ذواناك دابة الأرض قد رويت في مصادر معتبرة» كذلك روايات 
رجعة غير أمير المؤمنين من أهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين 
قد رويت في مصادر معتبرة ومشهورة» فيثبت المطلوب في الرجعتين: رجعة ایر 


(۱) راحع ( تاريخ ما بعد الظهور ) ص5 ۹۰. 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


المؤمنين علي واي طالب اء ورجعة غيره من الأئمة الأطهار# وبعض الأموات. 

-١‏ إن تضعيف تفسير علي بن إبراهيم لا يكون مبرراً لتضعيف روايات الرجعة 
عن بكرة أنيهاء. وقد :روت تطرق متعددة تبلغ حد التوائر بمرات» ور نوها 
معروفون حسبما أسلفناء وما رواه عن القمي لا يتجاوز - حسب استقصائي في 
بحث الرجعة للمجلسي”"- الواحد والثلاثين رواية» وأما غيره من المصادر فبلغ 
مقدار ما رواه عنها مائة وتسع وخمسين رواية» وهو ر هائل لا يقارن بروايات 
القمي البالغة إحدى وثلاثين رواية. 

وعليه ؛ فلا يحق لصاحب المناقشة التشكيك بتلكم الروايات ذات الكم الهائل في 
اوا و تفده لما أذى ا وا الل 
تأخذه - ولا نوم» والعصمة لأهل بيت العصمة والطهارة8» ل دونهم 
معرض للسقوط والهفوات» نسأل الله تعالى بحقهم20 أن يعصمنا من الزلآت 
والسقطات إنه خير مجيب ؛ وهم #9 خير وسيط » صلوات الرحمان عليهم أجمعين. 

بالإضافة إلى كل ذلك : إن تضعيف نسبة التفسير إلى علي بن إبراهيم بن هاشم 
ف غير جلها لا سيما بعد اعتواف النجاشى:بصحة التفسين بين قال؛ « غلي بن 
إبراهيم بن هاشم أبو الحسن القمي ثقة في الحديث ثبت معتمّد صحيح المذهب مع 
فأكتْرٌ وصئّف كتباً وأضر في وسط عمره وله كتاب التفسير كتاب قرب الإسنادء كتاب 
الشرائع» كتاب الحيضء كتاب التوحيد والشرك» كتاب فضائل أمير المؤمنين202, كتاب 
المغازي, كتاب الأنبياءء رسالة في معنى هشام ويونس» جوابات مسائل سأله عنها محمد 
بن بلال » كتاب يعرف بالمشذرء والله أعلم أنه مضاف إليه.. »27 . 

وتوثيق النجاشي لعلي بن إبراهيم معتبرة باعتبار الأقرب إليه منا ولأنه من 
مشايخ ثقة الإسلام الكليني ومن أكابر علماء الطائفة» ولو كان تفسير القمي ملفقاً 
)١(‏ راحع ( بحار الأنوار ) ج57 باب الرّجعة. 
(۲) راحع ( رجال النجاشي ) ج۲ ص 85 - ۸۷ رقم 25178 ( معجم رجال الحديث ) للخحوئي ج١١‏ 


ص ۱۹۳. 


عليه بنظر الأوائل لا سيّما النجاشي الأقرب إليه منا لكانوا أشاروا إلى ذلك وحذروا 
منه كما حذر النجاشي من كتاب المشذر قائلاً بأنه « مضاف إليه » أي إلى القمي » 
فعدم تضعيفه للتفسير المشهور يدل بالدلالة الإلتزامية بأن الكتاب بعامة فصوله هو 
للمحدث القمي أعلى الله مقامه ورفع في الخلد جنانه» وعلى من ادَّعى التلفيق على 
التفسير أن يأتينا بدليل وبرهان مقبولين لا أن يأتينا بأقيسة وإستحسانات حتى يمكننا 
مناقشته والإیراد على مقالته..!. 

وقال الشيخ الطوسي في الفهرس : « علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي له كتب منها 
كتاب التفسير» كتاب التاسخ والمدسوخ والمنسوخ .. » . 

إن علي بن إبراهيم من مشايخ الكليني › وقد أكثر في الكافي الرواية ع حون 
بلحت روات هبه مهه الاف أوقافة ون مورد وقد وقع في أسنادٍ كثير من 
الروايات تبلغ سبعة آلاف ومائة وأربعين مورد“ . 

وأسانيد القمي في تفسيره صحاح ؛ لأنه لم يرو إل عن ثقة بحسب تصريحه في 
ديباجة كتابه ؛ من هنا التزم ثلّة من حققي الإمامية بتوثيق رجاله ؛ لأنه لا يروي إلا 
عن ثقة» ومن هؤلاء الحر العاملي والخوئي ونحن نؤيدهما أيضاً في ذلك. 

قال العلامة الخوئي: « ...نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذي روى 
عنهم في تفسيره مع انتهاء السّتد إلى أحد المعصومين#2, فقد قال في مقدّمة تفسيره: 
(ونحن ذاكرون ومخبرون با ينتهي إلينا من مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم), 
فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقةء بل استفاد 
صاحب الوسائل في الفائدة السادسة في كتابه في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحة 
الكتب المذكورة وأمئالها وتواترها وثبوتها عن مؤلفيها وثبوت أحادينها عن أهل بيت 
العصمة0 أن كل مَن وقع في إسناد روايات تفسير علي بن إبراهيم المنتهية إلى 


(۱) راحع ( الفهرس ) ص۸۹ الرّقم ٠۷ ٠‏ منشورات الشريف الرضي قم. 
020 راحع ( معجم رحال الحديث ) ج8١‏ ص٤‏ ه. 
(۳) راحع ( معجم رجال الحديث ) ج١١‏ ص94١.‏ 


۳1۲ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


المعصومين2 قد شهد علي بن إبراهيم بوثاقته... »37 . 

ثم قال السيّد الخوئي بل : < إن ما استفادهكؤلتة: في محلّه. فان علي بن إبراهيم يريد 
عا ذكره إثبات صحة تفسيره, وإن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين20 وإُا انتهت 
إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة» وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق 
بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم... »0". 

ثم أضاف السيّد الخوئي لته : « وبما ذكرناه نحكم بوثاقة جميع من وقع في إسناد 
كامل الرّيارات أيضاً. فإن جعفر بن قولويه قال في أوّل كتابه: وقد علمنا بأنا لا نيط 
بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا غيره» لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من 
أصحابنا رحمهم الله برحمته ولا أخرجت فيه حديناً روي عن الشذاذ من الرّجال »". 

وعليه ؛ فإن تفسير القمي هو لصاحبه علي بن إبراهيم بلا إشكال لشهادات 
ع ال ارو قن على د را فى الو اف ا ال يدنك 
ديباجة تفسيره» فالأصل يقتضي كون الكتاب له بالقرائن المتقدمة» حتى يثبت 
العكنين 4 :ولك ملكي ا25 خا الأصيل بوالقاعدة فل ورات التسير 
لغير القمي بدون دليل معتبر على دعواه» فيسقط كلامه عن مقام الاحتجاج في مثل 
المقام. 

المصناقشة الخامسة : « إن الرّوايات التي نقلها هؤلاء ليست كلها صريحة 
وواضحة, وسنعرف عما قليل أنها مشوّشة قد لا تدل على الرّجعة اصلاء وقد تدل على 
الرّجعة بالمعنى العام المشترك بين الاحتمالات الثلاثة السّابقة» وقد تدل على واحدٍ منها 
بعينه وتنفي الاحتمالات الأخرى, وهكذا. 

إذن» فالتواتر المدّعى ليس له مدلول معيّن» ومعنى ذلك: أن الأخبار لم تتواتر على 
مدلول بعينه» ومعه فكلام المجلسي يحتوي على شيء من المبالغة في الإثبات على أقل 
)١(‏ راحع ( معجم رجال الحديث ) ج١‏ ص45. 
(۲) راحع ( معجم رجال الحديث ) ج١‏ ص٠‏ 5. 
(۳) راحع ( معجم رجال الحديث ) ج١‏ ص٠‏ 5. 


۳۹۳ 
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نإلقاة تقر ی ايان ا ا ا 
الشيعة الإمامية» لا 707 أخبار ( بحار الأنوار )»> فضلاً عن كتاب ( الرجغة ) 


وفیه: ! 
للأسترآبادي والإحسائي» يرينا خلاف ما ادعاه صاحب المناقضة» ووجود عدد 
قليل جدا لا يذل على الرجعة مباشرة لآ يلغي الأخبا الصرية ق الرجعة. 

مضافاً إلى أن دعواه على عدم وجود تواتر على مدلول معيّن ليس دليلاً على 
تبنقح حا ا العامة ج بل في عدد معتد منها فيه دلالة وة عل رة 
كل الأئمة 0ا نظير قوله فلا : » وجعلني ممن يقتص آثاركم.. ويکر في رجعتكم» 
ويْمَلك في دولتكم؛ ويشرف في عافيتكم؛ ويْمَكن في إيامكم... » ". 

وني صحيحة صفوان الجمال عن مولانا الإمام الصادق 3ل في زيارة الأربعين: 
« وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن» بشرايع ديني وخواتيم عملي ». 
وقول الإمام الصادق 3ل : «ليس متا من لم يؤمن بكرتنا ولم يستحل متعتنا»“. 

والأخبار في ذلك كثيرة نحيل القارئ إلى البحار ليرى بوضوح صحة ما قلناء 
وخلاف ما ادعاه صاحب المناقشة ونعته لكلام المجلسي بالمبالغة في الاثبات. 

وهل من سبق العلامة المجلسي من العلماء العظام أمثال الطوسي والصّدوق 
والكليني والمرتضى والنجاشي والكشي والعياشي وعلي بن إبراهيم والمفيد 
والكراجكي والنعماني والصفّار... إلخ من المبالغين أيضاً في دعوى التواتر؟!!! وهل 
أن الحر العاملي في كتابه ( الايقاظ من الهجعة ) مبالغ في دعوى التواتر وهو أسبق 
من المحدّث المجلسي في إثبات الرجعة؟! ما هكذا تورد يا سعد الأبل!! 

وبالجملة؛ فعدم تواتر مدلول على معنى معين غير صحيح كن تأمل وتحقّق في 
(۱) راجع ( تاريخ ما بعد الظّهور ) ص907. 
(۲) الزيارة الجامعة المباركة» وهي صحيحة الستد. 
زتعم عار الأنزارم سمحي E‏ ا 


(4) راجع (بحار الأنوار ) جه ص١ه‏ ح١١٠2‏ نقلاً عن ( الفقيه ) للصّدوق. 


۳1٤ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


الأخبار. نعم؛ ليس نة تواتر على رجوع كل مؤمن على الإطلاق» أو رجوع 
جماعة من كل أمة» لكن الأخبار على ذلك كثيرة وإن لم تبلغ حَدّ التواتر» وليس 
الشرط في صحتها أن تبلغ حَدَ التواتر ما دامت موافقة للإطلاقات القرآنية الدالّة على 
عية ان E E‏ وَيَومَ َر من كل أَمَة مَوجًا... © * امل 
فلا يمكن تخصيصه بالأمة الإسلامية دون غيرها من الأمم السابقة. 

ويظهر من صاحب المناقشة طغيان الفكر الفلسفي على آرائه وأفكاره لمن لاحظ 
كتبه العقائدية لا سيما ( تاريخ ما بعد الظّهور )» ولعلّه كان متأثّراً بابن عمه السيّد 
فاا اد الى تقحل اوور ا ا القظنابا"الثقيجة بواتعقاتة: 
المرتكزية على الأخبار الشريفة...! وفي ذلك من الإشكال ما لا يخفى على الحققين 
من فقهاء الإمامية» إذ إن تحكيم الفلسفة على الأخبار يلغيها من أساسهاء لتقديم 
العقل على الأخبار. 

والحق أن يقال: إن المبالغ في كلامه إِلّما هو السيد الصدر صاحب الشبهةء 
وليست المبالغة في كلام المحدّث الجلسي ال الذي قضى عمره الشريف في تتبع 
الأخبار وضبطها ورعايتهاء مع وفور صدقه وأمانته وورعه بحيث لا يبالغ في كشف 
الحقائق الدالة على العقائد» ونحن لا ننزهه عن بعض الإشتباهات إلا أن أكثر 
عقائده صحيحة وموافقة للأدلة الشرعية والتي منها مسألة الرجعة» فجزاه الله تعالى 
عنا خير الجزاء وأسكنه فسيح جنانه مع أهل بيت العصمة والطهارة880..!. 

ويبدو أن مسألة التشكيك بالرجعة التي جعلت السيّد الصدر ينحو منحاها لها 
جذور في الوسط الشيعي عند بعض الشذاذ كما أفاد السيد المرتضىذللكه وقد تأثر بها 
المشكك المعاصر» من هنا أبدى المحدّث المجلسي له إعتراضه وإمتعاضه من أولئك 
المشككين» لذا أظهره بخطاب الواثق با يعتقده في الرجعة فقال: « أن لا أظنك 
)١(‏ فقد نفى السيّد محمّد باقر الصّدر سبق وجود الأرواح على وجود الأبدان في كتابه: ( فلسفتنا ) وفي 


ذلك مخالفة لأحبار أئمتنا الأطهارخ وهي متواترة بل فوق التواتر لِمّن تعمّقَ في الأحبار المعصوميّة... 


ولديه شبهات وشكوك في قضايا ضرورية في الفقه والعقيدة الشيعية لسنا في مقام بيانما ههنا. ! 
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ترتاب بعد ما مهّدت وأوضحت لك في القول بالرّجعة التي أجمعت الشيعة عليها في جميع 
الأعصار» واشتهرت بينهم كالشّمس في رابعة التهار. حتى نظموها في أشعارهم, 
واحتجوا يما على المخالفين في جميع أمصارهم وشنع المخالفون عليهم في ذلك وأثبتوها 
في كتبهم وأسفارهم» منهم الرازي والنيسابوري وغيرهما. 

وكيف يشك مؤمن بحقية الأئمة الأطهار2 فيما تواتر عنهم في قريب من مائتي 
حديث صريح» رواها نيف وأربعون من الثقات العظام, والعلماء الأعلام؛ في أزيد من 
سين من مؤلفاتهم كنقة الاسلام الكليني, والصّدوق محمد ابن بابويه, والشيخ أبي جعفر 
الطوسي» والسيّد المرتضى» والكشي» والعيّاشي, وعليّ بن إبراهيم» وسليم اهلاي 
والكراجكي» والنعماي» والصفار» وسعد بن عبد الله» وابن قولويه» وعليّ بن عبد 
الحميد» والسيّد علي بن طاووس» وولده صاحب كتاب ( زوائد الفوائد )» وصاحب 
كتاب (الفضائل ) ومحمّد بن علي بن إبراهیم» وفرات بن إبراهیم» ومؤلف كتاب (التتزِيل 
والتحريف )» والشيخ اليد وأبي الفضل الطّبرسي, وإبراهيم بن محمّد الثقفي؛ ومحمّد 
بن العباس بن مروان» والبرقي» وابن شهرآشوب» والحسن بن سليمان» والقطب 
الراوندي, والعلامة الحلي, والسيّد بماء الدين علي بن عبد الكريم, وأحمد بن داود بن 
سعيد» والحسن بن علي بن أبي حمزة» والفضل بن شاذان, والشيخ الشهيد محمّد بن 
مكي, والحسين بن حمدان, والتجاشي, والحسن بن محمد بن جمهور العمي مؤلف كتاب 
( الواحدة )» والحسن ابن حبوب» وجعفر بن محمّد بن مالك الكوفي» وطهر بن عبد الل 
وشاذان بن جبرئیل» ومؤلف كتاب ( العتيق )» ومؤلف كتاب ( الخطب ) وغيرهم من 
مؤلفي الكتب التي عندناء ولم نعرف مؤلفه على التعيين» ولذا لم ننسب الأخبار إليهم؛ 
وإن كان بعضها موجوداً فيها. 

وإذا لم يكن مثل هذا متواتراً ففي أي شيء يكن دعوى التواتر» مع ما روته كافة 

وظَنّي أن مّن يشلك في أمثالها فهو شاك في أئمّة الدّين» ولا يمكنه إظهار ذلك من بين 
المؤمنين» فيحتال في تخريب اة القويمة, بإلقاء ما يسارع إليه عقول المستضعفين, 
وتشكيكات الملحدين: # يُرِيدُونَ ت أن يُطفِعُوأ ور أللّه وحم وَأ اه إلا 
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نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 
+ معو شاه © ا > و اد )١١‏ 
نورەد ولو كر الْكَفْرُونَ - 4 سورة الَوَبَةِ »2 . 
5 001 وأعه 3 5 1 5 425 
الشبهة النانية : إن الاعتقاد بالرجعة ينافي ثبوت التكليف ؛ لأن من يرجع إلى 


الدنيا فهو راجع إلى دار التكليف» فإن ا ثانياً بعد انقطاع التكليف عنهء 
فالأصل براءة ذمته من أصل التكليف» وإنما ثبت قبل الموت بأخبار النبي جاك الذي 
شهدت المعاجز بتصديقه» ولا يثبت بعد ارتفاعه بالإتفاق إلآ بمثل ذلك» وقد أجمع 
المسلمون على أن رسول الله محمّداً خاتم النبيين فلا نبي بعده» وإن لم يكن مكلْفاً 
فقد نقضتم قولكم بأنه يرجع لإقامة الدين والجهاد في سبيل الله حتى يملأ الأرض 
قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماًء وإن قلتم الرجوع للجزاء فهو خلاف 
الإجماع ؛ لأن الجزاء إغا هو في يوم القيامة» فلا يصح القول بالرجعة. 

جوابها: إن العلّة الموجبة للتكليف في الدنيا موجودة بعينها في الرجعة» فكما أن 
الدنيا دار متاع واستعداد ليوم المعادء كذا يوم الرجعة فإنه دار متاع واستعداد لليوم 
الآخرء وذلك ظاهر لمن عرف علّة تركيب الأجسام من العناصر المختلفة المتضادة 
والأعراض المتغيرة الموجبة لعدم البقاء» الدالة على إرادة الإختيار بذلك التغيير» 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. 

وانقطاع التكليف في دار الدنيا لا يدل على عدمه مرة ثانية يوم الرجعة» لجواز أن 
يكون انقطاعه إلى أجل محدودٍ لسبق علم الله برجوعه» فهو مكتوب في اللوح 
الحفوظ لأنه مقتضى وجوده في دار التكليف» ووجوده مركب من عناصر وأعراض 
متغيّرة» والتكليف إنما هو لتعديل نظام أحوال المكلّف المختلفة باختلاف ذاك 
التركيب والأعراض وهما متاع السفر إلى الآخرة التي هي دار الجزاء» وما ذكر آنفاً 
هو الال الأول تخ هان لشفل الذمة يه للعلة الملاكورة: 

توضيح ذلك: ا أن علّة التركيب دالّة على إرادة الإختيار» فإذا شك بالراجع 
إلى الدنيا بعد موته هل هو مكلف باختياره أم لا؟ فيقتضي الأمر استصحاب 


.177-١77ص‎ ٥۳ج‎ ) راحع ( بحار الأنوار‎ )١( 


۳1۷ 


التكليف للعلّة المذكورة. 

و ترس تليق على حبار بح قدت :نه ا انعد ين قي 
موجود في الإمام لل مستكمل لجميع الشرائط ما خلا النبوة ؛ وذلك لأن للإمام دلا 
ما للنبي ك فإننا الشيعة الإمامية اشترطنا في الإمام جميع شرائط التلقّي والأداء 
والتببليغ بشهادة الأدلّة والبراهين» والمعاجز الباهرة التي يأتي الإمام 9 بها كمعاجز 
النبييَي. والرجعة عندنا دار تكليف” بمقدار ما هي دار جزاء. والتكليف كما يصح 
مع ظهور المعجزات» كذلك يصح مع الرجعة بنفس المناط أيضاً. 

الشبهة الثّالثة: إن الرّجعة تنافي التكليف ؛ لأنَّ التكليف شرطه الاختيارء 
وهو منتف يوم الرجعة لكونها - أي الرجعة - ملجئة إلى فعل الطّاعات» والامتناع 
من المعاصي » وذلك ينافي التكليف. 

والحواب: 

أولا: لا يرجع إلى الدنيا من المؤمنين الأتقياء إلا من كان موطناً نفسه على نصرة 
الإمام القائم5؛ فتكون رجعة الراجع مترشّحة من اختياره وإرادته ذلك قبل 
الموت» من هنا ورد استحباب تمني المؤمن الرجعة لنصرة الإمام القائم روحي فداه» 
والمتمنون في كل عصر قليلون جداً» والله سبحانه يحقّق أمانيهم وتمنياتهم باعتبارها 
تصب في صالح الفتح الإلهي على يد منقذ البشرية الإمام المهدي#5؛ فما الضير 
حينئذ أن يرجم اله سبحانه من علم من نيته التوطين على ذللك؟ ولا يحق لأحدٍ أن 
يسأل رب لم وكيف * لا يُسَكَلُ عَمًا يَفْعَلَ وَهُمْ يَُكَلُونَ © © سو الأَنبياء. 

مضافاً إلى أن الله تعالى يُحَيّر المؤمنين”" الأخيار في البرزخ بالخروج للنصرة 
)١(‏ فالرّجعة دار تكليف لثلة من المؤمنين الأتقياء الأخيار كأنصار الأثمّة الأطهارهك» ودار جزاء لثلة من 
الكافرين لينالوا العذاب الشّديد وليكونوا عبرةً لغيرهم 9 وَلَعْذِيمَتَهُم مِّنَ ألْعَدَابٍ الْأَدْقّ دُونَ ألْعَدَابِ 
لأر لَعَلّهُمْيَرْجِعُونَ © 4 شور السّجْحَة. 


(۲) وقد ورد ذلك عنهمه في الأحبار الشريفة. 
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فيختارون ذلك بسبب ما كانوا عليه في الدنيا من الانتظار لإمام زمانهم ليفدوه 
بأنفسهم ويسفكون في سبيله مهجهم› اللهم اجعلنا منهم بمحمد وآله صلواتك 
عليهم أجمعين» فإذا ما كان كذلك فأين وجه الإلجاء المنافي للتكليف يا ترى؟!!! 

ا كين الخائق أن معد الاتهان 0 وجرد زان "يحل ونان بات 
الدنيوية الأولى فيموت ثم يحيا لحيازة الكمال المعد له في الزمان الثاني» أو يستعد 
لكمال مشروط بتخلل حياة ما في البرزخ فيعود إلى الدنيا بعد استيفاء الشرط» فهذا 
الاستعداد للتكامل متصل بمرحلة ما قبل الموت الأول» فهو نوع تتمة للحياة 
الأ“ 

ثالثا: على القول بعدم تكليف أهل الرجعة» يكون رجوعهم من باب إدخال 
السرون على قلوبهم ما يرون من ظهور الحق أو من باب إعطاء الثواب لهم عن 
طريق التنعم مع مولاهم الإمام المهدي دلي 2 دولة الحق» لما اعتقدوه سابقاً بأحقية 
الأئمة الطاهرين ا من غيرهم» أو لا انتظروه بفارغ الصبر من إعلاء كلمة الله تعالى 
وإزهاق كلمة الشيظان”". 

رابعا: التنعيم والتعذيب في الرجعة كالتنعيم والتعذيب في البرزخ بفارق ا 
وهو أنهما في الرجعة ظاهران» وفي البرزخ باطنان ومستوران» فكما يصحان في 
البرزخ » يصحان في الرجعة أيضاً. 

إن قيل: إن هذا إجاء. 

قلنا: فليكن كذلك إن كان ذلك بإرادة الله تعالى التي لا تمنع من الإختيار المتقدم 
على الإلجاء في اللوازم المترتبة على الإختيار» فالكافر هو من أوجب على نفسه 
التعذيب بسوء إختياره للقبيح في الدنيا وهو يستلزم التعذيب في الرجعة وهكذا 
بالنسبة إلى المتنعم في الرجعة هو من أوجب على نفسه التنعيم المذكور في الرجعة 
بحسن إختياره للحسن في الدنيا المستلزم للنعيم في الرجعة» فالله تعالى هو الجن 
)١(‏ راجع كتابنا ( الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية ) ج۲ ص١أ٠٠.‏ 
(۲) راحع كتابنا ( الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية ) ج۲ ص١أ٠٠.‏ 


۳1۹ 


لكلا الرجلين - الكافر والمؤمن - في التنعيم والتعذيب بما اختاراه في الدنيا من 
الإختيار» وهو أعلم بمصالح العباد. فما المانع - إذاً - أن تكون الرجعة إلجاء ممضياً 
من قبل اميك تماما كإلجاء أهل الحنة إلى الحنة» وأهل النار إلى النار المعلولين 
للحسن والقبح الإختياريين في الدنيا..؟!! 

الشبهة الرابعة: يلزم من الرجعة القول بالتناسخ وهو كفر» وذلك لأنهم لا 
يرجعون على هذه الحالة في الدنيا وأجسادهم قد فنيت في قبورهم» ولم يبق منها إلا 
الطّينة الأصلية» وهي لطيفة مثل عالم الآخرة» فإذا رجعوا في الدنيا رجعوا في 
غيرها وهو قول بالتناسخ» وإن قلتم يرجعون فيها لزم أنهم يكونون على غير 
حالهم في الدنياء فلا يكون بينهم وبين الموجودين في ذلك الزمان مجانسة ولا 
مؤانسة» ولا يتم ما تدعون إلا با جانسة» ويلزم منها التناسخ. 

والجواب: 

أقلا: إن التناسخ عبارة عن رجوع الفعلية إلى القوة» أي الرجوع العكسي من 
الشيخوخة إلى الشباب ثم إلى الطفولة» ثم إلى عالم الأجنة» فالمضغة ثم النطفة. 

وبمعنى آخر: إن الروح تنتقل إلى بدن آخر فتمرٌ بمراحل عدة من النطفة إلى 
المضغة إلى أن يصير طفلاً» وأين هذا من الرجعة التي هي عود الروح إلى البدن 
المتكامل من جميع الجهات من دون رجوع إلى الغو بعال اذ 

وبتوضيح آخر أهم: إن التناسخ انتقال النفس من بدن إلى آخر منفصل عن 
الأول؛ أي ان الموضوع في التناسخ متعددء أما الرجعة فهس عبارة عن معاد 
جسماني» معناه رجوع نفس البدن الأول بمشخصاته النفسية» والفرق بين المعاد 
والرجعة» هو أن الرجعة عود ورجوع مؤقت إلى الدنياء والمعاد عود ورجوع في 
الآخرة”". 
)١(‏ راحع كتابنا ( الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية ) ج۲ ص775. 


(۲) راحع كتابنا ( الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية ) ج۲ ص7737. 
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ثانيا: ليس كل رجوع إلى غير الجسد الأصلي يكون تناسخاًء وإلاّ لثبت التناسخ 
في أرواح أهل البرزخ» إذ إنهم يتنعمون ويتعذبون بأجسادٍ مثالية شبيهة لأجسادهم 
الدنيوية» وإنما يشترط في التناسخ أمران : 

الشرط الأول: تكرر دخول الروح في أجسام متعددة. 

الشرط الثاني : رجوع الروح من عالم الفعلية إلى القوة. 

وكا سهان 9 جا ان فنع اها درن لر ل سد 
التناسخ بخلاف الرجعة ويوم المعاد» فإن الروح يتكرر دخولها إلى جسده الأصلي في 
القبر وعند المحاسبة وفي غير الأصلي عند التنعم أو العذاب» ويوم القيامة تدخل 
ركع !ل خی ااا کاک عيش ا وا لكنها لم تخرج 
من كلا العالّمَين: البرزخ والقيامة ؛ من الفعلية إلى القوة كما هو مفاد الأمر الثاني 
الحاصل في التناسخ. 

وعلية: لوملا يان الذهول ق غ اسم الأصلن اتناس + لكنه ق رال ج 
دخول في جسدها الأصلي فأين التناسخ حينئذ؟ بل هو نظير رجوعها إلى جسدها 
لاع يوج اف تف لاي تائيه ها كذ ل يه اا 
الرجعة» والفصل بينهما خارق للإجماع والأدلّة ؛ فتأمّل. 

ثالثا: دعوى أن رجعوهم إلى الا يلزم منه عدم وجود مجانسة بينهم وبين 
الموجودين الأحياء فيقتضي ذلك تناسخاًء منقوضة من حيث إن الطينة الأصلية التي 
خلقّت منها أجسادهم مرة أخرى» تلبس في كل عالم من أعراض مكانه ووقته» 
فيمزجها في كل عالم با هو منهء فقي الدنيا بما فيها من الكثائف» وفي البرزخ با فيه 
من الأمور البرزخية» وفي الآخرة با فيها من اللطائف» وبذلك تحصل الجانسة بينهم 
وبين أهل زمانهم الذين يرجعون فيه» ولا يلزم منه القول بالتناسخ » فكما لا محصل 
تناسخ عند أهل البرزخ وفي الآخرة» كذا لا يحصل في زمان الرجعة بلا فصل. 

الشبهة الخامسة : عندما يموت الناس تنقطع آجالهم وأرزاقهم» بل لا يموتون 


إلا بعد فناء آجالهم وأرزاقهم ؛ كما قال تعالى: a‏ او نَصِيِبُهُم مَنَ 
ألْكتب... © 4 سورة م الأَعْرَافِ » 0 وَإِنَا ووه تَصِيبَهُمْ عير مَنقُوصٍ © 7 سُورَةٌ 
هُوڍ» فيستحيل رجوعهم بغير آجال وأرزاق. 

والحواب: 

إن أهل الرجعة ماتوا بعد فناء آجالهم وأرزاقهم المكتوبة لهم في الدنياء وإذا 
رجعوا عاشوا بآجالهم وأرزاة قهم المكتوبة لهم في الرجعة كما حصل للنبي عزي رهلا 
وكذا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم 
أحياهم › را السيعين الذين سالوا نبى الله موسى 22 أن يريهم الله تعالى 
فأخذتهم الصاعقة. 

الشبهة السادسة: على القول بالرجعة يحتمل كن يرجع عند رجوعه التوبة 
والإنابة حتى لو كان يزيداً أو شمراً وأضرابهماء فحينئذ ينقلب العقاب المتوجه على 
المستحقين إلى ثواب تجب موالاتهم والترحم عليهم. 

والجواب: 

أولا: لو رجعوا فلن يتوبواء وليس حالهم في الرجعة من جواز التوبة وذهاب 
أسباب العناد والنفاق ومعاينة العذاب والندم على ما فعلوا بأشد منهم يوم القيامة› 
ES E as‏ 
إِذْ وفوا عل لار فَقَالُوا يتا رَد وَل نُكَدِّب ايت رَبَنَا وََڪُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ 
© € سور الأنعَام» فكذبهم الله تعالى العليم بأحوال خلقه وبما هم صائرون إليه 
فقال: * بل بَدَا لَّهُم مّا اوا يخْفُونَ مِن قَبَلُ وَلَوْ رُدُوأ َعَادُوا لِمَا تُهُوأ عَنْه وه 
لَكَذِبُونَ © € سور الأنعام» بل إن سوء 0 يمنعهم من التوبة قال تعالى: #وَلَوْ 
اا ةلكا لهم الملتيكة ركم التق أ ورا علي كل كو فيلا ما كاثوأ لوا 
أن يشَاءَ آللّهُ... © € سور الأنقام. 
ثافيا: إن رجوع الكافرين إلى الدنيا إنما هو لأجل الانتقام منهم أمام أنصارهم 


۲ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذنظة: 

وححبّيهم» وليس رجوعهم ليكلفهم بتكليف جديد» إذ من الواضح أن الانتقام 
والتعذيب ليس تكليفاً وإفا هو حساب لتفريطهم بالتكليف السابق على رجوعهم› 
فالرجوع - إذاً - هو استمرار لعملية التعذيب نتيجة ما ارتكبوه سابقاً من موبقات 
وجرائم» فلا يقبّل لهم توبة» وجروا في ذلك مجرى فرعون لا أدركه الغرق» قال 
كان نكا EEE TOTES‏ بن مويل ونا 
من الْمَسَلِمِينَ © © شور يونس فرد الس سوك بقوله: * عَآلعَنَ وَقَد 
Ê‏ هد الخو ترق يتور ON‏ رون 
حال الغرق بحيث لم ينفعه ندم» تماماً كأهل الآخرة حيث لا يقبل اللهك منهم توبة 
ولا ندماً؛ لأنهم ملجؤون على التعذيب» ولأن الحكمة تمنع من قبول التوبة أبداً بعد 
فوات الأوان» اا تعالى: 3 يَوْمَ اتی يعض ايت رَبك لا ينق نَفْسا 
إِيمنْهًا لم ڪن ن عَامَنَتٌ فين فل أو کت و إا ر ع © € سور الأنقام . 

الشبهة السابعة: إن الذين يرجعون للدنيا ربما بهمون مجدداً إلى المعاصي» 
أوليس هذا إغراءاً بالقبيح؟! 

والجواب: إن الدواعي لهم إلى المعاصي مرتفعة ولا يحصل لهم داع إلى قبيح 
على وجه من الوجوه» ويعلمون في الحال أنهم معذّبون على ما سبق لهم من 
العصيان» وإنهم إن راموا فعل القبيح تزايد عليهم العقاب. 

مضافاً إلى ذلك: فان رجوعهم إلى الدنيا إغا هو للاقتصاص منهم» فهم 
ملجؤون لا مكلفون» وهم كالمعذَبين في البرزخ ‏ وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا ربا أَخْرِجا 
تفل صلا غر أأري کا یل أو له عر قا د كر فيد قن كذ كر اء 
َلكذِيرٌ قَدُوُوا فما لِلطَلِمِينَ من نّصِيرٍ © € سو فَاطِرِء وقال تعالی: ‏ قال رَبَ 
أرْجعُونٍ © لعل أَعْمَلُ صَلِحًا فِيما ترك كلا لها گم هو بها وَين وَرآيهِم برَرَځُ 
إل يوم يُبعَفُونَ © © سور المؤمئُونَ. 


۳۲۳ 


دفع شبهة : 

مفاد الشبهة : إن الرجعة لا تنسجم مع قوله تعالى : 7 قال رَبّ آَْجِعُونِ © لَعَلَ 
ْمَل صلا فيا ترك گا نها کله هو ايها وَين ورآيهم بَرْدَحٌ إل يوم يون 
© € سور النُؤيئون ؛ لأنه طبقاً لهذه الآية» فإن المشركين يطلبون الرجوع للدنيا 
انعا Ea O O E E‏ 
في دولة القائم22؟ !. 

والحواب: 
إن هذه الآية: * قال رَتِ أزجغون © لعل أَغمّل صلخا فيتا تركف كد إنها 
كلِمَةَ هْوَ ابا وَمِن وَرََيهِم روغ إل يوم يُبْعَقُونَ © *# سور المؤْوئُونَ» عامةء 
ال كاف معت أن كل العضاة والجبابرة والكار يتمنون - وهم في عالم 
البرزخ - الرجوع إلى الدنيا لكي يعملوا الصالحات» لكن الله تعالى لا يستجيب 
طلبهم لأنهم * ولو رُدُوا لعَادُوا ِا نوأ عَنْهُ وَإنَّهمْ لكَذِبُونَ ©) © سو الأنقام؛ 
وإنما يرجع جماعة منهم - لا استجابة لهم دون غيرهم من أهل النار - ليكونوا 
عبرة لغيرهم لشدة ما كانوا عليه من الفساد والظلم والطّغيان» من هنا جاء في 
النصوص أنه لا يرجع إلا من محض الكفر؛ أي من كان خالصاً في الكفر 
والزندقة”". 

الشبهة الثامنة: إن المراد بالرجعة هو رجوع أوصاف الأئمة الطاهرين# 
برجوع دولتهم في أيام الإمام القائم هلإ من دون رجوع أجسامهم» وهو 0 قال به 
بعض الشواذ من المتقدمين ويبدو أن هذه النظرة الفاسدة كانت قبل عصر السيد 
المرتضى الله باعتباره الناقل لذلك الرأي الفاسد معبراً عنهم بأنهم شذاذ. 

والحاصل: إن هؤلاء الشذاذ أنكروا رجوع الأشخاص إلى الدنيا وأولوا النصوص 


برجوع دولة الأئمة الطاهرين8 إلى الدنيا بعدموتها. 


م 


2 


3 


)١(‏ راحع كتابنا ( الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية ) ج۲ ص774. 
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نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 
والجواب عن الشبهة بالأمور التالية: 
الأمر الأول: إن ظهور الإمام لإ شيء وعودة الحياة إلى مجموعة من الأموات 


شىء آخر وذلك ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ومشاهدة دولته فيتتقمون من أعدائه 


ومبغضيه. 

الأمرالثائي: إن رجوع أوصافهم ودولتهم أجنبي عن صريح الأخبار وحقيقة 
الرجعة» وإن الذين يرجعون هم الأشخاص وذواتهم» أما رجوع الأوصاف فلا 
التعضامن 40 تحن لان :ول نهو مر وات رمن لن ا ا ون كل کی 
ووصي كان يقوم في مقام نبي أو وصي سابق » بل أصحابهم أيضاً كانوا يقومون 
مقام أصحاب الماضين من الأنبياء والأوصياء. 

الأمرالثالث: إن النص الذي يراد تأويله لا بد أن يكون مخالفاً في ظاهره لما يحكم 
به العقل» او وات الشرعية وغيرهاء وأي غضاضة إذا قلنا إن 
الله يعيد بعض الأشخاص إلى الدنيا؟! وهل الإعتقاد بهذا يستلزم مخالفة لأحكام 
العقل والشرع حتى استدعى الأمر عند بعضهم أن يؤوّل النصوص الواردة فيها إلى 
رجوع دولتهم#8 دون أعيانهم أو أجسامهم الشريفة؟! فلا بد للذين يريدون تأويل 
النصوص أن يكون تأويلهم معقولاً ومقبولاً وموافقاً للكتاب الكريم وإلّا فلا بد 
حينئذ من رفضه ورده لمخالفته للنص القرآني القطعي» وما خالف القرآن فهو 
زخرف» وهل يمكن تأويل الآية التي دلت على رجعة عزيرهة إلى الدنيا بحملها 
على عودة نبوته دون جسده؟! وإذا لم يمكن التأويل لصراحة الآية بذلك» فكيف 
يتطرق التأويل حينئذٍ إلى النصوص المتعلقة بالرجعة مع صراحتها بعودة بعض 
الأجساد مع أرواحها إلى الدنيا؟! 

الأمرالرابع: لا يجوز شرعاً وعقلاً أن نرفض كل نص لم نستطع إدراك الحكمة 
فيه» كما يحرم علينا تأويله با لا يتناسب والأسس المقررة» فعدم القدرة على تعقّل 
أو افيه الس ل رور و ارا رع عن ما لمجي واا مكن 
تأويله فعلينا أن نسلّم بفحواه ما دام غير مخالف للقرآن الكريم» إذ قد يأتي زمان 


Yo 


تترقّى فيه قوانا الفكرية ويزيد فيه علمنا » ونعرف الحكمة فيه ومنه كما روي عن 
امن باس قال ا سرا اران فالزفان سره بك كفن اخروت اة 
في زماننا هذا عن كثير من حقائق القرآن التي لا يخفى وجه الحكمة فيها في العصور 
المتقدمة. 

الأمر الخامس: إن التأويل برجوع دولتهم دون أعيانهم الشريفة هو خلاف 
الماع والاتخماء ها دبعو روري تقل درل الو فة ف ايحن 
لأن الطائفة بأسرها مجمعة على الرجعة والإمام 9 فرد منهم» وهذا الإجماع حجة 
شرعاً» ولا يجوز طرحه لاستلزامه طرح أقوال المعصومين ( صلوات ربي عليهم 
أجمعين )» والإجماع الدخولي يختلف بطبيعته عن الإجماع المحصّل والمنقول 
لكونهما مدركيين حدسيين فلا يكونا كاشمّين عن رأي المعصومه«لا» ولهذا لا يسع 
الفقيه الإعتماد عليهما في استنباط الأحكام الشرعية بوجه» بخلاف الإجماع 
الدخولي التعبدي فلا بذ من الأخذ به والعمل بمضمونهء من هنا قال السيد المرتضى 
لته : « ... فالطريق إلى إثباتها - أي الرجعة - إجماع الإمامية على وقوعها . فإنهم لا 
يختلفون في ذلك» وإجماعهم قد بنا في مواضع من كتبنا أنه حجّة لدخول قول الإمام إلا 
فيه » وما يشتمل على قول المعصوم من الأقوال لا بد من كونه صواباً . . ». 

الأمر السادس: إن التأويل برجوع الدولة خلاف المتبادر من معنى الرجعة» 
والتبادر علامة الحقيقة. 

توضيح ذلك: لو أن فرداً قال لجماعة: إني سأرجع إليكم بعد فترة» فالكل 
يتبادر إلى ذهنهم بأنه سير جع إل بجسمه وليس بأفكاره المحضة من دون حضور 
جسمه» وهذا التبادر دلالة على علاقة اللفظ بمعناه الحقيقي لا المجازي» إذ المجاز 
يلزمه قرينة تصرفه من معناه الأولي الحقيقي إلى معناه الثانوي المجازي. 

الأو اتشات لق تفن غا اللقة على إكناض مي اخ وان الا 
الرجوع إلى الدنيا بعد الموت» وكذلك ما نص عليه المفسّرون في تفسير بعض آيات 
الج 9ا فلي ليقف ا الوجوع إلى عانم ا ا كما فق 


۳۲۹ 


ا للمحقق العاملي خي 
الآية مئة من سورة المؤمنين الدالة على رجوع بعض الأموات إلى الدنياء كل ذلك 
بالغض "عن الآيات الأخرئ الذالة على الرتجعة: 
الأ مزالا من و جود رات كر دبل وران غذيدة لا عضن ذل غلى رحعة 


الأموات» وهي لا تحتمل التأويل الوارد في الشبهة بوجه على الإطلاق. 

الأمرالتاسع: لا يعهد إطلاق الرجعة على خروج مولانا الإمام ا معظم صاحب 
الزمان 9ي في النصوص أصلاً» فلا يقال أنه رجع من الموت» بل يطلق عليه أنه ظهر 
وخرج» وعلى تقدير وجود شيء نادر فكيف يجوز الإلتفات إليه بعدما تقدم من 
لرا 

الأمرالعاشر: إعتراف نفس المؤولين بأن الرجعة هي تأويل لرجوع دولتهم؛ ولا 
يجوز التأويل بغير نص ودليل » ومعلوم أنه لا يجوز التأويل ما دام الحمل على الظاهر 
ممكناء وقد اتضح مما سبق أنه لا ضرورة إليه هنا. 

الأمرالحادي عشر: يظهر من حديث المفضل بن عمر عن مولانا الإمام الصادق 
هليلا استنكاره الشديد لهذا التأويل» وها نحن نستعرض جزءاً منه» قال المفضل : يا 
مولاي فإن من شيعتكم من يقول برجعتكم؟ فقال الإمام الصادق#2: « آَم 
سمعوا قول جدنا رسول الله ونحن سائر الأئمة نقول: ‏ وَلَنْذِيمَتَهُم مَنَ 
لْعَدَاب الْأَدْقَ دُونَ ألْعَدَابٍ الْأَحَبَر... © € »» ثم قال مولانا الإمام الصادق2: 
« يا مفضل من أين قلت برجعتنا؟ ومقصرة شيعتنا تقول: معنى الرجعة أن 
يرد الله إلينا ملك الدنيا ويجعله للمهدي؟! ويحهم متى سلبنا حتى يرده 
هليف ف ا وا ا او را او والرمالة والوضة 
والإمامة» فقال مولانا الصادق22: « لو تدبر شيعتنا القرآن لما شكوا فى 
فضلناء اما سمعوا قول الله؟: ‏ وريد أن تن عل ألِينَ سيفوأ في الْرْضٍ 
وَخحْعَلَهُمْ أيمّةَ وَتَجْعَلَهُمْ أَلْوَرِئِينَ © وَنْمَكَنَ لَهُمْ فى الأرْضِ وَنْرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَْمَّنَ 
e‏ أَيَحْدَرُونَ © © والله يا مفضل: إن تنزيل هذه الآية في 
بني إسرائيل وتأويلها فيناء وإن فرعون وهامان: تيم وعدي »» ثم ذكر قيام 


۲۷ 


الأئمة# واحداً واحداً إلى رسول الله وشكوى كل واحدٍ منهم ما فُعل به من قتله 
وظلمه» قال المفضل : فقوله؟ ليظهره على الدين كلّه؟؟» قال«لك: « إِنّما يظهره 
على الدين كله في هذا اليوم وهذه الرجعة... ». والحديث طويل. 

وبهذا القدر من شبهات منكري الرجعة والرد عليها نصل إلى طي الجهة الثالثة 
المتعلقة بالمطلب الثالث. 

* المطلب الرابع: إنحصار طلب الثأر بخروج الإمام الحجة بن الحسن ا : 

ذلك ا 0 و أن کی :عالت :شارك مع مام متو من اهل 
بيت محمدي » على انحصار طلب الثأر مع الإمام المهدي 0ي من قتلة الإمام 
الحسين22؛ حينما يرجعهم الإمام لل إلى الدنياء وكذا طلب الثأر من أنصارهم 
وأوليائههم ومحبيهم. 

وتمني طلب الثأر لا يكون إلا من خلال الرجعة ؛ E‏ وكأن 
الإمام2ة في هذه الفقرة الشريفة يعلّمنا كيف نوطن أنفسنا على تمي الكرة بتلقينها 
الخروج للطلب بالثأر من قتلة الإمام الحسين 2ل وذراريهم عليهم اللعنة السرمدية. 

وانحصار طلب الثأر بواسطة الإمام المهدي ك يستلزم عدم وقوع رجعة قبل 
ظهور الإمام المهدي 2 ؛ وذلك لأن الغاية من الرجعة هي النصرة وإقامة الحجةء 
وهذا لا ي: يتحقق إلا مع الإمام 0ا المؤيّد بالمعجزات والكرامات› ورجعة الأموات هي 
معجزة لا تحصل إلا على يد الإمام المعصوم22... وهذا ما تذكره الفقرة: « مع 
إمام منصور » ؛ أي منصور ومؤيد بالآيات والجنود من الملائكة والشيعة من الجن 
والإنس والمعجزات والكرامات.. 

والمراد بالإمام المنصور هو القائم المنتظرئك الذي سيظهر بحكم الضرورة من 
مذهبناء وهو الإمام محمد بن الحسن العسكري اف ؛ كما ورد في الأخبار المتواترة» 
ادح انام شوو E‏ : # ققد كُذَبَثْ رس 
ّن قَبْلِكَ... © € سور فَاطِرِ؛ أي رسل عظام» فعدم التعيين للرسل بأعيانهم إنما 
هو للتعظيم وليس لأجل التناكر أو التجاهل لذواتهم الشريفة» فإن الشريف إذا 


۳۸ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


عظم في نفوس الآخرين نادوه بألقابه وأوصافه وتغافلوا عن ذكر أسمائه» فالقائل 
( بالمهدوية النوعية منكر للضرورة من مذهب الإثني عشرية )'. 

ويراد بالمهدوية النوعية أمران : 

الأمرالأول: وهي رجوع أوصاف أهل البيت#8 برجوع دولتهم 9 في أيام الإمام 
القائم أرواحنا فداه وفلا» من دون رجوع أجسامهم الشريفة» وهو ما أشار إليه 
الحدث المجلسيكلته نقلاً عن السيد المرتضىككللتته واصفاً المعتقدين بهذا الرأي 
بالشذاذ» ويبدو من خبر المفضل الذي عرضناه الشبهة الثامنة أن الرأي القائل بتأويل 
الرجعة برجوع دولتهم دون أشخاصهم النورانية المطهرة كان رائجاً في عهد الإمام 
الصادق صلوات الله عليه بدلالة ما قال«للا للمفضل :« .. ومقصرة شيعتنا تقول: 
معنى الرجعة أن يرد الله إلينا ملك الدنيا ويجعله للمهدي#02؟! ». 

الأمرالثاني: وهي الفكرة القائلة أن الفقهاء في عصر الغيبة هم المهديون لكونهم 
ينوبون ويقومون مقام الإمام القائم المهدي الموعودئة ويعتقدون بأن الفقهاء في 
عصر الغيبة لهم الولاية التامة على كل شيء» فهم تماماً كالإمام الثاني عشر أبي 
صالح المهدي سلام الله عليه يحللون ما يشاؤون ويحرمون ما يشاؤون وأن كل من 
يعترض على واحدٍ منهم يكون كافراً ويستحق القتل..إلخ. 

وأنصار هذه الدعوى اليوم متواجدون في إيران ولبنان والعراق والبحرين 
والكويت» وباتوا يصرّحون بوجوب اعتقادهم بالولي الفقيه””» وأنه الإمام الذي 
تجب معرفته» ومن مات ولم يعرفه مات ميتةً جاهلية» ونقل ذلك في مجلة القائم 
العدد الثالث عشر... ويظهر أن أنصار هذه الفكرة المنحرفة بدأت تنتشر في الوسط 
الشيعي الأمر الذي ينذر بإنحرافهم عن الولاية لأهل بيت العصمة والطهارة وهو 
أمر لا نتعجب منه بعد أن كشفت عنهم أخبارنا الشريفة بأن الكثير من المؤمنين 
)١(‏ راحع ( شرح الزيارة للكاشان ) ص77. 
(۲) نقل لنا بعض الثقات المؤمنين في قرية من قرى جبل عامل أن أحد كوادرهم أذاع من المسجد أن 
الخمييٌ إمامٌ تحب معرفته وتحب مبايعته» ومن مات وليس في عنقه بيعة له مات ميتة جاهاية. 


۳۹ 


بولايتهم في آخر الزمان سوف يرتدون عنهم» وأطلقت أخبار أخرى عليهم لقب 
البترية والناصبية وأن عشرات الآلاف منهم سينكرون على الإمام الحجة القائم 
سلام الله عليه خروجه ويقولون له ( إرجع يابن فاطمة من حيث جئت ). 

فقد روى المحدث المجلسي في ( البحار ) عن ( الإرشاد ) للمفيد بإسناده عن أبي 
الجارود عن مولانا الإمام أبي جعفرهل في حديث طويل أنه قال : « إذا قام القائم 
هلإ سار إلى الكوفة» فيخرج منها بضعة عشر آلاف أنفس يدعون البترية 
عليهم السلاح فيقولون له: ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة 
فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم؛ ثم يدخل الكوفة. فيقتل بها كل 
منافق مرتاب» ويهدم قصورهاء ويقتل مقاتليها حتى يرضى الله عر وعلا ». 

و نوكن را اسع كارا ر ا ا 
وصاحبها والمعتقد بها من الكافرين با نزل على النبي الأعظم اي باعتبارها من 
البدع المستحدثة لأكثر من إثنى عشر إماماً وهم المنصوص عليهم في الأخبار الشريفة. 

والحاصل: إن المهدوية النوعية بالشكل الذي أشرنا إليه هي من العقائد الفاسدة 
الشادّة التي يجب أن ينبذها ويستنكرها كل فقيه عاقل وحكيم» وأنّه لا إمام إل 
الإمام المعصوم 2ل الذي تجب بيعته وهو الذي ورد فيه النص الإلهي» فعدم بيعة 
المعصوم توجب الكفر والضلال كما هو مفاد كثير من الأخبار» وقد قام على ذلك 
الاجماع» وعدم بيعة الفقيه لا تستلزم الكفر والضلال بالنص والإجماع» بل إن 
مبايعة غير المعصوم من الحرمات الشرعية» ومن ادعى خلاف ما ذكرنا فلا يعرف 
من الفقاهة شيئاً. 

الأدلة على حرمة بيعة غير المعصومين20 

نستدل على حرمة البيعة لغير المعصومين بالأمور التالية : 

الأمر الأول: إن معنى البيعة هو: المعاقدة كأن يبيع کلک المشتري والبائع ما 


عنده إلى الآخر بالبيع الاطاد :رولك النيقة لت غفا معاطانا و ما هو عقن 


۳۳۰ 


ات الاجر اد للمحقق العاملي ظا 
لفظي يحتاج إلى إيجاب وقبول» كأن يقول المبايع : ( بايعتك يا فلان.. ) أو ( لبيك يا 
فلان.. ). 


فالمبايعة هي التزام المبايع وعهده المؤكد وميثاقه المسدد بأن ينصر من يبايعه بنفسه 
وماله ولا يبخل عنه بشيء من ذات يده وما يتعلق به في نصرته» ويجعل نفسه وماله 
فنا وزقاء له 

والبيعة بهذا المعنى المذكور في دعاء العهد المروي لكل يوم بقوله2: « اللهم 
إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي حياتي عهداً وعقداً 
وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبداً.. »» وقد أمر رسول الله جميع 
الأمة بمبايعة الأئمة بهذه البيعة الشاهد منهم والغائب في خطبة الغدير المروية في 
الاحتجاج. 

قال العلآمة السيد الموسوي الأصفهاني أعلى الله مقامه صاحب كتاب ( مكيال 
المكارم في فوائد الدعاء للإمام القائم ل ) : « ولا شلك أن المبايعة يمذا المعنى من لوازم 
الإبمان وعلائمه. بل لا يتحقق الإبمان بدونهء فالبايع هو المؤمن, والمشتري هو الله تعالى 
ولذلك قالڭك: ل إِنَّ آللّهَ أْتَرَئ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أ شق ران هه بان لك لخدا .ل 
© # مسو الكَوْبَّهَ» وقد بعث الله تعالى أنبياءه ورسله لتجديد تلك المبايعة وتأكيدهاء فمّن 
بايعهم فقد بايع الله ومن تولّى عنهم فقد تولّى عن الله تعالى» ولهذا قال جل شأنه: # إِنَّ 
لد 3 ات ا يعون الله يد أله قوق ای فق کت فا کی عل 
تَفْسِه- وَمَنْ اوق بمَا عَلهَدَ عَلَيَهُ الله فَمَيوْتبهِ أَجْرًا عَظِيمَا © © سو القع ». 

الامو القاقين: إن الببعة أمر دوقي ب بلقا من الشارع + نولم ديرد إن 
وترخيص بمبايعة غير المعصومين89. 

الأمرالثالث: إن سيرة المتقدمين المتصلة بالمعصومين #0 مانعة من مبايعة المؤمنين 


لغير المعصومين 0ء بل لم يعهد في زمانهم #9 مبايعة المؤمنين لنواب ووكلاء الأئمة 


)١(‏ راحع ( مكيال المكارم ) ج۲ ص770. 


هي المبثوثين في الأمصار والأقطار» لا بعنوان النيابة عنهم ولا بعنوان آخرء بمعنى أنه 
لم 0 عند المتدينين في زمان حضور المعصومين22 أنهم بايعوا وكلاءهم تحت 
عنوان أن الوكلاء نواب عن الأئمة##2 فتكون المبايعة لهؤلاء مبايعة للأئمة##؛ فهذا 
شيء لم يكن معهوداً في أزمنتهم» فبطريق أولى عدم جواز هذا الفعل بغيبة مولانا 
الإمام القائم لاء بل ورد النهي منهم#2 بحرمة مبايعة من دعا إلى نفسه» من هنا لم 
يبايع أئمتنا الطاهرون## حكام الجور» ولم يفعل ذلك أتباعهم وأنصارهم ؛ وأكبر 
شاهد على ذلك هو عدم مبايعة الإمام الحسين2 ليزيد؛ لأن المبايعة تقتضي 
تح كل اللوازم الصادرة من المبايع له» وحيث إن غير المعصوم2* معرض 
للهفوات والأخطاء والشبهات والذنوب وعظائم الأمور» فمن غير الجائز تفويض 
الأمر إليه تحت عنوان البيعة لاستلزامه الإقرار بالخطأ والإلتزام به» وفي ذلك مفاسد 
عظيمة على الأمة لا كن جبرها أو إصلاحها. 

الأمر الواب: إن اليعة من لوازم الرياسة التكوبية والتشريعية العامة ومن آثار 
الط الكترئ». لن قة "دلبل ت ”هذه اة الال لاء حي تعيب 
مبايعتهم كبيعة الإمام #9 بل السلطنة الإلهية مخصوصة من الله تعالى بمحمد رسوله 
والأئمة الإثني عشر والصديقة الطاهرة عليهم صوات الله أجمعين. 

وحيث إِنْه ليس للفقهاء تلك الرياسة» فادعاء البيعة لهم تكون بدعة يعاقّب 
ا 

الأمر الخامس: إن البيعة هي حق خاص بالمعصومين #9 وهذا قدر متيقن› 
فالتعدي عنه إلى غيرهم حرام وشرك في الطّاعة» ويشهد لما قلنا أن البيعة حق خاص 
بهم ما ورد في دعاء سيد الساجدين22 ليوم العيد والجمعة بقوله282: « اللهم إن 
هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي 
اختصصتهم بهاء قد ابتزوها ( أي سلبوها ) وأنت الْمقَدرٌ لذلك» لا يغالب 
أمرك ولا يجاوز المحتوم من تدبيرك كيف شئت وأنى شئتء ولا أنت أعلم به 


غير متهم على خلقك ولا لإرادتك» حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين 


0 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


مقهورين مبتزين» يرون حكمك مبدلاًء وكتابك منبوذاًء وفرائضك محرفة عن 
جهات إشراعك.. د 

إذن البيعة لغير المعصوم لل ابتزاز لحقوقهم#8 الخاصة بهم» وهو شرك بالله تعالى 
في الطاعة. 

قال العلامة الجليل الميرزا محمد تقي الموسوي الأصفهاني لك : « لا يجوز مبايعة 

غير النبي والإمام, إذ لو بايع غيره جعل له شريكا في المنصب, الذي اختصه الله تعالى به 
ونازع الله في خيرته وسلطانه قال اللهك : ين 0 لزنن كنا 
ووأ ترا أن خرن لهم آل من أيهم وتن يغ ألله ور سولهم فَقَدَ صل 
صللا مّبِيَا © #نرةة الاب 4 

وون وا أرعن اقلق ول الذيو وى فتك لية 
قرت لَيَحْبَطنَّ عَمَْكَ وَلَعَكُودنَ مِنَ اَلْخَيِرِينَ © € سو الزْمَرِء روايات بأن 
المراد بالشرك في الآية هو الشرك في الولاية لغير الإمام أمير المؤمنين علي22؛ فقد 
جاء عن أبي حمزة عن مولانا أبي جعف ره قال : سألته عن قول اكك لنبيه : # لَيِنْ 
مركُت لَيَحْبَطنَ عَمَلْكَ وَلَدَكُوئَنَ مِنَ أَلْكَسِرِينَ © ) قال2ل!: « تفسيرها لئن 
أمرت بولاية أحد مع ولاية علي« من بعدك ليحبطن عملك » ”" 

فقوله22: « بولاية أحد مع ولاية علي« » عام غير قابل للتخصيص 
والتقييد بالفقهاء في عصر الغيبة» فإذا لم يرد في عصر حضورهم لأحدٍ من 
وكلائهم» فكيف تجوز البيعة حينئل في غيابهم#2 بطريق أولى ؛ لأن المبايع له في 
حضورهم لو أخطأ لقوموا خطأه 0 إلى الصوابا» ولكانت البيعة يتفز 
مشروعة لوجود المعصوم المقوم للخطأء ومع هذا لم تجز البيعة لأحد في حضورهم 
لعدم الحاجة إلى ذلك بوجود المعصوم2؛ فكيف تجوز حينئذٍ في حال غيابهم وعدم 
)١(‏ راجع ( الصحيفة السجادية ) ص327) دعاء رقم۸٤‏ . 
(۲) راحع ( مكيال المكارم ) ج۲ صض۲۳۸. 
(۳) راحع ( تفسير البرهان ) ج٤‏ ص۷۲۰ ح۹۲۷۸ وغيرها؛ فراحع. 


يضف 


قدرتهم 2# على تقويم من أخطأ فكيف يقوّمون من ادعى مقاماً لنفسه وله أتباع 
مستعدون محاربة المعصوم #3 إذا أراد تقويم من بايعوه وانقادوا له... 

الأمرالستادس: الأخبار الناهية عن مبايعة غير المعصومين22 كثيرة» منها : 

(0) خبر المفضل بن عمر عن الإمام الصادق 9ي قال له: « يا مفضل؛ كل بيعة 
قبل ظهور القائم فبيعة ( فبيعته: في نسخة البحار ) كفر ونفاق وخديعة» لعن 
الله المبايع بها ( ن. خ: لها ) والمبايّع له »'". 

والحديث كما ترى صريح في عدم جواز مبايعة غير الإماملل من غير رق بين 
كون المبايع له فقيهاً أو غير فقيه» ومن غير فرق بين أن تكون البيعة لنفسه أو بعنوان 
النيابة عن الإمامها. 

© خبر أبي حمزة المتقدّم وأمثاله”" مما دل على عموم حرمة الشراكة بالولاية 
والبيعة مع الأئمة الأطهار##» والبيعة من لوازم الولاية الكلية والإمامة المطلقة 
حييما الما ا 

EE ملي نعرمة تفوس الأعامة سن ل كان‎ ES 
فاطمياً ودعوى الإمامة تستلزم البيعة لمدعيهاء فإذا حرمت دعوى النتيجة ( وهي‎ 
اذكاء الإقامة ) حرمت مقدماتها وهي البيعة» من هذه الأخبار ما أورده الكليني"‎ 
: في ( الكافي ) بأسانيد متعددة منها‎ 

اكالم تع :قد و ون شري قو الحاو واد ل ويا قا با E‏ عن أبي 
سلام» عن سورة ابن كليب» عن مولانا الإمام أبي جعفر2 قال : « قلت له: قول 
اشڪك: ١‏ وَيَوْمَ آلْقِيَمَةٍ رى أَلّدِينَ كُدَبُوا عَلَ أله وُجُوهُهُم مُسْوَدَ... © €؟ قال 
يلِ: من قال: إني إمامٌ ولیس بإمام؛ قال: قلت : وإن كان علوياً؟ قال 9ل : وإن 
كان علوي قلت: وإِن كان من ولد علي ابن أبي طالب ا؟ قال 92: وإن كان ». 
)١(‏ راحع ( الحداية الكبرى ) ص۳۹۷ للخصيي» و( الرّجعة ) ص ١١١‏ للأسترآبادي. 


(۲) راحع ( تفسير البرهان ) ج٤‏ صه5-1/5؟/1. 
(۳) راحع ( الكائي ) ج۱ ص۳۷۲ ح١‏ باب من ادّعى الإمامة وليس ها أهلاً. 


٤ 


ينات رار للمحقق العاملي ظا 
وحن ال ين عبى عن عدا ابن کا بن فيس عن علي بن الحكم» عن 
أبان عن الفضيل» عن مولانا الإمام أ عبد اللهه قال: « من ادعى الإمامة 
وليس من أهلها فهو كافر ». 
والحديث كما ترى واضح في تكفير مدعي الإمامة؛ لأنْ الإمامة خاصة 
بالمعصومين 89 فلا يجوز لأحد أن ينسبها لنفسه أبداً. 


وعن الحسين بن محمد» عن معلى بن محمد» عن محمد بن جمهور» عن عبد الله 


بن عبد الرحمن» عن الحسين بن المختار قال: قلت لمولانا الإمام أبي عبد الله2ة: 
« جعلت فدأك # وَيَوْمَ ألْقِيّمَةِ ری أَلَذِينَ كَدَبُواْ عَلَ أللّه... © 4؟ قال92: كل من 
رَعَم أنّه إمام ولیس بإمام قلت: وإن كان فاطمياً علوياً؟ قال2ل9: وإن كان 


فاطمياً علوياً ». 
وكذا ما ورد في ( البحار ) بإسناده إلى تفسير الإمام العسكري : قولەڭك: # وَمَكَلُ 


ا نرا و ع 


لَذِينَ ڪقَرو گمئل ألذِى يني بما لا نس إلا دعا وَدَآء صم بم خنى فَهُمْ لا 
او 0 مض قال الامام282: « قال اللەڭڭ: 0 وَمَكَلْ لَذِينَ حَروا أ ¢ في 
عبادتهم للأصنام واتّخاذهم الأنداد من دون محمد وعلى0 ا كْمَكَلٍ أأَنِى 
َنْعِقُ بمَا لا يَلْمَعْ € يصوت بما لا يسمع ‏ إِلَّا دُعَآءَ وَندَآهَ ‏ لا يفهم ما يراد 
منه؛ فيغيث المستغيث ويعين من استعانه [ صم بحم عُدْنْ © عن الهدى في 
اتباعهم الأنداد من دون الله والأضداد لأولياء الله الذين سموهم بأسماء 
خيار خلائق الله ولقبوهم بألقاب أفاضل الأئمة الذين نصبهم الله لإقامة 
دين الله # و فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ 4 أمر اللهك ) . 

© ما ورد عن الإمام الباقرهل قوله2: « صارت المصافقة سنَة ورسماً 
يستعملها من ليس له حق فيها »!© 

قال الشيخ ال ق ( الاعتقادات ): « فمن ادعى الإمامة وليس بإمام 
)١(‏ راحع ( بحار الأنوار ) ج۲۷ ص55 ح٠۲.‏ 
(۲) راحع ( الإحتجاج ) ج١‏ ص٤۸‏ و( مكيال المكارم ) ج۲ ص50 1. 


ro 


فهو الظالم الملعونء ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون ». 

الأمرالستابع: لو كانت مبايعة الناس للفقهاء مبايعة للإمام 9ء لكان على النبي 
الأعظم تي أن يفعلها يوم غدير خم» حيث يروى أن رسول التي لا أراد أن يأخذ 
البيعة للإمام علي« ورأى أنه يعسر على جميع المؤمنين أن يصافقوه بيده» أمرهم 
بإظهار العهد والبيعة بألسنتهم ولم يأمرهم بأن يصافقوا غيره من صا حي أصحابه 
وخواصهم نيابة عنه مع أن ذلك كان ممكناً. 

ويروى أيضاً أنه لا فتح رسول التي مكةّء وبايع الرجال» جاءه المؤمنات 
لمبايعته » فقال ا : « إني لا أصافح النساء. فدعا بقدح من ماءء فأدخل يده 
ثم أخرجهاء فقال: أدخدنَ ايديكن في هذا الماء فهي البيعة ». 

ووجه التأييد بالحديث من حيث إنە ال لم يأذن لهن في مصافقة امرأة من 
المؤمنات الضافات: ولا في مصافقة کان من المؤمنين بعنوان أن مصافقتهن 
مصافقة رسول الله نيابة عنه. 

من خلال ما تقدم يتضح بأن المبايعة من خصائص المعصومين##» ولا يجوز 
لأحدٍ التصدي لذلك إلا من جعله النبي أو الإمام ناثباً له في ذلك بالنيابة الخاصة› 
فيكون وكيلاً في هذا الأمر» مثل الوكالة في ساير الأمور. 

وأمَا الفقهاء النائبون عن الإمامهة بالنيابة العامة فليست لهم هذه البيعة ؛ لأن 
البيعة مخصوصة بالنبي والإمام 2ا » وهذا نظير وجوب إقامة صلاة العيدين على 
الإمام 3 حال حضوره» ونظير ملك اليمين الخاص المي والإمام ا ولا يجوز 
للفقيه أن يسري إليه ما كان واجباً على الإمام22. 

وعلى فرض عدم ثبوت الاختصاص بالإمام 3ل فلا يجوز حينئذٍ تصدي الفقيه 
إلآلمن ثبتت شرعيته» ولم يثبت شرعاً مبايعة غير المعصوم نيابة عن المعصومهل. 

إن قيل: يمكن إثبات شرعية البيعة لغير المعصومين ا با ورد من الآيات الدالة 
)١(‏ راحع ( بحار الأنوار ) ج۲۷ ص١5.‏ 


۳۳٦ 


فاك را للمحقق العاملي خي 
7 رجحان التأسي والتابعة للضي نظير قوله تعالى: *[ إن كنف بون ا 
فى يخِبَكُمْ... © # سُور آل عِنرات» وقوله تعالى: * لَقَّد كآنَ لَڪ في رَسُولٍ 

آللّه 5 کا لمن كان ينجو آله و اندر وک الله كفيو © 4 مر 
الأخْراب» ونحو ذلك. 

وبتوضيح آخر: إن الآيات دلت على حسن اتباع النبي اي في أفعاله» ومن 
أفعاله التي صدرت منه بشهادة الآيات والروايات مبايعة المؤمنين والمؤمنات» 
فيستحب لهم التأسي به في مبايعة الفقهاء أو الحكّام.. 

قلنا : 

أولا: الآيات المذكورة غير ظاهرة في استحباب أو وجوب التأسي والإتباع في تمام 
الأفعال الصادرة عنه» بل هي ظاهرة في وجوب الإيمان به» وامتثال أمره ونهيه الذي 
يشترك فيه مع بقية المكلّفين» أما لو قامت قرينة على التكاليف الخاصة به وبأهل بيته 
الأنوار###ء فلا يجوز حيئئذ العمل بذاك التكليف الخاص بههم2؛ لأن ذلك من 
شؤونهم الخاصة التي لا يشاركهم فيها أحد من الخلق» نظير الزواج بأكثر من 
أربعة» وملك اليمين» والولاية الكبرى... إلخ» فلا يجوز لغيرههم سحب هذه 
الأمور إلى أنفسهم بحجة وجوب استحباب التأسي بالنبي والعترة#ة» فإن ذلك 
شطط وانحراف في السليقة» بل كفر برسوله وأهل بيته الأطهار الميامين202. 

فاذيا: لو فرضنا ثبوت دلالة الآيات على رجحان أو استحباب المتابعة مطلقاًء 
لكنها تدل على المطلوب بالنحو الذي صدر عنه اء وذلك ممتنع فيما نحن فيه ؛ لأن 
اا ناته ا كانت ا كما إن 
مبايعة مسلم بن عقيل كانت بأمر مولانا الإمام الحسين 3ء وأما في مثل زماننا هذا 
فجواز المبايعة على وجه المصافقة مما لا دليل له» فهي من البدع الحرّمة التي توجب 
اللعنة والندامة“. 


(۱) راحع ( مكيال المكارم ) ج۲ ص١4‏ 7. 


وبعبارؤ أخرى: تثبت الدلالة على رجحان المتابعة إن لم تقم قرينة صارفة عن 
الاختصاص وإِلاً فلا تثبت» وفي مثل المقام ليس فة ما يدل على اشتراك غيره معه جال 

إن" قله إن E a a a o,‏ معدن 
اشتراك النبي ب مع غيره بالتكاليف والتي منها المبايعة الثابتة له ولغيره معاً. 

قلنا: 

أقلا: إن البيعة حو خاض بالتبي والعترة» فتعديته إلى غيرهم مشكل» بل هو 
نتقة» و متلالة + وكل اة ىلدا ها اق الخ الشريقة» قاذ 
ما كان حقّاً خاصاًء فكيف تصح دعوى الاشتراك؟!! 

ثانيا: لو فرضنا عدم الدليل على اختصاصها بالمعصومين8 فالمرجع في هذه 
المسألة وأمثالها هو أصل البراءة» لا أصل الاشتراك في التكليف ؛ لأنْ التكليف 
المشكوك منفي بالأصل عقلاً وشرعاًء وحيث إن البيعة لغير المعصومين 9 من موارد 
الشك في التكليف» فتجري - حينئذل - فيها أصالة البراءة بلا إشكال باتفاق 
الأصوليين كل ذلك على فرض عدم وجود دليل على الاختصاص بالمعصومين0, 
وحيث ثبت الاختصاص بهم2؛ فلا يجوز حينئذ إجراء أصالة البراءة في حال 
السك بد كوت حن الاحتصاف: بالتصوم فو مضا إل "أن التسك بآضالة 
الاشتراك في التكليف لا يجدي نفعاً في مثل المقام» بل غاية :ما مكن أن يفال الو 
سلّمنا بأصالة الإشتراك في مثل هذا المقام - أنه لم يك ناهضاً لإثبات استحباب البيعة 
نسو العاف أو رتح الف اة فنا هو ملحوظ قلاات السك هة 
أو بنحو الهتاف بالأيدي ملببين ومبايعين للقائد العسكري أو السياسي في أكثر 
التنظيمات الشيعية في زمان الغيبة ؛ لأن جميع ما له دخل في توجه الخطاب يجب أن 
يكون موجوداً في غير الحاضر وقت الخطاب حتى يثبت توجهه إليه ايضاً بأصالة 
الاشتراك ؛ لأن المفروض وجوب مبايعة الحاضرين مع النبي والوصي 0ء وذلك في 
حق الغائبين مثل أهل هذا الزمان مثلاً سالبة بانتفاء الموضوع» فلا يمكن تكليفهم 
بذلك» وأيضاً لا يثبت تكليفهم بذلك لوجه آخرء وهو أن النبي الأعظم باي قد أمر 
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الحاضرين في زمانه بالمصافقة في وقايع خاصة وزمان مخصوص» فلا يثبت يثبت تكليف 


الحاضرين بذلك الأمر بعد خروج ذاك الوقت» ومضي تلك الواقعة» فضلاً عن 
المعدومين في زمانه» وذلك لما هو مثبت في علم الأصول أن القضاء بأمر جديد» وأن 
الأمن يشي ق .وفك مين له يقتضى بوجويةيغلة:انقضاء ذلك الوقح: إلا أن يتوم 
دليل آخر عليه» والمفروض هنا العدم. 

ثالنا: مقتضى أصالة الاشتراك المدعاة لو تمَتء هو لزوم القول بوجوب المبايعة 
على جميع الناس في جميع الأزمنة ؛ لأن أمر النبي ا كان على وجه الإيجاب على 
الحاضرين» فبمقتضى أصالة الاشتراك في التكليف - بحسب زعم من ادعاها - 
يتعين القول بالوجوب على الغائبين والمعدومين في زمانه اء ولا أظنَ أصحاب 
الدعوى ملتزمين بذلك» إذ لم يعهد من النبي - يومذاك - أن أخذ البيعة من ولد 
بعد غدير خم. 

تفنيد رأي من قال: إن البيعة واجبة في عصر الغيبة! 

ذهن :مور الصوفية إل 0 ارت ومصاففة يناه وزغا 
O aa‏ ططق ) الؤعان يدو هنا NAR‏ 
حسبما نقل ذلك عنهم صاحب المكيال أعلى الله مقامه الشريف» فأضاف : 

وقالوا: إن الأخذ بالبيعة لا يجوز إلا لمن كان له إجازة ذلك من مشايخهم بطرقهم 
المقررة المثبتة عندهم وهذا من أصولهم التي اتخذوها أساسا للرئاسة» وشبكة 
لاصطياد العوام» الذين هم كالأنعام» وقد تكرر ذكر هذه البيعة ووجوبها وعدم 
تحقق الإيمان بدونها في كلام ب بعض رؤسائهم في تفسيره المسمى ( ببيان السعادة )» 
ولا بأس بنقل بعض كلماته» ثم التكلم عليه بما سنح لنا بتأييد اللهك ليكون الناظر 
على بصيرة من أمرهم... قال في تفسير سورة التوبة بعد كلام له في وجوب البيعة في 
كل زمان من الأزمنة ولزوم التعلق بيد الشيخ مدعياً: إن تلك البيعة كانت سنة قائمة 
من لدن آدم إلى زمان ظهور دولة الخاتم يي بحيث كان أهل كل دين لا يعدون من 


۳۳۹ 


أهل الدين أحداً إلا بالبيعة مع صاحب ذلك الدين» أو مع من نصبه لأخذ البيعة من 
الاس ا واي 

يرذ على الكلام المتقدم الوجوه الآتية: 

( الوجه الأول ): لو كانت المبايعة لغير المعصومين #9 - سواء بنحو المصافقة أو 
نظير قولهم لبيك يا فلان أو بايعناك يا فلان - واجبة أو مستحبة في الإسلام أو جزءاً 
من الإيمان» لكان الواجب على النبي والإمام 0 وعلى أصحابهما بل على كل 
مؤمن أن يأمروا من يدخل في الإسلام أو التشيع بتلك البيعة» بل كان اللازم عليهم 
الأمر بذلك» قبل الأمر بالصلاة وساير الفرايض لأنها جزء الإيمان بزعم هذا 
القائل» وللزومها في كل حين» وعدم توقيتها بوقت من الأوقات» ولم يرد شيء في 
الأخبار والووايانة انال على الوجوب أو الاستحباب» بل من الواضح أن هذا 
المدّعي أيضاً لم يظفر به » ولو ظفر به لذكره في طي كلامه حرصاً على إثبات مرامه. 

( الوجه الثاني ): يلزم على طريقة هذا المدعي أن يكون جميع المؤمنين من 
زمن المعصومين# إلى ما قبل زماننا الكنود الجاحد لإمام الزمان#2» علماؤهم 
وعوامهم خارجين عن زمرة أهل الإيمان لعدم تداول تلك البيعة بينهم في زمنِ من 
الآزمان. 

( الوجه الثالك ): لقد جاء في بعض الأخبار أن بعض أصحاب أئمتنا المطهرين 
هي عرضوا إيمانهم ومعتقداتهم عليهم0› وقرروا لهم ذلك» ولم يكن في كلام 
السائل ولا الإمام92 ذكر للبيعة أصلاً» ولو كانت للبيعة دخالة في تحقيق الإيمان أو 
كماله لنبهوا عليه» وأوجبوه عليهم باعتباره شرطاً في تحقق الإيمان... كما لا يخفى 
على من جاس ديار أخبارهم الشريفة. 

( الوجه الرابع ): قد ورد أخبار كثيرة عن ائمتنا المطهرين2 في بيان صفات 
المؤمنين وآدابهم وأخلاقهم» وبيان علامات الإيمان وذكر علامات تحققه وكمالهء 


.7 راحع ( مكيال المكارم ) ج۲ ص45‎ )١( 
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ولم يذكرفي واحدٍ منها اسم البيعة تصريحاً ولا تلوحاً. 

( الوجه الخامس ): إن ما يدعيه هؤلاء من وجوب كون البيعة بيد الشيخ أو 
الفقيه» ويخصونه شخصاً معيناً لأخذ البيعة بهذا التعيين» هل هو من باب النيابة 
الخاصة أم العامة؟ فإن قالوا: إنه بسبب النيابة الخاصة» قلنا: لا خلاف بين الإمامية 
في انقطاع النيابة الخاصة في زمن الغيبة الكبرى» وإن قالوا: بالنيابة العامة» فلماذا 
التخصيص بشخص خاص ؟!. 

( الوجه السادس ): إن إظهار خلافة أمير المؤمنين 2ل كان أعظم خطباً» وأشد 
خوفاً وخطراًء ومع ذلك أمر رسول الله بالإظهار» لكونه جزءاً من الإيمانء ولو 
كانت بيعة غيره جزءاً - كما زعمه علماء الصوفية وأخه عنهم أتباع الولاية العامة 
للفقيه اليوم - لوضّحه وبينه النبي وخلفاؤه#. 

( الوجه السابع ): لو كانت البيعة واجبة» وكان لها دخل في تحقق الإيمان 
لوجب أن ينقل خبرها ويذكر في كتب العلماء ويعئون بينهم» فكيف يدعى ذلك مغ 
عدم وجود ذكر له في شيء من الأخبار والآثار! !. 

والحاصل: إِنْ البيعة لغير المعصومين ا أو لغير من دلوا عليهم بالنيابة الخاصة 
حرام شرغا ا واه أو الداع انها مكدع نالدرا ماس خا باللتميوةم 
يل فادعاؤها لشخص لم يقم الدليل الخاص عليه على وجه التعيين» يكون 
غاصباً لبعض حقوقهم ومنازلهم ومقاماتهم التي رتبهم الله تعالى فيهاء وقد جاء في 
زيارة عاشوراء الشريفة اللعن على من فعل ذلك: « ولعن الله أمّةٌ دفعتكم عن 
مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ». 

زبدة المخض : 

إن دعوى الإمامة والبيعة لغير المعصومين#0 من بدع العامة التي سرت إلى 
الأوساط الشيعية العلمية» وهو أمر في غاية الخطورة على الصعيد الاعتقادي ا 
aE‏ ين بعلن كيان الإمانة ذا وها عن Ua‏ 


حيث بات المستنكر لدعوى الإمامة والبيعة لغير المعصومين# من الفاسقين بل ومن 
الجاحدين الكافرين... مع أنه أمر قد نهت عنه الأخبار - كما أفدنا آنفاً - وأكدته 
سيرة المتشرعة والمتدينين المتصلة بالمعصومين220 › ويشهد لهذا ما ورد في خبر عن 
علي بن الحسين#2 بإسناده إلى عمر بن المتوكّل بن هارون البجلي عن أبيه المتوكل 
بن هارون قال: ( لقيت يحيى بن زيد بعد قتل أبيه وهو متوجه إلى خراسان» فما 
رأيت رجلا في عقله وفضله» فسألته عن أبيه22 فقال: « إنه قتل وصلب 
بالكناسة» ثم بكى وبكيت حتى غشي عليه» فلما سكن قلت له: يا ابن رسول الله 
وما الذي أخرجه إلى قتال هذا الطاغي وقد علم من أهل الكوفة ما علم؟ فقال: 
نعم لقد سألته عن ذلك فقال: سألت أبي22 يحدث عن أبيه الحسين بن علي 0ا 
قال: وضع رسول اللْهي؛ يده على صلبي فقال: يا حسين يخرج من صلبك رجل 
يقال له: زيد يقتل شهيدا إذا كان يوم القيامة يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس 
ا كان والله أحد المتعبدين قائم ليله صائم نهاره يجاهد في سبيل اللهكك حق 
جهاده. فقلت : يا ابن رسول الله هكذا يكون الإمام بهذه الصفة. فقال: يا أبا عبد 
الله إن أبي لم يكن بإمام ولكن كان من سادات الكرام وزهادهم» وكان من 
المجاهدين في سبيل الله» وقد جاء عن رسول الله فيمن ادّعى الإمامة كاذباًء 
فقال: مه يا أبا عبد الله إن أبى هل كان أعقل من أن يدع ما ليس له بحق» وإنما قال 
' أدعوكم إلى الرضا من آل محمد "؛ عنى بذلك عمي جعفر. قلت: فهو اليوم 
صاحب هذا الأمر؟ قال: نعم هو أفقه بني هاشم. ثم قال: يا أبا عبد الله إني أخبرك 
عن أبي ټګ وزهده وعبادته» إنه كان يصلي في نهاره ما شاء الله » فإذا جن 0ي نام 
نومة خفيفة» ثم يقوم فيصلي في جوف الليل ما شاء الله» ثم يقوم قائماً على قدميه 
الفجر سجد سجدة» ثم يقوم يصلى الغداة إذا وضح الفجر» فإذا فرغ من صلاته 
قعد في التعقيب إلى أن يتعالى النهار» ثم يقوم في حاجته ساعة» فإذا قرب الزوال 


EY 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 
قعد في مصلاه فسبح الله تعالى ومجده إلى وقت الصلاة» فإذا حان وقت الصلاة قام 
فصلى الأولى وجلس هنيئة وصلى العصر وقعد تعقيبه ساعة» ثم سجد سجلة فإذا 
غابت الشمس صلى العشاء والعتمة. قلت: كان يصوم دهره؟ قال : لا ولكنه كان 


يصوم في السنة ثلاثة أشهر ويصوم في الشهر ثلاثة أيام. قلت : فكان يفتي الناس في 
معالم دينهم؟ قال: ما أذكر ذلك عنه. ثم أخرج إلي صحيفة كاملة فيها أدعية علي 
بن الحسين82 ). 

فالشاهد في الحديث أن يحيى بن زيد الذي عاصر الإمام الباقره! قد استشكل 
على المتوكل بن هارون الذي أطلق على أبيه زيد لقب ( إمام ) ما يعني انصراف 
اللقب المذكور إلى المعصوم خاصة دون أن يشاركه غيره فيه... وهذا الارتكاز في 
عصر المعصوم2* دلالة واضحة على عدم جواز إطلاقه على مثل زيد بن الإمام 
علي بن الحسين(اييا فكيف بمن دونه في الجلالة والقداسة بعشرات المرات؟!!. 

إن مصيبة الحوزات الشيعية اليوم تكمن في زحفهم نحو فقه وعقيدة المخالفين 
حيث أوغلوا فيها فساداً وانحرافاً فجندوا أنصارهم من بترية الشيعة ليقوموا بتجيير 
الشيعة إلى الخندق البكري العمري ليقوموا بالدور المطلوب منهم تحت عناوين 
اف ا ا ج القن ی ا و وها 
يسمى بالسلوك الجمعي اللاواعي فيهتفون عندما يؤمرون بالهتاف ويلعنون عندما 
يؤمرون باللعن لكل من خالف مرجعياتهم المعلبة وهو ما نلحظه اليوم بشكل خطير 
لم يسبق أن حصل مثله في الازمنة السابقة وهو من علامات الفرج الذي حدثت عنه 
الاخبار الشريفة... اللهم عجل فرج وليك القائم الحجة المننظ را لينتقم من أعدائه 
افو عازن شي ر عا ا و الین رر ب سه اران ا 
الطيبين الطاهرين## حتى صار الموالي منبوذاً مكفراً ولا عجب بعد أن جاء عنهم 
بأن المؤمن مكفر..! فقد أورد الكليني عدة أخبار في هذا المضمون ففي خبر محمد 


.7١ 5-1 راحع ( كفاية الأثر ) ص07‎ )١( 


وم 


عو ینعی غيم اللتجال عن اود بق أ زديل عه أبى .عبد الل فال + « المؤمن 


مكفر». 
وفي رواية أخرى « وذلك أن معروفه يصعد إلى الله فلا ينتشر في الناس 
والكافر مشكور ». 


بيان في معنى المكفر: المكفر كمعظم المجحود النعمة مع إحسانه وهو ضد 
للمشكور» فقد روى الشيخ الصدوق له في ( علل الشرائع ) بإسناده عن الحسين 
بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه عن جده علي بن الحسین 9 قال: « كان 
رسول الله مكفرا لا يشكر معروفه ولو كان معروفه على القرشي والعربي 
والعجمي ومن كان أعظم معروفاً من رسول الله على هذا الخلق وكذلك 
نحن أهل البيت مكفرون لا يشكر معروفنا وخيار المؤمنين مكفرون لا يشكر 
معروفهم ». 

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه 
الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً 


وتمتعه فيها طويلاً..واجعلنا من خدامه وأنصاره وخيرة أعوانه بمحمد وآله. 


( الله اجِعَلنى عِنْدَكَ وَجيها با لحسَينِ عَلَّيهِ السّلام ) 
( فى الدنيا وَالآخرّةٍ ) 
ورد في نسخة ( كامل الزيارات ) تقديم « وجيهاً » على « عندك »» هكذا « اللهم 
اجعلني وجيهاً عندك 6. 
ومضمون الفقرة الشريفة هو الطلب من الله عز سمه أن يجعل الزائر للإمام 
الحسين #0 من الوجهاء عنده تعالى في الدنيا والآخرة. 


وهذا الطّلب لم يأت إلا بعد الإقرار بالإمام الحسين 2ي كإمام مفترض الطاعة» 


"٤ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


مدد بال اله عقو طن" اله موا افا 28 وركذا يعن الاعيفاف ابات 


الطهرين لا سيما أمير المؤمنين وسيدة النساء فاطمة لاء مع الإقرار أيضاً بأنه ثار الله 
ابن ار ران نيت جلف :وفظيت غلى كل الكاينات» وان ازا ورا من كل 
عدو للإمام الحسين 9ي وآبائه وأبنائه وأخوته وأخواته وأصحابه وأعوانه...إلخ. 

ويمكننا تلخيض المطالب المتقدمة على هذه الفقرة الشريفة بالتالي : 

المطلب الأول: السلام عليه وعلى آبائه الكرام» وهو فرع الاعتقاد بذواتهم 
الطاهرة» وكونهم حجج الله تعالى. 

المطلب الثاني: الإقرار بأنه لل ابن سيد الوصبين وابن المظلومة سيدة نساء 
العالمين 0ء 

المطلب الثالث: إن خروجه وقيامه الشريف إنما كان لله تعالى» فكان المنتقم 
لله تعالى والمنتقم لأبيه وأمه وجدە 0ا « یا ثار الله وابن ثاره ». 

المطلب الرَابع: أنهي متفرد في المظلومية» فهو وتر موتور لم يسبقه سابق ولن 
يلحقه لاحق بمثل مظلوميته. 

المطلب الخامس: السلام والرحمة عليه وعلى من استشهد معه» بل من حل 
بفناء شهادته كالملائكة ومؤمني الجن وأخواته المصطفات الطاهرات ونسائه الطيبات 
ونساء أصحابه المنتجبات الميمونات» فالسلام والرحمة لكل من أعان الإمام الحسين 
ديلا في كربلاء المقدسة. 

المطلب الستاددس: البراءة إلى الله من أعدائه وظالميه وقاتليه وكل من شارك في 
هضمه والإعتداء عليه وعلى كل من يتصل به من أوليائه وشيعته ومحبيه إلى يوم 
ا 

المطلب الستابع: مناجاة الإمام الحسين 0ي بأني - أنا الزائر لك - موال لك 
ولأوليائك» ومعادٍ لأعدائك ومبغضيك. ۰ 

المطلب الثامن: تأكيد البراءة بلعن أعدائه وظالميه. 

المطلب التاسع: الطلب من الله تعالى - بعد إعلان البراءة والولاية - أن 


to 


يرزقني طلب الثأر مع الإمام المعظم الحجة المهدي المنصورئك؛: والرجعة للأخذ 
بالثأر. 

المطلب العاشر: وهو الطلب من الله أن يجعلني من الوجهاء بالإمام الحسين 
هئ في الدنيا والآخرة. 

والوتجينا وى اناه والعو والولة والقدد: 

قال ابن منظور وابن الأثير: وفي حديث عائشة قالت: وكان لعلي رضوان الله 
عليه - أمير المؤمنين#ل# - وجه من الناس حياةً فاطمة رضوان الله عليها - سيدة 
النساء# - أي جاه وعز فقدهما بعدها”". 

ورجل وجيه : ذو وجاهة؛ أي صار وجيهاً ذا قدر وشرف» وأوجهه الله تعالى ؛ 
أي صيره وجيهاً مقرباً. 

ومعنى : ( اجعلني عندك وجيهاً بالحسين 2 ) ؛ أي مقرباً عندكَ بالإمام الحسين 
صلوات الله عليه بمحبة الإمام ومعرفته» أو بشفاعته أو برجعتي في رجعته وكرته 
پیج 

فلؤي السادق نول عر ف الدنا ا يعطى ن الكرامة والدولة يسبب تقريه 
إلى الإمام الحسين اء وفي الآخرة لما يناله من الدرجات الرفيعة في الجنة ببركته 
والحشر في زمرته» وقد ورد أن شيعتهم معهم» وفي وداع الزيارة الجامعة: « السلام 
عليكم» حشرني الله في زمرتكم» وآوردني حوضكم» وجعلني في حزيكم» 
وأرضاكم عتي» ومكنني في دولتکم» وأحياني في رجعتکم» وملكني في 
أيامكم... »» ومن كلام مولانا الإمام جعفر الصادق202: « اللهم أحيي شيعتنا 
في دولتناء وأبقهم في ملكنا ومملكتنا » ” . 
سؤالٌ بصيغة إشكال عويص: كيف يكون الزائر المخلص وجيهاً 


و رت 8 2 


بالإمام الحسين 2 في الدنيا والآخرة» وحن نرى زواره يذلون ويشردود ويقتلون 


.٠١۹‌ص راحع ( لسان العرب ) ج١١ ص57 5» و( النهاية ) جه‎ )١( 
راحع ( مشارق الأنوار ) للبرسي: ص55 1١.؛ و ( المنتخب ) للطريحي ص58؟.‎ )۲( 


۳4 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


ويضطهدون ويعتدى عليهم» فأين الوجاهة حينئل؟!. 

والجواب: إن الزائر الوجيه أي المقرب ذو العز والقدر ليس كذلك عند الناس» 
بل وجيه عند الله تعالى» ففي قوله2: « عندك » الوارد في الفقرة إشارة إلى آنه لا 
اعتناء بالعرّة والجاه عند الخلق بل العز الحقيقي هو العز عند الخالق العظيم وعند 
أوليائه المقربين سلام الله عليهم. 

ونؤكّد أكثر من ذلك أن الزائر العارف لا ينال عزاً عند الناس» بل لن يلاقي 


سوى الذل والهوان حتى ممن يدعي الإيمان وهو واضح لذي عينين روحانيتين. 


COANE OEE 
) أمِير المُؤْمِنِينَ وَإِلَ فاطِمَةً وإلى الحسَن وَإلَيْكَ‎ ( 
) بِمُوالاتِكَ وَبِالَبَرَاءَةِ مِمَنْ قَاتَلَكَ وَتَصبّ لَكَ‎ ( 
) الخرب وبِالْبَرَاءةٍ مِمَنْ أسَسَ أساس الظْلْم‎ ( 

( وا جور عَلَيْكُمْ وَعلى أشياعكُم ) 


في الفقرة الشريفة عدة مفاهيم : البراءة» الولاية» نصب العداوة. 

آم الكو لاه تمعز فاق واما اتج نوو" زقاقة و ھاو ا 
عليهاء والوقوف على لوازمها من القتل والأسر. 

وبعد الاعتراف بإمامة الإمام الحسين22» والإقرار برسالة جده ا ووصاية 
أبيه وأخيه2!» وسيادة الصديقة الطاهرة فاطمة البتول 0ء ثم لعن ظالميهم 
وقاتليهم» أشارت الفقرة الشريفة هاهنا إلى مخاطبة الإمام الحسين صلوات الله عليه 
بالاعتراف له بأني متقرب إلى الله ورسوله وأمير المؤمنين وسيدة النساء وأخيه الإمام 
المجتبى# وإليه بالموالاة لهم» وبالبراءة من أعدائهم وقاتليهم... 


ا 


وقد تكلمنا ساقا عن :مدق أهمية الولاية لأهن. النيك فق بوالبراءة من 
أعدائهم ؛ قار لقي العقدي والتشريعي في الإسلام» وا ل من أعدائهم 
عمل بدون الإعتقاد بولاية هؤلاء المطهرين والبراءة من أعدائهم ؛ لأنْ ذلك مقتضى 
الحب والبغض في الله تبارك وتعالى» وبحسب الأخبار الصحيحة أن الحبً والبغض 
في الله هو الدين الحنيف المنحصر بآل الله تعالى. 

والمسألة المثيرة للإهتمام هي : الترتيب الذكري لهم##8؛ الدال على الترتيب 
الواقعي للمعصومين ا وهو يشير إلى أمرين : 

الأمرالأول: أن ضم التقرّب إليهم## مع التقرب إلى الله تعالى دلالة واضحة 
علق كوم ردن واندانن إل الله كمال بابغالاص العيؤدية له واندكاكهم في 
صفات الجلال والكمال الإلهيين» ولا يعني هذا الضم في القربية الشرك في العبادة 
كما يتوهم الزنادقة من الوهابية الملحدة لعنهم الله تعالى ؛ وذلك لعدم انطباق هذا 
التفسير على مفهوم الشرك» إذ إن الزائر لهم880 والمتقرب إليهم بعد الله تعالى» لا 
يقصد عبادتهم أو جعلهم آلهة» بل يقصد بذلك الاستعانة بهم باعتبارهم شفعاء 
زعا آم الس ال اا أمى الله عارك عي اك اكير ها من 
الوسائل المشروعة كالصلاة والحج والزكاة والخمس والصّدقة وصلة الأرحام وبر 
الوالدين والاستعانة بالزوجة أو الولد أو الخادم...إلخ. 

فأنت إذا تقربت إلى الله تعالى بالصلاة أو ببرَ الوالدين وصلة الأرحام.. لا يستلزم 
ذلك عبادتك للوالدين أو الأرحام أو الصلاة والخمس» بل أنك تعبد رب الصلاة 
ورب الزكاة ورب الوالدين ورب الأرحام وهو الله الخالق العظيم عر شأنه» وهكذا 
في موردنا هذاء فإنك تعبد رب رسول الله حمّدتة؛ ورب أمير المؤمنين علي هللا 
ورب سيدة النساءفياء ورب الإمامين الحسن والحسين سبطي رسول اله 0... نك 
د ریا و عا ليو لقع رن الجا عن اسك 

الأمرالثاني: يشير الترتيب المذكور إلى بيان الوظائف الرسالية الملقاة على عاتق 
هؤلاء من حيث التسلسل الزمني لكل واحدٍ منهم باعتبار السبق الزمني لكل واحدٍ 


۳۸ 


ا للمحقق العاملي خي 

منهم على الآخر» وكون السابق علّة لوجود اللآحق إجمالاً» نظير كون رسول الله 
كل هله اكهادشدة الساء فاطمة الرهراء 2848 وكرت أمين الزن والصيدقة 
الكبرى #2 علَّةَ لإيجاد الإمامين الحسنين لاء وقد يراد من هذا الترتيب المقامي» 
وجود مقامات متعدّدة لهم لكن كل واحد منهم تلبس بمقام من مقاماته 
لمقتضيات خارجية وظروف زمكانية لا مفر منهاء فرسول الله مدي كان الغالب 
عليه مقام الرسالة» وأمير المؤمنين علي ال كان الغالب عليه مقام الوصاية» وسيدة 
النساء فاطمة 0# كان الغالب عليها مقام الولاية» والإمام الحسن 0ي مع أخيه الإمام 
الحسين ل كان الغالب عليهما مقام الوصاية والخلافة» وإن كنا نميل إلى أن سيّدنا 
الإمام الحسين(ا يزيد على أخيه الإمام الحسن المجتبى 2 بمقام الولاية الجهادية من 
حيث إن الله تعالى أمره بالعمل بهذا المقام المؤدي إلى المواجهة ضد الطاغوت مع قلة 
العدد والناصر حتى لو أدى إلى الشهادة» وهو تماماً كمقام أمه ولية الله الكبرى 
فاطمة الزهراء صلوات الله عليه المؤدي إلى شهادتها حيث واجهت طاغوتي القرون 
كلها أبي بكر وعمر بن الخطاب. 

وأفضل المقامات هو ما عَلَبْ على مولاتنا سيدة النساء فاطمةلا» أي مقام 
الولاية الجهادية» ولهذا المقام خواص كثيرة غير موجودة في المقامات الأخرى» بل 
إن سنخ هذا المقام هو من عالم الملكوت حيث ينظر دائماً إلى بواطن الأشياء» وليس 
إلى ظواهرها كالمقامات الأخرى. 

إذن هي أفضلية رتبية زمانية أو أفضلية مقامية» وبهذا يندفع ما تصوره الشيخ 
أحمد الإحسائي”" والكاشاني في شرحه" معتقدان بأن رتبة مولاتنا فاطمة ا دون 
رتبة الأئمة الإثني عشر##ء وأن رتبة الإمام القائم# بعد الإمام الحسين 0ي بل 
استدل الميرزا الأحقاقي”" على أن الترتيب بالخلق دليل الأفضلية. 


.”"1١١ص راحع ( شرح الزيارة الجامعة ) للأحسائي ج١ ص۱۸۷» وج۲‎ )١( 
راجع ( شرح زيارة عاشوراء ) ص۷۷.‎ )۲( 


(۳) راحع ( حل مشكلات الزيارة الجامعة ) ص 78- /51. 


۳4۹ 


وبالجملة: لا يراد من الأفضلية الواردة في الأخبار الأفضلية الذاتية ؛ بمعنى أن 
تكون ذات النبي الأعظم ي أفضل من ذات الإمام الأكبر أمير المؤمنين92» وذات 
إمام المتقين وسيّد الموحدين مولانا المعظم علي ي أفضل من ذات سيدة النساء 
الصديقة الحوراء فاطمة الزهراءفا... إذ كيف يكون كذلك وقد دل القرآن الكريم 
على أنهم نفس واحدة وطاعتهم واحدة وولايتهم واحدة نظير قوله تعالى: 

3 وَأنفْسَا وَأشْسَكُد... © € آي عِنران» ا يَّتأَيّهَا دين َامَْوَاْ أَطِيعُوأ أللّه 
رأظيقرا المقول راقل لتويك a‏ ركه الله ورقرة: 
وَألَّذِينَ َامَنوأ آلذِينَ يُقِيمُونَ ألصّلَوةَ وَيُؤْثُونَ ركه وَهُمَ رَكِعُونَ © ) التايدة» © إِنّمَا 
بريۂ آنل ِهب عنم لجس اَهَل آلْبيْتٍ وَيَُِرَكُمْ تظهيرًا © 4 الأخراب. 

مضافاً إلى الأخبار الدالّة على أنهم# من طينة واحدة ومن نور واحدء 
وتأخرهم عن النبي ا ليس دليلاً على أفضلية ذاته على ذواتهم ؛ فأرواحهم 
ونورهم وطينتهم واحدة وإن تعددواء وإثما ذلك كنور السراج لا كالسراج ونوره - 
أي شبيه بالسراج ونوره - كما إذا نسب إليهم من سواهم بل هم كالسراج من 
اسراح كنا قال المؤمنين علي 82 : « أنا من محمد كالضوء من الضوء »» وهذا 
هو شأن البدل""» وإليه الإشارة بقوله تعالى: ‏ ما نسَح مِنْ ءَايَةِ أَوْ نها تَأْتِ 
َر نهآ أو مِفلها ألم تلم أن آله عل كل شَئْءٍ قير © © شورة البقرة. 

وورد في ( البحار ) عن ( كنز الفوائد ) عن الصدوق في كتاب ( المعراج ) عن 
رجاله إلى ابن عباس قال: سمعت رسول الله وهو يخاطب علياً92 ويقول: « يا 
علي إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء معه» فخلقني وخلقك روحين من 
نور جلاله... 6. 


هذا الحديث الشريف يعارض الأخبار التى ولك على تسق شرو الس غل لون 


."1١١و‎ ۳۱٣ص راجع ( شرح زيارة الجامعة ) ج۲‎ )١( 


(۲) راحع ( بحار الأنوار ) ج٠۲‏ ص". 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 
الولي22. 
وقول او اکن علي بن أبن طالب« مخاطباً سلمان وجندياً © :كا :سلمان و 


يا جندب »» قالا: : لبيك يا أمير المؤمين» قال#2: « معرفتى بالنورانية معرفة 
الل ومهرفة الله 'مغرفتى. بالتوراتية... لطا كلنا واحد اوتا .محمد 
ارفا محمد :واوسطنا مخ كلنا محمد فلا تفرقوا سنا وحن إذا شتا 
شاء الله وإذا كرهناه كَرِهَ الله »'. 

وقوله 3ل في الزيارة الجامعة: « وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة» طابت 
وطهرت» بعضها من بعض ». 

فقوله22: « بعضها من بعض » يظهر منه أن أرواحهم ونورهم وطينتهم في 
الطيب والطهر عن جميع النقائص واحدة» لا تفاضل فيها بوجه من الوجوه» وهو 
المستفاد من قوله282: « بعضها من بعض »)2 الظاهر في الإتحاد. 

أو بعبارة أخرى: إن المراد من « بعضها من بعض » الإتحاد الواقعي» والفصل 
في ظاهر الخلقة وفي عالم القلب والفؤاد الظاهري» وأما في النور والواقع فهم 
واحدء ولذا كان بعضهم من بعض» فالمغايرة في الظاهرء وفي الفؤاد والقلب 
ال الظاهرية ؛ وأما في عالم النور فهم واحد كلا تمه 46 كا جود 
ومحمد أناء وأنا من محمد ومحمد مدي 2 

فالحاصل: إن كل ما فرض بعضها من بعض في الظاهر» هو من البعض الآخر في 
الواقع» وذلك البعض A‏ البعض في الواقع » فالفضل في 
الظاهر والاتحاد في الواقع› ن شعت قلت: 0 المثال والقلب والفؤاد 
والتشخصات الخلقية» والإتحاد في الواقع وعالم العقل الود الذي خلق من نور 
عظمة الْموَيِكَ, ومن هذا البيان تنحل تلك المسألة العويصة» وهي تعارض الأخبار 
)١(‏ راحع ( جار الأنوار ) ج٠۲‏ ص"؛ والحديث طويل أحذنا منه موضع الحاحة» ( مشارق الأنوار ) 


.۱ ٦ ٠ص‎ 


(۲) راحع ( بحار الأنوار ) ج٠۲‏ ص٦‏ حديث المعرفة بالثورانية. 


في ترتيب خلقتهم #۵ ففي طائفة منها - حسبما ذكرنا سابقاً - أنهم واحد في الرتبة 
والفضل والعلم» وني طائفة أخرى تدل على تفاضلهم في بعض الأمور. 

وحاصل الحل: إن ما دل على اتحادهم في العلم» فهو محمول وظاهر في الواقع 
والجهة النورانية» وما دل على اختلاف درجاتهم» فهو محمول وظاهر في الظاهر 
ات ا 

توضيح ذلك: لا ريب في أن عالم الجسم والمادة يكون في غاية الضيق بالنسبة إلى 
عالم الأنوار والواقعيات» ولا ريب في أن الحقائق والواقعيات تظهر في عالم الظاهر 
والجسمانيات في مواردها محدودة مرعياً فيها الحكم والمصالح الموجبة لتحديدها كماً 
وكين لو أن تعاض NT OR O‏ ادهل عد واو 
مرتبة واحدة» ولكن لا ريب في أن كل واحد منهم تظهر إمكاناته على حسب ما 
تقتصيه الظروف والشرائط كماً وكيفاًء فلو أن أحداً منهم أعطى من إمكاناته لواحد 
مسرن رالا شر ما فانوإن كان في الظاهر من أعطى المائة بحسب أسخى من 
الذي أعطى عشرة إلا أن هذا التفاضل صوري اقتضته الحكمة والظروف والشرائط 
في العوالم الإمكانية» وإلاً فالمعطي عشرة له أن يعطي مائة» والمعطي انة لد أن 
يعطي العشرة إذا اقتضت الحكمة ذلك. 

وكيف كان فالتفاضل صوري بلحاظ عالم الملك والمادة» وأما بلحاظ الواقع 
فجميعهم سوآء؛ ولا ريب في أن التفاضل الصوري يوجب مفضولية المعطي عشرة 
في المثال بالنسبة إلى المعطي مائة» فالتفاضل الصوري تفاضل في الظاهر إلا أنه ليس 
بريه لقف الت و فت ,كما بول و ا 
تفضيل بعضهم على بعض في الصورة يكون هكذاء وهذا ليس نقصاً للمفضل عليه 
واقعاً كما لا يخفى على الموالي البصير. 

وزيدة المخض: إن التفضيل الوارد في الأخبار حمول على أحد الوجوه التالية : 

( الوجه الأول ): يراد بالأفضلية: الأفضلية الرتبية بحسب التسلسل الزمني 
لأهل البيت89» إذ يعتبر السابق أفضل من اللاحق من حيث الظهور الفعلي للسابق 


oY 


تفحات الأبرار. للمحقق العاملي ظا 


دوق اجى کا :ون كانا متمتاوبيق بالكمال قوق لكنوما متفاوقان مه وا 


بعالم الفعلية» فالظاهر قائم بالفعلية» والباطن قائم بالقوة» وما اكتنف الظاهر 
يكتنف الباطن. 

( الوجه الثاني ): الأفضلية على نحو العليّة الفلسفيّة» والمفضولية على نحو 
المعلولية ؛ وتوضيح ذلك: إن من كان أفضل هو من كان علّة إعدادية لإيحاد 
الآخر؛ لأن السبق بالوجود أفضل من التأخر عنه» والسبق يستلزم ظهور العلوم 
قله لاون انالك عه و رهد كد لا كر لامعا ا رين هذا الل د 
الإمام السابق يكون علّة لوجود اللاحق» ووجود الأول يستلزم ظهور العلوم 
الفعلية فيه دون اللاحق» لذا تظهر الأفضلية بسبب التقدم المذكورء فتأمل تخنم. 

( الوجه الثالث ): الأفضلية على نحو الإتصاف بالمقامات الخاصة بهم 0ء 
بمقتضى مراد الحكمة الإلهية حسب الظروف الموضوعية في عصر كل واحدٍ منهم28. 

( الوجه الوابع ): إن الأفضلية أو الأعلمية - كما هو ظاهر بعض الأخبار - 
بحسب موارد التجلي الإلهي في سر الإمام 9ء بل الإمام«ل ليس إلا ذلك التجلّي ؛ 
وكنه هذا التجلّي هو ما أظهره الله تعالى له#2» فالولي إمام به» وحقيقتههلكا من 
حقيقتهكككَ » فهو إمام به وبا أظهره الله تعالى فيه من الأوامر الشرعية والتكوينية 
وهذا التجلي ظهر أولاً محمد رسول الله وأمير المؤمنين علي 2 في مرتبة واحدة» 
ثم لسيدة النساء فاطمة الزهراء ا الصديقة الكبرى» ثم للإمامين الحسنين0!؛ ثم 
ساير الأئمة... ثم إن التجلي فيهم## كيفما كان يختلف كيفاً» ولعله بلحاظ 
اختلافه كيفاً قالوا: بعضنا أعلم أي أشد تجلياً من بعض. 

هذا التقسيم ليس نهاية امطاف» وليست وجوهه كلها تعكس عن الواقع » ولكنه 
تقسيم ظاهري أردنا من خلاله معالجة أخبار التفاضل الحاصل ببنهم28» وإِنْ كان 
فة أخبار تعارضها هي أولى بالتقديم من أخبار التفضيل» وقد عالجنا أخبار 


or 


التعارض في بعض بحوثناء فلتراجع”". 

وحاصل العَمَرنُ الشريصة: 

يظهر من الفقرة الشريفة التقرب إلى الله تعالى والنبي وأهل بيته بالولاية لهم لاء 
وبالبراءة من أعدائهم» ولا يتقرب إلى الله تعالى إلا بالإيمان الكامل على حسب 
را الات ن الكرقة عزوق تكراة اليزاءة اا إل ان ت ما و ان 
وإظهاره باللسان مطلوب في مقام الإيمان» ليكون الظاهر عنواناً للباطن» والتصدير 
بنداته هل مع إظهار التقرب بالجميع لكون المقام مقام زيارته 8 خاصة» ويستفاد 
من هذه الفقرة أيضاً أن التقربٍ إلى اكك وإلى رسوله الكريم باك وابنته الصديقة 
فاطمةليلا لا يكون إلا بموالاة الإمام الحسين سيد الشهداءهل ومعاداة أعدائه... 
فلعن الله تلك العصابة التي كانت تقربت إلى الله تعالى بقتلهلئ2. 

كما أن الفقرة المباركة أشارت إلى الترتيب الزمني لسفارة الحجج؛ والتي 
منهم سيدة النساء فاظمة ١‏ لبتول 2 ولا يصغى إلى ما ذكره الأحسائي والكاشاني 
من كون السيّدة الزهراء# من حيث الفضيلة بعد الإمام القائم ايء وهذا الرأي 
مخالف للأخبار القطعية الدالة على أفضليتها عليهم. 

الأقوال في رتبة مولاتنا المعظمة الصديقة الكبرى صلوات الله عليها! 

تحصل معنا أربعة أقوال في شأن مولاتنا سيدة النساء فاطمة 0ا : 

القول الأول + إنماقة ثالث المفصومين رئبة بعد رسول الله وأمين المؤهنينفل. 

القول الثاني : إنهاه دون الأئمة0 رتبة» فتأتي بالدرجة الأخيرة. 

القول الثالث : إنهاليلا نفس النبي”" وأمير المؤمنين2 وفي رتبة واحدة» فتكون 
)١(‏ راحع للمزيد من الفائدة كتابنا الحليل ( شبهة إلقاء المعصوم«ل نفسه في التهلكة ودحضها ) جزءان» 
نشر م ركز العتر ةلي للدّراسات والبحوث. 
(۲) اما كونها صلوات الله عليها نفس الي فنص آية المباهلة # اف © € ُو آل عِنْرَانَ. 
من حيث إنما مساوية لأمير المؤمنين» والمساوي للمساوى مساو للثاني» وللحديث: « ولا أن أمير المؤمنين 


تزوجها لما كان لها كفو إلى يوم القيامة على وجه الأرضء آدم فمن دونه »> وأمّا کوما صلوات > 


نان 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 
أفضل من بقية الأئمة#› ونستدل على ذلك بالحديث المستفيض: « ولا أن أمير 


المؤمنين تزوجها لَمَا كان لها كفو إلى يوم القيامة على وجه الأرض» آدم فمن 


دونه ». 

القول الرابع : إِنهاليا أفضل - مقامها الشامخ - من كل الأنبياء والمرسلين اء 
حتى رسول الله مع أنهم من سنخ واحد في العصمة الكبرى» من هنا جاء في 
الصحيح بأنها «بنفسي هي وأمي وأبي» روح ا الأعظم ومهجة كبده وثمرة 
فؤاده الشريف» وبهذه الروح استقامت حياة أبيها صلى الله عليهماء بالإضافة إلى ما 
جاء في المستفيض بأنها من دارت على ولايتها القرون الأولى وأنّ بولايتها تكاملت 
نبوة كل نبي ومنهم النبي الأعظم محمديّ... ولعل هذا من الصعب المستصعب 
ا ا E‏ 
هم أو من شاءوا من عبيد الله المخلصين. 

أمَا القول الأول فقد أشرنا إلى عدم كفايته » وأما القول الثاني فليس فة ما يؤيده 
من الأخبار» بل هو قول اعتمده العلامة الأحسائي الك ولا نة دليل قطعي عليه. 
وأما القول الثالث ففيه ما يؤيده من الأدلة. 

الأدلة على القول الثالث : 

نستدل على أفضلية مولاتنا المعظمة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله 
عليها على بقية الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم اجمعين بالوجوه التالية : 

( الوجه الأول ): كونهال حجة با تملكه من مصادر علمية إلهية كالمصحف 
والجفر والجامعة» فمعنى حجيتها كونها واسطة علمية بين الله تعالى وبين الأئمة 
الأطهار# حيث يأخذون منها كما يأخذون من النبي ج في شأن القرآن الكريم 
الذي هو أحد المصادر الأساسية لعلوم الأئمة0ا. 


الله عليها أفضل من كل الأئمّة2ة فبما ورد عن الإمام العسكر ي لد: 2 نحن حجج الله تعالى؛ وجدتنا 


فاطمة حجة علينا ». 


ووجود المصحف عندهالِيًاا هو وجود تنزيلي ور له كنزيلا © 4 سُورَةٌ 
الإسْرَاءِء فكما أن القرآن الكريم يحكي عن التشريع ا ا ان 
مولاتنا فاطمة فيه كل الحوادث التكوينية التي تعكس عن الواقع إلى يوم القيامة. 

وهم ودفع : خرص يات كرا د ارو كر 
في حين أن القرآن الكريم حاو لها لقوله تعالى: 8[ وَِرََتَا عَلَيْكَ ألْكِتَبَ يبنا لل 
شَىْءٍ... © € سور الكخل» أليس دعواكم المتقدّمة تستلزم وجود شريك للقرآن في 
تفاصيل الأشياء؟ فلا داعي حينئذٍ للقرآن في حياتنا الدنيوية؟ !! 

والجواب من جهتين هما الآتي : 

( الجهة الاولى ) كون القرآن الكريم تبياناً لكل شيء لا يقتضي نفي تبيان غيره 
المفسر له نظير النبي الأعظم وأهل بيته الطاهرين©# للقاعدة العقلية القائلة بأن 
( إثبات شيء الشيء لا ينفي ما عداه )» فالكتات فی بن أنه تبيان. لکل شىيء هق 
بحاجة إلى النبي وأهل بيته» لذا جاءت الآيات فيه تأمر باتباعهم والأخذ منهم نظير 
ولال و اا ااي افو ابعر اه وأطيفوا الول واولا لأر منم.. 
© € سو اليِمَاِء ا وَمَا گا لِمُؤْمِنِ وَلَا مُومَِةٍ إا قَصَى لله وَرَسُولَةة أَمْرَا أن 
ڪون لَهُمْ اي 8 +<++!هطه1ه+!+<«! ه21 
00 5 

( الجهة الثانية ) يوجد في القرآن الكريم كلمات بحاجة إلى تفصيل بواسطة 
المعصوم 3لا وما المانع أن يكون مصحف السيدة المطهّرة فيه شيء من هذا القبيل ؛ 
أي تفصيل الجزئيات إلى يوم القيامة؟ فيكون أبوها رسول الي نزل عليه القرآن 
التكويني الكلي» وابنته الصدّيقة الطاهرة فاطمة نزل عليها تفاصيل تلكم الكليات› 
ولا يعني هذا التنزيل نسبة النبوة التشريعية إليهافيكاء بل هو إخبار وتحديث من قبل 
رب العالمين» وة رق بين النبوة التشريعية والتحديث لا يخفى على أهل التحقيق. 

( الوجه الشّافي ): كونهاليا حجة بمعنى ما يحنج به اللهك على العالمين جميعاً 


۳0٦ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


ع قبع نعة مقار و لاا اتك عة وال عة فقن اها الله سان بال وات 


كماً وكيفاً - بحيث تعجز العقول عن تصوره أو إدراك حقيقته ؛ ويشهد لهذا ما ورد 
في أخبار كثيرة بأنها العلّة الكبرى في تنصيب الانبياء والمرسلين سفراء على الخلق لا 
سا اللي الو وك فاط ما كلق" الله محمد فليا © وا 
الوجه نستفيد أفضليتها حتى على رسول الله اك وأمير المؤمنين 0ل ؛ ووجه الأفضلية 
هي سعة ولايتها في عوالم التكوين والملك» أما عوالم الأنوار فهي بمنزلة رسول 
الع وأمين الو فالا نة ملكة :وت ماكر امل خا فاه 
دا 

( الوجه القالك ): هي حجة على أولادهاا؛ باعتبار كونها العلّة الغائية 
لحفظ وجودهم المقتضي لحفظ التوحيد والإمامة والوصاية وما جاء به رسول الله 

ويتعبير آخر: هي العلة المبقية لهم - عدا عن العلة الغائية - إذ كما أنهم 
بحاجة إلى علّة محدثة لوجودهم» كذا هم بحاجة إلى علةمبقية - تماماً كغيرهم من 
الكائنات» والمبقي لهم مع عامة الكاثنات» هو الله تعالى بواسطة السيّدة الكبرى 
فاطمة 0# ومعنى أنها العلة البقية أنه لولا تصديها لطاغوتي زمانها أب بكر :وغمر 
لعنهما الله لما كان لآل محمد ذكرٌ ولا أثر ولكنّها بأبي وأمي ونفسي لها الفضل عليهم 
جميعاً حتى أمير المؤمنين ل الذي كان في عداد الأموات لولا تلك الحرة الطاهرة 
الزكية صلوات الله عليهم أجمعين. 


)١(‏ رواه صاحب كتاب ( الحنة العاصمة ) بسند متصل بالشهيد الثاني بطرقه المتصلة بأبي جعفر محمّد بن 
على بن موسى بن بابويه القمي بإسناده إلى حابر بن يزيد الجعفي عن جابر بن عبد الله الأنصاري.. راجع 
( الكوثر ) ج١‏ ص١١١‏ والخبر عليه شواهد وقرائن أخرى فراجع: نفس المصدر ج١‏ ص7١١2‏ ومن 
هذه القرائن ما ورد في الأخبار القطعيّة على فرض ولاية السيّدة الرهراء على الأنبياء والمرسّلين» بل ورد 
أله ما تكاملت نبوّة نِيّ في الأظلة حي عرضت عليه ولايتها صلوات الله عليها... راحع: ( الكوثر ) ج١‏ 


.١ ١5-١١ ٤ص‎ 


( الوجه الرابع ): كونهائيا حجة على أولادهاه من حيث كونها العلة 
الإعدادية لوجودهم اء إذ لولاها لما وجد أثمتنا المطهرون#2 في عوالم التكوين› 
فبفضلها ونورها0 تشرف أهل البيت88 بالوجودء واستقام دينهم من خلال 
صمودها بوجه طواغيت عصرها كما أشرنا آنفاً» فهي واسطة فيض تكوينية 
لوجودهم وكمالاتهم » وهو مقام رفيع وسر عظيم. 

( الوجه الخامسر ): كونهاإ حجة على أولادهاة باعتبارها واسطة الفيض 
الإلهي على الكائنات؛ فما يخرج من خير أو شر إلى عوالم التكوين ير من خلالها 
بمشيئة الله تعالى» من هنا كانت روحي فداها ليلة القدر حسبما جاء في الخبر"") 
المستفيض عنهم 09 آنا فاطمة ل ليلة القدر التي بواسطتها يقدر الەڭاڭ 


اوا والشرون. 
وهذه الواسطة المباركة هي مقام العلم اللدني الذي يصل إلى العباد بواسطة سيدة 
النساءهكا. 


( الوجه السادس ): حجيتهال على أولادها الحجج وهي الحجّة والآية 
العظمى على الأنبياء والمرسلين من جهة قوة صبرها مذ كانت في عوالم اللاهوت 
والملكوت» وكذا صبرها في عالم الك والناسوت على أذية قوم أبيها وما عانته 
منهم من الحيف والجور والذل والهوان. 

و يناما ورد فق ا « يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك 
قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة؛ وزعمنا آنا لك أولياء ومصدقون 
وصابرون لكل ما أتانا به أبو كج وأتى به وصيه» نسألك إِنْ كنا صدقناك إلا 
ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا بولايتك ». 

إذن هي ممتحنة في عالم اللاهوت» وفي علم الله تعالى هي أفضل خلقه تعالى في 
الصبر حتى من رسول الله حيث ظلمه قومه فحاربهم؛ لكنها ظلِمَت فلم يكن 
(۱) راحع ( تفسير فرات ) ١258؛‏ و ( تأويل الآآيات الظاهرة ) ۷۹۱. 


o۸ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 
بوسعها محاربتهم لكونها امرأة» ولم تجد من ينصرها عليهم بالسيف» ولا أنها 
و وي ال ا ا 
فإرادتها إرادة الله تعالى» ومع هذا كله صبرت واحتسبت» فما أعظمها امرأة 


أجلّها مخلوقاً فريداً عظيماً» فسبحان الله الذي خلقها وأودع أسراره في صدرها 
اشرت الذئ أفخل فيه ظاغوت الرمان مسمارا أولائ :عياتها المبموئة الطاهرة 
شهيدة مظلومة» لعن الله تعالى ظالميها وقاتليها إلى يوم القيامة. 

بيان: ما أشرنا إليه آنفاً من كونها أصبر من عامة الأنبياء والمرسلين حتى أبيها هو 
من المعاني الثقيلة على النفوس التي لم تتدرج على سلّم المعارف القرآئية» وهو أمر 
لن يحتمله بعض الناس لصعوبته ووعورته إلا من شاء الله تعالى لا ورد عنهم 0: 
« أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد 
امتحنّ الله قلبه بالإيمان »: فقيل له: من يحتمله؟ قال: « من شئنا.. » ؛ 
فكونها صلوات ربي عليها أصبر من غيرها من الأنبياء والرسل هو من خصائصها 
وليس ثمة ما يمنع من ذلك بعد أن ثبت وجود تفاضل بين الأنبياء في الملكات 
والصفات لا يخدش ذلك في مقاماتهم» نظير ما ورد من حال نبيي الله موسى 
وهارون82؛ فكان أحدهما ا ما وأ هنون هذ 
َفْصَځ مى لِسَاتا كَأَْيِلُهُ مي رڏءَا يُصَدَقْيَ إِقَ أَحَافُ أن پُڪَڏَبُونِ © © شو 
القَمعن! 

فالنبي موسى 9ا كان فصيحاًء لك أخاه النبي هارون كان أفصح منهء وهنا 
هكذا في موردناء فان رسول المي كان صابراً لكن ابنته سيدة النساء# كانت 
أصبر... تماماً عندما نقول: إن نبي الله أيوب كان صابراً لكن الإمام الحسين 9ل كان 
أصبر منه بعشرات المرات.. أو أن رسول الي كان أصبر من أيوب» ولا يقدح 
ذلك في نبي الله أيوب ل ولم لا يسري الأمر على سيدة النساء الزهراء البتول 0 
حيث كانت أصبر من أيوب بل ومن عامة خلق الله تعالى ما دام المناط في الملكات 
والصفات واحداًء فما ثبت لنبيي الله موسى وهارون#2! من الفصاحة والأفصحية 


۳0۹ 


فك أن نقيت لفيوهما ملكات وصتفات الخرق كال الأ قتامل حيداً: : 

( الوجه السابع ): حجيتهاني على أولادها وعلى الأنبياء أيضاً لكونها أم 
أبيهاء ومعلوم أن للنبي ا مقامات متعددة: عبذء نبي» خليل» رسول» إمام» 
ولي... فكونهاهية آماً لأبيهائ4 - حسبما ورد في الأخبار - لا بد أن تتصف بصفات 
عالية كان يتصف بها أبوهاء لذا هي حجة على أولادها بهذا الاعتبار. 

( الوجه القامن ): التعبد بالنصوص والأخبار الدالّة على حجيتها على الأئمة 
# والأنبياء» وهذه الحجية والتفضيل بسبب مقتضيات ذاتية لا نعلم كنهها وسرهاء 
من هنا جاء عن جابر الأنصاري عن رسول الله ي عن الله تبارك وتعالى قال: « يا 
أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك؛ ولولا علي لما خلقتك» ولولا فاطمة لما 
خلقتكما ». 

وجاء في الحديث الشريف المأثور عن أهل البيت#2 ما نصه: « إِنّه ما تكاملت 
نبوة نبي من الأنبياء حتى أقرّ بفضلها ومحبتها وهي الصديقة الكبرى 
وعلى معرفتها دارت القرون الأولى ». 

وجاء أيضاً في الخبر المستفيض قال22: « لولا أن أمير المؤمنين تزوجها لما 
كان لها كفؤ إلى يوم القيامة على وجه الأرض؛ آدم فمّن دونه ». 

( الوجه التاسمع ): وصاياهائِيه لأولادها الأئمة الأحد عشره في أحد 
مصاحفها الشريفة8”"؛ ووصيتها هذه تتضمن أمراً خطيراً هاما لم يصرّح به الإمام 
الصادق 0ي حينما أفصح عن ماهية مصحف سيدة النساء فاطمة ياء ويظهر أن في 
وصيتهائيلا توصيات إلهية تعين الإمام الذي إمامته من عند الله» فالإيصاء بإمامة 
الأئمةهغ ما يدل أن العهد بإمامة الأئمة من ذريتها هو من شؤونها©ا؛ إذ متعلق 
الوصية لا بد أن يكون ما يشمله ولاية الموصي». ومن ثم كان الإمام السابق يوصي 
)١(‏ للصدّيقة الكبرى مصاحف متعددة ذكرناها في كتابنا ( شبهة إلقاء المعصومهل نفسه في التهلكة 
ودحضها )؛ فلتراحع. 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


بإمامة اللاحق» وكوصية النبي يي بإمامة أمير المؤمنين علي« والأئمة من 
ولده؛ ويصرح بهذا المقام لهائيلا النصا الوارد في نزول اللوح الأخضر عليهاء 
والمتضمّن اسماء الأئمة» ومن ثم يصح أن الأئمة من ذريتها أوصياء لهاء كما هو 
الحال في كون الإمام اللاحق وصياً للإمام السابق» وكما ورد في زيارة الإمام الحسين 
لي وزيارة الإمام الرُضاهل: » السلام عليك يا وارث فاطمة الزّهراء.. » ؛ 
الدال على وراثة إلهية بينها وبين الأئمة0ة. 

وبالإجمال فإنّ مقام الوصاية بالإمامة مقام إلهي خطير نظير ما كان لمريم بنت 
عمران ا من مقام حيث ألقي إليها كلمة الله عيسى #0 وكان لها مسؤولية البشارة 
بنبوة عيسى للناس» ما يعني أن لمصحف مولاتنا الزهراء0ا شأناً في تحديد منصب 
الإمامة الإلهية» .ويدلل ق الوقت :نقسه ما لفاظفة هلا من ضلاحة خاصة ق ديد 
معالم القيادة الإسلامية المتمئّلة بزعامتها الكبرى الحقّة على إمامة أبنائها المحصومين 
#؛ ويؤكد ذلك عظم حجيتها في أخطر شأن من شؤون الدين والأمة وهو 
تحدين ميات الإنامة الألهية» كلما إن هذا الخاد سدكوة على مستوى الورضية 
الإلهية التي تلقی إلى النبي 2 ليحملها السيّدة فاطمة اء ومن هنا سنرى مدى 
خطورة مسؤوليات السيّدة المطهرة فاطمة 0 في رسم مبدأ مسار الأمة ومنتهاه إلى يوم 
القيامة» وسيتضح أيضاً بأنها روحي فداها سترسم مستقبل الإمامة لبعلها وأولادها 
الطاهرين صلوات الله عليها وعليهم أجمعين من خلال جهادها الاعظم ومواقفها 
الب ال ان عات البرعة وتات ا الام اشن ابسكازها 
لا أقدمت عليه جماعة السقيفة وقتذاك» إذ يعني استنكار السيّدة الكبرى فاطمة 
الزهراءفيا على ما أقدم عليه القوم من مخالفتهم للمسار الذي جعله الله تعالى 
ورسمه لهذه الأمة ما تعاقبت أجيالها بحسب ما عهد إليهاليا من وصية في تعيين 
الإمام» وهو ما تكفّله مصحف السيّدة فاطمة 0ا وستؤكد الرواية التالية إلى ما 
نذهب إليه من أن هذه الوصية هي وحي تشريعي إلهي ألقي إلى رسول الما 
وألقام جي إلى ابنته سيدة النساء تأكيداً لا تأسيساً» والفرق واضح عند المتبصرين 


من أهل الولاية لأهل بيت العصمة والطهارة##› قال الإمام أبو عبد الله ي في 
حديث : « وخلفّت فاطمة مصحفاً ما هو قرآنء ولكنه كلام من كلام الله أنزل 
عليهاء إملاء رسول الله وخط علي« 0 

مضمون هذه الرواية أن بعض مصحفها هو من إملاء الرسول يي على السيدة 
المطهرة فاطمة الزهراء#» لا من نزول الملاك جبرائيل2 على جنابها الأقدس 
باعتبار أن نزوله لا يكون إلا على الأنبياء بالوحي التشريعي وهي روحي فداها 
ليست نبيّةَ لأن النبوة التشريعية مخصوصة بالرجال فقطء بل ما جرى هو تنزيل 
تشريعي عبر الواسطة النبوية على القابلية الفاطمية ( على صاحبتها آلاف السلام 
والتحية ) نظير الرواية في ( أصول الكافي ) من « أن ما يتزل من العلم المتجدد 
من الله تعالى على الإمام الحي القائم بالأمر يتتَزّل أولاً على رسول الله في 
نشأته الأخروية ثم على أمير المؤمنين علي22, ثم على الإمام اللاحق 
فاللاحق» إلى أن يصل في تتزيله على الإمام الحي القائم بالأمر...» ما يدلّل 
على وساطة النبي في علوم المعصومين 0ا اللدنية منه تعالى» وفي الرواية إشارة إلى أن 
الإمام علياهلكلا كان يخط ما يليه ويلقيه له النبي ا في تلك النشأة على السيّدة 
فاطمة اء وهذا نظير ما كان من شأن الإمام علي 9ل من أنه كان يسمع ما يسمعه 
النبي يي من الوحي» ويرى ما يراه النبي كما ورد ذلك في روايات عديدة وكما 
نقل 9ا ذلك عن النبي اي قوله في آخر الخطبة القاصعة في ( نهج البلاغة ): « إِنَكَ 
تسمع ما أسمع» وترى ما أرى؛ إلا أنك لست بنبي »2 ويقتضيه مفاد حديث 
ار ات سی ر ارون من نوسن رذ کان مارت له على ريض قلا 
بسح وراه مارو نا كنا اهو ادالات الكرفة الشركة كيبا شما يول 
فاّذي ينزل على السيّدة فاطمة 0لا يسمعه الإمام علي #ي#» ونظير ما سيأتي من 
نزول الملائكة على السيدة مريم بل والوحي المباشر من الله تعالى لهاء مع أنها لم 


.١55ص‎ ) راحع ( بصائر الدّرجات‎ )١( 


0 


شات الأبرار. للمحقق العاملي فة 
تكن نبية ولكنها كانت آية من آيات الله » وحجة من حججه كك » والتصريح بأن ما 
رل عليها كلام من كلام الله تعالى القدسي غير القرآني» إنما هو تبيان لمقام حجيتها 
الإلهية» على أن مصحف مولاتنا فاطمة هو أحد دلائل إمامة الإمام عند حيازته له. 


فعن أبي بصير قال: 555 الإمام عبد الله 3لا يقول: « ما مات أبو جعفر(لا 
حتى قبض مصحف فاطمة )2. 

فمصحف السيّدة الكبرى فاطمة الزهراء#ا أحد المنابع العلمية التي يتزود منها 
الإمام إبان مهمته الالهية؛ فضلاً عن كونه إحدى دلائل إمامته الحقة. 

من هنا تبين أن حجية الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء# على أبنائها الحجج 
المعصومين 2# من حيث وساطتها العلمية بين الله تعالى وبين الأئمة الطاهرين 8ء 
فحجيتها نظير حجية النبي الأعظم يي في شأن القرآن الجيد الذي هو أحد مصادر 
علوم الأئمة 0 كما هو المقرر. 

وبالجملة: إن السيّدة المطهرة حجة على الأئمة#9 لكونها واسطة لعلومهم 0ء 
ويشهد لهذه الوساطة روايات بدء الخلقة» خلقة أنوارهم واشتقاقها على الترتيب من 
نور النبي بلي ونور الإمام علي22» ثم اشتقاق نور الإمامين الحسنين من نورهم #0 
ما يدل على كون رتبتها مع الإمام علي 28 وأن بقية أنوار الأئمة8 إشتقّت منهاء 
فهي واسطة فيض تكوينية لوجودهم وكمالاتهم وهو مقام رفيع وسر عظيم لهذه 
المطهرة» ويشير إلى هذا الترتيب ما ورد في حديث عن رسول الله مسنداً عن 
سلمان قال: مكلت على رول فلما نظ إلى قال : « يا سلمان إن اللهكّك لم 
يبعث نبياً ولا رسولاً إلا جعل له اثني عشر نقيباً »» قال: قلت: يا رسول الله 
قد عرفت هذا من الكتابين» قال: « يا سلمان فهل علمت نقبائي الإثني عشر 
الذين اختارهم الله للإمامة من بعدي؟ » فقلت : الله ورسوله أعلم» قال: « يا 


سلمان خلقني الله من صفاء نوره فدعاني فأطعته وخلق من نوري علياً 


.١7١ص‎ ) راحع ( بصائر الذرحات‎ )١( 


۳۹۳ 


فدعاه إلى طاعته فأطاعه» وخلق من نوري ونور علي لل فاطمة فدعاها 
فأطاعته؛ وخلق مني ومن علي ومن فاطمة الحسن والحسين فدعاهما فأطاعاه 
فسمانا اللهك بخمسة أسماء من أسمائه: فالله المحمود وأنا محمد والله العلي 
وهذا غلي) والله فاطر وهذه فاطمة؛ والله الإحسان وهذا الحسن» والله المحسن 
وهذا الحسين. ثم خلق من نور الحسين تسعة أئمة فدعاهم فأطاعوه قبل أن 
يخلق الله سماء مبنية أو أرضاً مدحية:؛ أو هواء أو ماء أو ملكا أويشراء وكنا بعلمه 
أنواراً نسبّحه ونسمع له ونطيع »'. 

فالخلقة والاصطفاء كما جرى على رسول الله وأمير المؤمنين2! جرى مثله على 
السيّدة المطهرة فاطمة 0ء وهذا لعمري مقام خطير وشأن رفيع » كما إن اشتقاق نور 
الإمام علي لل من رسول الله محمد ونور الصديقة الكبرى فاطمة 0إا من نور 
الإمام علي ل ونور الإمامين الحسنين2! من نور السيّدة فاطمة لاء وأنوار التسعة 
من ذرية الإمام الحسين من نوره9» دلالة على ترتيب النورانية وكون المتقدم 
اة فيضن الاخ لذا فان ال اه تعد زانط قطن توراه ل5 
لتقدمها عليهم بالنورانية» وهذا معنى كونها واسطة إفاضة على أولادها الأئمة 
وغير الأئمة كمولاتنا زينب وأم كلثوم» فهي بالتالي حجة عليهم. 

وممًا يؤكّد أنهم من نور واحد ما روي عن مولانا الإمام الرصْاهِلئٍِ قال: « إن الله 
تبارك وتعالى وتعالى أوحى إلى عمران: إني واهب لك ذكراء فوهب له مريم» 
ووهب لمريم عيسى:» فعيسى من مريم)» ومريم من عيسى» ومريم وعيسى شيء 


واحد» وأنا من أبي وأبي'' مني» وأنا وأبي شيء واحد »'". 


(۱) راجع ( حار الأنوار ) ج٠٠‏ ص5. 
عاذ دن الأرؤة هاه الأرذة التوتجية ل O‏ عن AY ON‏ منص مترورة القن 
والتعل: 


(*) راحع ( جار الأنوار ) ج٠۲٠‏ ص١.‏ 
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فإذا كان عيسى 2 من مريمفِيذا» ومريم من عيسى شيء واحد» فكيف ممن كانوا 
أنواراً يسبحون الله قبل الخلق بألفي ألف عام؟ فقد جاء عنهم2: « إن الله تعالى 
خلقنا قبل الخلق بألفي عام فسبحنا فسبّحت الملائكة لتسبيحنا »20. 

فهم8 من السيدة المطهرة فاطمة اء والسيدة فاطمة ا منهم##» وهذا دليل 
قولنا : إنهاليا واسطة فيض تكوينية لوجودهم وكمالاتهم. 

فيتلخص بذلك وجهان لمقام حجيتها على الأئمة0: 

الأول: كون مصحفها مصدر من مصادر علوم الأئمة#0ة» ومعنى ذلك وساطتها 
العلمية المنصوبة من قبله تعالى للأئمة80ة. 

الثائي: إشتقاق نورهم من نورها في بدء الخلقة وهو يستلزم مقام الحجية 
لهيمنة المتقدم على اللاحق. 

من هنا يثبت بطلان ما ادعاه بعضهم من أن حجيتهائيا على الأئم ةلخ من حيثية 
أنها تملك ما لم يملكه بقية الأئمةا من حيث القابليات النفسية » وضرب مثلاً على 
ذلك بولدين» أحدهما مجتهد في دراستته والآخر كسول» فإِنْ الوالد يحنج على 
الكسول الذي ادعى أنه لم تتوفر الظروف عنده للنجاح» بولده امجتهد... هذا 
العظين وا امقول قو سديت قال الخ عل الأفضلة واا قان 
للمفضولية الفاقدة للكمال» مع أن المراد منها هو الحجية بمعنى الدليل إلى الله تعالى. 

( الوجه العاشو ): إن النبي ج موطن التنزيل» والسيّدة الزهراءفكا موطن 
التأويل» فكانت حجة على أولادها بهذا الاعتبار. 


.١ص‎ ۲٠ج‎ ) راجع ( بحار الأنوار‎ )١( 


الول توي لواف يكن ا 
( ذلك و ااه و ل 


عار انامز رك ل مزان 
١‏ مِنْهُمْ وَأتَقَرَبُ إلى الله كُمَ إلَيِْكُمْ بمُوالادِكُم ) 
عو ءَة مِنْ أَغْدايكُمْ ) 

( وَالتَاصِبِينَ أَحُم الحَرْبَ وَبالبرَاءَة مِنْ أَشْياعِهمْ ) 
١‏ اعم إل لم لن ساق ورب لن ) 


( حَارَبَكُم وول لِمَن والاكُمْ وَعَدُوْ لِمَنْ عاداكُمْ ) 

eT بیان‎ 

المؤسّس : هو أبو بكر وعمر بن الخطّاب» أما عثمان ومعاوية ويزيد فهم عمال 
الاوك لعو 

جرى في ظلمه : أي استمرء وفي ( كامل الزيارات ): وأجرى ظلمه. 

الفقرة الشريفة وما تتضمنه من البراءة من أعداء أهل البيت##› كالفقرات 
السابقة المتضمنة للبرائة واللعن» لكن هذه الفقرة تتميز بأربع براءات» وهو تكرار 
ترجع فائدته إلى تجديد وتأكيد البراءة من أعدائهم#8 ؛ لأن البراءة أهم من الموالاة ؛ 
وبينهما نسبة العموم والخصوص المطلق» إذ إن كل متبرئ موال» وليس كل موال 
متبراً» إذ قد ترى مؤمناً يحب أهل البيت889 لكنه لا يتبراً من أعدائهم كما نلاحظه 
اليوم على ساحتنا الإسلامية الشيعية» لا سيما الذين هم على خط الوحدة القائمة 
على نسف عقائد أهل البيت88 من أساسها. 


كم 
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وبالجملة: الفائدة أو الحكمة من تكرير البراءة من أعدائهم ترجع إلى أمرين : 

الأمر الأول: ما أفدناه آنفاً من تأكيد البراءة لأهميتها على الصعيد الفكري 
والروحي والعملي» إذ ما لم تتبرأ من أعداء الله تعالى... وأعداء رسوله وأهل بيته 
المطهرين ا يقتضي أن تكون في صف عدوهم» كنا ا كم ks a AE‏ 
بدوره يعتبر وقوفاً وانحيازاً للباطل ضد الحق» وفي ذلك مفسدة واقعية لا تخفى على 
العاقل وهي الوقوع في خلود العذاب الأليم والكفر بالله العظيم.. 

الأمر الثاني: الإحتياج إلى أهل البيت## في كل آن وزمان» فيكون التكرير 
كتكرير عبادة الله تعالى في كل يوم إلى الممات» وذلك لأننا محتاجون إلى اللْمككك في 
كل آن نظراً إلى أن المعلول أو الممكن - بالتعبير الكلامي الفلسفي - بحاجة إلى العلّة 
حدوثاًء وكذلك بحاجة إليها بقاءاً واستمراراً؛ لأن الممكن بطبيعته مفتقر إلى غيره 
لإخراجه من العدم إلى الوجودء ونفس الإحتياج الحدوثي يقتضي الإحتياج 
الإستمراري لتحقق علة الإفتقار وهو الإمكان في تمام الأطوارء فينبغي عدم انفكاك 
الممكن عن العبادة» كذلك نحن محتاجون إلى أهل البيت#8 نظراً إلى كونهم 9 
أبواب رحمته ووسائل نعمته› والأدلآاء على مرضاته - كما تشير إلى ذلك فقرات 
الزيارة الجامعة الكبيرة - فلا يمكن عبادة الله تعالى على الوجه المرضي له إلا 
بإرشادهم ودلالتهم» ولا يكون هذا الأمر إلا بتصديقهم واتباعهم» ولا يحصل إلا 
بموالاتهم وموالاة أوليائهم ومعاداة أعدائهم» والبراءة من محاربيهم ومبغضيهم› 
فيجب أن يكون ذلك مستمراً في جميع الأحوال. 

وق زالفة هنا أن ر ا غا الدالة عا ووو اا م افا ها 
ا وميا رادم بع قزل بای ا تايها آلرَسُولُ بلع مآ انر إِلَيِكَ من رَبك 
إن لَمْ كفل تا لفك رمالا وأ ْمك می آلتَاينَ إن آنه لا فى لق 
لْكفِرِينَ © € سور المَائِدة ؛ أي أن الله تعالى لا يهدي إلى الهداية الخاصة كل كافر 
بأمير المؤمنين علي لل وأهل بيته الأنوار المطهرين ؛ لأنهم ا أولياء الله تعالى» 
الموالي لهم موال لله تعالى» والكافر بهم كافر بالله تعالى؛ وكذا قولهككق: ‏ هَل 


لَّذِينَ حَئَرُوا ريم أَعْمَلُهُمْ كرَمَادٍ اشد به ألرِيحُ فى يوي عَاصِفِ لا يَفْدِرُونَ مٿا 
كُسَبُوا عل شَىْءِ لِك هو آلصَّلَلُ ألْبَعِيدُ © © سُورإِيرَاهِيمَ. 

فالمراد ب: ( الرب ) في الآية هو القيّم على الأمر» أي صاحب الولاية المطلقة أمير 
الؤقنين علي رال به :«والزب اعم من الخالق اليم غر ابه وعليهامفتى 2 
لوت ) هنا هو المولى المعظّم علي دللا فان الكافر به وبولايته» ادر لا قيمة 
لأعماله العبادية التي أجهد نفسه بها في الدنياء لأنه عبد الله تعالى من الوجه الذي لا 
يريده الله تعالى» بل لا يسمى التارك للولاية عابداً لله» بل عابداً لوثنه في داخله وهو 
الشيطان الرجيم أجارنا الله تعالى منه بمحمد وآله الطاهرين.. 

وقد جاء هذا المعنى في تفسير علي بن إبراهيم كاله قال: قوله # مَل أَلّذِينَ 
كرو برثي الي كَرَمَادٍ أَشْعَدَتُ به أَلرِيحُ و ادو 
كسب عل عي لِك هو الكل ألبيية © € سور إِبْرَاهِيمَ» قال: من لم يقر بولاية 
أمير المؤمنين2 بطل عمله مثل الرماد الذي تجيء الريح فتحمله"". 

وكذا ما ورد عن محمد بن مسلم» قال: سمعت الإمام أبا جعفر 9ل يقول: « كل 
من دَانَ الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير 
مقبول؛ وهو ضال متحيّرٌ والله شانئٌ لأعماله؛ ومَتَلّه كَمَكّل شاة ضَدَّتَْ عن 
راعيها وقطيعهاء فهجمت ذاهيّة وجائية يومهاء فلما جتها الليل بصرت 
بقطيع من غير راعيهاء فحنت إليها واغترت بهاء فباتت معها في مريضهاء 
فلما أن ساق الراعي قطيعه أنكرت راعيها وقطيعهاء فضلّت متحيرة تطلب 
راعيهاء وقطيعهاء فبصرت بغنم مع راعيها فحنت إليهاء واغترت بهاء فصاح 
بها الراعي: الحُقي براعيك وقطيعكء فإتك تائهة متحيّرة عن راعيك 
وقطيعك ذعرة متحيرة نادة؛ لا راعي لها يرشدها إلى مرعاها أو يردهاء فبينا 


هي كذلك إذ اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها. 
(۱) راجع ( البرهان في تفسير القرآن ) ج۳ ص٤۲۹‏ ح۷۰۳٥.‏ 
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وكذلك والله - يا محمد - من أصبح من هذه الأمّة لا إمام له من الله 
كب ظاهراً عادلاً. أصبح ضالاً تائهاً؛ وإن مات على هذه الحال مات ميته كفر 
ونفاق» واعلم - يا محمد - أن أئمّة الجور وأتباعهم تَمُعزولون عن دين الله 
قد ضَلوا وأضلواء فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصفء لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ° 

فقد دلّت الروايتان الشريفتان صريحاً على أن الكفر بولاية أمير المؤمنين علي هلا 
هي كفر بالخالق العظيم» لكون ذلك من الشرك والإنكار لما جاء به الرسول الأكرم 
امن حتد الله تغاق. مضافاً إل أن من أبرن:مضاديق: ( الرت ) ق الآية هو الولاية 
والقيومية لغ وعقلاً» فقد جاء في نصوص اللغة أن الرب هو السيد والقيم والمالك.. 
وقد ورد ذكر الرب في سورة يوسف بمعنى المالك والسيد نظير قول النبي يوس ف للج 
اتات  :‏ يَصَحِبي الجن اراب قروق حَبرًأم آله الا 
© € سُورة ُوسف» وقال في موضع آخر: * وَقَالَ للَّدى طن اهر تاچ مَنهُمَا أذْكُرْق 
عند رَيَكَ فاس ليطن ذِكْر رَيَء دلبت فى اَلْسَجْنٍ بطع سنن ) شور يوشق» 
وقال في موضع ثالث: ف[ وَقَالَ ألْمَلِكُ آنونى ہہ فَلَمَا جَآءَهُ آليَمُولُ قال أَرْجم إل 
ريك َسْكَلّهُ ما بال أليِسْوةِ الى قَطّعْنَ أَيْد 0 
يُوسقَء وجاء في خبر المفضل بن عمر عن الإمام الصادق #0 تفسيراً لقوله تعالى : 
9 وَأَشْرَكَتِ لار بور رَيَهَا... 4 سورة 5 الزْمَرٍ قال : « رب الأرض يعني 
إمام الأرض »» فقال المفضل : فإذا خرج - أي الإمام المهدي المنتظر ي - يكون 
ماذا؟ قال2: « إذاً يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر يجتزون 
بنور الإمام ». 

والحاصل: إن معنى الآية: إن الذين كفروا بالإمام الذي نصبه الله تعالى أعمالهم 


كرمادٍ اشتدت به الريح في يوم عاصفبء وهذا المعنى لا يخل بالقواعد والأسس 


(۱) راجع ( البرهان في تفسير القرآن ) ج۳ ص٤۲۹‏ - ۲۹۰ ح4١٠517.‏ 


۳۹۹ 


بعدما تقدّم منا إيضاح المعنى لغةً من لفظ ( الرب ) وعلى العاقل أن يتدبر ولا يتسرع 
بالإنكار لكونه شعبة من الكفر والجحود. 

وكذا قوله تعالى: * وإ لَعَفَارُ لَمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَيِلَ ضَلِحًَا كُمَّ أَهْتَدَى © 4 
سور طه» فإنه يعني أن الإيمان بالله والإتيان بالأعمال الصالحة لا ينفع صاحبه دون 
الإهتداء أو الإعتقاد بالولاية لأهل البيت#82. فولايتهم2©# شرط أصيل في قبول 
الأعمال الصالحة. 

من هنا سرت الأخبار الكثيرةٌ ( الإهتداء ) بالولاية» وكذا الإيمان في قوله تعالى: 

ومن يَعْمَلْ مِنَ ألضَّلِحَتٍ وَهْوَ مُؤْهِنٌ فلا اف ظُلْمَا وَل هَضْمَا ©) # سو طه» 
بأنه الولاية» فشرط الله تعالى الإيمان بولايتهم 2# في قبول الأعمال الصالحة؛ لعدم 
خوف الظلم بمنع ثواب يستحقه... من هذه الأخبار" : 

© ( أمالي الصدوق ): ابن ناتانه» عن علي » عن أبيه» عن ابن محبوب» عن 
هشام بن سالم» عن الساباطي» عن مولانا الإمام أبي عبد اللههل قال: « إن أول 
ما يُسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله جل عن الصلوات المفروضات وعن 
الزكاة المفروضة وعن الصيام المفروض وعن الحج المفروض وعن ولايتنا أهل 
البيت» فإن أقرٌ بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته 
وحجه» وإن لم يقر بولايتنا بين يدي الله لم يقبل اللهك منه شيئاً من 
أعماله ». 

© ( أمالي الصدوق ): على بن کی عن علي بن محمد ماجيلويه؛ عن 
البرقي؛ عن محمد بن حسان» عن مولانا الإمام محمد بن جعفر بن محمَّده عن 
أبيه92» عن آبائه##2 قال2: « نزل جبرئيل على النبي بي فقال: يا محمد 
السلام يقرئك السلام ويقول: خلقت السماوات السبع وما فيهن؛ والأرضين 
السبع ومّن عليهن؛ وما خلقت موضعاً أعظم من الركن والمقام ولو أن عبداً 


(۱) راحع ( بحار الأنوار ) ج۲۷ ص۱۹۷- ۱۹۸ الباب السّابع. 
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دعاني هناك منن خلقت السماوات والأرضين ثم لقيني جاحداً لولاية على 


لأكببته في سقر ». 

©) تفسير علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود عن مولانا الإمام أبي 
جعفر #2 في قوله : لفن تقل و 7 ار انق : « إن كان 
من أهل التار وكان قد عمل في الدنيا مثقال ذرة خيراً يره يوم القيامة 
تخرد إن كان شماه تكد ن قله © الوقن تقل يقال ذه 5 َا رر © * > يقول 
8 : » إذا كان من أهل الجنة رأى ذلك الشر يوم القيامة ثم غفر له ». 

© ( أمالي الطوسي ): المفيد عن أحمد بن محمد الزراري عن الحميري عن ابن 
أبي الخطاب عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن الساباطي قال: قلت لمولانا 


3 


الإمام أبي عبد الله2: إن أبا أمية يوسف بن ثابت حدث عنك أنكَ قلت: « لا 
يضر مع الايمان عمل» ولا ينفع مع الكفر عمل؟ » فقال#2: « إنه لم 
يسألني أبو أمية عن تفسيرهاء إنما عنيت بهذا أنه من عرف الإمام من آل 
محمد ويتولآه ثم عمل لنفسه بما شاء من عمل الخير قبل منه ذلك 
وضوعف له أضعافاً كثيرة فانتفع بأعمال الخير مع المعرفة فهذا ما عنيت 
بذلك وكذلك لا يقبل الله من العباد الأعمال الصالحة التي يعملونها إذا 
تولوا الإمام الجائر الذي ليس من الله تعالى ». 

فقال له عبد الله ابن أبي يعفور: أليس الله تعالى قال : 3# مَن جَآءَ بِأْْسَئَةِ فَلَهُ 
خير نها وهم مّن فرع يو مَيِذِ عَامِئُونَ © 24 > فكيف لا ينفع العمل الصالح تمن تولى 
أ ا 

فقال له الإمام أبو عبد الله2: « وهل تدري ما الحسنة التي عناها الله 
تعالى في هذه الآية؟ هي معرفة الإمام وطاعته؛ وقد قال اللدكك: # وَمَن جَآءَ 
بآلسّيْكَةِ فَكُبّتْ وُجُوهْهُمْ فى آلثَارِ هَل جَرَونَ إلا مَا كنم تَعْمَلُونَ © © وإنما أراد بالسيئة 
إنكار الإمام الذي هو من الله تعالى »» ثم قال الإمام أبو عبد الله#2: « من 


جاء يوم القيامة بولاية إمام جائر ليس من الله وجاءه منكراً لحقنا جاحداً 


لولايتنا أكبّه الله تعالى يوم القيامة في التار ». 

© ( أمالي الطوسي ): أبو منصور السكري عن جده علي بن عمر عن العباس 
بن يوسف السككي عن عبيد الله بن هشام عن محمد بن مصعب عن الهيثم بن حماد 
عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: رجعنا مع رسول الله جي قلقين من تبوك 
فقال لي في بعض الطريق: ألقوا لي الأحلاس والأقتاب» ففعلوا» فصعد رسول 
الله فخطب فحمد الله وأثنى عليه با هو أهله. 

ثم قال: « معاشر الناس مالي إذا ذكرَ آل إبراهيم22 تَهَلَدَتَ وجوهكم؛ وإذا 
ذُكرَ آل محمد كأنما يُفْمَاْ في وجوهكم حَب الرَّمَّان؟ فوالذي بعثني بالحق 
نبياً لو جاء أحدكم يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال ولم يجن بولاية علي 
بن أبي طالب لأكبه اللهك في الثار ». 

© ( أمالي الطوسي ): المفيد عن علي بن خالد المراغي عن الحسن بن علي 
الكوفي عن إسماعيل بن محمد المزني عن سلام بن أبي عمرة عن سعد بن سعيد عن 
يونس بن عبد الجبار عن مولانا الإمام علي بن الحسين #0 قال: قال رسول اله : 
« ما بال أقوام إذا ذكرٌ عندهم آل إبراهيم22 فَرحوا واستبشرواء وإذا ذكرَ 
عندهم آل محمد اشمأزت قلوبهم» والذي نفس محمد بيده لو أن عبداً جاء 
يوم القيامة بعمل سبعين نبيًاً ما قبل الله ذلك منه حتى يلقاه بولايتي 
وولاية أهل بيتي ». 

© ( أمالي الطوسي ): المفيد عن الجعابي عن عبد الله بن أحمد بن مستورد عن 
عبد الله بن يحيى عن علي بن عاصم عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لنا مولانا 
الإمام علي بن الحسين زين العابدين890: « أي البقاع أفضل؟ » فقلنا : الله ا 
نانك رسوله أعلّم ؛ فقال292: « إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام ولو أن 
رجلاً عَمْرَ ما عَمْرَ نوح في قومه الف سنة إلا خمسين عاماً يصوم التهار 
ويقوم الليل في ذلك الموضع ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئاً ». 


( ثواب الأعمال ): ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران 
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عن عاصم عن الثمالي مثله. الحاسن : محمد بن علي عن ابن أبي نجران مثله. 

© ( معاني الأخبار ): أبي عن سعد عن ابن عيسى عن أبيه عن علي بن 
النعمان عن فضيل ابن عثمان قال : سئل مولانا الإمام أبو عبد الله لل فقيل له : إن 
هؤلاء الأجانب يروون عن أبيك يقولون: إن أباك82 قال: « إذا عرفت فاعمل 
ما شنت »» فهم يستحلون من بعد ذلك كل محرّم» قال: مالهم لعنهم الله؟ إنما قال 
أبي لل : « إذا عرفت الحق فاعمل ما شنت من خير يبل متك ». 

© ( الإحتجاج ) عن أمير المؤمنين2 في جواب الزنديق المدعي للتناقض في 
القرآن قال2: « وأا قوله: # فَمَن يَعْمَلْ مِنَ أَلصَّالِحَتٍ وَهْوَ مُؤْمِنٌ قلا حُفْرَانَ 
لِسَعْيهِ-.. © ). وقوله: وإ لَعَقَار ِمَن تاب وََامَنَ وَعَيِلَ صَلِحًا ثم أتدئ © 4 
فان ذلك كله لا يغني إلا مع اهتداء» وليس كل من وقع عليه اسم الايمان 
كان حقيقاً بالنجاة مما هلك به الغواةء ولو كان ذلك كذلك لنجت اليهود مع 
اعترافها بالتوحيد وإقرارها بالله» ونجا سائر المقرين بالوحدانية من إبليس 
فمّن دونه في اعفن وقد كين الله ذتلك شوه # الدية اوا ول ليسا 
يفتك بقلي O‏ تققدرة: 8 4د ويقوته ذ الكين فلو تا 
بأَْوهِهمَ وَلَمَ تون قُلُوبهُم... © © وللإيمان حالات ومنازل يطول شرحها ». 

ومن ذلك أن الإيمان قد يكون على وجهين: إيمان بالقلب» وإيمان باللسان كما 
كان إيمان المنافقين على عهد رسول اله لما قهرهم السيف وشملهم الخوف فإنهم 
آمنوا بالسهم :ولم تؤمق قلويهة»:فالإمان بالقلب هو التسليم لزاب :ومن سل 
الأمور لمالكها لم يستكبر عن أمره كما استكبر إبليس عن السجود لآدم واستكبر 
أكثر الأمم عن طاعة أنبيائهم فلم ينفعهم التوحيد كما لم ينفع إبليس ذلك السجود 
الطويل» فإنه سجد سجدة واحدة أربعة آلاف عام لم يرد بها غير زخرف الدنيا 
والتمكين من النظرة» فلذلك لا تنفع الصلاة والصدقة إلا مع الاهتداء إلى سبيل 
النجاة وطريق الحق. 

© ( علل الشرائع ): ماجيلويه عن عمه عن محمّد بن علي الكوفي عن محمد بن 
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سنان عن صباح المدائني عن المفضل بن عمر أن مولانا الإمام أبا عبد الله كتب 
إليه كتاباً فيه : « إن اللهك لم يبعث نبياً قط يدعو إلى معرفة الله ليس معها 
طاعة في أمر ولا نهي» وإنما يقبل الله من العباد العمل بالفرائض التي 
افترضها الله على حدودها مع معرفة من دعا إليه؛ ومن أطاع حرم الحرام 
ظاهره وباطنه وصلى وصام وحج واعتمر وَعَظم حرمات الله كلها لم يدع 
منها شيئاً وعمل بالبر كله ومكارم الأخلاق كلها وتجتب سيتها. 

ومن زعم أنه يحل الحلال ويحرم الحرام بغير معرفة النبي بي لم يحل 
لله حلالاً ولم يحرم له حراماً؛ وإن من صلی وزكى وحج واعتمر وفعل ذلك 
كله بغير معرفة من افترض الله عليه طاعته فلم يفعل شيئاً من ذلك لم 
يصل ولم يصم ولم يرك ولم يحج ولم يعتمر ولم يغتسل من الجنابة ولم 
يتطهر ولم يحرم لله حراما ولم يحل لله حلالاًء ليس له صلاة وإن ركع وإن 
سجدء ولا له زكاة ولا حج وإنما ذلك كله يكون بمعرفة رجل من الله جل 
وعز على خلقه بطاعته وأمر بالأخن عنه. 

فمّن عرفه وأخن عنه أطاع الله ومن زعم أن ذلك إنما هي المعرفة وأنه إذا 
عرف اكتفى بغير طاعة فقد كذب وأشرك» وإنما قيل: اعرف واعمل ما شئت 
من الخير فإنه لا يقبل منك ذلك بغير معرفة؛ فإذا عرفت فاعمل لنفسك ما 
شنت من الطاعة قل أو كَثْرَ فاه مقبول منك ». 

9 ( ثواب الأعمال ) بإسناده أبي عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن صفوان 
عن إسحاق بن غالب عن مولانا الإمام أبي عبد الله 0ل قال : « عبد الله حبر من 
أحبار بني إسرائيل حتى صار مثل الخلال فأوحى الله كك إلى نبي زمانه: 
قل له: وعزتي وجلالي وجبروتي لو أنَكَ عبدتني حتى تذوب كما تذوب الإلية 
في القدر ما قبلت منك حتى تأتيني من الباب الذي أمرتك ». 

© ( ثوات الاعمال © بإستاده عن أبي. عن على بن موس عن أحمد بن عمد 
عن الوشاء عن كرام الخثعمي عن أبي الصامت عن المعلى بن خنيس قال: قال 


V4 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


مولانا الإمام أبو عبد الله2ة: « يا معلى لو أن عبدا عَبَدَ الله مائة عام ما بين 
الركن والمقام يصوم التهار ويقوم اليل حتى يسقط حاجباه على عينيه 
وتلتقي تراقيه هرماًء جلا هلا لحقنالم يكن له ثواب ». 

© ( ثواب الأعمال ): أبي عق امل العطار عن الأشعري عن 00 بن 
ايعو عرو ينايه د الدرلمي عن ابي عن متو .لطر الا 
TTS‏ 
إلا بصوته إما تالياً كتابه يكرره ويبكي ويتضرّع» وإما داعياء فسألت عنه في الس 
والعلانية فقيل لي : إنه مجتنب لجميع ا محارم» قال: فقال22: « يا ميسر يعرف 
شيئاً مما أنت عليه؟ » قال : قلت : الله أعلم. 

قل ف يي قاب ا عو ال جز و الخو دشا ماهد لامر 
فدخلت على مولانا الإمام أبي عبد الله فأخبرته بخبر الرجل» فقال لي مثل ما 
قال في العام الماضي : « يعرف شيئا مما أنت عليه؟ » قلت : لا. 

قال#2: « يا ميسر أي البقاع أعظم حرمة؟ » قال: قلت : الله ورسوله وابن 
رسوله أعلم. 

قال2: « يا ميسر ما بين الركن والمقام روضة من رياض الجِنّة؛ وما بين 
القبر والمنبر روضة من رياض الجنة: ولو أن عبداً عَمَرَهُ الله فيما بين الركن 
والمقام وفيما بين القبر والمنبر يعبده أل عام ثم ذبح على فراشه مظلوماً 
كما يُدْبَّحَ الكبش الأملح ثم لقي اللهك بغير ولايتنا لكان حقيقاً على 
اللهكّكٌ أن يكبّه على منخريه في نار جهنم ». 

© ( قصص الأنبياء ) بالإسناد إلى الصدوق عن ماجيلويه عن محمد العطار عن 
ابن أبان عن ابن أورمة عن رجل عن عبد الله بن عبد الرحمان البصري عن ابن 
مسكان عن مولانا الإمام أبي عبد الله عن آبائه# قال: « مر موسى بن 
عمران 3ل برجل رافع يده إلى السماء يدعو فانطلق موسى في حاجته فغاب 
عنه سبعة أيام ثم رجع إليه وهو رافع يديه يدعو ويتضرع ويسأل حاجته 
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فأوحى اللدكّكٌ إليه: يا موسى لو دعاني حتى تسقط لسانه ما استجبت له 
حتى يآتيني من الباب الذي أمرته به ». 

9 احاسن بإسناده إلى القاسم بن يحبى عن عبيس عن جيفر العبدي عن أبي 
سعيد الخدري قال اف و ال ا يقول : : « لو أن عبداً عبد الله ألف عام 
ما بين الركن والمقام ثم دح كما يبح الكبّشْ مظلوماً تَبَعَتَهُ الله مع الثفر 
الذين يقتدي بهم ويهتدي بهداهم ويسير بسيرتهم إن جنة فجنة وإن ناراً 
فئار ». 

9 ( بصائر الدرجات ) بإسناده إلى أحمد بن الحسين عن أحمد بن إبراهيم عن 
الحسن بن البراء عن علي ابن حسان عن عبد الرحمن يعني ابن كثير قال: حججت 
مع مولانا الإمام أبي عبد الله فلما صرنا في بعض الطريق صعد على جبل 
فأشرف فنظر إلى الناس فقال: « ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج؟ » فقال له داود 
الرقي* يا بن سول الله هل يستجيب اله دعاء هذا الجمع الذي أرى؟ قال2: 
« ويحك يا با سليمان إن الله لا يغفر أن يِشْرَكَ بهء الجاحد لولاية علي 
كعابد وثن ». 

قال: قلت : جعلت فدَاكَ هل تعرفون محبّكم ومبغضگم؟ قال2: « ويحكٌ يا 
أبا سليمان إنه ليس من عبد یولد إلا كتب بين عينيه: مؤمن أو كافر؛ وإن 
الرجل ليدخل إلينا بولايتنا وبالبراءة من أعدائنا فنرى مكتوباً بين عينيه: 
مؤمن أو كافرء قال اللدكّك: # إِنَّ فى َلك لَآيدِتٍ لِلْمُتوَسَمِينَ © ©؛ نعرف عدونا 
من وليّنا ». 

0 المحاسن بإسناده إلى أبي عن حمزة بن عبد الله عن جميل بن دراج عن عبد 
الله بن مسكان عن عمر الكلبي قال: كنت أطوف مع مولانا الإمام أبي عبد اللههلللا 
وهو متكيئْ علي إذ قال : « يا عمر ما أكثر السوادً! » يعني الناس » فقلت: أجل 
جعلت فدالكب فال 5 آما وائله ما يمح كله غيركم ولا ,يوت أجره مركين 


غيركم» أنتم والله رعاة الشمس والقمرء وأنتم والله أهل دين الله» منكم يقبل 
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ولكم يغفر ». 

© ا محاسن بإسناده إلى عن بعض أصحابه رفعه إلى مولانا الإمام أبي عبد الله لل 
قال: قلت له: إني خرجت بأهلي: فلم أدع أحداً إل خرجت به إلا جارية لي 
نسيت» فقال: ترجع وتذكر إن شاء الله قال: فخرجت لتسد بهم الفجاج؟ قلت : 
نعم» قال: والله ما يحج غي ركم ولا يقبل إلا منكم. 

© المحاسن بإسناده إلى النضر عن يحيى الحلبي عن الحارث عن محمد بن علي 
عن عبيس ابن هشام عن عبد الكريم وهو كرام ابن عمرو الخثعمي عن عمر بن 
حنظلة قال: قلت لمولانا الإمام أبي عبد الله42: إن آية في القرآن تشككني » قال : 
« وما هي؟ » قلت : قول الله : إِنَّمَا يَتقَبّلُ أَلنّهُ مِنَ أَلْمتَّقِينَ © مض قال: « أي 
شيء شككت فيها؟ » قلت: من صلی وصام وعبد الله قبل منه» قال: « إِنّما 
يتقبل الله من المتقين العارفين »2 ثم قال: « أنت أزهد في الدنيا أم 
الضحاك بن قيس؟ » قلت : لاء بل الضحاك بن قيس › قال22: « فذلك لا 
يتقبل منه شيء مما ذكرت ». 

۴2 التفسير المدسوب إلى الإمام العسكري : قال مولانا الإمام الصادق22: 

«أعظم الناس حسرة رجل جِمَعَّ مالاً عظيماً بكدً شديد ومباشرة الأهوال 
وتعرض الأخطار ثم أفنى ماله صدقات ومبرات وأفنى شبابه وقوته في 
عبادات وصلوات وهو مع ذلك لا يرى لعلي بن أبي طالب ظا حقه ولا يعرف 
له من الإسلام محلّه ويرى أن من لا يعشره ولا يعشر عشير معشاره أفضل 
منه 0ل يواقف على الحجج فلا يتأملها ويحتج عليها بالآيات والأخبار فيأبى 
إلا تمادياً في غيه فذاك أعظم حسرة من كل من يأتي يوم القيامة وصدقاته 
ممثلة له في مثال الأفاعي تنهشه؛ وصلواته وعباداته ممثّلة له في مثال 
الزيانية تتبعه حتى تدعه إلى جنهم دعأ يقول: يا ويلي أم أك من المصلين؟ 
ألم أك من المزكين؟ ألم أك عن أموال الناس ونسائهم من المتعففين؟ فلماذا 
دهيت بما دهيت؟ فيقال له: يا شقي ما نَفَعَكَ ما عملت وقد ضيَعت أعظم 
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الفروض بعد توحيد الله والايمان بنبوة محمد رسول اللهيي ضيعتَ ما 
لزمك من معرفة حق علي ولي الله وَالتَرّمَتَ ما حَرمَ الله عليك من 
الايتمام بعدو الله» فلو كان لك بدل أعمالك هذه عبادة الدهر من أوله إلى 
آخره وبدل صدقاتك الصدقة يكل أموال الدنيا بل بملء الأرض ذهباً لما زادك 
ذلك من رحمة الله إلا بعداً ومن سخط الله إلا قرياً ». 

© مجالس المفيد بإسناده إلى علي بن محمّد بن الزبير عن علي بن الحسن بن 
فضال عن "ابن اما ده ديق من اهن مان عق الكل يعن مد عن 
أحدهما# قال: قلت له: إنا نرى الرجل من المخالفين عليكم له عبادة واجتهاد 
وخشوعء فهل ينفعه ذلك شيئا؟ فقال22: « يا محمد إنما مثلنا أهل البيت 
مثل أهل بيت كانوا في بني إسرائيل وكان لا يجتهد أحد منهم أربعين ليلة 
إلا دعا فأجيب. 

وان رجلاً منهم اجتهد أريعين ليلة ثم دعا فلم يُستَجَب له فأتى عيسى 
بن مریم يشكو إليه ما هو فيه؛ ويسأله الدعاء له فتطهر عيسى وصلى 
ثم دعا فأوحى الله إليه: يا عيسى إن عبدي أتاني من غير الباب الذي أوتى 
مته إنه دهاتق وف قلية شك متك فلو دكات حت يتقظع غنمة وتنتشر 
أنامله ما استجبت له. فالكَّمَتَ عيسى#2 فقال: تدعو ريك وفي قلبك شك 
من نبيّه؟ فقال: يا روح الله وكلمته قد كان والله ما قلت فاسئل الله أن 
يذهب به عني؛ فدعا له عيسى2!0 فتقبل الله منه وصار في حد آهل بيته؛ 
كذلك نحن أهل البيت لا يقبل الله عَمَلَ عبد وهو يشك فينا ». 

( كنز جامع الفوائد ) و( تأويل الآيات الظاهرة ): من كتاب أبي عمر الزاهد 
باسناده عن محمد بن مسلم مثله» وفي عدة الداعي عن محمد بن مسلم مثله. 

9 مجالس المفيد بإسناده إلى ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن ابن 
حبوب عن هشام عن مرازم عن مولانا الإمام الصادق فل قال: قال رسول 


الها : « ما بال أقوام من أمتي إذا ذكرَ عندهم إبراهيم وآل إبراهيم 


7۸ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملى تك 


كتكرت قرم وتهلكت A‏ تكرت رامل كيف )سما ند لوزي 
وكلّحَت وجوههم» والذي بعثني بالحق نبياً لو أن رجلا لقي الله بعمل سبعين 
نبياً ثم لم يلقَه بولاية أولي الأمر متا أهل البيت ما قبل الله منه صرفاً ولا 
عَدلا »). 

© ( كشف الغمة ): قال مولانا الإمام علي بن الحسين ##: « قد انتحلّت 
طوائف من هذه الأمة بعد مفارقتها أئمة الدين والشجرة النبوية إخلاص 
الديانة وأخذوا أنفسهم في مخائل الرهبانية: وتعالوا في العلوم ووصفوا 
الإيمان بأحسن صفاتهم وتحلوا بأحسن السنّة حتى إذا طال عليهم الأمد 
وبعدت عليهم الشقة وامتحنوا بمحن الصادقين رجعوا على أعقابهم ناكصين 
عن سبيل الهدى وعلم النجاة؛ يتفسخون تحت أعباء الديانة E‏ حاشية 
الإبل تحت أوراق البزل. 

ولا تحرز السبق الروايا وإن جرت ولا يبلغ الغايات إلا سبوقها 

وذهب الآخرون إلى التقصير في أمرنا واحتجوا بمتشابه القرآن فتأولوا 
بآرائهم واتهموا مأثور الخبر مما استحسنواء يقتحمون في أغمار الشبهات 
ودياجير الظلمات بغير قبس نور من الكتاب ولا آثره علم من من مظان 
العلم بتحذير مثبطين؛ زعموا أنَّهم على الرشد من غيهم, وإلى من يفزع 
خلف هذه الأمّة وقد درست أعلام الملّة وداتت الأمة بالفرقة والاختلاف يكفر 
بعضهم بعضاً؟! والله تعالى يقول: ‏ وَلَا تَحُوُوأ كَالَذِينَ مروا حلفا ِن 
بَعْدِ ما جَاءَهُمْ آلْمَيتَتُ... © € فمن الموثوق به على إبلاغ الحجة وتأويل 
الحكمة إلا أهل الكتاب وأبناء أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين احتج الله 
بهم على عباده» ولم يدع الخلق سدى من غير حجة؟ هل تعرفونهم أو 
تجدونهم إلا من فروع الشجرة المباركة؛ وبقايا الصفوة الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهِرَهُم تطهيرا وبرآهُم من الآفات وافْتَرَض مودتَهُم في الكتاب؟ 

هم العروة الوثقى وهم معدن التقى وخير جبال العالمين ونيقها ». 


۳۷۹ 


© تفسير فرات بن إبراهيم بإسناده إلى محمد بن القاسم بن عبيد معنعنا عن أبي 
ذر الغفاري 8ه في قول الله تعالى: * وَإِفْ لَعَثَارُ من تاب وَءَامَنَ وَعَيِلَ صلخا ثم 
أَهْتَدَئ © * سو طه» قال: آمن بما جاء به محمد وعمل صالحاً قال: أداء 
الفرائض» ثم اهتدى إلى حب آل محمد 

وسمعت رسول الها يقول: « والذي بعثني بالحق نبياً لا ينفعٌ أحدكم 
الثلاثة حتى يأتي بالرابعة: فمن شاء حَفَقَهًا ومن شاء كَمَرٌَ بهاء فأنا مَتازل 
الهدى وأئمة التقى وبنا يُُسْتَجَاب الدعاء ويدفع البلاء وينا ينزل الغيث من 
السماء ودون علمنا تکل ألسن العلماء ونحن باب حطة وسفينة نوح» ونحن 
جنب الله الذي ينادي من فرط فينا يوم القيامة بالحسرة والندامة» ونحن 
حبل الله المتين الذي من اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم ولا يزال 
محبنا منفياً مؤذياً منفرداً مضروباً مطروداً مكذوباً محزوناً باكي العين 
حزين القلب حتى يموت» وذلك في الله قليل ». 

+ ملاحظة مهمة: ما أشار إليه ذيل الخبر ما هو إلا توصيفاً حقيقياً رائعاً لما 
يتصف به المؤمن التقي في كل زمن» وواقع الخال يثبت ذلك في زماننا السيئ الذي 
يلاقي فيه التقي من الأذى بواسطة أناس يدعون لمان والتشيّع, ولا نستغرب من 
كل ذلك لعلمنا - كما علمنا ساداتنا أهل أهل بيت محمد## - إن المنافقين كثيرون 
ف اکر اران دم جناي رهد وا ااه اقيم عو ال ا والدين لحق 
على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم» فإذا محّصوا بالبلاء قل الديانون. 

Es‏ عن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الله 
جالساً وعنده ر من أصحابه وفيهم أمير المؤمنين علي بن اك طالب فقال 
رسول اللهييل: « من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة » فقال رجلان من 
أصحابه : فنحن نقول: لا إله إلا الله» فقال رسول اللهيَل:: « إنما تَقَبَل شهادة لا 
إله إلا الله من هذا وشيعته »› ووضع و الل يده على رأس علي هلا 
وقال لهما: « من علامة ذلك أن لا تجلسا مجلسه ولا تكذبا قولّه «. 


۸۰ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


وقال رسول الله2: « من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهودياء ولو أن 


عبداً عَبّدَ الله بين الركن والمقام آلف سنة ثم لقي الله بغير ولايتنا أكبّهُ الله 
على منخريه في الثار؛ ومن مات لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية 
والله ما ترك الله الأرض منن قبض آدم إلا وفيها إمام يهتَّدّى به حجَّة على 

وقال الله تعالى في بعض كتبه: لأعديّن كل رعية أطاعت إماماً جائراً وإن 
كانت بره تقيَة ولأعفون عن كل رعيّة أطاعت إماماً هادياً وإن كانت ظالة 
مسيئة: ومن ادعى الإمامة وليس بإمام فقد افترى على الله وعلى رسوله ». 

هله بعطل اهارا الشرينة »وحن اة الدلالة على وجوت السك اهل 
البيت 8غ ووجوب البراءة من أعدائهم» وآنه لا يقبل الله تعالى عمل عابد إلا 
بولايتهم والبراءة من أعدائهم. 


أخبار العامة في فضل ولاية آل الله والبراءة من أعدائهم نعنهم الله 

وأما أخبار العامة فكثيرة جداً تدل على المقصود أيضاً منها ما رواه السيّد هاشم 
البحراني نقلاً عن المصادر العامية بأسناده" : 

-١‏ أخطب خوارزم بسنده المعنعن إلى حميد بن صالح عن الإمام جعفر بن محمد 
قال: حدثني أبي عن أبيه عن الإمام الحسين بن علي #0 قال: قال رسول الهج : 
( فاطمة بهجة قلبي» وإبناها ثمرة فؤادي» وبعلها نور بصري» والأئمة من ولدها 
اسار وحبله الممدود بينه وبين خلقه» من اعتصم بهم نجا ومن تخلّف عنهم 
هوی ). 

-١‏ الحمويني هذاء أخبرني المشايخ الجلة من أهل الحلة السيدان الإمامان جمال 


الدين أحمد بن موسى بن طاوس الحسيني وجلال الدين عبد الحميد بن فخار بن 


)١(‏ راحع (غاية المرام وحجة الخصام ) ج۲ ص ۰ ۰۲۹ الباب السّادس والعشرون. 


جك برع نكا الرشوي: ع 00 والرحمة والإمام العلامة نجم الدين أبو 
اا يي اه 
خمد ین غيد الله بن اي عند الله البرقئ عن أنه ع تحدم أحمد بن أبن غك الله عن 
ص ا ا ا 
اسه ل ا ل 0 
من زعم أنه يحبني ويبغضك» إنك مني وأنا منك» لحمك من لحمي ودمك من دمي 
وروحك من روحي وسريرتك من سريرتي وعلانيتك من علانيتي» وأنت إمام 
أمتى وخليفتى عليها بعدي» سعد من أطاعك» وشقى من عصاك› وربح من 
تولأك» وخسر من عاداك» فاز من لزمك» وهلك من فارقك» مثلك ومثل الأئمة 
سرام الور ا ل ل ومثلكم 
كمثل النجوم كلما غاب نجم طلع نجم إلى يوم القيا 9 

۳- إبراهيم الحمويني هذا قال : ل 
عن أبيه الإمام شمس الدين شيخ الشرف فخار بن معد بن فخار الموسوي عن 
amo uO‏ 
على بن بابويه [@ قال: حدثنا أبى 489 قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن 
محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر 
اليماني عن أبي الطفيل عن مولانا الإمام أبي جعفرهليكا قال : قال رسول الها 


کر ت 


لأمير المؤمنين22: ( أكتب ما أملى عليك؛ قالهل#: يا نبى الله وتخاف على 
الا :قال لل برقل دعوت الله فال أن فك ول تسيلف » ولگ اکى 
لشركائك قال982: قلت: ومن شركائى يا نب الله» قال : الأئمة من ولدكء 
بهم تسقى أمتي الغيث » وبهم يستجاب دعاؤهم , وبهم يصرف الله عنهم البلاءء 


AY 


ا للمحقق العاملي خي 

وبهم ينزل الرحمة من السماءء وهذا أولهم» وأومى بيده إلى الجسن 0 ثم أومى 
بيده إلى الحسين 9ك ثم قال عليه وآله السلام : والأئمة من ولده ). 

فد ابو الس اله د و ا ج ين ا مق طرق اا مع ا ا 
للإمام علي ل وأهل البيت من طريق العامة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : 
قال زس ا .3 إن الله فال اا خلن السمارات والأرطن عافن فاحين 
فعرض عليهن نبوتي وولاية علي بن أبي طالب فقبأنهاء ثم خلق الله الخلق وفوض 
إلينا أمر الدين» فالسعيد من سعد بنا والشقي من شقى بناء ونحن الحلون لاله 
ارمق سرا 


ه- ابن شاذان هذا من طريق العامة عن عبد الله بن عمر قال سألنا رسول الله 


ب عن علي بن أبي طالب فغضبت فقال : ( ما لأقوام يذكرون من له منزلة عند الله 
كمنزلتي ومقام كمقامي إلا النبوة» آلآ من أحب علياً فقد أحبّي» وو اله 
لغيه اقام رابك الك ومن كي غلا ارت الاک وت له أبوات ا 
يدخل من أي باب شاء بغير حساب» آلآ ومن أحبً علياً أعطاه الله كتابه بيمينه 
وحاسبه حساباً يسيراً حساب الأنبياء» آلآ ومن أحب علياً لا يخرج من الدنيا حتى 
یشرب من الكوثر ويأكل من شجرة طوبى ويرى مكانه من الجن ألا ومن حب 
علياً يهوّن الله عليه سكرات الموت وجعل قبره روضة من رياض اة » آلآ ومن 
حب علياً أعطاه الله في اة بكل عرق في بذنه حورا وشفعه في انين من أهل بيتهء 
وله بكل شحرة على بده مدينة ف انه ألا ومن عرف غلياً وأحبّه بعث الله له ملك 
الموت بما يبعث إلى الأنبياء ودفع عنه أهوال منكر ونكير ونور قبره وفسحه مسيرة 
سبعين عاماً وبيض وجهه يوم القيامة. 

أل ومن أحب علياً تقَبّل الله حسناته» ويتجاوز عن سيئاته» وكان في اة رفيق 
حمزة سيد الشهداء» ألا وإن من أحب علياً ثبت الله الحَكْمَةَ في قلبه» وأجرى على 
لسانه الصواب» وفتح الله عليه أبواب الرحمة» آلآ ومن أحب علياً ناداه ملك من 
تخت العرش أب با عبد الله اسعاف العمل قد غر انه للك الذتوب كلها ألا ومن 


م 


أحب علياً جاء يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر» أل ومن أحب علياً وضع الله 
على رأسه تاج الكرامة وألبسه حلل العزء ألا ومن أحب علياً مر على الصراط 
كالبرق الخاطف ولم ير صعوبة المرورء ألآ ومن أحب علياً كتب الله له براءة من 
النازيؤواء "امن الساق و على ا و العنايه ومن اح ل 
لك ندر السو اد ول مقي هرات وشا لمه امك اللي عسات 

الأ ود عاش کن سب إن ا و ا ی 
الله له کل حاجة كانت له عند الله؛ أل ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً» 
ا عاق بحن العم مات نان الأفاة ركف اک با 

: ابن شاذان هذا من طريق العامة عن ابن عباس قال: قال رسول الله‎ -٦ 
علي مني كدمي من بدني » من تولأه رشدء ومن أحبه نهج ومن تبعه نجاء علي‎ ( 
.) رابع الأربعة في الفردوس أنا والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب‎ 

۷- ابن شاذان من طريق العامة عن ابن مسعود قال: قال رسول اللهك : ( إذا 
كان يوم القيامة يقعد علي بن أبي طالب على الفردوس - وهو جيل قد علا على 
نه وفوقه عرش رب العالمين ومن صفحه تتفجر أنهار اة وتتفرق في الجنان - 
وهو جالس على كرسي من نور يجري من بين يديه التسنيم» لا جوز على الصراط 
أحدٌ إلاً ومعه براءة بولابته وولاية أهل بيته» يشرف على اة فذحل محبيه اجن 
ومبغضيه النار ). 

۸- ابن شاذان من طريق العامة عن أبي هريرة قال : قال رسول اله ياك : ( ليلة 
اكد إل اماه ا تيمك نذاء من نكت ار أن عا ر الهلا 
وحبيب من يؤمن بي بلغ عليء فلما نزل من السماء نسي ذلك فأنزل الله تعالى : 
« يَتأَيّهَا اسول بَلِْ مآ رل إِلَيْكَ من رَبَكَ... © 4: في علي» # ون لَّم تفْعَلْ 
َمَا بَلَّفْتَ رِسَالَقهُ.... © ). 

4- ابن شاذان من طريق العامة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ة: ( لما 


عرج بي إلى السماء انتهى بي السير مع جبرائيل إلى السماء الرابعة فرأيت بيتا من 


كان 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


ياقرت احبر ا جرا ا خد هذا اليك الو ركف اه وان فل تعلق 


السماوات والأرضين مخمسين ألف عام» قُم يا محمّد فصل إليهء قال النبي بإ : 
وجمع اله انبيين فصفهم جبرائيل ورائي صقا فصليت بهم» فلما سمت أتاني آتٍ 
من عند ربي فقال لي: يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك: سل الرسل على 
ماذا أرسلتم من قبلك؟ فقلت: معاشر الرسل على ماذا بعثكم ربي قبلي؟ فقالت 
الرسل: 00 ار طالب» وهو قوله: 3 وَسْكَلٌ مَنْ أَرْسَلْنَا 

ل ن شان من طق اانا عن سید بن اد پل أن سمع النبي 82 


L1 


57 


س 


يقول : : ( علي ب بن أبي طالب سيد العرب» فقال ا #5 : أنا سيد ولد آدم» وعلي سيد 
العرب» د وتولاه 8 الله وهداه» و أبغضه وعاداه ا الله وأعماه» 

3 مو و و سه 7 2 2 

علي حقه کحقي» وطاعته كطاعتى غير أنه لا نبى بعدي» من فارقه فارقنی ومن 
ع 02 7 
فارقنى فارق الله تعالى» أنا مدينة الحكمة وهمى الحنة وعلى يابهاء فكيف يهتدى 

5 دك 8 ا 2 و 7 ° - 
المهتدي إلى الجنة إلا من بابها؟ علي خير البشر من أبى فقد كفر ). 

-١‏ ابن شاذان من طريق العامة عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق22 عن أبيه 
هليلا عن آبائه#2ة عن أمير المؤمنين ۵ل أنه كان جالساً في الرحبة والناس حوله»ء فقام 
إليه رجل فقال لأمير المؤمنين: إنك بالمكان الذي أنزل الله تعالى وأبوك معذب في 
النار فقال له : ( مه فض الله فاك والذي بعث محمّداً بالحق نبياً» لو شفع أبي في كل 
مذنب على وجه الأرض لشفعه الله فتقول: أبي معدب في النار» وابنه قسيم اة 
والنار» والذي بعث محمداً بالحق نبياً إن نور أبي طالب يوم القيامة ليطفي نور 
الخلائق إلا خمسة أنوار: نور محمد ونور فاطمة ونور الحسن والحسين ونور ولده من 
الأئمة إلا إن نوره من نورناء خلقه الله من قبل خلق آدم بألفي عام ). 

7- أبو المؤيد موفق بن أحمد من أعيان علماء العامة قال: أخبرني شهردار 
كادي افر ا E‏ ق هين لدوم مين 
جردا هل بو عابو عزتنا ا رو ققد للد اتا تمه ين ف ا 


Ao 


محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعودة قال : قال رسول 
للْميي: ( أتاني ملك فقال لي: يا محمد سل من أرسلنا قبلّكَ من رسلتا على ما 
بعثوا؟ قال: على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب © ). 

1 - موفق بن أحمد قال: ذكر الإمام محمد بن أحمد بن علي بن الحسين بن 
شاذان» حدثنا محمّد بن مرو عن الحسن بن علي العاصمي عن محمد بن عبد الملك 
بن أبي الشوارب عن جعفر بن سليمان الضبعي عن سعد بن طريف عن الأصبغ 
قال: سئل سلمان الفارسي 5 عن علي بن أبي طالب وفاطمة 5ة › يقول: 
سلمان سمعت رسول اللي يقول: ( عليكم بعلي بن أبي طالب فإنْه مولاكُم 
0 وكبيركُم اوم 80 وقائدگم الا و 
دعاكم فأجيبوه وإذا أمركم فأطیعوه» أ حبوه بحبي وأكرموه پگرامتي» وما قلت لكم 
ا ا 

٤‏ - ابن أبي الحديد في ( شرح نهج البلاغة ) من أعيان علماء العامة من المعتزلة 
ا كاي ا الكؤلياء )فال قال ردول م سيره أن کا 
حياتي ووت عاي ويسكن جنّةَ عدن التي غرسها فليتول علياً من بعدي ويقتدي 
بالآئمة من بعدي» فإنهم رقي خلقوا من طينتي ورزقُوا هما وعلماً» فالويل 
للمكذبين من أمتي القاطعين فيهم صكتي لا أنالهم اله شفاعتي ). 

6 ابن أبي الحديد في الشرح قال شيخنا أبو عثمان الك يعني الجاحظ قال : 
قال أبو عبيدة عن الإمام جعفر بن محمّدهِِةِ عن آبائه20 عن أمير المؤمنين علي هل 
في خطبته له 9 نا بويع بالمدينة : ( ألا إن أبرار عترتي وأطايب أرومتي أحلم الناس 
صغاراً وأعلم الناس كباراً» أل وإنا أهل بيت من عِلْم الله عِلْمنَا ويحكم الله حكمنا 
ومن قول صادق سمعناء فإن تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرناء ون لم تفعلوا يهلككم 
لله بأيديناء معنا راية الحق» من تبعها لّحق ومن تأخر عنها غرق» ألاً وبنا يدرك كل 
مؤمن » وبنا يخلع ربقة الذل من أعناقكم » وبنا فتح الله لا بكم » وبنا يختم الله لا بكم ). 

وقال ابن أبي الحديد وقوله في آخرها: ( وبنا يختم الله لا بكم ) إشارة إلى المهدي 
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الذي يظهر في آخر الزمان وقال: قال علي22: ( نحن النمرقة الوسطى بها يلحق 


التالي وإليها يرجع القالي ). 

5 ابن أبي الحديد في الشرح قال: روي أن الإمام أبا جعفر محمّد بن علي 
الباقرهي قال لبعض أصحابه : يا فلان ما لقينا من ظلم قريش إيانا وتظاهرهم علينا 
وما لقي شيعا و عونا من الناين:*- أن وسول الله وقد أخين أا أو الان 
بالناس فتتائت غلا ريدن حي أخرجت الأمر كو تعلانهه وا على الأنضان 
بحقّنا وحجتناء ثم تداولتها قريش واحد بعد واحد حتى رجعت إلينا فنكثت بيعتنا 
ونصبت الحرب لنا ولم يزل صاحب الأمر في صعود كؤود حتى فتل» فبويع الحسن 
ابنه وعونها» كم عدر به وأسلم ووب غلية أهل الغراق تحت :طحن تجرف تجنيه 
وانتهبت عسكره» وعول حت خلاليل أمهات أولاده» فوادع معاوية وحقن دمه ودماء 
أهل بيته وهم قليل حق قليل» ثم بايع الحسين 2 من أهل العراق عشرون ألفاً ثم 
غدر به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم فقتلوه» ثم لم يزل أهل البيت تستذل 
وتستظام وتقتضي وتمتهن وتحرم وتقتل وتخاف ولاءنا من على دمائنا ودماء أولادناء 
ووجد الكاذبون الجاحدون لكذبهم وجحودهم موضعاً يتقربون إلى أوليائهم وقضاة 
السوء وعمال السوء في كل بلدة» فحدتوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة» ورووا 
عنا ما لم نقله ولم نفعله ليبغضونا إلى الناس » وكان عظم ذلك وكبره زمن معاوية 
بعد موت الحسن» فقتلت شيعتنا بكل بلدة وقطعت الأيدي والأرجل على الظنة؛ 
وکان من کر والانقطاع إلينا سجن أو نهب ماله أو هدمت داره» ثم لم يزل 
البلاء يشتد ويزداد إلى زمن عبيد الله بن زياد قاتل الحسين2» ثم جاء الحجاج 
فقتلهم كل قتلة وأخذهم بكل ظنة وتهمة حتى إن الرجل ليقال له زنديق أو كافر 
أحب إليه من أن يقال شيعة علي» وحتى صار الرجل الذي يذكر بالخير ولعله يكون 
ورعا صدوقاً يحدث بأحاديث عظيمة من تفضيل من قد سلف من الولاة» ولم يخلق 
الله تغال شيا متها ولو كانت :ولا وفحت وهو تسن أنها عق لكثرة من قدا وواها 


ممن لم يعرف بكذب ولا بقلة ورع. 


۷- أبو المؤيد بن أحمد قال: أخبرنا أخي شمس الأثمة أبو الفرج محمد ابن 
أحمد المكي» أخبرنا الإمام الزاهد أبو محمد إسماعيل بن علي - إجازة -» حدثنا 

السيّد الإمام الأجل المرشد بالله الحسين يحبى بن الموفق» أخبرنا أبو طاهر محمّد بن 
علي بن محمد بن يوسف الواعظ بن العلاف» أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن 
محمود بن حماد المعروف بأبي هيثم» أخبرنا أبو محمد القاسم بن جعفر بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» حدثني الإمام أبو جعفر بن محمد 
عن أيه عن محمد بن .غلي' الاق عن أبيه غلى بن اسن سيك العايدين عن :أيه 
ان الا اجن قال ست دى رسو ا يفوك( من اح 
أن يحيى حياتي ويموت ميتتي ويدخل اة التي وعدني ريي فليتول علي بن أ 
طالب ودره الطاهريق :1 آئمة' الهندئومضانيخ الج من بدو فإنهم ان 
يخرجوكُم من باب الهدى إلى باب الضلالة ). 

ومن الأخبار الشريفة أيضاً ما جاء في الكتاب عينه : ( غاية المرام وحجة الخصام)» 
في الباب السابع والأربعين من أن الأئمة الاثني عشر# أركان الإيمان ولا يعرف الله 
عله ولا رسولهيّ؛ إلا بمعرفتهم ولا يقبل أعمال العباد إلا بمعرفتهم وولايتهم 
والبراءة من أعدائهم من طريق الخاصة وفيه تسعة وعشرون حديثاًء وإليك أخي 
القارئ الباب كاملاً على النحو الآتي”" : 

© محمّد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن العباس بن معروف وعبد 
الله ابن عبد الرحمن البصري عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي خيثمة عن الإمام 
ات جعفر#2 قال : سمعت يقول: « نحن حجة الله ونحن أركان المؤمنين 
ونحن دعائم الإسلام ». 

© محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي 
الوشا قال: حدثنا محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة قال: قال لي الإمام أبو 


. راحع ( غاية المرام ) ج۲ ص1۸‎ )١( 
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جعفر#2: « إنما يعبد الله من يعرف الله فأما من لا يعرف الله فإنما 


يعبده هكذا ضلالاً »» قال: جعت فداكَ فما معرفة الله؟ قال2«: « تصديق 
اللدكك وتصديق رسول اللهك ومولاه علي؛ والائتمام به وبأئمة الهدىلاك, 
والبراءة إلى اللدكتك من عدوهم» هكذا يعرف اللدكيك 4 

©) ابن يعقوب عن الحسين عن معلى عن الحسن بن علي عن أحمد بن عائذ عن 
أبيه عن ابن أذينة قال : حدثنا غير واحد عن أحدهمال#ا أنه قال : « لا يكون العبد 
مؤمناً حتى يعرف الله ورسوله والأئمة## كلهم وإمام زمانه ويرد إليه ويسلم 
له » - ثم قال -: « كيف يعرف الآخر وهو يجهل الأو 6. 

© ابن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن 
هشام بن سالم عن زرارة قال : قلت للإمام ا جعفر 282 : أخبر ني عن معرفة 
الإمام منكم واجبة على جميع الخلق؟ فقال3ل#: « إن اللهك بعث محمد اج 
إلى الناس أجمعين رسولاًء وحجة على جميع خلقه في أرضه؛ فمّن آمن بالله 
وبمحمدي واتبّعه وصدقه؛ فإن معرفة الإمام متا واجبة عليه ومن لم 
يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهمًا فكيف يجب عليه 
معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهمًا «. 

قال: قلت له: فمن يؤمن بالله ورسوله ويصدق رسوله في جميع ما أنزل الله 
يجب على أوليائكم معرفتكم؟ قال2ل: « نعم» اليس هؤلاء يعرفون فلاناً 
وفلانا؟ ل بلى. قال2: « أترى أن الله هو الذي أوقع في قلويهم معرفة 
هؤلاء» والله ما أوقع ذلك في قلوبهم إلا الشيطانء لا والله ما الهم المؤمنين 
حقًا إلا الله ». 

© ابن يعقوب عن محمد بن يحبى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن حبوب عن 
عمر بن أبي المقدام عن جابر قال: سمعت الإمام أبا جعفر 22 يقول: « إنما يعرف 
اللهك ويعبده من عرف الله وعرف إمامه متا أهل البيت» ومن لا يعرف 
اللهك ولا يعرف الإمام متا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله» هكذا 


۴۸۹ 


والله ضالاً ». 

© ابن يعقوب عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد عن محمد بن جمهور عن 
فضالة عن أيوب عن معاوية بن وهب عن ذريح قال: سألت الإمام أبا عبد الله دلج 
عن الأئمة0ا بعد النبي جا فقال: « كان أمير المؤمنين» ثم كان الحسن إماماًء 
ثم كان الحسين إماماًء ثم كان علي بن الحسين إماماًء ثم كان محمد بن علي 
إماماً. من أنكر ذلك كان كمن أنكر معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة 
رسو له » - ثم الوك قلت : ثم أنت جعلت فداك؟ فأعدتها عليه ثللاث مرات. 
فقال لي : « إنما حدثتك لتكون من شهداء الله تبارك وتعالى في أرضه ). 

0) ابن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلى بن محمد عن محمد بن جمهور عن 
عبد الله بن عبد الرحمن عن الهيثم بن واقد عن مقرن قال: سمعت الإمام أبا عبد 
الملل يقول: جاء ابن الكوا إلى أمير المؤمنين22 فقال: يا أمير المؤمنين # وَعَلّ 
لْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرفُونَ خلا مِيِيسَهُمْ... © € فقال2/: « نحن على الأعراف 
ونحن نعرف أنصارنا بسيماهم ونحن الأعراف الذي لا يعرف اللهك إلا 
بسبيل معرفتناء ونحن الأعراف يعرفناكك على الصراط؛ فلا يدخل الجنة 
إلا من عَرََنَا وعَرَفْنَا ولا يدخل التار إلا من أنْكَرَنًا وأنْكَرنَاد إن الله تبارك 
وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسة؛ ولكن حَعَلَنَا أبوابه وصراطه وسبيلّه 
والوجة الذي يَوْتَى منه» فمن عَدَّلَ عن ولايتنا أو فض علينا غيرنا فإتهم 
عن الصراط لناكبون؛ فلا سواء من اعتصم الناس به ولا سواء حيث ذهب 
الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها من بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيون 
صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع ». 

© ابن بابويه قال: حدنا علي بن عيسى القمي له قال: حدثني علي بن 
محمد ماجيلويه قال: حدثني أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن خلف بن 
حماد الأسدي عن أبي الحسن العبدي عن سليمان بن مهران عن الإمام الصادق 
جعفر بن مدا عن أبيه(لاة عن آبائهة عن أمير المؤمنين علي هللا قال: « قال 
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رسول الله يا علي أنت أخي ووارثي ووصيي وخليفتي في أهلي وأمتي في 
حياتي وبعد مماتي, مُحبك مُحبي» ومبغضك مبغضي» يا علي آنا وأنت بوا 
هذه الأمّة: يا علي أنا وأنت والأئمة من ولْدك سادات في الدنيا وملوك في 
ارو ل سو NS O‏ 

© ابن بابويه قال: حدثتًا أحمد بن زياد بن جعفر قال: حدثنا علي بن إبراهيم 
ابن هاشم عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد عن الإمام أبي الحسن 
علي بن موسى82ا عن أبيه ها عن آبائه م قال: « قال رسول اللديي؛: أنا سيد 
من حَلَقَ اللهك وأنا خيرٌ من جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحَمَلَة العرش 
وجميع ملائكة الله المقربين وأنبياء الله المرسلين» وأنا صاحب الشفاعة 
والحوض الشريفه وأنا وعلي أبَوَا هذه الأمة؛ من عَرَقَنَا فقد عرف الله» ومن 
أَنْكَرَنَا فقد أَنْكَرَ اللدَكّكَ» ومن علي سبطا أمتي وسيّدا شباب أهل الجتة: 
الحسن» الحسين؛ ومن ولد الحسين تسعة طاعتهم طاعتي ومعصيتهم 
3 معصيتي؛ تاسعهم قائمهم ومهديهم 6. 

0 ابريه قال + ا ماحد تاره قال © دا 
الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان 
عن لق بصير عن الإمام أبي عبد الله 3ل قال: « قال أمير المؤمنين في خطبة: 
آنا الهادي وأنا المهتدي وأنا أبو اليتامى والمساكين وزوج الأرامل؛ وأنا ملجأ كل 
ضعبف ومأمن كل خاقف واتا قائن المؤمنين إلى الحثة وأا حل اكله الكتين؛ 
وأنا عروة الله الوثقى وكلمة الله التقوى؛ وأنا عبن الله ولساته الصادق ويده 
وأنا جنب الله أن الذي يقول: * أن تَقُولٌ نَفْسٌ يَنَحَسْرَقّ عل مَا قَرّطث ف جَثب 
أللّهِ... © © وأنا يد الله المبسوطة على عباده بالرحمة والمغفرة. وأنا باب 
حطة من عرفني وعرف حقي فقد عرف ريه لأني وصي نبيه في أرضه 
وة عل خلقه ل متكراهذا إل واد على الله وعلى وموك 


قال ابن بابويه عقيب هذا الحديث: الجنب الطاعة في لغة العرب يقال: هذا 


صغير في جنب الله أي في طاعة اهبك قال اكك : ف أن تقول تنش سيق عل 
ما فَيَطتُ فى جَنْب أللَّه... © 4 أي في طاعة اللْهويْك. 

9 ابن بابويه قال: حدثنا محمد بن علي اله عن عمه محمد بن أبي القاسم عن 
محمد بن علي الكوفي عن محمد بن سنان عن زياد بن المنذر عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: قال رسول الها : « المخالف على علي بن أبي طالب بعدي 
كافر والمشرك به مشركء والمحب له مؤمن والمبغض له منافق؛ والمقتفي لأثره 
لاحق والمحارب له فارق» والراد عليه زاهق؛ علي نور لله في بلاده. وحجته 
على عباده» علي سيف الله على أعدائه؛ ووارث علم أنبيائه» علي كلمة الله 
العليا وكلمة أعدائه السفلى» على سيد الأوصياء ووصي سيد الأنبياء علي 
يلا أمير المؤمنين» وقائد الغر المحجلين وإمام المسلمين لا يقبل الله الإيمان 
إلا بولايته وطاعته ». 

0 ابن بابويه قال: حدثنا أبي بل قال: حدثنا عبد الله بن الحسن المؤدب عن 
أحمد بن علي الأصبهاني عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن قتيبة بن سعيد عن عمرو 
بن غزوان عن أبي مسلم قال خرجت مع الحسن البصري وأنس بن مالك حتى أتينا 
باب أم سلمة 5ة وقعد أنس على الباب ودخلت مع الحسن البصري سمعت الحسن 
وهو يقول: السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته فقالت له: وعليك السلام من 
أنت يا بني؟ فقال: أنا الحسن البصري. 

فقالت له: فيما جئت يا حسن؟ فقال لها: جئت لتحدثيني بحديث سمعته من 
رسول الله في علي بن أبي طالب« . فقالت أم سلمة: والله لأحدثنك بحديث 
سمعته أذناي من رسول الله وإلا فصمتا أو رأته عيناي وإلا فعميتا ووعاه قلبي 
وإلا فيطبع الله عليه وأخرس لساني إن لم أكن سمعت رسول المي يقول لعلي بن 
أبن طالب « يا علي ما من عبد لقي اللهك يوم يلقاه جاحداً لولايتك إلا 
لقي الله بعبادة صنم أو وثنٍ » قال : يت الحسن البصري وهو يقول: الله 
أكبر أشهد أن علياً مولاي ومولى المؤمنين. فلمًا خرج قال له أنس بن مالك: ما لي 


۳4۲ 


تفحات الأبرار. للمحقق العاملي ظا 
أراكَ تكبّر؟ قال : سألت أا آم سلمة أن دبي بحديث سمعته من رسول الم في 
علي هلا فقالت: كذا أو كذاء فقلت: الله أكبر أشهد أن علياً مولاي ومولى كل 
مؤمن» قال: فسمعت عنه ذلك أنس بن مالك وهو يقول: أشهد على رسول 


الهاي أنه قال هذه المقالة ثلاث مرات أو أربع مرات. 

© ابن بابويه قال: حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاقكلتكه قال: 
حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين 
بن يزيد عن الحسن بن علي أبي حمزة عن أبيه عن يحيى بن أبي القاسم عن الإمام 
الصادق جعفر بن حمل عن أفيق المؤمنين علي هلا قال: « قال رسول اللدعظ: 
الأئمّة بعدي اثنا عشر أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم؛ خلفائي 
وأوصيائي وأوليائي وحجة الله على أمتي بعديء المقرَ بهم مؤمن؛ والمنكر لهم 
كافر ». 

09 ابن بابويه قال: حدثنا محمّد بن موسى بن المتوكل قال: حدثني محمد بن أبي 
عبد الله قال: حدثنا موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد عن الحسن 
ابن علي أبي حمزة الثمالي عن أبيه عن الإمام الصادق جعفن بن عمد عن أن 
عن آبائه#2 قال : « قال رسول الله حدثني جبرائيل عن رب العزةجلا أنه 
قال: من علم أن لا إله إلا الله وحدي وان محمداً عبدي ورسولي وان علي 
بن أبي طالب خليفتي» وأن الأئمّة من ولده حجَجِي أدخلثه الجَِنَّة برحمتي» 
وأنجيته من التار بعفوي» وأَبّحت له جواريء وأوجبت له كرامتي» وأتممت 
عليه نعمتي؛ وجعلته من خاصتي وخالصتي؛ إن ناداني لبَيتّه» وان سألني 
أعطيته؛ وإن سكت ابتدأتّه؛ وإن أساء رَحمته؛ وان فر متي دعوته» وان رجع إلي 
قبلته» وإن قَرَعَ بابي فَتَحنَه. 

ومن لم يشهد أن لا إله إلا أنا وحدي أو شهد شهد ولم يشهد أن محمداً عبدي 
ورسولي أو شهد بذلك ولم يشهد أن علي بن أبي طالب خليفتي» أو شهد 


بذلك ولم يشهد أن الأئمّة من ولده حججي فقد جحد نعمتي» وصغْرَ 


۳۹۳ 


عَظَمتيء وكَمَرَ بآياتي وكتبي؛ إن قَصدني حجبته؛ وان سألني حرمته وان 
ناداني لم أسمع نداهء وإن دعاني لم أسمع دعاءه؛ وإن رجاني خيبته؛ وذلك 
جزاۋه متي وما أنا بظلام للعبيد »» فقام جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا 
رسول الله ور الأئمة من ولد غلبن ای طالب؟ قال : « الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجِنَة ثم سيد العابدين في زمانه علي بن الحسين؛ ثم 
الباقر محمد بن علي وستدركه يا جابر فإذا أدركتّه فاقرأه مني السلام ثم 
الصادق جعفر بن محمدء ثم الكاظم موسى بن جعفرء ثم الرّضا علي بن 
موسى؛ ثم التقي محمد بن علي ذ قم لتقي علق اين جمد انم الزكي 
a‏ القائم بالحق مهدي أمتي الذي يملأ الأرض قسطاً 


س 


وعدلاً كما ملت جوراً وظلمّاً هؤلاء يا جابر خلفائي وأوصيائي وأولادي 
وعترتي؛ من أطاعهم فقد أطاعني» ومن عصاهم فقد عصاني» ومن أنكرهم 
أو أنكر واحداً منهم فقد أنكرني» بهم يمسك اللهك السماءَ أن تَقَعّ على 
الأرض إلا يإذنهء وبهم يحفظ الأرض أن تميد بأهلها ». 

© ابن بابويه قال: حدثني علي بن الحسن قال: حددّنِي هارون بن موسى قال : 
حدثني أبو عبد الله الحسين ب بن أحمد بن شيبان القزويني قال : حدثنا أبو عمر أحمد 
بن علي القندي قال : اا عا بن أبس ين عزوق ا ع بق لال 
الكي عن أبي الطفيل عن أبي ذرظ قال : سمعت السيدة فاطم ةيلا تقول : « سألت 
ابيا عن قول لله تبارك وتعالى: ١‏ وَعَلَ الْأَعْرَافٍ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كلا 
1 .. © 2# قال: هم الأئمّة بعدي علي وسبطاي وتسعة من صلب 
الحسين# فهم رجال الأعراف لا يدخل الجنَّة إلا من يعرفهم ويعرفونه ولا 
يدخل التار إلا من أنكرهم وينكرونه ولا يعرف الله تعالى إلا بسبيل 
معرفتهم ». 

© ابن بابويه قال : حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق: قال أخبرنا محمّد بن 


محمد الهمداني قال : حدثني محمد بن هشام قال : حدثنا علي بن الحسن السائح 


۳4٤ 


نهاك انراد للمحقق العاملي اء 
قال : ا الإمام اخسن بن علي 0إا - ای العسكري 0ل قال -: « حدثني أبي 
دللا عن بيهل عن جده ال قال: قال رسول الله يي لعلي بن أبي طالب: لا 
يحبّك إلا مؤمن طَابَتَ ولادته ولا يبُغضك إلا من حَبْدَتَ ولادثه؛ ولا يُواليك 


إلا مؤمن» ولا يعاديك إلا كافر »»› فقام إليه عبد الله بن مسعود فقال: يا رسول 
الله قد عرفنا علامة خبيث الولادة کار خا بنط هلي غبار فما 
علامة خبيث الولادة والكافر بعد إذا أظهر الإسلام بلسانه وأخفى مكنون سريرته؟ 
فقال3ل: « يا بن مسعود علي بن أبي طالب إمامكم بعدي وخليفتي عليكم 
فإذا مضى فابني الحسن إمامكم بعده وخليفتي عليكم» فإذا مضى فابني 
الحسين إمامكم بعده وخليفتي عليكم ثم تسعة من ولد الحسين واحداً بعد 
واحد أئمتكم وخلفائي عليكم؛ تاسعهم قائمهم قائم أمتي يملأها قسطاً 
وعدلاً كما ملِنَتَ جوراً وظلماًء لا يحبهم إلا مَن طابت ولادته ولا يُبُغضهُم 
إل من حَبْدَت ولادتهء ولا يواليهم إلا مؤمن؛ ولا يعاديهم إلا كافر ومّن أنكر 
واحداً منهم فقد أنكرني» ومن أنكرني فقد أنكر الله؛ ومن جحد واحداً منهم 
فقد جَحَدَّنِي ومن جحدني فقد جحد اللدَكيّكَ؛ لأن طاعتهم طاعتي وطاعتي 
طاعة الله ومعصيتهم معصيتي ومعصيتي معصية اللهك يا بن مسعود 
إياك أن تجد في نفسكَ حرجاً مما قضيت فتكفر بعزة ربّي وما آنا متكلف 
ولا ناطق عن الهوى في علي والأئمة من وده »> ثم قال إل - وهو رافع يديه 
إلى السماء -: « اللهم وال من والى خلفائي والأئمة بعديء وعاد من عاداهم 
وانصر من تَصرهم واخذل من خَذَّلَّهُم ولا تخلو الأرض من قائم منهم 
بحجتك ظاهراً أو خافياً مغموراً؛ لثلاً يبطل دينك وحجتك وبرهانك »» ثم 
قال2ة: « يا بن مسعود وقد جمعت لكم في مقامي هذا ما إن فارقتموه 
هلكتم وإن تمسكتم به نجوتم» والسلام على من اتبع الهدى ». 

© المفيد في أماليه قال: أخبرني أبو الحسن علي بن بلال المهلبي قال: حدثنا 
عبد الله بن راشد الأصفهاني قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الثقفي قال: أخبرنا 


م 


إسماعيل بن صبيح قال: حدثنا سالم بن أبي سالم المصري عن أبي هارون العبدي 
قال كنك ار :راي اکا ا رآ ی غير حي الست إل أبن شهدا ری 
فسمعته يقول: أمر الناس بخمس فعملوا بأربع وتركوا واحدة» فقال له رجل: يا أبا 
سعيد ما هذه الأربع التي عملوا بهاء قال: الصلاة والزكاة والحج وصوم شهر 
رمضان» قال: فما الواحدة التي تركوها؟ قال: ولاية علي بن أبي طالب#2؛ قال 
الرجل : وإنها المفترضة معهن؟ قال أبو سعيد: نعم ورب الكعبة» قال الرجل: فقد 
كفر الناس إذن قال أبو سعيد: فما ذنبي. 

© ابن بابويه قال: حدثنا محمّد بن عبد الله الشيباني والقاضي أبو الفرج المعافي 
بن زكريا البغدادي والحسين بن محمد بن سعيد والحسين بن علي بن الحسن الرازي 
جميعا قالوا: حدثنا أبو علي محمّد بن همام بن سهيل الكاتب قال: حدثني الحسن 
بن محمد بن جمهور العمي عن أبيه محمد بن جمهور قال: حدثني عثمان بن عمر 
قال: حدثنا شعبة بن سعيد ابن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج أن أبي هريرة قال : 
كنت عند النبي ي وأبو بكر وعمر والفضل ابن العباس وزيد بن حارثة وعبد الله بن 
مسعود إذ دخل الإمام الحسين بن على ال فأخذه النبي وگه ثم قال: « بقه حبقه 
ترق عين بقه ووضع فمه على فمه » -ثم قال - « للهم إني أحبه فاحبّه 
وأحب من يحبه: يا حسين أنت الإمام ابن الإمام أبو الأئمّة, تسعة من ولدك 
أئمة أبرار »» فقال له عبد الله بن مسعود: ما هؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم في صلب 
الحسين؟ فأطرق ملياً ثم رفع رأسه فقال: « يا عبد الله سألت عظيماء ولكني 
أخبرك أن ابني هذا - وضع يده على كتف الحسين2/ - خرج من صلبه ولد 
مبارك سمي جد علي سيد العابدين ونور الزهادء ويخرج الله من صلب علي 
ولدا سميي وأشبه الناس بي يبقر العلم بقرا وينطق بالحق ويآمر بالصواب» 
ويخرج الله من صلبه كلمة الحق ولسان الصدق ». 

فقال له ابن مسعود: فما اسمه يا نبي اللّه؟ فقال له: « جعفر صادق في قوله 


وفعلهء الطاعن عليه كالطاعن علي والراد عليه كالراد علي »» ثم دخل حسان 


۳۹٦ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 
بن ثابت وأنشد في رسول الله شعراً وانقطع الحديث» فلما كان من الغد صلى بنا 
رسول الله ڈ ثم دخل بيت عائشة ودخلنا معه أنا وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن 
العباس وكان من دأبه إذا سئل أجاب وإذا لم يسأل ا فلت له بای أنك وام 


يا رسول الله ألا تخبرني بباقي الخلفاء من صلب الحسين قال: « نعم يا أبا هريرة 


ويخرج الله من صلب جعفر مولودا تقياً طاهراً أسمر ريعة سميي موسى بن 
عمران »» ثم قال له ابن عباس: ثم من يا رسول الله؟ قال: « يخرج من صلب 
موسى علي ابنه يدعى بالرضا موضع العلم ومعدن الحلم »» ثم قال با : 
« بابني المقتول في أرض الغربة؛ ويخرج من صلب علي ابنه محمد المحمود 
أطهر الناس خلقاً وأحسنهم خلقاًء ويخرج من صلب محمد علي ابنه طاهر 
النجيب صادق اللهجة؛ ويخرج من صلب علي الحسن الميمون النقي الطاهر 
ب ا ل د أهل البيت 
يملأها قسطاً وعدلاً كما ملكت جورا ظلماً »> له غيبة موسى وحكم داود وبهاء 
عيسى ثم تلا2د: # د دري عطقا من بغي وده + سَمِيعٌ عَلِيمٌ © ) »» قال له 
على بن أ طالب 0 . « بأبي أنت وأمي يا رسول الله من هؤلاء الذين 
دکرتهم ؟ » قال : « يا علي أسماء الأوصياء من بعدك والعترة الطاهرة 
والذرية المباركة » ثم قال : « والذي نفس موند بيده لو أن رجلا عبَّدَ الله 
آلف عام ثم ألف عام بين الركن والمقام ثم أتاني جاحداً لولايتهم لأكبه الله 
في الثّار كائناً من كان »» قال أبو علي بن همام: العجب كل العجب من أبي 
هريرة كيف يروي مثل هذه الأخبار ثم ينكر فضائل أهل البيت. 

© محمد بن يعقوب عن محمد بن يحبى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى 
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت الإمام أبا جعفر#8 يقول: « كل 
من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول 
وهو ضال متحير والله شانئ لأعماله, ومثله كمثل شاة ضَلّت عن راعيها 
وقطيعها فهجمت ذاهبة وجائية يومهاء فلما جنها الليل بصرت بقطيع من 


۳4۷ 


غير راعيها فحنت إليها واغترت بها فباتت معها في مريضها فلما أن ساق 
الراعي قطعيه أنكرت راعيها وقطيعها فهجمت متحيرة تطلب راعيها 
وقطيعها فبصرت بغنم مع راعيها فحنت إليها واغترت بها فصاح بها الراعي: 
إلحقي براعيك وقطيعك فإنك تائهة متحيرة عن راعيك وقطيعك؛ فهجمت 
ذعرة متحيرة تائهة: لا راعي لها يرشدها إلى مرعاها أو يردهاء فبينما هي 
كذلك إذ اغتنم الذئب ضيعتها فأكلهاء وكذلك والله يا محمد من أصبح من 
هذه الأمَّة لا إمام له من اللهك ظاهراً عادلاً أصبح ضالاً تائهاًء وإن مات على 
هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق» واعلّم يا محمد أن أئمّة الجور وأتباعهم 
لمعزولون عن دين الله قد ضلوا وأضلواء فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتد 
به الرَيحَ في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شئ ذلك هو الضلال 
البعيد ». 

9© ابن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن 
محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت للإمام أبي عبد 
للهفل: إني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم ويقولون فلانا 
وفلاناء لهم أمانة وصدق ووفاءء وقوم يتولونكم وليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء 
ولا الصدق» قال: فاستوى الإمام أبو عبد الله لل جالساً فأقبل علي كالغضبان ثم 
قال: « لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله؛ ولا عتب على 
من دان الله بولاية إمام عادل من الله »» قلت : لا دين لأولئك ولا عتب على 
هؤلاء؟ قال: « نعم لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء »» ثم قال: « ألا 
تسمع لقول اللدوّك: الله وك دين َامَنُوأ رجهم مِنَ آَلظلْمتٍ إل ألثور”.. © > 
يعني ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة بولايتهم كل إمام عادل من الله 
وقال: لآ ودين كَفَرُوَأأوْلِيَآوُهُمْ آلقُوتُ يُرِجُوكَهُم مِّنَ الور إل أَلطْلْيْ... © 4 
؛ إِنّما عَنَى بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام فلما أن تولوا كل إمام جائر ليس 


من الله خرجوا بولايتهم إياه من نور الإسلام إلى ظلمات الكفرء فأوجب الله 


۳4۸ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


لهم التار مع الكفار فأولئك أصحاب التار هم فيها خالدون ». 


(9) ابن يعقوب بإسناده عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني عن الإمام 
أبي جعفرهلئلا قال: « قال الله تبارك وتعالى لأعذبن كل رعية في الإسلام 
دانت بولاية كل إمام جائر ليس من الله؛ وإن كانت الرعية في أعمالها برة 
تقيةء ولأعفون عن كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام عادل وإن كانت 
الرعية في نفسها ظالمة مسيئة ». 

© ابن يعقوب عن علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه عن صفوان عن ابن 
مسكان عن عبد الله بن سنان عن الإمام أبي عبد اللههلئا قال: قال: « إن الله لا 
يستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله وإن كانت في أعمالها برة 
تقية» وإن الله ليستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام من الله وإن كانت في 
أعمالها ظالمة مسيئة ». 

© إبن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن 
محبوب عن إسحاق بن غالب عن الإمام أبي عبد الله2 في خطبة له يذكر فيها حال 
الأئمة #0 وصفاتهم: « إن اللهك أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن 
دينه وآبلج عن سبيل منهاجه وفتح بهم عن ينابيع علمه» فمن عرف من أمة 
محمد واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة 
إسلامه؛ لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على 
آهل مواده وعالمه» وآلبسه تاج الوقار وغشاه بنور الجبارء يمد يسبب إلى 
السماء لا ينقطع عنه مواده؛ ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه؛ ولا 
يقبل أعمال العباد إلا بمعرفته.. »2 والخطبة طويلة تقدمة بطولها في الباب 
التاسع والثلاثين. 

9 محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب ( الغيبة ) عن أبي الحارث عبد الله ابن 
عبد الملك بن سهل الطبراني قال: حدثنا محمد بن المثنى البغدادي قال: حدثنا محمد 
ابن إسماعيل الرقي قال: حدثنا موسى بن عيسى بن عبد الرحمن قال: حدثنا 


۳۹۹ 


هشام بن عبد الله الدستوائي قال: حدثني علي بن محمد عن عمرو بن شمر عن 
جابر بن يزيد الجعفي عن الإمام محمّد بن علي الباقرف! عن سالم بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله : « إن الله أوحى إلي ليلة 
أسرى بي: يا محمد من خلفت في الأرض على أمتك وهو أعلم بذلك, 
قلت: يا رب أخي؛ قال: يا محمد علي بن أبي طالب قلت: نعم يا رب قال: يا 
خمد إني اطلعت إلى الأرض اطلاعة فاخترتك منها فلا أذكر حتى تذكر 
معي أنا المحمود وأنت محمد» ثم إني اطلعت إلى الأرض اطلاعة أخرى 
فاخترت منها علي بن أبي طالب» فجعلته وصيك فأنت سيد الأنبياء وعلي 
سيد الأوصياء ثم شققت له اسما من أسمائي فأنا الأعلى وهو علي؛ يا 
محمد إني خلقت عليًاً وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من نور واحد ثم 
عرضت ولايتهم على الملائكة فمن قبلها كان من المقربين ومن جحدها كان 
من الكافرين» يا محمد لو أن عبداً من عبادي عبدني حتى ينقطع ثم 
يلقاني جاحداً لولايتهم أدخلته التارء ثم قال: يا محمد أتحب أن تراهم؟ 
قلت: نعم» فقال: تقدم أمامك فتقدمت أمامي فإذا بعلي بن أبي طالب 
والحسن بن علي والحسين بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي 
وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد بن علي وعلي 
بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم كأنه الكوكب الدري في وسطهم, 
فقلت: ومن هؤلاء؟ قال: هؤلاء الأئمّة وهذا القائم يحل حلالي ويحرم 
حرامي وينتقم من أعدائي» يا محمد أحبه فإني أحبه وأحب من يحبه». 

© ابن بابويه قال: حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
أبي حاتم قال: حدثني هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثني عبدة بن سليمان 
قال: حدثنا كامل ابن العلاء قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن 
عبد الله بن عباس قال: قال رسول الهاي لعلي بن أبي طالب #0ا: « يا علي أنتَ 


صاحب حوضي وصاحب لوائي ومنجز عداتي وحبيب قلبي ووارث علمي» وأنت 


gg‏ لدم 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


مستودع مواريث الأنبياء وأنت أمين الله في أرضه وأنت حجة الله على بريته وأنت 
ركن الإيمان وأنت مصباح الدجى وأنت منار ا لهدى وأنت العلم المرفوع لأهل الدنيا 
ابن تت ك :ومن فد هنك لفات الطزيق الواح ونت ارا 
المستقيم؛ وأنت قائد الغر المحجلين وأنت يعسوب المؤمنين؛ وأنت مولى من أنا 
مولاه وأنا مولى كل مؤمن ومؤمنة لا يحبك إلا طاهر الولادة ولا يبغضك إلا 
خبيث الولادة وما عرج بي ريي كك إلى السماء قط وكلمني ربي إلا قال لي: يا 
محمد اقرا علياً مني السلام وعرفه أنه إمام أوليائي ونور آهل طاعتي فهنيئا لك 
يا علي هذه الكرامة ». 

(9) محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعبد لله بن الصلت عن حماد 
بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن الإمام أبي جعفر2 قال: « ذروة 
الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد 
معرفته؛ ثم قال: إن اللدّك يقول: *9 من يْطِع أَليسُولَ قد أطاعَ ا ترك 
َمَآ أَرْسَلتكَ عَلَيهُمَ حَفِيظًا © € أما لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدق 
بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه» ويكون 
جميع أعماله بدلالته إليه؛ ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من 
أهل الإيمان قال: أولئك المحسن منهم يدخله الله الجذَّة بفضل رحمته ». 

69 ابن بابويه في الفقيه بإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لنا الإمام علي 
بن الحسين#0: « أي البقاع أفضل؟ » فقلنا : الله ورسوله وابن رسوله أعلم ؛ فقال 
لنا: « ( أما ) أفضل البقاع ما بين الركن والمقام ولو أن عبدا عمر ما عمر 
نوح22 في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل في 
ذلك المكان ثم لقي اللهك بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئاً ». 

© ابن بابويه بإسناده قال الإمام الصادق22: « إن أوّل من يسأل عنه العبد 
إذا وقف بين يدي الله جل الصلوات المفروضات وعن الزكاة المفروضة وعن 
الصيام المفروض» وعن ولايتنا آهل البيت فإن أقر بولايتنا ثم مات عليها 


٤٥۰١ 


قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه» وإن لم يقر بولايتنا بين يدي الله 
جل لم يقبل اللديّكَ منه شيئا من أعماله ). 

© الشيخ في أماليه قال: أخبرنا محمّد بن محمّد - يعني المفيد - قال: أخبرنا أبو 
الحسن علي بن خالد المراغي قال: حدثنا الحسن بن علي بن الحسن الكوفي قال: 
دكا باعي نافد ان قال : حدثنا سلام ب بن أبي عمرة الخراساني عن سعد 
بن سعيد عن يونس بن الحباب عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين82 قال : 
« قال رسول الله: ما بال أقوام إذا ذكرَ عندهم آل إبراهيم ا فرحوا 
واستبشروا وإذا ذكرٌ عندهم آل محمد طيخ ؛ اشمأزت قلوبهم» والذي نفس محمد 
بيده لو أن عبداً جاء يوم القيامة بعمل سبعين نبياً ما قَبلٌ الله ذلك منه 
حتى يلقى الله بولايتي وولاية أهل بيتي ». 

9 الشيخ في أماليه قال: حدثنا أبو منصور السكري قال: حدثني جدي علي 
ابن عمر قال: حدثني العباس بن يوسف الشكلي قال: حدثنا عبد الله بن هشام 
قال: حدثنا محمّد ابن مصعب القرقساني قال: حدثنا الهيثم بن جماز عن يزيد 
الرقاشي عن أنس بن مالك قال: رجعنا مع رسو ليق قادمين من تبوك. 

فقال لي في بعض الطريق: « ألقوا إلي الأحلاس والأقتاب » ففعلوا فصعد 
رسول الله فخطب فحمد الله وأث: ثنى عليه كما هو أهله ثم قال: : « معاشر الناس 
ما لي إذا أذكر آل إبراهيم تهللت وجوهكم وإذا ذكرَ آل محمد كأنما تفقأ 
في وجوهكم حب الرمان فوالذي بعثني بالحق نبياً لو جاء أحدكم يوم 
القيامة بأعمال كأمثال الجبال ولم يجين بولاية علي بن أبي طالب لأكبه 
اللهك في الثار ». 

(6 الشيخ المفيد في أماليه قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين - 
افو افون د فال شوق الى" قال عدون ينعد عيبل لطن عم و مهيوذ 
أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن الفضل بن عمر الجعفي عن جابر بن يزيد عن 
الإمام أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين 9 عن أبيههليلا عن جده لل قال: « قال 


۲ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملى ذَظئ 
رسول اللديَاي؛ لعلي بن أبي طالب: أنا وأنت وأبناؤك الحسن والحسين وتسعة 


من ولد الحسين أركان الدين ودعائم الإسلام من تبعنا نجا ومن تخلف عتا 


فإلى التار 6. 
والروايات في ذلك نما يدخل في هذا الباب كثيرة ومن أراد الزيادة على ما أثبتناء 
هنا فعليه ب( البحار ) والمصادر الحديثية الأخرى. 


رص 6 


( أَوْلِيا اطم ورف N‏ 


( أن يَجْعَلّى مَعَكُمْ فى الدُنْيا وَالآخِرَةِ ) 

تشير الفقرة الشريفة إلى أمرين مهمين : 

الأول: نعمة الإكرام بمعرفة أهل البيت# ومعرفة أوليائهم والبراءة من أعدائهم. 

الثاني: التثبيت على ولايتهم22» والبقاء معهم في الدنيا والآخرة. 

أما الأمر الأول: فلا شك أن معرفتهم©# بالدليل القطعي والاعتقاد الجزمي 
الذي لا يزول بالتشكيك » > هي من أعظم النَّحَم الإلهية على العبد السالك والعارف 
الكامل ؛ لكونهم2ة حجج الله تان عل غا خلقه, واولا غل كل الأمون: 
فهم 9 مدراء الكون بإذنهكك وتفويضه. 

وهذه النعمة المشار إليها بقوله تعالى  :‏ كُمَ لَتسْكَأُنّ يَوْمَيذٍ عن اليم © © سُورُ 
اقكار ؛ وقد جاء في تفسير النعيم الوارد في الآية من طرق الفريقين بأنه أهل البيت 
#8 فمما جاء عن طريق طريق الخاصة نذكر ما ورد في كتاب ( غاية المرام وحجة 


0١ 


الخصام ) في الباب التاسع والأربعون» وهو كالآتي 


)١(‏ راحع ( غاية المرام وحجة الخصام ) ج٣‏ ص۸۲ باب۹٤‏ في أن النعيم ولاية رسول الله وأمير المؤمنين 


وبنيه الأئمةهك. 


(0) الشيخ الطوسي في أماليه قال: أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد 
اله ابن خمد بن نهدي قال أخيرنا أبق الاش عمد ين عمد بق "تبعت بن عيذ 
الرحمن بن عقدة الحافظ قال: حدثنا جعفر بن علي بن نجيح الكندي قال: حدثنا 
ع رح الس رسك لو ا ولاس د او سير رن 
راشد - وأبو سليمان عن مولانا الإمام جعفر بن محمَّدهها في قوله: “9 ف لَمُسَكَلْنَ 
يَوْمَيِذٍ عن أَلتَعِيم © 2# قال22: « نحن من التعيم »» وفي قوله: # وَأَعْتَصِمُوا 
َيل الله جمِيعًا... © 0" قال2: « نحن الحبل ». 

© علي بن إبراهيم في تفسيره قال : أخبرنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد 
عن سلمة بن عطا عن جميل عن مولانا الإمام أبي عبد الله ال قال : قلت قوله : 
« فك انان يزقيد عن أ تعیم © € سو القگائرء قال : « تسأل هذه الأمّة عما 
أنعم الله عليهم برسول الله ثم آهل بيته المعصومين220 ». 

© محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن 
عثمان بن عيسى عن أبي سعيد عن أبي حمزة قال: كنا عند أبي عبد الله هللا 
جماعة فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة وطيبا وأوتينا بتمر ننظر فيه إلى وجوهنا من 
o as‏ © الذي تنعمتم 
فيه عند ابن رسول اللْهيَآي, فقال الإمام أبو عبد الله ل: « إن اللهك أكرم وأجل 
أن يطعمكم طعاماً فيسوغكموه ثم يسألكم عنه» ولكن يسألكم عما أنعم 
عليكم بمحمد کل يي وآل محمد ». 

© ابن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن 
القاسم بن محمد الجوهري عن الحرث بن جرير عن سدير الصيرفي عن أبي خالد 
الكابلي قال : دخلت على الإمام أبي جعف ره فدعا بالغذاء فأكلت منه طعاماً ما 
أكلت طعاماً قط أنظف منه ولا أطيب» فلما فرغنا من الطعام قال: « يا أبا خالد 


كيف رأيت طعامك؟ أو قال: طعامنا؟ » قلت: جعلت فداكَ ما رأيت أطيب منه 


٤ 


شات الأبراد. للمحقق العاملي ظا 
ولا أنظف قط ولكني ذگرت الآية الي ذكرت في كتاب اللهققق: $ كُمَ لَتُسْحَأُنَ 
يَوْمَيذٍ عن آلتَعِيم © © فقال الإمام أبو جعفر22: « لا إنما يسألكم عم أنتم 


عليه من الحق ». 

© ابن بابويه قال: حدثنا الحاكم أبو علي الحسين بن أحمد البيهقي قال : خدثنا 
عمد يخ كين الول قال + دت آبق ذكوان القاشم بن إسماعيل يس من رای تة 
خمس وثمانين قال : حدثني إبراهيم بن العباس الصولي الكاتب بالأهواز سنة سبع 
وعشرين ومائتين قال: كنا يوماً بين يدي مولانا الإمام علي بن موسى الرّضالكا 
فقال: « ليس في الدنيا نعيم حقيقي »» فقال له بعض الفقهاء ممن بحضرته قول 
الەكك: * ثُمَّ لَتْسْعَلُنَ يَوْمَيذِ عَن أَلتَعِيم © € أما هذا النعيم في الدنيا وهو الماء 
البارد» فقال له الرضاهاا وعلا يرك « كذا فسرتموه أنتم وجعلتموه على 
ضروب »» فقالت طائفة : هو البارد من الماء وقال غيرهم : هو الطعام الطيب» وقال 
آخرون: هو النوم الطيب» ولقد حدثني أبي عن أبيه أبي عبد ال9 أن أقوالكم 
هذه ذكرت عنده في قوله تعالى: 9 د كم لَتُسَكلنَ يَوْمَيذٍ عن ا میم © € فغضب 
وقال: « إن الله تعالى لا يسأل عباده عما تفضل عليهم به ولا يمتن بذلك 
لبهم والانتتان ادج من فاون مكيف يضاف إلى الخالوَكككَ ما لا 
برضئ ابه 'للمخلوفين19 وتكن انح حا اهل الست وفوا فا يمال "اليد 
عنه بعد التوحيد والنبوة لأن العبد إذا وفى بذلك أداه إلى نعيم الجنة الذي 
لا يزول »» ولقد حدثني بذلك أبي عن محمد بن علي عن أبيه عن الحسين بن علي 
عن أبيه أنه قال: قال رسول اللْهيَيي: « يا علي إن أول ما يسأل عنه العبد 
بعد موته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأنَكَ ولي المؤمنين 
بما جعله الله وجعلته لك فمن أقر بذلك وكان معتقده صار إلى النعيم 
الذي لا زوال له »» فقال لي أبو ذكوان بعد أن حدثني بهذا الحديث مبتدئا من غير 
سؤال: حدثتك به لجهات: منها لقصدك لي من البصرة» ومنها أن عمك أفادنيهء 
ومنها آني كنت مشغولاً باللغة والأشعار ولا أعول على غيرهما فرأيت النبي تاي في 


الوم والثانن رة عليه وه سلجت فار قلت انان امف ا رسو 
الله! ! فقال لي : « بلى ولكن من حدث الناس بحديث النعيم الذي سمعته 
من إبراهيم ». 

قال الصولي وهذا حديث قد رواه الناس عن النبي 2 إلا أنه ليس فيه ذكر 
النعيم والآية وتفسيرهاء إنما رووا أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الشهادة 
والنبوة وموالاة علي بن أبي طالب« إا. 

© محمّد بن العباس بن ماهيار في تفسيره فيما نزل في أهل البيت## في القرآن 
وهو ثقة قال: حدثنا علي بن أحمد بن حاتم عن حسن بن عبد الواحد عن القاسم 
بن الضحاك عن أبي حفص الصائغ عن الإمام جعفر بن محمدالا أنه قال : 
« 7 كُمَ لَتسْكَلُنَّ يَوْمَيِذٍ عَن اليم © 4 والله ما هو الطعام والشراب ولكن 
ولايتنا أهل البيت ». 

© محمد بن العباس هذا قال : حدثنا أحمد بن محمّد الوراق عن جعفر بن علي 
ابن نجيح عن حسن بن حسين عن أبي حفص الصائغ عن الإمام جعفر بن حمد0ا 
في قولهكك: * كُمَّ َنسْكلُنَ يَوْمَيذِ عَنِ اتيم ©) © قال: « نحن النعيم ». 

© محمد بن العباس قال: حدثنا أحمد بن القاسم عن أحمد بن محمّد بن خالد 
عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن نجيح اليماني قال: قلت لمولانا الإمام أبي 
عبد الله ما معنى قولەڭك: ”9 كُمَّ لَسْكَلُنَّ يَوْمَيِذٍ عن اليم @ 4؟ قالهلا: 
« النعيم الذي أنعم الله به عليكم من ولايتنا وحب محمد وآل محمد ). 

© محمد بن العباس قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد عن الحسن بن القاسم 
عن محمد بن عبد الله بن صالح عن مفضل بن صالح عن سعد بن طريف عن الأصبغ 
بن نباتة عن أمير المؤمنين علي هل أنه قال: ل كُمَّ لَتسْكَلُنَّ يَْمَيذٍ عَن أَلتَعِيم © 4 
قال282: « نحن النعيم ». 


9© محمد بن العباس عن أحمد بن القاسم عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد 


٤“ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


بن أبي عمير عن مولانا الإمام أبي الحسن موسى #0 في قولدكّك: * كُمَّ لَُسَعلْنَ 
يَوَمَيذِ ڪر َلتَّعِيهِ 0 3 قال: « نحن نعيم المؤمن وعلقم الكافر ». 

(9) محمّد بن العباس قال: حدثنا علي بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد الثقفي 
عن إسماعيل بن بشار عن علي بن عبد الله بن غالب عن أبي خالد الكابلي قال: 
دخلت على مولانا الإمام محمّد بن علي 0اا فقدم طعاماً لم آكل أطيب منه فقال هلكا 
لي : « يا آبا خلاد كيف رأيت طعامنا؟ » فيك ؛ جعلت فداكَ ما أطيبه غير أني 
ذكرت آية في كتاب الله فنغصت فقال: « وما هي؟ E‏ 0 كم تسكن يميد 
عن لعي © 5 فقال#82: « والله لا تسأل عن هذا الطعام أبداً »» ثم ضحك 
حتى افتر ضاحكاً ودف اا وقال22: « أتدري ما النعيم؟ EO‏ 
قال 8: « نحن النعيم ( الذي شالوك عنه ) ». 

© أبو علي الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى العياشي بإسناده في حديث 
طويل قال : سأل أبو حنيفة مولانا الإمام أبا عبد الله لل عن هذه الآية فقال له: « ما 
النعيم عندك يا نعمان؟ » قال: القوت من الطعام والماء البارد» فقال22: « لئن 
أوقفك الله يوم القيامة بين يديه حتى يسالك عن أكلة أكلتها أو شربة شريتها 
ليطولن وقوفك بين يديه » قال : فما النعيم جعت فداك؟ قال282: « نحن آهل 
البيت النعيم الذي أنعم الله به على العبادء بنا ائتلفوا بعد أن كانوا 
مختلفين؛ وبنا ألف الله بين قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداءء؛ وبنا 
هداهم الله إلى الإسلام وهي النعمة التي لا تنقطع؛ والله سائلهم عن حق 
النعيم الذي أنعم الله به عليهم وهو النبي ياك وعترته ». 

© ابن شهرآشوب عن مولانا الإمام أبي جعفر2 في قوله تعالى: * ثُمَّ 
لتسكلق يومد عَرِ ااك @ ¢« يعني الأمن والصحة وولاية علي بن أبي 
طالب ». 

وما جاء من طرق العامة نذكر ما أورده العلآمة البحراني في كتابه عينه: ( غاية 


4۷ 


المرام وحجة الخصام ) في الباب الخمسين» وهو كالآتي”"' : 

-١‏ من كتاب الفردوس لابن شيرويه الديلمي في قافية الواو بإسناده قال: عن 
أبي سعيد الخدري 5[ عن النبي ي : ( 7 رقفو إِنَّهُم مسَعُولُونَ © * عن ولاية 
علي بن أبي طالب ). 

؟- أبو المؤيد موفق بن أحمد من أكابر علماء العامة قال: وروى أبو الأحوص 
عن ابن إسحاق في قوله تعالى: 9 وَقِفُوهُم إِنّهُم مسْكُولُونَ © € ( يعني عن ولاية 

۳- إبراهيم بن محمّد الحمويني من أكابر علماء العامة في كتاب ( فرائد السمطين ) 
قال: أخبرنا أبو إبراهيم بن أبي القاسم الصوفي أنبأنا محمّد بن محمد بني يعقوب 
الاقف اناا نو غد اا اسن ب عن بن عقر نانا الحم ين الات انان عبد 
RR‏ 
وَقِفُوهُمَ إِنّهُم مَسُْولونَ © € قاليَ: ( عن ولاية علي بن أبي طالب والمعنى 
أنهم يسألون هل والوه حق الموالاة كما أوصاهم به رسول اله ). 

وروي عن أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه: ( جعآت الموالاةٌ أصلاً من 
أصول الدين ). 

ثم قال الحمويني: أخبرنا جعفر بن محمّد العلوي حدثنا محمّد بن عبد الله بن 
محمد بن البيع أخبرني محمد بن علي بن دحيم الشيباني حدثنا أحمد بن حازم حدثنا 
عاصم يوسف اليربوعي عن سفيان بن إبراهيم الحريري عن أبي صادق قال: قال 
الإمام علي صلوات الله عليه: ( أصول الإسلام ثلاثة لا ينفع واحدة منهم دون 
صاحبتها الصلاة والزكاة والموالاة ). 

ونقل : أيضاً حديثاً مسنداً عن أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي بعد روايته 
() راحع ( غاية المرام ) جم ص٠۸‏ باب.ه في أن ولاية الإمام أمير المؤمنين على وولاية أهل البيت 


فل مسؤولون عنها يوم القيامة في قوله تعالى: # وَقِفُوهُمَ إِنّهُم مَسْكُولُونَ © € سُورَةُ الضَّافَّاتِء من طريق 
العامة. 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذة: 
0 0 ا E E‏ 
مسؤول عنها يوم القيامة. 

قال مؤلف هذا الكتاب : ال العجب من العامة كيف تروي ذلك وتثبته 
عن النبي مي وتعمل بخلافه إِنْ هذا إلا خسران مبين. 

-٤‏ أبو نعيم الأصفهاني صاحب ( حلية الأولياء ) بإسناده عن الشعبي عن ابن 
عباس 5 في معنى الآية قال : ( عن ولاية علي بن أبي طالب ). 


4- الحبري في كتاب عن ابن عباس مثل روايته المتقدمة. 

”- إبن شهرآشوب من طريق العامة وغيرهم عن محمّد بن إسحاق والشعبي 
والأعمش وسعيد بن جبير وابن عباس وأبو نعيم الأصفهاني والحاكم الحسكاني 
والنطنزي وجماعة أهل البيت200: « وَقِفُوهُم إِنّهُم مَسُْولُونَ © € ( عن ولاية أهل 
البيت وحب أهل البيت ). 

۷- الشيرازي في كتابه عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن مسلم النظير عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله مالكاً أن يسعر 
القيران :السبغ :وآمر ارضوان أن بزخرف اتان العمائية ويقوق :يا يكال مد 
العتراظ على مقرل د يا جتزاكئل انصب يرات العدال. غت العوش” 
وينادي : يا محمد قرب أمسَّك للحساب» ثم يأمر الله تعالى أن يعقد على الصراط 
سبع قناطر طول كل قنطرة سبعة عشر آلف فرسخ وعلى كل قنطرة سبعون ألف 
ملك قيام فيسألون هذه الأمة نساؤهم ورجالهم على القنطرة الأولى عن ولاية أمير 
المؤمنين وحب أهل بيت محمّدء فمن أتى به جاز على القنطرة الأولى كالبرق 
الخاطف» ومن لم يحب آهل بيت نبيه سقط على أم رأسه في قعر جهنم» ولو كان 
معه من أعمال البر عمل سبعين صديقاً» وعلى القنطرة الثانية يسألون عن الصلاة» 
وعلى الثالثة يسألون عن الزكاة» وعلى الرابعة عن الصيام» وعلى الخامسة عن 
الحج» وعلى السادسة عن الجهاد» وعلى السابعة عن العدل فمن أتى بشئ من ذلك 
جاز على الصراط كالبرق الخاطف ومن لم يأت عدب وذلك قوله تعالى: * وَقِقُوهم 


۹ 


إِنَهُم مَسَعُولُونَ © © يعني معاشر الملائكة قفوهم يعني العباد على القنطرة الأولى 
عن ولاية علي وحب أهل البيت280. 

۸- أبو الحسن بن شاذان عن أبي سعيد الخدري تال هيت وسو نك 
يقول: ( إذا كان يوم القيامة أمر الله ملكين يقعدان على الصراط فلا يجوز أحد إلا 
ببراءة من أمير المؤمنين» ومن لم يكن عنده براءة من أمير المؤمنين أمر الله تعالى 
الملكين الموكلين على الجواز أن يوقفاه ويسألاه فلما عجز عن جوابهما فيكباه على 


صل 


منخريه - أكبه الله على منخره - في النار وذلك قوله تعالى: * وَقِفُوهُمَ إِنَّهُم 


7 


سَ دو 


فواوقه 4) فلت :فداه أي وأتوميا وول ا ا فح را ار للومديق؟ 
قال: ( مكتوب بالنور الساطع لا إله إلا الله محمّد رسول الله وأمير المؤمنين علي بن 
أبن طالب وصی رسول 4 ): 

باب في معرفته م3 بالنورانية وهو من أنفس فضائله م20 

والسر في أن معرفتهم وحجتهم وولايتهم والتبرؤ من أعدائهم سبب للنعيم هو 
أنهم الأبواب والأدلآء على الله» بل هم البيان والمعاني كما يشير إلى ذلك حديث 
جابر الجعفي والأحاديث الدال على وجوب معرفتهم2 بالنورانية» ومن ذلك ما 
رواه العلآمة المجلسي في الباب الثالث عشرء وهو كالآتي”" : 

() عن العلامة المجلسي قال : ذكر والدي بف أنه رأى في كتاب ( عتيق ) جمعه 
بعض محدثي أصحابنا في فضائل أمير المؤمنين #8 هذا الخبر» ووجدته أيضاً في كتاب 
((عفيق) سمل علن أخار كتير قال رو عن مد بن دة لقال + سال 
بو ذر الغفاري سلمان الفارسي ده يا أبا عبد الله ما معرفة الامام أمير المؤمنين فايلا 
بالنورانية؟ قال: يا جندب فامض بنا حتى نسأله عن ذلك» قال: فأتيناه فلم نجده. 

قال : فانتظرناه حتى جاء قال صلوات الله عليه : « ما جاء بكما؟ » قالا: جئناك 
يا أمير المؤمنين نسألك عن معرفتك بالنورانية قال صلوات الله عليه: « مرحباً بكما 


)١(‏ راحع ( بحار الأنوار ) ج٠۲‏ ص١‏ - ١۷‏ الباب الثالث عشر. 


aE 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذنظة: 
من وليين متعاهدين لدينه لستما بمقصرين؛ لعمري أن ذلك الواجب على 
كل مؤمن ومؤمنة »› ثم قال صلوات الله عليه : « يا سلمان ويا جندب »» قالا: 
لبيك يا أمير المؤمنين» قال#2: « إنه لا يستكمل أحد الايمان حتى يعرفني كنه 


معرفتى بالنورانية فإذا عرفنى بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للايمان 


وشرح صدره للاسلام وصار عارفا مستبصراء ومن قصر عن معرفة ذلك فهو 
شاك ومرتاب» يا سلمان ويا جندب »» قالا: لبيك يا أمير المؤمنين» قال2: 
« معرفتي بالنورانية معرفة اللهك ومعرفة اللهك معرفتي بالنورانية وهو 
الدين الخالص الذي قال الله تعالى: "[ وَمَآ أُمِرْوَأ إا يدوا أله ل لضي ةله 
لِينَ حْتَقآ وَيُقِيمُوأ آلصَلَرة وَيُؤْتُوا لوكو وَدَلِكَ دين الْقَيَمَةِ © € ». 

تقول :ها آمروة :اله وة محمد وهو الذين اتحشضية الحيدية 
السمحة وقوله: # يُقِيُوا لصَّلَرِةَ ‏ فمن أقام ولايتي فقد أقام الصلاة وإقامة 
ولايتي صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد 
مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. 

فالملك إذا لم يكن مقرباً لم يحتمله» والنبي إذا لم يكن مرسلاً لم 
يحتمله والمؤمن إذا لم يكن ممتحناً لم يحتمله »» قلت: يا أمير المؤمنين من 
المؤمن وما نهايته وما حده حتى أعرفه؟ قال2ل#: « يا أبا عبد الله » قلت: لبيك يا 
أخا رسول الله» قال: « المؤمن الممتحن هو الذي لا يرد من أمرنا إليه بشن إلا 
شرح صدره لقبوله ولم يشك ولم يرتب. 

إعلّم يا أبا ذر آنا عبد اللدككَ وخليفته على عباده لا تجعلونا أريابا 
وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لا تبلغون كنه ما فينا ولا نهايته» فان 
اللهك قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه وأصفكم أو يخطر على قلب 
أحدكم فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون ». 

قال سلمان: قلت : يا أخا رسول الله ومن أقام الصلاة أقام ولايتك؟ قال: « نعم يا 


سلمان تصديق ذلك قوله تعالى فى الكتاب العزيز: 8 اا ا 


وَأصَلَوٌ وَإِنَهَا لَكبِيرة إلا عَلَ ألْخَشِعِينَ © : فالصبر رسول الله والصلاة 
إقامة ولايتي» فمنها قال الله تعالى: # وَإِنَّهَا لَكَبِيرَة € ولم يقل: وإنهما 
لكبيرة لان الولاية كبيرة حملها إلا على الخاشعين؛ والخاشعون هم الشيعة 
المستبصرون» وذلك لان أهل الأقاويل من المرجئة والقدرية والخوارج وغيرهم 
من الناصبية يقرون محمد ليس بينهم خلاف وهم مختلفون في ولايتي 
منكرون لذلك جاحدون بها إلا القليل. 

وهم ألذين وشيم الله فى كتابه العزين فقاق.. 8[ إنها لكي إل عل 
َلْخَشِعِينَ © © وقال الله تعالى في موضع آخر في كتابه العزيز في نبوة 
محمد وفي ولايتي فقالككك: ‏ وَبثْرٍ مُعَطَلَة و قَصْرِ مَشِيدٍ © #) فالقصر 
محمد والبثر المعطلة ولايتي عطلوها وجحدوهاء ومن لم يقر بولايتي لم 
ينفعه الاقرار بنبوة محمديي ألا إنهما مقرونان. وذلك أن النبيي نبي 
مرسل وهو إمام الخلق» وعلي من بعده إمام الخلق ووصي محمد كما 
قال له النبي: « أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » 
وأولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد؛ فمّن استكمل معرفتي فهو على 
الدين القيم كما قال الله تعالى: # ..وَدَّلِكَ دين اَلْقَيَمَةِ © € وسأبين ذلك 
بعون الله وتوفيقه. 

يا سلمان ويا جندب » قالا: لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك. قال 
2: « كنت أنا ومحمد نوراً واحداً من نور اللهك فأمر الله تبارك وتعالى 
ذلك التور أن يشق فقال للنصف: كن محمدا وقال للنصف: كن علي فمنها 
قال رسول اللدي: « علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا علي » وقد 
وجه أبا بكر ببراءة إلى مكة فنزل جبرئيل 3ل فقال: يا محمد قال: لبيك 
قال: ان الله يآمرك أن تؤديها أنت أو رجل عنك» فوجهني في استرداد أبي 
بكر فرددته فوجد في نفسه وقال: يا رسول الله أنزل في القرآن؟ قال: لا 
ولكن لا يؤدي إلا أنا أو علي. يا سلمان ويا جندب »» قالا: لبيك يا أخا رسول 


۲ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 
الله » قال : « من لا يصلح لحمل صحيفة يؤديها عن رسول اللهية كيف 


يصلح للإمامة؟ 


يا سلمان ويا جندب» فأنا ورسول الله كنا نوراً واحداً صار رسول اللهكا 


فى لطن وخر آنا وکا ر ك :وضيان محمد التاق وصدرت ذا 
الصامت» وإنه لا بد في كل عصر من الأعصار أن يكون فيه ناطق وصامت, يا 
سلمان صار محم المنذر وصرت أنا الهادي, وذنك فوشدكة + ١‏ ركنا أنه يذه 
لكل قَوْرِ هَادٍ © &› فرسول اللي المنذر وأنا الهادي. 

# الله يَعْلَمْ مَا الكل كل اقل وما كفيط 00 ا 0 شو بك 
ِمِقَدَارٍ © عَللِمُ ألْعَيْبٍ وَآلشَهدَةِ اكير ألمَُعَالِ © سر آلْقَوْلَ وَمَن 
جَهَرَ بو وَمَنْ هو مُسَتَخَفٍ بالل وَسَارِبٌ بَِلتَهَارٍ © لهد مُعَقِبَِتُ هَن بَبْنِ يَدَيِْ وَمِنْ 
1 يحَمَظُونَهُء مِنْ ا 0 % «. 

قال: فضرب لل بيده على الأخرى وقال: « صار محمد صاحب الجمع 
وفيتزت آخا كاحت التشن وضان محمد ضاحت اة ورت فا ضا اتان 
أقول لها: خذي هذا وذري هذاء وصار محمد صاحب الرجفة وصرت أنا 
صاحب الهدة وأنا صاحب اللوح المحفوظ ألهمني اللدكّكَ علم ما فيه. 

نعم يا سلمان ويا جندب» وصار محمد يس والقرآن الحكيم؛ وصار محمد 
واه وضار محمد كله ما اقؤكنا طنياك القران لتقيف وهار تمد 
طاح اكدلالاث: وضرت آنا ضاحب المعتجزاك والآنات» وضار محمد خاتم 
النبيين وصرت أنا خاتم الوصيين» وأنا الصراط المستقيم وأنا النبأ العظيم 
الذي هم فيه مختلفون ولا أحد اختلف إلا في ولايتي؛ وصار محمد صاحب 
الذعؤة وضرف اط فاح اف .وار مهمه دنا ماد وسرت أذ 
صاحب أمر النبي2 قال اللەڭڭ. # يُلَقَى الوح مِنْ ا عل من يَشَاءُ مِنْ 
عِبَادِي... © # وهو روح الله لا يعطيه ولا يلقي هذا الروح إلا على ملك 
مقرب أو نبي مرسل أو وصي منتجبء فمن أعطاه الله هذا الروح فقد أبانه 
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من الناس وفوض إليه القدرة وأحيى الموتى وعلم بما كان وما يكون وسار من 
المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق في لحظة عين» وعلم ما في 
الضمائر والقلوب وعلم ما في السماوات والأرض. 

اسان ونا خت وان سكن ان اذى قال ان ج فا 
آله إِلَيِكُمْ ذِكْرَا © يَسُولَا يَتلُوأْ عَلَيَكُمْ ءات أَللّهِ.. © 4 إني أُعطيْت علم 
المنايا والبلايا وفّصل الخطاب» واستودعت علم القرآن وما هو كائن إلى يوم 
القيامة. ومحمديِك أقام الحجة حجة للناس» وصرت أنا حجة اللهك جحل 
الله لي ما لم يجعل لاحد من الأولين والآخرين لا لنبي مرسل ولا لملك 
مقرب. 

يا سلمان ويا جندب »» قالا: لبيك يا أمير المؤمنين» قال« ل: « أنا الذي 
حملت نوحاً في السفينة بأمر ريي وأنا الذي أخرجت يونس من بطن الحوت 
لان رن وان الاي تجوزت E‏ ريزوك ال 
أخرجت إبراهيم من النار بإذن ريّي» وأنا الذي أجريت أنهارها وفجرت عيونها 
وغرست أشجارها بإذن ربي. 

وأنا عذاب يوم الظلة:؛ وأنا المنادي من مكان قريب قد سمعه الثقلان: 
الجن والإنس وفهمه قوم. 

إني لأسمع كل قوم الجبارين والمنافقين بلغاتهم؛ وأنا الخضر عالم موسى؛ 
وأنا معدّم سليمان بن داودء وأنا ذو القرنين؛ وأنا قدرة اللدكك. 

يا سلمان ويا جندبء أنا محمد ومحمد أنا وأنا من محمد ومحمد مني 
قال الله تعالى: ‏ مَرَجَ آلْبَحْرَيْن يَلتقِيَانٍ © بََتهُمَا بَرَرَحُ لا يَبْغَِانِ © 4. 

يا سلمان ويا جندب »» قالا: لبيك يا أمير المؤمنين » قال282: « إن ميتنا لم 
يمت وغائبنا لم يغب وإن قتلانا لن يقتلوا. 

يا سلمان ويا جندب »» قالا: لبيك صلوات الله عليك» قال#42: « آنا أمير 


ومع 


كل مؤمن ومؤمنة ممن مضى وممن بقيء وأيدت د ح العظمة؛ وإنما أنا عبد 


٤ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملى ذظئ 


من عبيد الله لا تسمونا أربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لن تبلغوا 


من فضلنا كنه ما جعله الله لناء ولا معشار العشر. 


لأنا آيات الله ودلائله» وحجج الله وخلفاؤه وامناؤه وأئمته؛ ووجه الله 
وعين الله ولسان الله؛ بنا يعذب الله عباده وبنا يثيب ومن بين خلقه طهرنا 
واختارنا واصطفاناء ولو قال قائل: لم وكيف وفيم؟ لَكَمَرَ وأشَرَك, لأنه لا 
يسأل عما يفعل وهم يُسألون. 

يا سلمان ويا جندب »» قالا: لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك» قال 
لي: « من آمن بما قلت وصدق بما بينت وفسرت وشرحت وأوضحت وتورت 
ودرهتت فهو مؤمن ممتّحن امتحن الله قلبّه للايمان وشرح رح ضدره ئلاسلام 
وهو عارف مستبصر قد انتهى وبلغ وكمل؛ ومن شك وعنّد وجحد ووقف 
وتَحَيَرٌ وارتاب فهو مَقَصرٌ وناصب. 

يا سلمان ويا جندب »» قالا: لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك» قال 
للإ:< أنا أحيي وأميت بإذن ريي أنا أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في 
بيوتكم بإذن ربي» وأنا عالم بضمائر قلوبكم والأئمة من أولادي#2 يعلمون 
ويفعلون هذا إذا أحبوا وأرادوا لأنًا كلنا واحدء أولنا محمد وآخرنا محمد 
واوسطنا محمد وكلنا محمد فلا تشرقوا بيتناء وتحق إذا شكنا ها ائله ورخ 
كرهنا كره الله الويل كل الويل لمن أنكر فضدَنًا وخصوصيتناء وما أعطانا 
الله رينا لان من أنكر شيئًا مما أعطانا الله فقد أنكر قدرة اللهك ومشيته 
فينا. 

يا سلمان ويا جندب »» قالا: لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك» قال 
2: « لقد أعطانا الله ريتا ما هو أجل وأعظم وأعلى وأكبر من هذا كله »> 
قلنا : يا أمير المؤمنين ما الذي أعطاكم ما هو أعظم وأجل من هذا كلّه؟ قال#2: « ة 
أعطانا ريِناككَ عَلْمَنَا للإسم الأعظم الذي لو شئنا خرقت السماوات والأرض 
والجنة والنار ونعرج به إلى السماء ونهبط به الأرض ونغرب ونشرق وننتهي 
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به إلى العرش فنجلس عليه بين يدي اللهك ويطيعنا كل شئ حتى 
السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 
والبحار والجنة والنارء أعطانا الله ذلك كله بالاسم الأعظم الذي علمنا 
وخصنا به» ومع هذا كله نأكل ونشرب ونمشي في الأسواق ونعمل هذه 
الأشياء بأمر ربنا ونحن عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم 
بآمره يعملون. 

وجعلنا معصومين مطهرين وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين» فنحن 
نقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وحقت 
كلمة العذاب على الكافرين؛ أعني الجاحدين بكل ما أعطانا الله من الفضل 
والاحسان؛ يا سلمان ويا جندب» فهذا معرفتي بالنورانية فتمسك بها راشدا 
فإنه لا يبلغ أحد من شيعتنا حد الاستبصار حتى يعرفني بالنورانية فإذا 
عرفني بها كان مستبصراً بالغاً كاملاً قد خاض بحرا من العلم» وارتقى درجة 
من الفضل» واطلع على سر من سر الله» ومكنون خزائنه ». 

0) وحدثني والدي من الكتاب المذكور قال: حدثنا أحمد بن عبيد الله قال: 
حدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا حمّد بن جعفر قال : حدثنا محمد بن إبراهيم بن 
محمد الموصلي قال : أخبرني أبي عن خالد عن جابر بن يزيد الجعفي وقال: حدثنا 
أب سليمان أحمد قال خدثنا عمد بن سعيد عن أبي سعيد عن سهل بن زياد قال: 
حدثنا محمد بن سنان عن جابر بن يزيد الجعفي قال: لا أفضت الخلافة إلى بني أمية» 
سفكوا في أيامهم الدم الحرام ولعنوا أمير المؤمنين 3ل على منابرهم ألف شهرء 
واغتالوا شيعته في البلدان» وقتلوهم واستأصلوا شأفتهم» ومالأتهم على ذلك 
علماء السوء رغبة في حطام الدنياء وصارت محنتهم على الشيعة لعن أمير المؤمنين 
ليلا فمن لم يلعنه قتلوه. فلما فشا ذلك في الشيعة وكثر وطال» إشتكت الشيعة إلى 
الإمام زين العابدين 3ل في البلدان» وفي مسجد رسول اللهية؛ وعلى منبره» ولا 
ينكر عليهم منكر ولا يغير عليهم مغير فإن أنكر واحد منا على لعنة» قالوا: هذا 


Abi 
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ترابي ورفع ذلك اك سلطانهم » وكتب إليه إن هذا ذكر أبا تراب بڪير › صرب 


وحبس ثم قل 

فلما سمع ذلك ل نظر إلى السماء وقال: « سبحانك ما أعظم شأنك! إنك 
أمهلت عبادك حتى ظنوا أنك أهملتهم» وهذا كله بعينك إذ لا يغلب قضاؤكء ولا 
کرد دبي تحتوة مرق فهو عب شخت وانى نلعت ا أت اقلم ده متا 

ثم دعا بابنه الإمام محمد بن علي الباق را فقال: « يا محمد! » قال: « لبيك » 
قال: « إذا كان غداًء فاغد إلى مسجد رسول اللهك وخذ الحَيط الذي نزل 
به جبرئیل 3ل على رسول الله فحركه تحريكاً لَيَنَا ولا تحرکه تحريكاً 
شديداً فيهلكوا إهلاكاً جميعا 6. 

قال جابر #5 : فبقيت متعجباً من قوله» لا أدري ما أقول. فلما كان من الغد 
جئته» وكان قد طال علي ليلي حرصاً لأنظر ما يكون من أمر الخيط» فبينما أنا 
بالباب» إذ خرج2 فسلمت عليه» كرد السلام وقال: « ما غدا بك يا جابراء 
ولم تكن تأتينا في هذا الوقت؟ » فقلت له: لقول الامام2ة بالأمس : خذ الط 
الذي الى ود حك دزا E‏ اه ويد كد CE‏ ل ول 
نره ريك ديد فيلك الاس جا 

قال مولانا الإمام الباقر2ل#: « والله لولا الوقت المعلوم والأجل المحتوم 
والقدر المقدور. لخسفت بهذا الخلق المنكوس في طرفة عين؛ بل في لحظة 
ولكنا عباد مكرمون؛ لا نسبقه بالقول وبأمره نعمل يا جابرا » 

قال جابر: فقلت: يا سيدي و مولاي! ولم تفعل بهم هذا؟ 

فقال2 لي : « أما حضرت بالأمس والشيعة تشكو إلى أبي ما يلقون من 
الملاعين؟ » 

فقلت: يا سيدي ومولاي نعم. 

فقال292: « إنه أمرني أن ارعيهم: > لعلهم ينتهون» وتات أحب أن تهلك 
طائفة منهم ويطهر الله البلاد والعباد متهم ». 


4۷ 


فقال جابرقة: فقلت: سيدي ومولاي كيف ترعبهم وهم أكثر من أن 
د 

فقال مولانا الإمام الباقر2: « إمض بنا إلى مسجد رسول اللدي, لأريك 
قدرة من قدرة الله تعالى التي خصنا بهاء وما مَنَ به علينا من دون الناس ». 

فقال جابر 4# : فمضيت معه إلى المسجد» فصلى ركعتين ثم وضع خده على 
التراب وتكلم بكلام» ثم رفع رأسه وأخرج من كمه خيطاً دقيقاًء فاح منه رائحة 
المسك فكان في المنظر أدق من سم الخياط. ثم قال ٠ل‏ لي : « خذ يا جابر إليك 
طرف الخيط؛ وامض رويدا وإياك أن تُحَركّه ». 

قال : فأخذت طرف الخيط ومشيت رويداً فقال22: « قف يا جابرا » فوقفت» 
ثم حركَ الخيط تحريكاً خفيفآء ما ظننت أنه حرگه من لينه» ثم قال #0: « مَاوذْنِي 
طرف الخيط » فناولته» وقلت: ما فعلت به يا سيدي؟! قال22: « ويحك أخرج 
فانْظرَ ما حال الناس ». 

قال جابر: فخرجت من المسجد وإذا الناس في صياح واحد والصائحة من كل 
جانب» فإذا بالمدينة قد زلزلت زلزلة شديدة وأخذتهم الرجفة والهدمة» وقد خربت 
أكثر دور المدينة» وهلك منها أكثر من ثلاثين ألفاً رجالاً ونساء دون الولدان» وإذا 
الناس في صياح وبكاء وعويل» وهم يقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون خرجت دار 
فلان وخرب أهلهاء ورأيت الناس فزعين إلى مسجد رسول الله » وهم يقولون: 
كانت هدمة عظيمة»› وبعضهم يقول: قد كانت زلزلة. وبعضهم يقول: كيف لا 
نخسف وقد تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وظهر فينا الفسق والفجورء 
وظلم آل الرسول ي والله ليزلزل بنا أشد من هذا وأعظم أو نصلح من أنفسنا ما 
أفسدنا. 

قال جاب رظاة : فبقيت متحیراً أنظر إلى الناس حيارى پبکون» فأبكاني بکائهم» 
وهم لا يدرون من أين أنوا. فانصرفت إلى الإمام الباقرل وقد حف به الناس في 


مسجد رسول اله » وهم يقولون: يا بن رسول الله أما ترى إلى ما نزل بنا؟ 
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فادعوا الله لنا. فقال 3ل لهم: « افرغوا إلى الصلاة والدعاء والصدقة »2 ثم 


أخن الد بيدي وسار بي» فقال لي: « ما حال الناس؟ » فقلت : لا تسأل يا بن 
رول الله كيت( ادون المساكن » وهلك الناس» ورآينهم ال رحمتيم: 
فقال22: « لا رحمهم الله أما إنه قد بقيت عليك بقية؛ ولولا ذلك لم 
ترحم أعداءنا وأعداء أوليائنا »» ثم فل( شقا مهما بعدا بعداً للقوم 
الظالمين. والله لولا مخافة ( مخالفة ) والدي لَرْدتَ في التحريك؛ وأهلكتهم 
أجمعين فما أنزلونا وأوليائنا هذه المنزلة غيرهم وجعلت أعلاها أسفلها فكان 
لا يبقى فيها دار ولا جدارء ولكني أمرني مولاي أن أحرك تحريكاً ساكناً »» 
ثم صعدهِلك المنارة وأنا أراه» والناس لا يرونه» فم يده وأدارها حول المنارة» فزلزلت 
امدينة زلزلة خفيفة وتهدمت دورء ثم تلا مولانا الإمام الباقره28:« # ذَلِكَ جر 0 
ِبَعْيِهِمْ. ...© 4 وهل تُجَرِ إلا ألْكَثُورَ © 4. وتلا أيضاً: : َلَمَاجَآء أَمرْت 
جَعَلَنَا ليها سَافِلَهَا ... © € وتلا: # ڪر عَلَيْهِمُ ألسَقُفُ من فَوْقِهمْ وَأتَلهُمْ 
َلْعَدَابُ مِنْ حَيتُ لا يَمْعْرُونَ © € ». قال جابر: فخرجت العواتق من خدورهن 
في الزلزلة الثانية » يبكين ويتضرعن منكشفات لا يلتفت إليهن أحد» فلما نَظَرَ الإمام 
الباقر88ة إلى تحير العواتق رق لهن فوضع الخيط في كُمّه» فسكت الزلزلة» ثم نزل 
عق النارة راان ا روه واد يدق عن حرجا عن المخد قمررنا هداد 
اجتمع الناس بباب حانوته» والحداد يقول: أما سمعتم الهمهمة في الهدم؟ فقال 
بعضهم: بل كانت همهمة كثيرة. فقال قوم آخرون: بل والله كلام كثير إلا إا لم 


نقف على الكلام. 
فقال جابر دة : فنظر إلى الإمام الباقر#2 وتبسم» ثم قال: « يا جابر! هذا لما 
طغوا ويغوا ». 


فقلت: يا بن رسول الله ما هذا الخيط الذى فيه العجب؟ 
فقال2: « يقيّة مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وينصبه 
جبرئيل. ويحك يا جابر آنا من الله بمكان ومنزلّة رفيعة, فلولا نحن لم 
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يَخلُق الله تعالى سماء ولا أرضاً ولا جِنَّةَ ولا ناراً ولا شمساً ولا قمراً ولا جتاً 
ولا إنساً. ويحك يا جابر! لا يقاس بنا أحد يا جابر! بنا والله أنقذكم وبنا 
نعشکم» وبنا هداكم؛ ونحن والله دللناكم على ريكم؛ فقفوا عند أمرنا ونهيناء 
ولا تردوا علينا ما أوردنا عليكم» فإِنًا بنعم الله تعالى أجل وأعظم من أن يرد 
عليناء وجميع يرد عليكم منا فما فهمتموه فاحمدوا الله عليه؛ وما جهلتموه 
فاتكلوه إليناء وقولوا: أئمتنا أعلم بما قالوا ». 

قال جابرظاة » ثم استقبل أمير المدينة المقيم بها من قبل بني أمية قد نكب ونكب 
حواليه حرمته» وهو ينادي: معاشر الناس» احضروا ابن رسول الله علي بن 
لقنو قن و بكرن الله هال تور وا ا وأ ظهر و التوية والأنانة لعل اللهاآن 
يصرف عنكم العذاب. 

قال جابر - رفع الله درجته -: فلما بصر الأمير بمولانا الإمام الباقر محمد بن 
علي سارع نحوه» وقال: يا بن رسول الها أما ترى ما نزل بأمة محمد وقد 
هلكوا وفنواء ثم قال له: أين أبوك حتى نسأله أن يخرج معنا إلى المسجد فنتقرب إلى 
الله تعالى فيرفع عن أمة محمد هذا البلاء. 

فقال مولانا الإمام الباقر282: « يفعل إن شاء الله تعالى ولكن أصلحوا من 
أنفسكم؛ وعليكم بالتوبة والنزوع عما أنتم عليهء فإنه لا يأمن مكرّ الله إلا 
القوم الخاسرون ». 

قال جابر ظ6 : فأتينا الإمام زين العابدين 3ل بأجمعنا وهو يصلي فانتظرنا حتى 
إنفتل وأقبل عليناء ثم قال لي سراً: « يا محمد» كدت أن تهلك الناس جميعاً؟» 

قال جابر 5 : يا سيدي ما شعرت بتحريكه حين حرگه. 

فقالفل: « يا جابر! لو شعرت بتحريكه ما بقي عليها نافخ نار فما خبر 
الناس؟ » فأخبرناه» فقال: « ذلك مما استحلوا متا محارم الله وانتهكوا من 
حرمتنا ». 


فقلت: يا بن رسول الله! إن سلطانهم بالباب قد سألنا أن نسألك أن تحضر 


AE 


المسجد حتى يجتمع الناس إليك فيدعون الله» ويتضرعون إليه ويسألونه إلا قالة. 
فتبسم 9ل ثم تلا:« 8 أو لم تك ايڪ وُسُلُكُم لتت قَالوا بق" قَالوأ اعرا 

قلت: يا يدي ومولاي! العجب أنهم لا يدروك من أين أو 

فقال22 : « أجلء ثم تلا : 8 الوم تَنْسَلهُمٌ تَنَسَلهُمْ كما سوا لِقَآءَ يَوْمِهِم هدا وكاتوا 
ايتا جَحَدُونَ @ )» هي والله يا جابر! آياتنا وهذه والله أحدهاء وهي مما 
وصف الله تعالى في كتابه: * بل تَقَذِفُ بالق عل الْبَطِلٍ مهد فَإِدَا هُوَ 
رَاهِقٌ ق و وَلحكل الوذ ينها E oO‏ 0 ثم قال(:< يا جابر! ما َك بقوم 
أفتافوا تهنا وشوا عهدخاء وواكوا امنا ءكاء وإانتهعوا بحرمةتاة:وظلمونا ا 
وغصبوتًا إركَتَاء وأعانوا الظالمين عليناء وأحيوا سنَتَهُم؛ وساروا سيرة الفاسقين 
الكافرين في فساد الدين وإطفاء نور الحق ». 

قال جابر : فقلت: الحمد لله الذي من علي بمعرفتكم» وعركني والهمني 
طاعتكم» وَوفْمَنِي لموالاة أوليائكم» ومعاداة أعدائكم. 

قال صلوات الله عليه : « يا جابر أو تدري ما المعرفة؟ المعرفة إثبات التوحيد 
أولاً. ثم معرفة المعاني ثانياًء ثم معرفة الأبواب ثالث ثم معرفة الأنام رابع 
ثم معرفة الأركان خامساء ثم معرفة النقباء سادساء ثم معرفة النجباء 
سابعاء وهو قوله تعالى:  :‏ قل لَّوَ كن ألْبَحْرُ مِدَادًا لکت ر ق عفد الخ فل أن 
تنفد كلدت ر وَلَوْ جِمْتا بِمِثْلِء مَدَدَا © €> وتلا أيضاً: : # وَل أا فى الأض 
من شَجَرَةٍ مَل ا من E‏ خُر ما تَفِدَتٌ کلمت آله 
غَزِيرٌ حَكِيمٌ © 4. 

يا جابر إثبات التوحيد ومعرفة المعاني: أما إثبات التوحيد معرفة الله 


إِنَّ الله 


القديم الغائب الذي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف 
الخبير» وهو غيب باطن ستدركه كما وصف به نفسه. 


وأما المعاني فنحن معانيه ومظاهره فيكم» اخترعنا من نور ذاته وفوض 


إلينا أمور عباده» فنحن نفعل بإذنه ما نشاءء ونحن إذا شئنا شاء الله وإذا 
أردنا أراد الله ونحن أحلنا اللهك هذا المحل واصطفانا من بين عباده 
وجعلنا حجته في بلاده. 

فمّن انکر شيئاً ورده فقد رد على الله جل اسمه وكفر بآياته وأنبيائه 
ورسله» يا جاير من عرف الله تعالى يهذه الصفة فقد أثبت التوحيد لأن هذه 
الصفة موافقة لما في الكتاب المنزل وذلك قوله تعالى: ل تدركة ا ب لر وهو 
يدرك ا Tt‏ ىء وَهْوَ أَلسَّمِيعْ لير @ 4 وقوله تعالى: 
3 لا نعل عكا يَفْعل وهم هُمْ مُسََلُونَ © 4 ». 

قال جابر 85 : ال أصحابي؟ قال22: « هيهات هيهات أتدري كم 
على وجه الأرض من أصحابك؟ » قلت: يا بن رسول الله كنت أظن في كل بلدة 
ما بين المائة إلى المائتين وفي كل ما بين الألف إلى الألفين بل كنت أظن أكثر من مائة 
ألف في أطراف الأرض ونواحيهاء قال2: « يا جابر خالف ظنَّكَ وقصر رأيَّكَ 
أولئك المقصرون وليسوا لك بأصحاب ». 

قلت: يا بن رسول الله ومن المقصر؟ قال282: « الذين قصروا في معرفة 
الآأئمة وعن معرفة ما فرض الله عليهم من أمره وروحه »2 قلت: يا سيدي 
وما معرفة روحه؟ قال92: « أن يعرف كل من خصه الله تعالى بالروح فقد 
فوض إليه أمره يخلق بإذنه ويحيي بإذنه ويعلم الغير ما في الضمائر ويعلم 
ما كان وما يكون إلى يوم القيامةء وذلك أن هذا الروح من أمر الله تعالى, 
فمّن خصه الله تعالى بهذا الروح فهذا كامل غير ناقص يفعل ما يشاء بإذن 
الله يسير من المشرق إلى المغرب في لحظة واحدة يعرج به إلى السماء 
وينزل به إلى الأرض ويفعل ما شاء وأراد ». قلت: يا سيدي أوجدني بيان هذا 
الروح من كتاب الله تعالى وإنه من أمر خصه الله تعالى بمحمّديك؛ قالهل: « نعم 
إقرا هذه الايد 98 وكذلك اوخا الك زرا ذ ن مرا ا كنت تدرى ما أَلْكِتَِبُ 


القن اجر دلت زا لقو جم من شنا من كافك 00 14 رفون 


۲ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملى ي 
مر و و لك و ا عير و 5 
تعالى: ‏ أُوْلتِيِكَ كنب فى قُلُوبِهِمُ الْإِيمنَ رايهم بروج منَهُ ... © % «. 
REN‏ ب 57 i e‏ 53 
قلت: فرج الله عنك كما فرجت عني ووقفتني على معرفة الروح والآمر ثم 
قلت : يا سيدى صلى الله عليك فأكثر الشيعة مقصرون» وأنا ما أعرف من أصحابى 
على هذه الصفة واحداًء قال2: « يا جابر فإن لم تعرف منهم أحداً فاني 
أعرف منهم نفرا قلائل يأتون ويسلمون ويتعلمون مني سرنا ومكنوتنا وباطن 


علومنا ». 

فلك إن فن و فا مع لعل غلم ا قبا اسان ذلك 
أني سمعت منهم ميراً من أسراركم وباطناً من علومكم ولا أظن إلا وقد كملوا 
وبلغوا قال: « يا جابر ادعهم غداً وأحضرهم معكء قال: فأحضرتهم من الخد 
فسلّموا على الإمام22 وبجلوه ووقروه ووقفوا بين يديه ». 

فقال292: « يا جابر أما إنهم إخوانك وقد بقيت عليهم بقية أتقرون أيها 
النفر أن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا معقّب لحكمه ولا راد 
لقضائه ولا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون؟ » قالوا: نعم إن الله يفعل ما يشاء 
ويحكم ما یرید» قلت : الحمد لله قد استبصروا وعرفوا وبلغواء قال: « يا جابر لا 
تعجل بما لا تعلم )2 فبقيت متحيراً. 

فقال 2ل : «سلهم هل يقدرعلي بن الحستيق أن ضير صضورة ابنه محمد؟ » 
قال جابر: فسألتهم فأمسكوا وسكتواء قال2: « يا جابر سلْهُم هل يقدر 
محمد أن يصير بصورتي؟ » قال جابر: فسألتهم فأمسكوا وسكتوا. 

قال: فنظر إلي وقال82: « يا جابر هذا ما أخبرتك أنهم قد بقي عليهم 
بقية »» فقلت لهم: ما لكم ما تجيبون إمامكم؟ فسكتوا وشکواء فنظر إل 
وقال2: « يا جابر هذا ما أخبرتك به: قد بقيت عليهم بقية »» وقال 
الباقر 2 : « ما لكم لا تنطقون؟ » فنظر بعضهم إلى بعض يتساءلون قالوا: يا بن 
رسول الله لإ علم لنا:فعلمما: 

قال: فنظر الامام سيد العابدين علي بن الحسين2 إلى ابنه محمد الباق ره وقال 


Ah 


لهم : « من هذا؟ » قالوا: ابنك» فقال لهم : « من أنا؟ » قال: أبوه علي بن 
اطسو لال فتكلم بكلام لم نفهم فإذا محمّد بصورة أبيه علي بن الحسين وإذا 
علي بصورة ابنه محمَّدء قالوا: لا إله إلا الله. 

فقال الإمام#2: « لا تعجبوا من قدرة الله أنا محمد ومحمد أناء وقال 
محمد: يا قوم لا تعجبوا من أمر الله أنا علي وعلي أناء وكلنا واحد من نور 
واحد وروحنا من أمر الله أولنا :محمد :واوسطنا محمد :واخرنا محمد وكلتا 


4 


محمد ). 

قال: فلما سمعوا ذلك خرو لوجوههم سَجَداً وهم يقولون: آمنا بولايتكم 
وبسركم وبعلانيتكم وأقررنا بخصائصكم» فقال الإمام زين العابدين282: « يا قوم 
ارفعوا رؤسكم فأنتم الآن العارفون الفائزون المستبصرون؛ وأنتم الكاملون 
البالغون؛ الله الله لا تطلعوا أحداً من المقصرين المستضعفين على ما رأيثم 
متي ومن محمد فيشتعوا عليكم و يكذيوكم »»› قالوا: سمعنا وأطعناء قال2ل2: 
« فانصرفوا راشدين كاملين »» فانصرفوا. 

قال جابر: قلت: سيدي وكل من لا يعرف هذا الأمر على الوجه الذي صنعته 
وبينته إلا أن عنده محبة ويقول بفضلكم ويتبرأ من أعدائكم ما يكون حاله؟ قال2ة: 
« يكون في خير إلى أن يبلغوا ». 

قال جابر: قلت : يا بن رسول الله هل بعد ذلك شيء يقصرهم؟ قال02: ( نعم 
إذا قصروا في حقوق إخوانهم ولم يشاركوهم في أموالهم وفي سر أمورهم 
وعلانيتهم واستبدوا بحطام الدنيا دونهم فهنالك يسلب المعروف ويسلخ من 
دونه سلخاً ويصيبه من آفات هذه الدنيا وبلائها ما لا يطيقه ولا يحتمله 
من الأوجاع في نفسه وذهاب ماله وتشتت شمله لما قصر في بر إخوانه ». 

E‏ نيعم وله عا N eS A‏ معدل ارد 
على أخيه المؤمن؟ قال2: « يفرح لفرحه إذا فرح» ويحزن لحزنه إذا حزن, 


وينفن أموره كلها فيحصلهاء ولا يغتم لشيء من حطام الدنيا الفانية إلا 


٤ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


واساه حتى يجريان في الخير والشر في قرن واحد ». 

قلت : يا سيدي فكيف أوجب الله كل هذا للمؤمن على أخيه المؤمن : قال202: 
« لأن المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه» على هذا الأمر لا يكون أخاه وهو أحق 
بما يملكه »؛ قال جابر: سبحان الوم قدو علق ذلك قال2: « من يريد 
أن يقرع أبواب الجنان ويعانق الحور الحسان ويجتمع معنا في دار السلام ». 

قال جابر: فقلت: هلكت والله يا بن رسول الله لأني قصرت في حقوق إخواني 
ولم أعلم أنه يلزمني علي التقصير كل هذا ولا عشره» وأنا أتوب إلى الله تعالى يا بن 
رسول الله ما كان مني من التقصير في رعاية حقوق إخواني المؤمنين. إنتهى. 

فحديث جابر ينوه بمقامات أهل البيتضغ ومقامات شيعتهم المخلصين الكاملين 
في الإيمان. 


ت ° 


بل فة أحاديث متواترة دلت على وجوب معرفتهم وأن الناس لا يعذرون بنرك 
ولايتهم ؛ نظير ما مورد في البحار بأسناده : 

© ( المحاسن ) أبي » عن النضر» عن يحيى الحلبي» عن بشير الدهان قال: قال 
مولانا الإمام أبو عبد الله2: قال رسول الله : « من مات وهو لا يعرف إمامه 
مات ميته جاهليّة » فعليكم بالطاعة» قد رأيتم أصحاب علي» وأنتم تأتمّون يمن 
لا يعذر الناس بجهالة» لنا كرائم القرآن» ونحن أقوام افْتَرَض الله طاعتنّاء ولنا 
الأنفال ولنا صفو المال. 

© ( المحاسن ) ابن فضال» عن حماد بن عثمان» عن أبي اليسع عيسى بن 
السري قال: قال مولانا الإمام أبو عبد اللهه: « إن الأرض لا تصلح إلا بالإمام 
ومّن مات لا يعرف إمامّه مات ميتةً جاهليّة وأحوج ما يكون أحدكم إلى 
معرقته إذا دلقت نفسة هذة )»> وأهوى بيده إلى صدره يقول: « لقد كنت على 
أمر حسن ». 
(۱) راحع ( بحار الأنوار ) ج۲۳ ص7 الباب الرّابع. 


{° 


© ( المحاسن ) محمد بن علي» عن علي بن النعمان النخعي» عن الحارث بن 
المغيرة النضري قال: سمعت عثمان بن المغيرة يقول: حدثني مولانا الإمام الصادق 
عن مولانا أمير المؤمنين علي هيا قال : قال رسول اللهيظة: « من مات بغير إمام 
جماعة مات ميتة جاهلية »» قال الحارث بن المغيرة: فلقيت الإمام جعفر بن 
مدهلا فقال: نعم قلنا: فمات ميتةً جاهلية؟ قال: ميتة كفر وضلال ونفاق. 

© ( المحاسن ) أبي» عن علي بن النعمان» عن محمد بن مروان» عن الفضيل 
قال: سات درلا الإمام أبا جعفر 22 يقول: « من مات وليس له إمام فموته 
ميته جاهليّة. ولا يعذر الناس حتى يعرفوا إمامهم. ومن مات وهو عارف 
لإمامه لا يضره تقدم هذا الأمر أو تأخره؛ ومن مات عارفاً لإمامه كان كمّن 
هو مع القائم في فسطاطه ». 

(©) ( إكمال الدين ) ابن المتوكل» عن الحميري» عن الحسن بن طريف» عن 
صالح بن أبي حمادء فود ين اعا عن أبي الحسن الرّضادِ قال :« من 
مات و ليس له إمام مات ميته جاهليّة فقلت له كل من مات ولیس له إمام 
مات ميتة جاهليّة؟ » قال: نعم» « والواقف كافر والناصب مشرك ». 

© ( الغيبة ) للنعماني : أحمد بن محمّد بن هوذة» عن النهاوندي» عن عبد الله 
بن حمادء عن بحيى بن عبد اللّه» عن مولانا الإمام أبي عبد الله22 أنه قال :« يا 
يحيى من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية ». 

© ( الغيبة ) للنعماني: الكليني» عن عدة من أصحابه» عن أحمد بن محمّدء 
عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن22 في قوله: 7 وَمَنْ أصَل من أَنَبَعَ ونه بير 
قوق الله نباك ا « من اتخذ دينه رأيه بغير إمام من أئمة الهدى ». 

© ( الغيبة ) للنعماني: الكليني؛ عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن الحسين» 
عن محمد بن سنان عن بعض رجاله عن مولانا الإمام أبي عبد الله لل قال: « من 
أشرك مع إمام إمامته من عند الله من ليست إمامته من الله كان مشركاً ». 


© ( الغيبة ) للنعماني : عبد الواحد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن رياح » 


اح 


شات الأبرار. للمحقق العاملي ذنظة: 
عن أحمد بن علي الحميري» عن الحسين بن أيوب» عن عبد الكريم بن الخثعمي 
عن ابن اف يعفور قال : قلت للإمام أبي عبد الله لل : « رجل يتولاكم ويبرا من 
عدوكم ويحلل حلالّكم» ويحرم حرامكم؛ ويزعم أن الأمر فيكم لم يخرج 
منكم إلى غيركم » إلا أنه يقول: إنهم قد اختلفوا فيما بينهم وهم الأئمة القادة» 
وإذا اجتمعوا على رجل فقالوا: هذاء قلنا: هذاء فقال2: « إن مات على هذا 
فقد مات ميتةً جاهلية ». 


(:0 ( الغيبة ) للنعماني «عيذا الواسو ين عنة الذي عن عل ود جعفر القرشي » 
عن أبي جعفر الهمداني عن محمد بن سنان» عن سماعة بن مهران قال: قلت لمولانا 
الإمام أبي عبد الله 9ل رجل يتوالى علياً ويتبراً من عدوه» ويقول: كل شيء يقول: 
إلا أنه يقول: قد اختلفوا فيما بينهم وهم الأئمة القادة» فلست أدري أيهم الامام؛ 
وإذا اجتمعوا على رجل أخذت بقوله» وقد عرفت أن الأمر فيهم» قال#2: « إن 
مات هذا على ذلك مات ميتة جاهلية »» ثم قال(لا: « للقرآن تأويل يجري 
كما يجري الليل والتهار؛ وكما تجري الشمس والقمرء فإذا جاء تأويل شيء 
منه وقع» فمنه ما قد جاء» ومنه ما يجيء ». 

© ( معاني الأخبار ): ابن الوليد» عن الصفار» عن البرقي» عن محمد بن 
علي ؛ عن محمّد بن أسلم عن الحسن بن محمد الهاشمي» عن ابن أذينة» عن أبان بن 
أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي؛ عن أمير ا لمؤمنين 9ل قال: قلت له: ما أدنى 
ما يكون به الرجل ا دان شرف من امي الله يطاعت وقرکن 
ولايتّهه وجعله حجَة في أرضه؛ وشاهدّه على خَلْقِهِ »» قلت: فمن هم يا أمير 
المؤمنين؟ فقال2: « الذين قرتهم اله فيه وق فا ا 
اموا يوأ آله واوا الول وَل لمر مِنُم... © € » قال: فقبّلت رأسه 
وات : : أوضحت ليه وق حت غ واذهیت كل هك کان ی قلی. 

9 ( علل الشرائع ): أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الحسين بن عبيد اللهء 
عن ابن أبي عثمان» عن عبد الكريم عن عبيد اللهء عن سلمة بن عطاء عن مولانا 


۷ 


الإمام أبي عبد الله لل قال: خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال: « أيها 
الناس إن اللهك ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه؛ فإذا عرفوه عبدوه؛ فإذا 
عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه »» فقال له رجل: يا بن رسول الله 
بأبي أنت وأمي فما معرفة الله؟ قال(ل: « معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي 
يجب عليهم طاعته ». 

قال الصدوق الك : « يعني بذلك أن يعلم أهل كل زمان أن الله هو الذي لا يخليهم 
في كل زمان من إمام معصوم, فمن عبد ربا لم يقم لهم الحجة فإنها عبد غير اللهك ». 

بيان: لعله2 إنما فسر معرفة الله بمعرفة الامام لبيان أن معرفة الله لا يحصل إلا 
من جهة الإمام» أو لاشتراط الانتفاع بمعرفته تعالى بمعرفته2» ولا ذكره الصدوق 
ينه أيضاً وجه. 

© ( عيون أخبار الإمام الرّضْالِهِ ): فيما كتب مولانا الإمام الرٌضاهِلئا 
للمأمون من شرائع الدين: « مَن مات لا يعرف أئمته مات ميتة جاهليّة ». 

© ( إكمال الدين ) العطار» عن أبيه» عن عبد الله بن محمد بن عيسى» عن 
الخشاب» عن غير واحد» عن مروان بن مسلم» عن مولانا الإمام أبي عبد اللهفللا 
قال: « الامام عَلَم بين اللهك وبين خلقه؛ فمّن عرفه كان مؤمناًء ومن أنكره 
كان كافراً ». 

عود على بدء: عرفنا ما تقدم أن معرفة أهل البيت#0 واجبة» وهذا لا ريب فيه 
ولا إشكال يعتريه؛ ولم يتردد فيه أحد من محققي الإمامية» لكن التردد إنما هو في 
معرفة أوليائهم هل هي واجبة أم لا؟ الأصل يقتضي عدم الوجوب لأن فرض 
الوجوب يستلزم الحرج لعدم تيسر إحصاء أوليائهم في الأرض والسماء» فهل تجب 
حينئلٍ معرفتهم بأعيانهم فرداً فرداً؟ 

والحواب: 

إنما تجب معرفتهم بأوصافهم التي هي على مثال أوصاف أئمتهم#» ويشهد 
لهذا ما ذكره أمير المؤمنين علي سلام الله عليه في خطبة المتقين حيث يعدد فضائلهم 


۸ 


اترا للمحقق العاملي خا 
ومناقبهم» فمثل هؤلاء يمكن معرفتهم والاقتداء بهم ليوصلوا إلى السادة العظماء من 
أهل بيت النبوة» وإلى القارئ العزيز نعرض الخطبة الشريفة ليتسنى له الاطلاع على 
أوصاف المتقين الكاملين. 
روي أن صاحباً لأمير المؤمنين22 يقال له همام كان رجلاً عابداً» فقال: يا أمير 
المؤمنين صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم. 
فتاقل 3ل عن جوابه ثم قال: « يا همام اتَق الله وأحسن فإن الله مع الذين 


اتقوا والذين هم محسئون »2 فلم يقنع همام بهذا القول حتى عزم عليه» فحمد 
الله وأثنى عليه وصلى على النبي 2 ثم قال : 

« أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنياً عن 
طاعتهم» آمناً من معصيتهم» لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه 
طاعة من أطاعه. فقسم بينهم معيشتهم» ووضعهم من الدنيا مواضعهم. 
فالمتقون فيها هم أهل الفضائل. منطقهم الصواب» وملبسهم الاقتصاد 
ومشيهم التواضع. غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم» ووقفوا أسماعهم 
على العلم النافع لهم. نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في 
الرخاء. ولولا الأجل الذي كتب لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة 
عين شوقا إلى الثواب» وخوفا من العقاب. عظم الخالق في أنفسهم فصغر 
ما دونه في أعينهم» فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون؛ وهم والنار 
كمن قد رآها فهم فيها معذبون. قلويهم محزونة» وشرورهم مأمونة. 
وأجسادهم نحيفة؛ وحاجاتهم خفيفة» وأنفسهم عفيفة. صبروا آياما قصيرة 
أعقبتهم راحة طويلة. تجارة مريحة يسرها لهم ربهم. آرادتهم الدنيا فلم 
يريدوها. وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. أما الليل فصافون أقدامهم تالين 
لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا. يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم. 
فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاء وتطلعت نفوسهم إليها شوقاء 
وظنوا أنها نصب أعينهم. وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع 


۹ 


قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم فهم حانون على 
أوساطهم» مفترشون لجبابهم» وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم» يطلبون إلى 
الله تعالى في فكاك رقابهم. وأما النهار فحلماء علماءء أبرار أتقياء. قد 
براهم الخوف بري القداح ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم 
من مرض ويقول قد خولطوا ولقد خالطهم أمر عظيم. لا يرضون من 
أعمالهم القليل. ولا يستكثرون الكثير. فهم لأنفسهم متهمون. ومن أعمالهم 
مشفقون إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له فيقول: أنا أعلم بنفسي من 
غيري» وربي أعلم بي من نفسي. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون» واجعلني 
أفضل مما يظنون» واغفر لي ما لا يعلمون فمن علامة أحدهم أنك ترى له 
قوة في دين» وحزما في لين» وإيمانا في يقين. وحرصا في علم» وعلما في 
حلم. وقصدا في غنى وخشوعاً في عبادة. وتجملا في فاقة. وصبراً في شدة. 
وطلباً في حلال ونشاطاً في هدى. وتحرجاً عن طمع. يعمل الأعمال 
الصالحة وهو على وجل. يمسي وهمه الشكرء ويصبح وهمه الذكر. يبيت 
حدراً ويصبح فرحاً. حذرا لما حذر من الغفلة. وفرجا بما أصاب من الفضل 
والرحمة. إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما تحب. 
قرة عينه فيما لا يزول. وزهادته فيما لا يبقى. يمزج الحلم بالعلم. والقول 
بالعمل. تراه قريبا أمله. قليلاً زلله. خاشعاً قلبه. قانعة نفسه. منزوراً أكله. 
سهلاً أمره. حريزاً دينه ميتة شهوته. مكظوماً غيظه. الخير منه مأمول 
والشر منه مأمون. إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين. وإن كان في 
الذاكرين لم يكتب من الغافلين. يعفو عمن ظلمه» ويعطي من حرمه» ويصل 
من قطعه. بعيدا فحشه. لينا قوله. غائبا منكره. حاضرا معروفه. مقبلا 
خيره مدبرا شره. في الزلازل وقور؛ وفي المكاره صبور. وفي الرخاء شكور. لا 
يحيف على من يبغض. ولا يآثم فيمن يحب. يعترف بالحق قبل أن يشهد 


عليه. لا يضيع ما استحفظ. ولا ينسى ما ذكر. ولا ينابز بالألقاب. ولا يضار 


رت 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


بالجار ولا يشمت بالمصائب. ولا يدخل في الباطل. ولا يخرج من الحق. إن 


صمت لم يغمه صمته؛ وإن ضحك لم يعل صوته. وان بغي عليه صبر حتى 
يكون الله هو الذي ينتقم له. نفسه منه في عناء. والناس منه في راحة. 
أتعب نفسه لآخرته» وأراح الناس من نفسه. بعده عمن تباعد عنه زهد 
ونزاهة. ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة. ليس تباعده يكبر وعظمة» ولا دنوه 
بمكر وخديعة » 

قال: فصعق همام صعقة كانت نفسه فيها. فقال أمير المؤمنين282: « أما والله 
تقد كنت أخافها عليه ». ثم قال: « أهكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها ». 
فقال له قائل: فما بالك يا أمير المؤمنين؟ فقال: « ويحك إن لكل أجل وقتاً لا 
يعدوه؛ وسبباً لا يتجاوزه. فمهلاً لا تعد لمثلها فإنما نفث الشيطان على 
لسانك!! )20 . 

وبالجملة: تجب موالاة أوليائهم ومعرفتهم بالصفات؛ وإليه يشير الحديث 
الصحيح عن مولانا الإمام الصادق قال2: « من جَالَس ثَنَا عَائباً أو مَدَحَّ ثَنَا 
قالياً أو وَصَل بَا قاطعا أو قَطّعٌ تنا وَاصدًا أو وای ثَنَا عدوا أو عَادى ثَنَا وَليَاً 
قد كَمَرَ بالّذي أَنْزّلَ السبع الْمَتَانِي و القَرآنَ العظيم ». 

ويؤكد الحديث المتقدم ما ورد في الأخبار الكثيرة من وجوب محبة أوليائهم 29 › 
منها ما أورده العلآمة امجلسي الله في البحار» وهي الآني : 

أتقازةالشتطف ی بن لخي الضفاز فرق ابن عقدة عد مو ون عبد 
الرحيم عن أحمد بن حفص الهروي عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الأفراقي عن 
صفوان بن أبي سليم عن عطاء بن يشكر عن ابن عباس قال: خرج علينا رسول الله 
ي ومعه الحسن والحسين#2!» هذا على عاتق وهذا على عاتق» وهو يلثم هذا مرة 
)١(‏ راحع ( فج البلاغة ) ج۲ ص 2١85‏ خطبة رقم۱۸۸» شرح محمد عبده. 


(۲) راحع ( بحار الأنوار ) ج۲۷ ص55 ح٤‏ باب وحوب موالاة أوليائهم ومعاداة أعدائهم» ( أمالي 
الشيخ الصّدوق ) ج5ه المحلس الثالث عشرء ( وسائل الشيعة ) ج٦۱‏ ص٤۲۹‏ باب۳۸ ح71577. 


وهذا مرة» فقال له جبرئيل : « إنك تحبهما؟ » قال : « إني أحبهما واخ 
من يحبهما؛ فإن من أحبهمًا فقد أحبتي» ومن أبقضهما فقد أبعضني ». 

© ( بشارة المصطفى ) أبو علي ابن شيخ الطائفة عن أبيه عن المفيد عن الجعابي 
عن ابن عقدة عن محمد بن القاسم الحارثي عن أحمد بن صبيح عن محمد بن 
إسماعيل الهمداني عن الحسين بن مصعب قال: سمعت مولانا الإمام جعفر بن 
محمَّدلا يقول: « من أحبتا وأحبّ محبنا لا لغرض دثْيًا يصيبها منه وعادى 
عدونا لا لإحنة كانت بينه وبينه ثم جاء يوم القيامة وعليه من الذنوب مثل 
رمل عالج وزيد البحر غفر الله تعالى له »". 

© ( تفسير فرات بن إبراهيم ) جعفر بن أحمد معنعناً عن مولانا الإمام أبي عبد 
للهلا قال: « خرجت أنا وأبي ذات يوم فإذا هو بأناس من أصحابنا بين المنبر 
والقبر فسلَمَ عليهم ثم قال: أما والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم فأعيثوني 
على ذلك بورع واجتهاد, من ائتم بعبد فليعمل بعمله» وأنتم شيعة آل 
محمد وأنتم شرط الله وأنتم أنصار الله وأنتم السابقون الأولون 
والسابقون الآخرون في الدنيا والسابقون في الآخرة إلى الجنة قد ضمنًا 
لكم الجِنَّةَ بضمان الله وضمان رسول الله وأهل بيتهء أنتم الطيبُون ونساؤكم 
الطيبّات» كل مؤمنة وكل مؤمن صديق ». 

كم مرة قد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #0 لقنبر: « يا قنبر أبْشِرٌ ويَشَرٌ 
واستبشرء والله لقد قبض رسول اللديّ وهو ساخط على جميع أمته إلا 
الشيعة؛ وإن لكل شيء شرفه وإن شرف الدين الشيعة ألا وإن لكل شيء 
عروة وإن عروة الدين الشيعة ألا وإن لكل شيء إمام؛ وإمام الأرض أرض 
يسكن فيه الشيعة:؛ ألا وإن لكل شيء سيد وسيّد المجالس مجالس الشيعة 
آلآ وإن لكل شيء شهوة وشهوة الدنيا سكنى شيعتنا فيها. 
)١(‏ راحع ( بحار الأنوار ) ج۲۷ ص5 ١1ح75.‏ 
(۲) راحع ( بحار الأنوار ) ج۲۷ ص5 ٠١‏ ح/ال/ا. 


<۲ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 
والله لولا ما في الأرض منكم ما استكمل أهل خلافكم طيبات مالهم» 


ومالهم فى الآخرة من نصيب»› کل ناصب وإن تسن منسوب إلى هذه الآية: 


و و وو ےوہ a‏ 


وُجُوء يَومَيِذِ خَشِعَةٌ © عَامِلَهُ نََصِبَةٌ © صل تارا حَامِية © تسق مِنْ عَينِ دَانِبَةِ 
© #: ومن دعا من مخالف لكم فإجابة دعائه لكم؛ ومن طلب منكم إلى الله 
حاجة فله مائة» ومن سأل مسألة فله مائة» ومن دعا بدعوة فله ماثة: ومن 
عمل منكم حسنة فلا يحصى تضاعفهاء ومن أساء منكم سيئةً فمحمد 6 

والله إن صائمكم ليرعى في رياض الجنة تدعو له الملائكة بالعون حتى 
يفطر؛ وإن حاجكم ومعتمركم لخاص الله» وإنكم جميعاً لأهل دعوة الله 
وأهل إجابته وأهل ولايته لا خوف عليكم ولا حزن؛ كلكم في الجِنَّة فتنافسوا 
في فضائل الدرجات. 

والله ما من أحد أقرب من عرش الله تعالى يوم القيامة من شيعتناء ما 
أحسن صنع الله إليكم» والله لولا أن تفتنوا فيشمت بكم عدوكم ويعلم 
الناس ذلك لسلمت عليكم الملائكة قبلا »»› وقد قال أمير المؤمنين282: « يخرج 
أهل ولايتنا من قبورهم يوم القيامة مشرقة وجوههم قرت أعينهم قد أعطوا 
الأمان يخاف الناس ولا يخافون ويحزن الناس ولا يحزنونء والله ما من عبد 
منكم يقوم إلى صلاته إلا وقد اكتنفته الملائكة من خلفه يصلون عليه ويدعون له 
حتى يفرغ من صلاته ألا وان لكل شيء جوهر وجوهر ولد آدم صلوات الله عليه 
وسلامه نحن وشيعتنا ». 

قال سعدان بن مسلم : وزاد في الحديث عيثم بن أسلم عن معاوية بن عمار عن 
مولانا الإمام أبي عبد اللههل: « والله لولاكم ما رُخَرفَت الجِنَّة والله لولاكم ما 
حلفت الحور والله لولاكم ما نزلت قطرة والله لولاكم ما نَبَحَتَ حب والله 
لولاكم ما قرت عَيْن؛ والله للله أشد حباً لكم مني فأعينُونًا على ذلك بالورع 


۳ 


والاجتهاد والعمل بطاعته »'. 

©) وروي صاحب الكشاف والثعلبي في تفسير قوله تعالى: 7 قل لآ َلك 
عليه ر ©0 باسادة إن جرب بن غيد الله البنيلن فال قال وسو الله 
5 .من مات على" حت آل محمد مات شهيداء آلا ومن مات على حب آل 
محمد مات مقط كود الا وم هات عل حت آل محمد مات خا الا ومن 
نات شل تحت آل محمد مات :مومتا مستعيل الان 

أل ومّن مات على حب آل محمد بشرّه ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير, 
ألا ومّن مات على حب آل محمد يرّفْ إلى الجنة كما رف العروس إلى بيت 
زوجهاء آلا ومن مات على حب آل محمد جعل الله زوار قبره الملائكة 
بالرحمة ال ومن مات غل بحن آل محم ماك على اة والجماعة: 

أل ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: آيس 
من رحمة الله ألا ومّن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجِنَّة »". 

(©) وروی ابن شيرويه في الفردوس عن أبي ليلى عن النبي ي قال: « لا يؤمن 
عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه؛ ويكون عترتي أحب إليه من عترته 
ويكون أهلي أحب إليه من أهله؛ ويكون ذاتي أحب إليه من ذاته »'". 

(5) وياستاده هر ايخ عمو قال : سألنا رسول ال عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالبلا فغضب فقال: « ما بال أقوام يذكرون من له منزلة عند الله 
كمنزلتي ومقام كمقامي إلا النبوة. 

آلا ومن أحب علياً فقد أحبني؛ ومن أحبني رضي الله عنه؛ ومّن رضي الله 
عنه كافأه بالجِدّة: ألا ومن أحب علياً استغفّرت له الملائكة وفتحت له أبواب 


الجَنّة يدخل من أي باب شاء بغير حساب. 


(۱) راحع ( بحار الأنوار ) ج۲۷ ص5 1٠١‏ ح٠۸.‏ 
(۲) راحع ( بحار الأنوار ) ج۲۷ ص5 1٠١‏ ح٤۸.‏ 


(*) راحع ( بحار الأنوار ) ج۲۷ ص5 ١1ح85.‏ 


<٤ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملى ذظ 


أل ومن أحب علياً أعطاه الله كتايّه ييمينه»› وحاسبه حساب الأنبياء, أل 


ومّن أحب علياً لا يخرج من الدنيا حتى يشرب من الكوثر ويأكل من شجرة 
طوبى ويرى مكاته من الجدَّة, ألا ومّن أحب علياً يهون الله عليه سكرات 
الموت» وجعل قبره روضة من رياض الجنة. 

أل ومّن أحب علياً أعطاه الله في الجنة بكل عرق في بدنه حوراء؛ وشفعه 
في ثمانين من أهل بيته؛ وله بكل شعرة على بدنه حديقة في الجنة؛ ألا ومن 
عرف علياً وأحبه بعت الله إليه مَك الموت كما بعث الله إلى الأنبياء ودقع 


0 ایم ا 0 ا 


عنه أهوالَ منكر ونكيرء ونور قبره وهَسَحَهٌ مسيرة سبعين عاماء وبَيّض وجهه 
يوم القيامة. 

آلا ومن أحب علياً أظلّه الله في ظل عرشه مع الصديقين والشهداء 
والصالحين وآمنه من الفزع الأكبر وأهوال يوم الصاخة» ألا ومن أحب علياً 
تقبل الله منه حسناته وتجاوز عن سيئاته؛ وكان في الجنة رفيق حمزة سيد 
الشهداءء ألا ومّن أحب علياً أثبت الله الحكمة في قلبه وأجرى على لسانه 
الصواب وفتح الله له أبواب الرّحمة؛ آلا ومن أحب علياً سمي أسير الله في 
الأرض وباهى الله به ملائكته وحَمَلَةَ عرشه. 

ألا ومّن أحب علياً ناداه مَلَكُ من تحت العرش: أن يا عبد الله استأنف 
العَمَلَ فقد عَفَرَ الله لَك الذنوب كلهاء ألا ومن أحب عليًاً جاء يوم القيامة 
ووجهه كالقمر ليلة البدرء ألا ومّن أحب علياً وضع الله على رأسه تاج 
الكرامة وألبسة حل العزة. 

الاً ومن أحب علياً مَرّ على الصراط كالبرق الخاطف ولم ير صعوبة ألا 
ومّن أحب علياً كتب الله له براءة من الثار وبراءةة من التفاق وجوازاً على 
الصراط وأماناً من العذاب. 

آلا ومن أحب علياً لا ينشّر له ديوان» ولا يتصب له ميزان وقيل له: ادحل 
الجِنَّةَ بغير حسابء ألا ومّن أحب علياً أمنَ من الحساب والميزان والصراط, 


{o 


آلآ ومن مات على حب آل محمد صافحته الملائكة وزارته أرواح الأنبياء 
وقضى الله له كل حاجة كانت له عند الله؛ ألا ومّن مات على بُغض آل 
محم مات كافراً؛ ألا ومّن مات على حب آل محمد مات على الإيمان وكنت 
أنا كفيله بالجنة 0 

وزبدة المخض : 

إن أهل البيت©## أفضل الخلق» فلا أحد يضاهيهم في فضائلهم ومعاجزهم 
وقربهم ومنزلتهم عند الله تعالى» فهم نفس رسول الله حمدقّة: كما إن أولياءهم 
هم الفرقة الناجية التي دل عليها النبي بب بالخبر المستفيض سنداً ودلالة: « ستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة؛ إثنتان وسبعون فرقة في التارء وواحدة 
في الجنة ». 

وفي ( غاية المرام ) نقلاً عن أمالي الشيخ مسنداً عن المجاشعي عن الإمام الرضًا 
لل عن آبائه الطاهرین 3 قال : « سمعت علي دل يقول لرأس اليهود: على كم 
افترقتم » فقال: على كذا وكذا فرقة» فقال علي د : « كذبت »)2 ثم أقبل على 
الناس وقال: « والله لو ثنيت لي الوسادة لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم 
وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل القرآن بقرآنهم؛ افترقت اليهود على 
أحد وسبعين فرقة سبعون منها في التار وواحدة ناجية في الجنة وهى التي 
اتبعت يوشع بن نون وصي موسىء وافترقت التصارى على اثنتين وسبعين 
فرقة إحدى وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة وهي التي اتبعت 
شمعون وصي عيسى«( 2 وتفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين اثنتان 
وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة وهي التي اتبعت وصي محمد » 
وضرب بيده على صدره ثم قال « ثلاث عشرة فرقة من الثلاث وسبعين فرقة 
كلها تنتحل مودتي وحبى واحدة منها في الجنّة وهم النمط الأوسط واثنتا 


)١(‏ راجع ( بحار الأنوار ) ج۲۷ ص5" ۱۰ ح۸۹. 


۳٦ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


عشرة في التار » '' 

فأولياء أهل البيت## هم المفلحون الفائزون يوم القيامة» بل هم خير البرية 
لقوله تعالى: 9# إِنَّ ألْذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوأْ ألصَّلِحَتٍ أُوْلَتيِكَ هُمْ خَيْرُ لْبَرِيِّ © &› 
فقد أخرج ابن عساكر عن جابر الأنصاري قال: كنا:.عدك النبي ي فأقبل الإمام 
على دا فقال النبى ا : « والدذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون 
يوم القيامة »> ونزلت # إِنَّ ألْذِينَ َامَنُوا وَعَمِلُواْ لصحت أولتيكَ هُمْ خَيْرْ 
لَه © 4 فكان أصحاب النبى إذا أقبل على2 قالوا: جاء خير البرية". 

وأخرج ابن عدي عن ابن عباس قال: لا نزلت الآية قال رسول الله لعلي: « 


أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين )”". 


وأخرج ابن مردويه عن علي أمير المؤمنين22 قال: قال لي رسول الله: ألم 
تسمع قول الله: 8 إِنَّ ألّدِينَ اموأ وَعَمِلُوا ليحت أؤلتيك هُمْ خَيْد ليره © € 
« أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض إذا اجتمعت الأمم للحساب 
تدعون غراً محجلين » 

بيان : الغر: من الغرة بياض الوجه أو الجبهة» من هنا قيل: غّرة الشهر: ليلة 
استهلال القمر لبياض أولهاء وقيل: غرة الهلال طلعته. وغرة كل شيء أولهء 
وغرة الشهر: ليلة إستهلال القمر لبياض أولهاء لأن البياض فيه أول شيء فيه 
وبياض الهلال في الليالي البيض تسمَّى الأيام الغر. والمحجل من الخيل: أن تكون 
قوائمه الأربع بيضاً. 

وامحجّلون: أي بيض مواضع الوضوء في الوجه واليدين والقدمين؛ استعارهلة 


أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه 


(6) 


. الحديث المزبور رواه الفريقان» راحع ( غاية المرام ) ج٦ ص۳٤ باب1۹‎ )١( 
راجع ( تفسير الدرٌ المنثور ) للسيوطي ج٦ ص557.‎ )۲( 

(۳) نفس المصدر السابق. 

)٤(‏ راحع ( شواهد التنزيل ) للحسكان الحنفي ج۲ ص" ه”. 


يضرت 


الجزء الثانن 
الفرس ويديه ورجليه. 
وروئ اخاكم الحسكاني حديث الغر المحجلين بطرق متعددة تجاوزت اثنين 


5 00 )00 
وعشرين طريقا ؛ فراجع 


( وان يبت لى عند قَدَمّ صِدق ف الدّنيا ) 
( وَالآخِرَةِ وَأسألَهُ أن يُبَلََنى المقام الْمَحْمُودَ ) 
1 ره 6 سام SG 3I‏ 4 
( لَكُمْ عِنْدَ الله وَأَنْ يَرْرْقَى طَلَبَ تَاركم ) 
سس اس جح > یں ° ور ه0 
[ مَعَ إِمَامِ هدىّ ظاهر نَاطِقٍ بالحقّ مِنْكُمْ ) 
الفقرة دعائية» فالزائر بعدما أقرَ بإمانه بأهل بيت العصمة والطهارة# والولاء 
لهم» وبالتبري من أعدائهم ومخالفيهم وهما - أي التولي والتبري - أصل الإيمان 
والدين والاسلام» نال الله تعالى أن يجعله من الثابتين في ذلك» أن يوصله المقام 
ا محمود عند آل البيت840 في الآخرة» وأن يوفق في طلب الثأر لهم مع الإمام المهدي 
وي عند ظهوره الشريف. 
فهذه الفقرة الشريفة نظير الفقرة الشريفة في الزيارة الجامعة الكبيرة: « فثبتني 
الله أيداً ما حك على موالاتكم ومحبتكم ودينكم» ووفقني لطاعتكم» 
ورزقني شفاعتکم» وجعلني من خيار مواليكم.. ( 
وقدم صدق بالإضافة كلسان صدق هو الأثرة الحسنة» والقدم هو السابقة في 
الأمرء يقال: له قدم في الهجرة أي سابقة» والإضافة محتملة لتقدير (من ) أو (في)› 
واكراة.نيا' اة الال والطاعة الى ل وها عضن كما إن انراد اة 
العدق هو الد اع اء اك و فيك اله الا لكوتها نحل 
)١(‏ راحع ( شواهد التزيل ) ج۲ ص ۳٣۹-۳٣٦۹‏ 


۸ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


التغير والتبدل» والمراد بالمقام امحمود الشفاعة الخاصة بهم» وفي إضافة الثأر إلى 
ضمير النفس» إشارة إلى أن كل مؤمن ولي هذا الدم» فهو ثاره الذي يطلبه فلا ينافي 
ذلك إضافته إلى ضمير الخطاب لاختلاف الحيثية» والظاهر الناطق: خلاف المستور 
الصامت» ول ايكون عض الا ال ظهر عليه إذا غلب عليه. 

ويحتمل في التثبيت معنيان : 

المعنى الأول : أنه إشارة إلى قوله تعالى: 9 وهو لدی أَذْنَأَحُم مِّن تفي وَحِدَةٍ 
ل ور الأنعاء: 

ففي المحكي عن تفسير العياشي عن مولانا الإمام الباقره أنه قال لأبي بصير 
جن ساد عن هذه الآية: « ما يقول أهل بلدك الذي أنت فيه؟ » قال: يقولون 
مستقر في الرحم ومستودع ف الاك فقال202: « كذيواء المستقر من استقر 
الإيمان في قلبه فلا ينزع منه أبداء والمستودع الذي يستودع الإيمان زماناً ثم 
يسلبه؛ وقد كان الزبير منهم ». 

وعن جعفر بن مروان قال: إِنْ الزبير اخترط سيفه يوم قبض النبي يا وقال : لا 
أغمده حتى أبايع لعلي» ثم اخترط سيفه فضارب عليآ2 فكان من أعير الايمان › 
فمشى في ضوء نوره ثم سلبه إياه'"". 

وفي ( الوافي ) عن ( الكافي '" عن مولانا الإمام أبي الحسن«ل: « إن الله 
تعالى خلق النبيين على النبوة فلا يكونون إلا أنبياء» وخلق المؤمنين على 
الإيمان فلا يكونون إلا مؤمنين؛ وأعار قوماً إيماناً فإن شاء تممه لهم وإن شاء 
سلبهم إياه »» قال: « وفيهم جرت: فمستقر ومستودع ». وقال لي :» إن فلاناً 
كان مستودعاً إيمانه» فلمًا كذب علينا سلب إيمانه ذلك ». 

وفيه عنه بإسناده عن مولانا الإمام الصادق دلا قال: « إن العبد يصبح مؤمناً 
ويمسي كافراًء ويصبح كافراً ويمسي مؤمناًء وقوم يعارون الإيمان ثم يسلبونه 
)١(‏ راحع ( تفسير العياشي ) ج١‏ ص١01٠15ح55.‏ 
(۲) راحع ( الكافي ) ج۲ ص۱۸ باب المعارين ح٤‏ . 


44 


2 رق له )۱ 
ويسمون المعارين» ثم قال: فلان متهم » ٤‏ 


فقوله202: « أن يثبت لي » تقديره: سال الله تعالى أن يتبث ثبت لي أي رجو 
يجعلني من الذين كان إيمانهم مستقراً لا مستودعآء وكذا قوله في الزيارة الجامعة: 
« فثبتني الله أيداً ما کا على موالاتكم.. » 

وفي المحكي عن ( الكافي )”" عن مولانا أبي الحسن2 قال: « أكثر أن تقول: 
اللهم لا تجعلني من المعارين» ولا تخرجني من التقصير »2 قال: قلت : أما 
المعارون فقد عرفت أن الرجل يعار الدين ثم يخرج منه» فما معنى لا تخرجني من 
التقصير؟ فقال:« كل عمل تريد به اللهك فكن فيه مقصراً عند نفسكء فإن 
الاس كلهم في أعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصرون إلا مَن عصمه الله 
ك . 

o 

قلنا: فة علامات ذكرها مولانا الإمام الصادق 0ي يميّر المستودع عن المستقر. 

ففي ( الوافي ) عن الكليني في ( الكافي ) " بإسناده إلى المفضل الجعفي قال: قال 
الإمام أبو عبد الله292: « إن الحسرة والندامة والويل كله لمن لم ينتفع بما 
أبصره؛ ولم يدر ما الأمر الذي هو عليه مقيم؛ أتفع هو أم ضرة » قلت : فيم 
50 الناجي من هؤلاء ا فداك؟ قال: « من كان فعله لقوله موافقاً 
فأثبت له الشهادة بالنجاة: ومن لم يكن فعله لقوله موافقاً فإنما هو 
مستودع ». 

+ ملاحظة: قوله80ا: « فأثبت له الشهادة بالتجاة » يشير إلى أن من كان 
فعله موافقاً لقوله فهو من الذين يكون إيمانهم مستقراًء بخلاف من لم يكن كذلك 
فإنه مستودع. 

(۱) راحع ( الكافي ) ج۲ ص8 4١‏ باب المعارين ح7. 
(۲) راجع ( الكاثي ) ج؟ ص۷۳ باب الطاعة والتقوى ح4. 


(*) راحع ( الكافي ) ج۲ ص58 4١‏ باب في علامة المعار ح١.‏ 


لفك 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


وكيف كان ؛ فالزائر يسأل الله أن يجعله من يكون إيمانهم مستقراً لا مستودعاً. 


7 
31 


المعنى الثاني : أن يكون إشارة إلى قوله تعالى: "1 يُتَبَتُ أله ألَذِينَ ءَامَنُواْبألقَولٍ 
آَلقَابتِ 0 لديا وى الآجرق... © 4 سُورَ إِبْرَاهِيمَ . 

ففي ( تفسير نور الثقلين )عن الصدوق في ( من لا يحضره الفقيه) عن مولانا الإمام 
الصادق2 قال: « إن الشيطان ليأتي الرّجل من أوليائنا عند موته عن يمينه 
وعن شماله» ليضله عما هو عليه فيأبى اللدكّكَ له ذلك وذلك قوله تعالى: 
0 يَُبَتُ الله الذي م كه الثَابتِ ف أَلدّنْنًا وَف الكهرة... © % «. 

وفيه عن تفسير العياشي عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم عن مولانا الإمام 
أبي جعفر2ة ومولانا الإمام أبي عبد الله 2ل قالا: « إذا وضع الرخل في قبره 
أتاه ملكان مَلَك عن يمينه؛ وملك عن يساره واقيم الشيطان بين يديه 
عيناه من نحاس» فيقال: ما تقول في هذا الرجل الذي خرج بين ظهرانيكم 
يزعم أنه رسول الله؟ فيفزع لذلك فزعة ويقول إن كان مؤمناً: محمد رسول 
الله فيقال له عند ذلك نَم نومة لا حلم فيهاء ويفسح له في قبره تسعة 
آذري» ويرى مقعده من الجَتَّة. وهو قول الله تعالى: * يُتَبَتُ أله 0 ا 
الول اَللًابتِ فى آي ادنيا وَفى الْآخِرَة... © ) وإن كان كافراً قالوا: من هذا 
الرّجل الذي كان بين ظهرانيكم يقول إنّه رسول الله؟ فيقول: ما آدري» 


(0 


فيخلى بينه وبين الشيطان ». 


بسبب موالاتهم ومحبتهم ودينهم» من الذين قال الله تعالى فيهم : "1 يُنَبَتُ أَلنّهُ لذي 
ءَامَنُوا امول آَلكّابتِ فى اَيَو أَلدنْيَا وف الآخِرة... © ». 
وفي ( تفسير نور الثقلين "" عن كتاب ( الاحتجاج ) للطبرسي الله في حديث 


.5 4١ص راحع ( تفسير نور الثقلين ) ج۲‎ )١( 


(۲) راحع ( تفسير العياشي ) ج۲ ص۲٤۲‏ ح۷٠.‏ 


(۳) راحع ( تفسير نور الثقلين ) جه ص٣٦ .٦‏ 


طويل عن أمير المؤمنين علي ي يقول فيه : « وألزمهم الحجة بأن خاطبهم خطاباً 
يدل على انفراده وتوحيده؛ و بأن لهم أولياء تجرى أفعالهم وأحكامهم مجرى 
فعله: فهم العباد المكرمون؛ وهم النعيم الذي يسأل عنه؛ إن الله تبارك وتعالى 
أنعم بهم على من اتَبَعَهُم من أوليائهم »» قال السائل: من هؤلاء الحجج؟ قال 
2ا: « هم رسول الله ومن حل محلّه من أصفياء الله الذين قال: ‏ فَأَيْتَما 
ور فَثَمَ َج أَللّهِ.. © )» الذين قرنهم الله بنفسه وبرسوله وفرض على العباد 
من طاعتهم مثل الذي فرض عليهم منها لنفسه ». 

وفي البحار" عن ( أمالي الصدوق ) بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
: « ولايتي وولاية أهل بيتي أمان من الثار »”". 

وفي ( تفسير نور الثقلين ) عن العياشي باسناده في حديث طويل قال: سأل أبو 
حنيفة الإمام أبا عبد الله ل عن هذه الآية فقال له :« ما النعيم عندك يا نعمان؟» 
قال : القوت من الطعام والماء الباردء فقال: « لثن أوقفك الله يوم القيامة بين 
يديه حتى يسئلك عن كل أكلة أكلتها أو شرية شربتها ليطولن وقوفك بين 
يديه »» قال: فما النعيم جعت فداك؟ قال#2: « نحن أهل البيت التعيم الذي 
أنعم الله بنا على العبادء وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين؛ وبنا الف الله 
بين قلوبهم وجعلهم إخوانا بعد أن كانوا أعداءا وبنا هداهم الله للإسلام وهو 
التعمة التي لا تنقطع والله سائلهم عن حق التعيم الذي أنعم به عليهم 
وهو النبي وعترته »'". 

+ ملاحظة: ما استنكار الإمام الصادق«ل على أبي حنيفة بهذا البيان الشافي إلا 
لإنكاره فضائلهم 2# ومدعياً الإمامة لنفسه على هذه الأمة» وأبو حنيفة مصداق من 
مصاديق المدّعين للإمامة في كل رمن ؛ لا سيما أهل هذا الزمان الذي كثرت فيه 
(۱) راجع ( بحار الأنوار ) ج۲۷ ص۸۸. 

(۲) وتي نسخة: براءة من الثار. 


(۳) راحع ( تفسير نور الثقلين ) جه ص۳٦٦‏ سورة التكاثر ح8١.‏ 


۲ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 
دعاوى الإمامة والألقاب الكبرى الخاصة بالمعصوم2 ك: إمام الأمة» وآية الله 
العظمى » والحجة الأكبر » وولى أمر المسلمين» والإمام القائد.. إلخ. 
وذوي هذه الألقاب لم يرتدعوا ولم يتعظواء بن اضرو غ ذلك كما مير ای 
حنيفة على دعواه» وإن كان قياسهم عليه مع الفارق من حيث عدم اعتقاده بإمامة 
الأئمة المطهرين #9 اللهم نور قلوبهم واهد عقولهم إلى الزهد في الدنيا والورع عن 


زخارفها. 

والخلاصة: إن الأخبار الكثيرة أشارت إلى أن النعيم الكامل هو ولاية أمير المؤمنين 
هليلا وأهل بيته الطاهرين©#8؛ والفقرة الشريفة تطلب من الزائر الداعي تأكيد علاقته 
بنعمة الولاية العظمى وثباته عليها ؛ لأنْ الايمان النافع هو ما يموت عليه المرء من 
العقيدة الصحيحة بالله تعالى وبرسله وأوليائه الطاهرين##9. فالثبات على الايمان هو 
المطلوب لا مجرده» من هنا ورد التاكيد في الدعاء على التثبيت على الدّين بقوله282: 
« اللهم تَبتنا على دينك ودين نبيَك ولا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا *» وكما 
ورد في تعليم الإمام الصادق#9 لأحد مواليه أن يكرر من قول: « يا مقَلّبٍ 
القلوب ثبت قلبي على دينك ». 

وأما الدعاء بطلب الثأر مع الإمام المهدي2 عند ظهوره المبارّك» فهو تأكيد لم 
ورد في فقرة سابقة» ووجه التأكيد هو ما قد ذكرناه سابقاً. 

والتخصيص بالإمام المهدي 6 واضح من حيث انحصار الانتصار به» وباعتباره 
كه الباقية من أهل البيت##› وهو الذي يلا الأرض قط وغدل كينا ملت 
ظلماً وجوراًء اللهم OS‏ أعداءه وكَثّر أنصاره وأعواته بمحمدٍ خاتم 
النبيين وآله الطاهرين0. 
)١(‏ راحع دعاء يوم الجحمعة. 
(۲) راحع ( بحار الأنوار ) جاه ص۹٤۱‏ باب٠۲‏ ح۷۳ و٤۷»‏ ( معجم أحاديث الإمام المهدي جي ) 


6 ۱۲٣۳ص‎ ٤ج‎ 


<۳ 


وسال اللة بحَقَكُمْ وَبالشَأن الَذِى أَحُمْ عِنْدَهُ أَنْ ) 
( يُعْطِيّى بمُصابى بِكُمْ أَفْضَلَ ما يُعْطِى مصاباً ) 
بِمُصِيبَتهِ مُصِيبّة مَا أَعْظمَها وَأَعْظمَ رَزِيّتَهَا فى ) 
( الإسلام وَفى جمِيع أهل السَمِوَاتِ وَالأَرْضٍ ) 


الفقرة الشريفة في مقام الطّلب من الزائر أن يدعو الله تعالى بحق أهل البيت80: 
وحقوقهم كثيرة ة على العباد» وحقهم أعظم الحقوق» وشأنهم أعلى الشؤون. 

والقّرق بين الحق والشأن أن: الأول عبارة عن فضائلهم ومنازلهم والأمور 
المنتسبة إليهم بأمر الله تعالى كالولاية والإمامة والوصاية والخلافة. 

والثاني عبارة عن مقامهم السامي عند الله تعالى نتيجة العلاقة المتينة مع الله 
تال لان معان مد ف اللعة تطليوة الا اة الخال العلاقة 
ال المقام السامي» الأمر المهم. 

الرؤية + اللصية بكثل الأعرة الصا والفزق. بين الرزئة والمضينة: أن الأول 
أخص من الثانية » لأنْ الرزية هي فقد الأعزة» وأما المصيبة فأعم من ذلك» ففقدان 
الإمام الحسين 2إ أدخل على الإسلام نقصاً عظيماً لا يمكن رتقه 

فحقهم وشأنهم#2 عظيمان عند الله تعالى» ولا يمكن للعباد درك كنههماء لا 


ووو لذ تراب امون ميهي و ی ملق قري اق 
مرسل أو عبد ا متحن الله قلبه بالإيمان »2 وق ب بعضها: « لا يحتمله لا مك 


مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد ممتحن »» قيل له: من يحتمله؟ قال: « من 
شئنا »7 ؛ فالحق هو الولاية» والشأن هو ذواتهم المقدّسة وقربها من الله تعالى. 


وقوله282: « وأسأل الله بحقكم وبالشآن الذي لكم عنده.. » مرادف 
)١(‏ ورد الحديث في ( بصائر الدرحات ) بطرق متعددة؛ فراحع. 
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نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذنظة: 
لقوله2 في ( الزيارة الجامعة ) « فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك» أسألك أن 
تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم »» كما إن قولە 2 : « أن يعطيني 
بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصاباً بمصيبته » نظير قوله ل في ( الزيارة 
الجامعة ) أيضاً: « وأن يدخلني في زمرة المرحومين بشفاعتهم ». 


والفرق بين: « وأسأل الله » وبين « فبحقهم الذي أوجبت لهم... » هو أن 
الأول طلب من الله أن يعطي السائل مراده كرامة لأهل البيت##» والثاني قسَم على 
اكك بهم##. ففي زيارة عاشوراء طلب» وف الزيارة الجامعة قسم * ولد لَقَسَمُ 
َو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ © € سُورَة الراقعَة. 

وبين الطلب والقَسّم تكون الإجابة السريعة إن شاء الله تعالى؛ فسؤال الله تعالى 
بحقّهم وبالشأن الذي لهم عنده يستلزم قضاء الحاجة إذ لا يرد دعاء إذا سثل فيه بهم 
حسبما جاء في الأخبار الصحيحة من طرقنا"“» ومن طرق العامة ما أخرجه 
القندوزي الحنفي في الينابيع بإسناده عن الديلمي: أن النبي جا قال: « الدعاء 
محجوب حتى يُصَلَّى على محمد وآله )”" . 

وحقوقهم0 كثيرة منها : 

أنهم حجج الله تعالى على عامة خلقه. 

أنهم معصومون مطهرون. 

أنهم نفس رسول الله خاتم النبيين» ولهم #8 نفس الفضائل التي لرسول اللمي. 

أنهم أقرب الخلق إلى الله تعالى ورسوله. 

أنهم أعلم الخلق بالله تعالى ورسالاته. 

أنهم الأتقياء العرفاء الصديقون. 

أنهم ذوو المعاجز والكرامات والفضائل. 
)١(‏ راحع ( أصول الكافي ) ج١‏ ص57. 
(۲) راجع ( إحقاق الحق ) ج٩‏ ص1۲۷ نقلاً عن ( الينابيع ) ص٥۲۹‏ ورواه ثلة من علماء العامة بطرق 
متعددة فراحع (الإحقاق )» ورواه الكليئ في ( الكافي ) ج۲ ص۹۱٤‏ باب الصّلاة على الب وأهل بيتدط. 


٥ 


أنهم الداعون إلى الله تعالى» والمظلومون لوجهدقكك. 

أنهم أوصياء الله تعالى وخلفاء رسول الله 

أنهم أولياء الله تعالى. 

أن الصلاة عليهم واجبة في الصلاة» ومستحبة في غيرها مطلقاًء بل لا تقبل 
الصلاة إلا بالاعتقاد بهم والصلاة عليهم. 

الذعاء عجوب ختى يصلى عليهم: 

أنهم أهل المودة والقربى الذين تحب مودتهم. 

أنهم مصدر العلوم مطلقاً. 

أنهم أصحاب الولايتين الشرعية والتكوينية. 

أنهم أصحاب اكمس والأنفال وصفايا الأموال والملوك. 

أنهم أصحاب الأعراف وملوك الدنيا والآخرة. 

أنهم أصحاب التوسلات وقبلة المخلوقات إلى الله تعالى. 

أنهم أصحاب الوسيلة والمقام المحمود في الآخرة. 

أنهم المنتقمون لله تعالى والمنتصرون له. 

أنهم حملة الأسرار الإلهية وخزنة الإفاضات الربانية. 

أنهم الوسائط بين الله تعالى وأنبياءه ورسله وملائكته. 

أنهم همزة الوصل في ليلة القدر بين الله تعالى وخلقه. 

أنهم صفوة الخلق. 

أنهم شهداء الله على خلقه. 

كل هذه الحقوق يجمعها حق الولاية لهم ؛ حيث يترشح منها كل هذه المقامات 
والشؤون وهو ما أشار إليه أمير المؤمنين #0 في صقين» ففي المحكي عن ( الكافي ) 
بإسناده عن جابر عن مولانا أبي جعفر22 قال: « خطب أمير المؤمنين22 الناس 
بصفين فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي محمدي ثم قال: أما 


بعد.. فقد جعل الله تعالى لي عليكم حقاً بولاية أمركم» ومنزلتي التي 


٤“ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملى ذظئ 
أنزلني الله عر ذكره بها منكم» ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم» 
والحق أجمل الأشياء في التواضف وأضيقها في التناصفء لا يجري لأحد 


إلا جرى عليه؛ ولا يجري عليه إلا جرى له؛ ولو كان لأحد أن يجري ذلك له؛ 


ولا يجري عليه لكان للهدكيَّ خالصاً دون خلقه لقدرته على عباده؛ ولعدله 
في كل ما جرت عليه ضروب قضائه؛ ولكنه جعل حقه على العباد أن يطيعوه؛ 
وجعل كفايتهم عليه بحسن الثواب تفضيلاً منه وتوسعاً بما هو من المزيد له 
أهلاً.. )20 

قوله22: « بولاية أمركم » أي هذه الولاية من الحق الذي منحه الله تعالى له 
ايلا وهي الولاية الإلهية با لها من المعنى » ومن شأنها حكومته هل عليهم. 

وقوله: « ومنزلتي التي أنزلني الله عز ذكره بها منكم » ا اول الله بهذه 
امنزلة منكم أي خصني الله تعالى بها دونكم» وهي إشارة إلى مقام الإمامة والخلافة 
الإلهية التي جعلها له وللأئمة0 خاصة. 

وبالجملة: فإن الداعي أو الزائر عليه أن يسأل الله تعالى بحقّهم ومقامهم الذي 
هو الولاية الإلهية والإمامة والخلافة والخصوصية من الله تعالى بتمام معاني القرب 
والولاية» ليعطيه أجر المصاب والحزن عليهم لأن مصائبهم لم يصب بها مخلوق 
قط » فمصائبهم أعظم المصائب» ورزاياهم أعظم الرزاياء والأخبار في عظم أجر 
الا اكد أذ حصي مها 

©) أبو علي الأشعري» عن الحسن بن علي الكوفي» عن العباس بن عامر» عن 
العرزمي» عن مولانا الإمام أبي عبد الله هل قال: قال رسول اله : « سيأتي 
على الناس زمان لا ينال الملك فيه إلا بالقتل والتجبرء ولا الغنى إلا 
بالغصب والبخلء؛ ولا المحبة إلا باستخراج الدين واتباع الهوى؛ فمّن أدرك 
ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى وصبر على البغضة'" 
(۱) راحع ( الكافي ) ج۸ ص7ه” من خحطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالبهلها. 
(۲) أي بغض الناس له لعدم اتباعه أهواءهم. 


۷ 


وهو يقدر على المحبة» وصبر على الذل وهو يقدر على العز آتاه الله ثواب 
كيين د ها ممن دق و 

© محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال: أخبرني يحيى بن سليم 
الطائفي قال : أخبرني عمرو بن شمر اليماني» يرفع الحديث إلى أمير المؤمنين علي 
ديلا قال : قال رسول الله : « الصبر ثلاثة: صبر عند المصيبة وصبر على 
الطاعة وصبر عن المعصية» فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن 
عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين 
السماء إلى الأرض؛ ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستمائة درجة ما بين 
الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش» ومن صبر عن المعصية 
كتب الله له تسعمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض 
إلى منتهى العرش ». 

© علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن سيف بن عميرة» عن 
أبي حمزة الثمالي قال: قال مولانا الإمام أبو عبد اللهه#: « من ابثلي من 
المؤمنين ببلاء فصبر عليه؛ كان له مثل أجر آلف شهيد )2. 

وكلما عظّم مصاب وبلاء المؤمن وصبر عليه؛ كلما ازداد ثوابه وإيمانه» من هنا 
أدت الأخبار ذلك وهي أكثر من أن تحصى أيضاًء ومنها: 

(0) علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن 
مولانا الإمام أبي عبد الله قال : « إن شد الناس بلاءا: الأنبياء ثم الذين 

( 


يلونهم» ثم الأمثل فالأمثل » . 
(8) عمد بن حي : عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن محبوب» عن 

.٠١ح۹۱‌ص راحع ( أصول الكافي ) ج۱‎ )١( 

(۲) راحع ( أصول الكافي ) ج۱ ص۹۱ح١٠.‏ 


(*) راجع ( أصول الكافي ) ج۱ ص۲٩‏ ح۷٠.‏ 
)٤(‏ راجع ( أصول الكافي ) ج۲ ص۲٠۲‏ ح١.‏ 


۸ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


عبد الرحمن بن الحجاج قال: ذكر عند مولانا الإمام أبي عبد الله ي البلاء وما 


يخص اللهك به المؤمن, فقال: « سثل رسول اللهك من اشد الناس بلاء في 
الدنيا فقال: النبيون ثم الأمثل فالأمثل؛ ويبتّلي المؤمن بعد على قدر 
إيمانه وحسن أعماله؛ فمّن صح إيمانه وحَسنَ عَمَلَّهُ اشتد بلاؤه ومّن سَّحْف 
إيمائه وضعف عمل قل بلاؤه »'. 

اعد وهو E‏ عن الحم وو عمد بره كاله عن أحمد ين هه عن 


الحسين ابن علوان» عن مولانا الإمام أبي عبد الله22 أنه قال - وعنده سدير -: 


« إن الله إذا أحب عبداً غته'" بالبلاء غت وإنَا وإياكم يا سدير لنصبح به 
5 ديف 
ونمسي » '. 


© عنه» عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم» عن زكريا بن الحر» عن 
جابر بن يزيد» عن مولانا الإمام أ جعفر2ة قال: « إنما يبتلي المؤمن في 
الدنيا على قدر دينه - أو قال -: على حسب دينه )2. 

(8) عدة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله» عن بعض أصحابه» عن 
محمد بن المثنى الحضرمي» عن محمد بن بهلول بن مسلم العبدي» عن مولانا الإمام 
أبي عبد اللْههل قال: « إنما المؤمن بمتزلة كَفَّة الميزان» كلما زيّدَ في إيمانه زيدَ 
في بلائه ». 

© علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبي أيوب» عن محمد بن 
مسلم قال: سمعت مولانا الإمام أبا عبد اله لل يقول: « المؤمن لا يمضي عليه 


)١(‏ راحع ( أصول الكافٍ ) ج۲ ص۲٣۲‏ ح۲. 
(۲) غنّه: أي غمسه. 

(*) راحع ( أصول الكافي ) ج۲ ص٣٣۲‏ ح٦.‏ 
)٤(‏ راجع ( أصول الكافي ) ج۲ ص۳٣۲‏ ح۹. 
(5) راجع ( أصول الكافي ) ج۲ ص۳٠۲‏ ح١٠١.‏ 


۹ 


ِ 5 ور 
أربعون ليلة إل عرض له أمر يحزنه؛ يذكر به »'". 


© محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن الحكم» عن 
فضيل بن عثمان» عن مولانا الإمام أبي عبد الله ل قال : « إن في الجنة مَنْرْنَةَ لا 
يبلغها عبد إلا بالابتلاء في جسده ». 

© عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن أبيه» عن إبراهيم بن 
محمد الأشغري + عن أبي يحيى الخناط» عن عبد الله بن أبي يعفور قال: شكوت إلى 
مولانا الإمام أبي عبد اللَههِليا ما ألقى من الأوجاع - وكان مسقاماً - فقال292 لي : 
« يا عبد الله لو يعلم المؤمن ما له من الأجر في المصائب لتمتي أنه قَرضَ 
بالمقاريض )"". 

© عدة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله» عن نوح بن شعيب» عن أبي 
داود المسترق» رفعه قال: قال مولانا الإمام أبو عبد الله82: « دعبي النبي 2 إلى 
طعام فلما دَخَلَ مَنْزْلَ الرّجِل؛ نَظَرَ إلى دجاجة فوق حائط قد باضته فَتَفَعْ 
البيضة على وتد في حائطء هَتَبْتَتَ عليه ولم تسقط ولم تنكسر »2 فُتعجّب 
النبي ي منهاء فقال له الرجل: أعجبت من هذه البيضة فوالذي بعثك بالحق ما 
رزئت شيئاً قطاء قال : فنهض رسول اله ولم يأكل من طعامه شيئاً وقال: « من 


لم يررَاً فما لله فيه من حاجة». 


(62 عنه» عن علي بن الحكم» عن أبان بن عثمان» عن عبد الرحمن» عن 
« قال رسول اللهية: لا حاجة لله فيمن ليس له في ماله وبدنه نصيب )7. 
)١(‏ راحع ( أصول الكافٍ ) ج۲ ص4 ه” ح١١.‏ 
(۲) راع ( أصول الكافي ) ج۲ ص55 ؟ ح5١.‏ 
(۳) راحع ( أصول الكافي ) ج۲ ص٣٣٠۲‏ ح5١.‏ 


.۲٠ح‎ ۲٣٦٣ص راحع ( أصول الكافي ) ج۲‎ )٤( 
.٠٠ح راجع نفس المصدر‎ )5( 


نفحات الأبرار للمحقق العاملى دنك 

(9) محمد بن يحيى › عن أحمد بن محمد» عن عمد وخ شتات عن عثمان النواء 
عمن ذكره» عن مولانا الإمام أبى عبد الله قال : « إن اللدكِكَ يبتلي المؤمن 
بكل بلية ويميته بكل مينّة ولا يبتليه بذهاب عقله؛ أما ترى أيوب2ا كيف 
سلط إبليس على ماله وعلى ولده وعلى أهله وعلى كل شيء منه ولم يسلط 
على عقله؛ ترك له ليوح الله به ». 

69 محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى › عن ابن فضال» عن علي بن 
عقبة» عن سليمان بن خالد» عن مولانا الإمام أبي عبد اللْههِلا قال: « إته ليكون 


للعبد منزلة عند الله فما ينالها إلا بإحدى خصلتين إما بذهاب ماله أو 


5 ۲ 
ببلية فى جسده ». 


© عنه» عن ابن فضال» عن مثنى الحناط» عن أبي أسامة» عن مولانا الإمام 
أبي عبد الله ا قال : قال اللْمككَ : « لولا أن يجد عبدي المؤمن في قلبه لعصبت 
رأس الكافر بعصابة حديد» لا يصدع رأسه أبدا » . 

بيان في معنى ( الوجد ) الرواية: الوجد هو الحزن» ويجد أي يحزن؛ يعني لولا 
مخافة انكسار قلب المؤمن بوجده على ما يراه على الكافر من العافية المستمرة لقويت 
رأس الكافر حتى لا يصدع أبداً» ومفعول الوجدان محذوف أي شكاً أو حزناً شديداً 
أو يكون الوجد بمعنى الغضب فقوله: « في قلبه » لا کرای وجداً مؤثرا في قلبه 
باقياً فيه» ففي ( المصباح ) وجدته أجده وجداناً بالكسر ووجدت عليه موجدة 
أغضبته : ووجدت به في الحزن وجداً بالفتح.. انتهى » والعصابة بالكسر ما يشد على 
الرأس والعمامة والعصب: الطي الشديد وعصب رأسه بالعصابة وعصب أيضاً أي 
00 

9 علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن حسين بن عثمان» عن 
)١(‏ راحع نفس المصدر ح۲۲. 


(۲) نفس المصدر ح77. 
(۳) نفس المصدر ح74. 


عبد الله بن مسكان» عن أبي بصيرء عن مولانا الإمام أبي عبد الله ي قال: قال 
رسول اللهي: « مثل المؤمن كمثل خامة الزرع تكفنها الرياح كذا وكذا؛ 
وكذلك المؤمن تكفته الأوجاع والأمراضء ومثل المنافق كمثل الأرزية المستقيمة 
التي لا يصيبها شيء حتى يأتيه الموت فيقصفه قصفاً )”" . 

8) علي بن إبراهيم ؛ عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة» عن مولانا 
الإمام أبي عبد الله ل قال : قال رسول الله يوماً لأصحابه : (اسلعون كل ماق 
لا يرَكّىء ملعون كل جسد لا يُرَكّى ولو في كل أربعين يوماً مرة »» فقيل: يا 
رسول الله أما زكاة المال فقد عرفناهاء فما زكاة الأجساد؟ فقال ك لهم :< أن 
تصاب يآفة »» قال : فتغيرات کا الذين سمعوا ذلك منه» فلما رآهم قد تغيرت 
ألوانهم قال لهم : « أتدرون ما عنيت بقولي؟ » قالوا: لا يا رسول الله» 
قال : « بلى الرجل يخدش الخدشة وينكب النكبة و يعثر العثرة ويمرض 
المرضة ويشاك الشوكة وما أشبه هذا حتى ذكر في حديثه اختلاج العين »”". 

© أبو علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبار» عن ابن فضال» عن ابن بكير 
قال : سألت مولانا الإمام أبا عبد الله 0ي أيبتلى المؤمن بالجذام والبرص وأشباه هذا؟ 


(۳ 


قال: فقال:« وهل كتب البلاء إلا على المؤمن 0 

(9) علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن محبوب» عن سماعة» عن مولانا الإمام 
أب عبد الله هللا قال: إن في كتاب علي هد أن : « أشد الناس بلاء النبيون» ثم 
الوصيون» ثم الأمثل فالأمثل؛ وإنما يبتلي المؤمن على قدر أعماله الحسنة 


ر ا اجنين يز ج اوس 


فمن صح دينه وحَسن عَمَلَهُ اشتد بلاؤه» وذلك أن اللهك لم يجعل الدنيا 
42 42 ر ا ا وم ار ا ر ر بار عر ر و 3 

ثواباً لمؤمن ولا عقوبة لكافرء ومن سخف دينه وضعف عمله قل بلاؤه وإن 

)١(‏ نفس المصدر ح55. 

(۲) نفس المصدر ح5؟. 

(۳) نفس المصدر ح۲۷. 


fo 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


البلاء أسرع إلى المؤمن التقي من المطر إلى قرار الأرض ». 

وفي ( المحكي ) عن ( الكافي ) بإسناده عن النخعي عن مولانا الإمام الصادق 2 
قال: « من أصيب بمصيبة فليذكر مصابه بالنبي فإنّه من أعظم المصائب )”". 

قوله#ل#: « فإته من أعظم المصائب » إشارة إلى أن ما أصيب به النبي جا هو 
بعض ما أصيب به الإمام الحسين( لي وذلك لأداة التبعيض « من » ولو كانت مصيبة 
النبي يا أعظم المصائب لما كانه ثمة داع لإدخال التبعيض على متعلق كلامه» ولكان 
الأولى التعبير بدون « من» اة هكذا: «... فاته من أعظم المصائب »› 
ونا لم يقل ذلك علمنا أن ذلك غير مرادٍ له» مضافاً إلى أن قوله لل في هذه الزيارة 
الشريفة : « مصيبةً ما أعظمها وأعظم رزيتها في الاسلام » لأن الظلم الذي 
لحق بهذا العبد الصالح والولي الناصح لم نر ولم نسمع أحداً أصيب به» فقد أوذي 
في جده وأمه وأبيه وأخوته ونسائه وأصحابه وشيعته ونفسه» بل لم يلحق أحد من 
العالمين بمثل ما لحقه من الحتوف ووعثاء السفر والهجرة والتغريب عن الأوطان مع 
العيال» والجوع والعطش والقتال ونجدته لإخوته وأصحابه مع شدة عطشه» ثم 
كثرة الجراحات وضرب الحجارة والرفس على جسده والتفل في وجهه والطعن في 
لبته ونبات السهم المثلّث في وسط صدره وذبح ولده غلى يده وخصاره واستغاثه 
وقلّة ناصرهء وشدة حزنه على فراق أحبته... والله لو لم يكن إلا ما فعله الشمر 
اللعين على صدره لكانت كافية ووافية في تفضيله على العالمين لقوة صبره ورباطة 
جأشه» والله لقد فاق سيد الأحرار روحي فداه بصبره العظيم عامة الخلق» من هنا 
تزلزل الكون والحور والعرش وال نة والنار واشتد غضب الرب لظلامته لكندوكك 
ادخر له النصر لابن سيّدة الإماء بقية الله الأعظم الإمام صاحب الزمان لك ومحبي 
القرآن ومبيد الطغيان6ة وجعلنا الله من خدامه لدی عن رديه محمد سد 
الرسل وآله الطاهرين. 
)١(‏ نفس المصدر ح۲۹. 
(۲) راحع ( الكافي ) ج٣‏ ص٠۲۲‏ باب التعزي» الحديث الأوّل. 


for 


( اللهُهَ اجُعَلى فى مَقامى هذا مِمّن تناه مِنْكَ صَلَواتٌ ) 
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عق ومتان فياف غيه: وال عدن 

قوله2: « اللهم اجعلني في مقامي هذا » دعاء لأن يتفضل الله تعالى علي 
كزائر للإمام الحسين 3إ باللطف والكرامة با يدل على شدة محبته للإمام هلك ؛ لكونه 
(صلوات ربي عليه) سبباً للرحمة والمغفرة؛ فالمراد من « مقامي هذا » أمران: 

الأول: الإقامة بمعنى الاعتقاد بإمامة الإمام الحسين 2ل والعمل بأوامره. 

الثاني: الإقامة للزيارة. 

فحيث إن الإمام الحسين22 مقامه معلوم عند الله تعالى حسبما أفادت الفقرة 
السابقة بقوله282: « وبالشأن الذي لكم عنده » فهو بجوار الله تعالى لكونه لا ذنب 
ا 0 
المعتصم طاهر بنفسه» مطهر لغيره» فليس بحاجة إلى من يطهره لكونه معتصماًء 
وكذا الإمام ل فإنه طاهر بذاته» لذا هو عند الْمَكِكَ طاهر بذاته ومطهر لغيره من 
العاصي والذنوب» .فالإتضال به هل سيب لزوال آثار المعاصي من العقوية والبعد 
و 

اسفن OL UU RES ECE‏ 
والأمر منه ( نَل ) بفتح النون» ولا يراد من النوال هنا هو الأجر والحظ لمخالفته 
لاق الققزة الذالة على هروط الرحمة والمعفرة والصلؤاقة: 

فقوله2: « ممن تناله » أي من الذين يستحقون إصابة تلك الحبة والمعرفة 
بحقهم» فإنْ زوار الإمام الحسين 9ي العارفين يحفّه» تنالهم من الصلوات والرحمة 
والمغفرة ما لا يمكن وصفه وحصره كما لا يخفى على من تتبع الأخبار الواردة في باب 
زيارته» ففي جملة منها: إن من زار الإمام الحسين #0 كان كمن زار الله فوق 
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نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 
عرشه» فقد روى ابن قولويه بإسناده عن الحسين ابن محمد القمي عن مولانا أبي 


الحسن الرضالل قال: « من زار قبر أبي عبد الله بشط الفرات كان كمن زار 
2000 


الله فوق عرشه » 
توضيح: ظاهر الخبر أن الله تعالى جالس فوق عرش أو كرسي وهذا غير جائز 
لاستلزامه التجسيم الممتنع عقلاً على الله تعالى» فالخبر نظير قوله تعالى: # اليّحْمَِنُ 
عل الْعَرْشٍ أَسْتَوٌ سَتَوّ © 4 سُورَهُ طهء لسر َسَتوَئ عل الْعرش... © € سو الأَغْرَافٍ» 
والعرش في الخبر والآيتين الكريمتين من المعاني المتشابهة التي لا يجوز حملها على 
ظاهرها دون الرجوع إلى الحكمات الأخرى من الآيات والأخبار ودليل العقل. 

ا 0 
ككرسي السلطان» لا أظلق هذا العتى .على سرين بلقي بقوله تحال +30 اة 
يَأتينى بِعَرَشِهًَا شِهًا... © # سُورَةُ اّمل 

وها المع اشر هيه وجب 52 لكوه-: جما فليا ج بره 
اماف يو اللا كداز السو ا ا و کیو و و الوا حب 
ليس مركباً ولا حدوداً لأنهما من صفات المحدثات» والمحدث ممكن» والله تعالى ليس 
مک . 

فمن البديهي - إذاً - أن لا يكون لله تعالى عرش أو كرسي» بل يراد من العرش 
المذكور في الخبر والآيتين هو عالم الوجود الذي خلقه بقدرته تعالى» وبناء عليه فإن 
قوله تعالى : # أسْتَوَئ عل الْعَرَشنَ... © € كناية عن تسلط اللهك وإحاطته الكاملة 
بعالم الوجود» ونفوذ أمره وتدبيره في جميع أنحاء العالم. 

وعلية قان من زار 'الإمام انه کمن زان الله تعالن. في سلطانه وتدبيره؛ 
وتشهد له عليها ذرات الكون لشهود الله تعالى له بذلك. 


. ٥۹باب‎ ٤۳۸ح راحع ( کامل الزيارات ) باب ۹ه ص۲۷۸‎ )١( 
راجع كتابنا ( الفوائد البهيّة في شرح عقائد الإماميّة ) ج١ باب أن الله تعالى ليس مركباً.‎ )۲( 


ومنها : إن الله تعالى كتبه في عليين» فقد جاء في صحيحة ابن مسكان عن بعض 
أصحابنا عن مولانا الإمام الصادق2 قال: « من أتى قبر الحسين2 عارفاً 
بحقه كتبه الله في أعلى عليين »'. 

ومنها : مغفرة الله تعالى لجميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحرء ففي صحيحة 
عبد الله بن يحيى الكاهلي عن مولانا الإمام الصادق لل قال: « من أراد أن يكون 
في كرامة الله يوم القيامة وفي شفاعة محمديي فليكن للحسين زائراً ينال 
من الله الفضل والكرامة وحسن الثواب» ولا يسآله عن ذنب عمله في حياة 
الدنياء ولو كانت ذنوبه عدد رمل عالج وجبال تهامة وزيد البحرء إن الحسين 
دللا قتلَ مظلوماً مضطهداً نفسه عطشاناً هو وأهل بيته وأصحابه )”". 

ومنها: أن الأئمة الطّاهرين#0 الملائكة يدعون لزائره الإ وهنا عدة أخبار هي 
التالي : 

© فقد روى ابن قولويه القمي بإسناده عن موسى بن عمر» عن حسان البصري» 
عن معاوية بن وهب» قال : استأذنت على الإمام أبي عبد الله22 فقيل لي : ادخل› 
فدخلت» فوجدته في مصلاه في بيته» ا و 
يناجي ربّه وهو يقول: « اللهم يا من خصًنا بالكرامة؛ ووعدنا بالشفاعة, 
E,‏ بر معان نعل N‏ لق وجول الا من 
الناس تهوي إليناء اغفر لي ولإخواني؛ وزوار قبر أبي عبد الله الحسين؛ الذين 
أنفقوا أموالهم؛ وأشخصوا أبداتهم؛ رغبة في برناء ورجاء لما عندك في 
صلتناء وسروراً أدخلوه على نبيك» وإجابة منهم لأمرناء وغيظاً أدخلوه على 
عدوناء أرادوا بذلك رضوانك. 

فكافهم عتا بالرضوانء واكلأهم بالليل والنهار واخلف على أهاليهم 
وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف» واصحبهم؛ واكفهم شر كل جبار عنيد, 
)١(‏ راحع ( كامل الزيارات ) ص۲۷۹ ح۹٩۳٤‏ باب559. 
(۲) راحع ( كامل الزيارات ) ص۲۸۹ ح۷٦٤‏ باب۲٦‏ . 
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وكل ضعيف من خلقك وشديد» وشر شياطين الإنس والجن» وأعطهم أفضل 


ما أملوا منك في غريتهم عن أوطانهم؛ وما أثرونا به على أبنائهم وأهاليهم 


وقراباتهم. 

اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم» فلم ينههم ذلك عن الشخوص 
إلينا خلافاً منهم على من خالفناء فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس» 
وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله الحسين 3ل وارحم 
تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لناء وارحم تلك القلوب التي جزعت 
واحترقت لناء وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك 
الأبدان وتلك الأنفس» حتى توافيهم من الحوض يوم العطش ». 

قما وال دعو وهو اة بهذا النعافة فا اسر فلك + جف فداه لو أن 
هذا الدعاء الذي سمعت منك كان لمن لا يعرف اللْهِيك لظننت أن النار لا تطعم منه 
شيئاً أبداًء والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحجء فقال لي#2: « ما أقريّك 
منه. فما الذي يمنعك من زيارته!!! » ثم قال: « يا معاوية ولم تَدّعَ ذلك »» 
قل وات فداكَ لم أدر أن الأمر يبلغ هذا كلّهء فقال#2: « يا معاوية» من 
يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض »”. 

© وبإسناده أيضاً عن محمد بن جعفر الرزاز الكوفي» عن خاله محمد بن الحسين 
بن أبي الخطاب»؛ عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن القاسم» عن عمر بن ابان 
الكلبي» عن أبان بن تغلب قال: قال مولانا الإمام أبو عبد الله لإ: « أريعة آلاف 
ملك عند قبر الحسين2ا شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة» رئيسهم ملك 
يقال له منصورء فلا يزوره زائرٌ إلا استقبلوه ولا يودعه مودع إلا شيعوه ولا 


يمرض إلا عادوه؛ ولا يموت إلا صلوا على جنازته؛ واستغفروا له بعد موته » . 


.5٠باب راحع ( كامل الزيارات ) ص۲۲۸ ح۳۳۹‎ )١( 
. ٤١باب‎ 75 راحع ( كامل الزيارات ) ص١7 ح5‎ )۲( 


fo 


ومنها : أن الملائكة تصلّي عليه وهنا اخبار تشير إلى ذلك هي الآتي : 

فقد روى ابن قالويه بإسناده عن الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى» عن 
أبيه» عن الحسن بن محبوب » عن أبي المغراء عن عنبسة» عن مولانا الإمام أبي عبد 
انهل قال : سمعته يقول: « وکل الله تبر اتن ين علي0ا سبعين ألف 
ملك يعبدون الله عنده الصلاة الواحدة من صلاة أحدهم تعدل ألف صلاة 
من صلاة الآدميين؛ يكون ثواب صلاتهم لزوار قبر الحسين بن علي اء وعلى 
قاتله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أَبَدَ الأيدين » . 

ومنها : أن زائرههليكا في جوار أهل البيت80 ”" : 

(0) قال ابن قولويه: حدثني علي بن الحسين وعلي بن محمد بن قولويه رحمهما 
للهء عن محمد بن يحبى العطار وعلي بن إبراهيم بن هاشم » عن محمد بن عيسى بن 
عبيد بن يقطين اليقطيني » عمن حدثه» عن أبي خالد ذي الشامة» قال: حدثني أبو 
أسامة» قال: سمعت الإمام أبا عبد الله لل يقول: « من أراد أن يكون في جوار 
نبيه ي وجوار علي وفاطمة فلا يدع زيارة الحسين بن علي0! ». 

© وباسناده عن أبي بصير قال: سمعت مولانا الإمام أبا عبد اهي أو أبا 
جعفر22 يقول: « من أحب أن يكون مسكثه الجَنّة ومأواه الجَنَّة فلا يدع زيارة 
المظلوم »2 قلت : من هو؟ قال2*: « الحسين بن علي صاحب کریلاء من أتاه 
شوقاً إليه وحباً لرسول الله وحباً لفاطمة وحباً لأمير المؤمنين 0ل أقعده 
الله على موائد الجنَّة يأكل معهم والناس في الحساب ». 

© قال ابن قولويه: حدثني محمّد بن همام بن سهيل» عن جعفر بن محمد بن 
مالك» قال: حدثنا محمد بن عمران» قال : حدثنا الحسن بن الحسين اللؤلؤي» عن 
محمد بن إسماعيل» عن محمد بن أيوب» عن الحارث بن المغيرة النصري» عن 
مولانا أبي عبد الله لاء قال: « إن الله تبارك وتعالى جعل ملائكة موكلين بقبر 
(۱) راحع ( كامل الزيارات ) ص۹٣٣۲‏ ح۹٤۳‏ باب57. 

(۲) راحع ( كامل الزيارات ) ص۲۹۰ باب۲٥‏ . 
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الحسين 9ل فإذا هم الرجل بزيارته وَاغْتَّسَلَ نادى محمد يا وهه الله 
أبشروا بمرافقتي في الجِدّة » - وذكر الحديث. 

ومنها : إن زائري الإمام الحسين يدخلون الجن قبل الاس : 

قال ابن قولويه : حدثني أبي وأخي وعلي بن الحسين ومحمّد بن الحسن رحمهم 
لله جميعاًء عن محمّد بن يحبى العطار» عن العمركي بن علي البوفكي» عن 
صددل »عن عبد الله بن بكيرء عن عبد الله بن زرارة» قال :سمحت الإمام أبا عبد 
الله يقول:« إن لزوار الحسين بن علي#0 يوم القيامة فضلاً على التاس »› 
قلت: وما مَصْلّهِم : قال2ل: « يدخلون الجِنّة قبل الناس بأريعين عاما وسائر 
الناس في الحساب والموقف ». 

ومنها : إن زيارة الإمام الحسين 2 أفضل ما يكون من الأعمال”" : 

() قال ابن قولويه : حدثني أبي+#لتته وجماعة أصحابناء عن سعد بن عبد الله؛ 
عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسن بن علي الوشاء» عن أحمد بن عائذء 
عن أبي خديجة» عن الإمام أبي عبد اللهللا» قال: سألته عن زيارة قبر الإمام 
الحسين كلا , قال2: « إنّه أفضل ما يكون من الأعمال ». 

O‏ نفية عدون اذوه ضيس يدع لوقاف جعد أحدة بو عانة عه 
أبي خديجة» عن الإمام أبي عبد الله2ل؛ قال: سألت الإمام أبا عبد الله 0ي عن 
زيارة قبر الإمام الحسين242: قال#2: « إنه أفضل ما يكون من الأعمال ». 

© حدثني محمد بن الحسن» عن محمد بن الحسن الصفار» عن أحمد بن محمّدء 
عن الوشاء» عن أحمد بن عائذ» عن أبي خديجة» عن الإمام أبي عبد الهلا 
قال: سألته عن زيارة قبر الإمام الحسين22؛ قال22: « إنّه أفضل ما يكون من 
الأعمال ». 

© حدثني أبو العباس الكوفي» عن محمد بن الحسين» عن الحسن بن حبوب» 
(۱) راحع ( كامل الزيارات ) ص١5؟‏ باب۳٥.‏ 
(؟) راحع ( كامل الزيارات ) ص۲۷۹ باب۸٥‏ . 
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عن رجل» عن ابان الأزرق» عن رجل » عن الإمام أبي عبد اللهفليلا: قال: « من 
أحب الأعمال إلى الله تعالى زيارة قبر الحسين2, وأفضل الأعمال عند الله 
إدخال السرور على المؤمن» وأقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد 
باك ». 

(©) حدثني محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أبيه» عن أحمد بن أبي 
عبد الله » عن أبي جهم› عن أبي خديجة» قال : قلت للإمام ا عبد اللّه#2: ما 
يبلغ من زيارة قبر الإمام الحسين22؟ قال282: « أفضل ما يكون من الأعمال ». 

© حدثني محمّد بن جعفر الرزاز» عن محمّد بن الحسين» عن عبد الرحمان بن 
أبي هاشم البزاز» قال: حدثنا سالم أبو سلمة» وهو أبو خديجة» عن الإمام أبي 
عبد الله ال قال: « إن زيارة الحسين 3ل أفضل ما يكون من الأعمال ». 

ومنها : أن زيارة الإمام الحسين 9ي تزيد في العمر والرزق وأن تركها تنقصهما”" : 

(0 قال ابن قولويه: حدثني أبي بلك وجماعة مشايخي» عن سعد بن عبد الله 
ومد بن يكين العظان وغبد الله بن جحفن انيري جميعا :عن أحمد بن محمد ين 
عيسى » عن محمد بن إسماعيل بن بزيع » عن أبي أيوب» عن محمد بن مسلم» عن 
مولانا الإمام أبي جعفرهلا؛ قال: « مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين202 فإن 
إتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء وإتيانه مفترض 
على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله ». 

© حدثني محمد بن عبد الله الحميري» عن أبيه» عن محمد ابن عبد الحميدء عن 
سيف بن عميرة» عن منصور بن حازم قال: سمعناه يقول: « من أتى عليه حول 
لم يأت قبرَ الحسين#2 أنقص الله من عمره حولاًء ولو قلت إن أحدكم 
ليموت قبل أجله بثلاثين سنة لكنت صادقاء وذلك لأنكم تتركون زيارة 


3 و و 
الحسين 0 فلا تدعوا زيارته يمد الله في أعماركم ويزيد في أرزاقكم» وإذا 


.٦١ راحع ( كامل الزيارات ) ص٤۲۸ باب‎ )١( 
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تركتم زيارته َقَص الله من أعماركم وأرزاقكم فتنافسوا في زيارته؛ ولا تدعوا 
ذلك فإن الحسين شاهد لكم في ذلك عند الله وعند رسوله» وعند أمير 
المؤمنين وعند فاطمة20 ». 

© حدثني ابي اله » عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن 
إسماعيل» عمن حدثه, عن عبد الله بن وضاح › عن داود الحمار» عن الإمام أي 
عبد الله ل قال : «مّن لم يزر قبر الحسين 0ل فقد حرم كيرا کر وَتَفَض 
من عمره سنة ). 

© حدثني الحسن بن عبد الله بن محمّدء عن أبيه» عن الحسن ابن محبوب» عن 
صباح الحذاء» عن محمد بن مروان» عن الإمام أبي عبد اللهه» قال: « سمعته 
يقول: زوروا الحسين 2ل ولو كل سنة فإن كل من أتاه عارفاً بحقّه غير جاحد لم 
يكن اهز شور مجه ورر و E E‏ الله بازع ابول +3 
وذكر الحديث. 

(8) وحدثني جماعة أصحابناء عن سعد بن عبد الله» عرو عمل بن سيق بق 
أبي الخطاب» عن الحسن بن حبوب باسناده مثله سواء. 

© حدثني أبي بالك وجماعة مشايخي» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن 
محمد بن عيسى» عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن بعض أصحابناء عن ابان» 
عن عبد الملك الخثعمي» عن الإمام أبي عبد اللههل» قال: قال لي : « يا عبد الملك 
لا تدع زيارة الحسين بن علي ومر أصحابَك بذلكء يمد الله في عمرك 
ويزيد الله في رزقك» ويحييك الله سعيداً ولا تموت إلا سعيداً ويكتبك 
سعيدا ». 

ومنها : أن زيارة الإمام الحسين 2ل تعدل حججا : 


() قال ابن قولويه: حدثني آبي لته » عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن 


(۱) راجع ( كامل الزيارات ) ص۳۰۲ باب٦٦‏ . 


محمد بن عيسى » عن محمد بن سنان» عن الحسين بن مختار» عن زيد الشحام» عن 
الإمام أبي عبد الله لاء قال: « زيارة الحسين2 ل تعدل عشرين حجة وأفضل 
من عشرين حجة ». 

© وحدثني محمد بن يعقوب» عن عدة من أصحابه» عن أحمد بن محمد 
باسناده مثله. 

© حدثني محمد بن الحسن» عن محمد بن الحسن الصفار» عن أحمد بن محمد 
بن عيسى» عن محمد بن إسماعيل بن بزيع » عن صالح ابن عقبة» عن أبي سعيد 
المدائني » قال : دخلت على الإمام أبي عبد الهلا فقلت : ا فداك آتي قبر 
الحسين282؟ قال2: « نعم يا أبا سعيد إتت قبرَ الحسين ابن رسول الله 
أطيب الأطيبين وأطهر الطاهرين وأبرٌ الأبرار فإنك إذا زرته كتب الله لك به 
خمسة وعشرين حجة ». 

© وحدثني محمد بن يعقوب؛ عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين بن أبي 
اللطاناء عن مد بن اسماغل اساد كله 

© حدثني محمّد بن جعفر» عن محمد بن الحسين» عن أحمد ابن النضرء عن 
شهاب بن عبد ربه أو عن رجل» عن شهاب -» عن الإمام أبي عبد الله ال قال : 
سألني فقال: ا هات عم ا تحكت من تتحة 6 فف عه فشر ج 
فقال للا لي : « تَمَمَهًا عشرين حجة تحسب لك بزيارة الحسين 0ي ». 

(5) حدثني أبو العباس» قال : حدثني محمد بن الحسين» عن ابن سنان» عن 
حذيفة بن منصورء قال: قال الإمام أبو عبد الله82: « كم حججت »» قلت : 
تسعة عشرء قال : فقال: « أما إنك لو أتممت إحدى وعشرين حجة لكنت كمن 
زار الحسين82 ». 

© حدثني أبي تله »> عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب» عن محمد بن سنان» عن محمد بن صدقة» عن صالح النيلي» قال: قال 


أبو عبد اللهلل: « من أتى قبر الحسين22 عارفاً بحقه كان كمّن حج مائة 


۲ 
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حجة مع رسول اللديّك » . 

0 وهس فن سفت عو مه بم ن عو عمل ين صيقة عو مالف يرد 
عطية» عن الإمام أبي عبد الله292» قال: « من زار الحسين22 كتب الله له 
ثمانين حجة مبرورة ». 

© حدثني أبو العباس الكوفي؛ عن محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل؛ 
عن الخيبري» عن موسى بن القاسم الحضرمي» قال: ورد الإمام أبو عبد الله ا في 
أول ولاية أبي جعفر فنزل النجف فقال:« يا موسى اذهب إلى الطريق الأعظم 
فقف على الطريق وانظر فإنه سيأتيك رجل من ناحية القادسية: فإذا دنا 
منك فقل له: هاهنا رجل من ولد رسول اللهي؛ يدعوك فإنه سيجيء 
معك ». قال: فذهبت حتى قمت على الطريق والحر شديد» فلم أزل قائماً حتى 
كدت اغصي وأنصرف وأدعه» إذ نظرت إلى شيء يقبل شبه رجل على بعيرء فلم 
أزل أنظر إليه حتى دنا مني» فقلت له: يا هذا هاهنا رجل من ولد رسول الله 
يدعوك وقد وصفك لي» فقال: إذهب بنا إليه» قال: فجئت به حتى أناخ بعيره 
ناحية قريباً من الخيمة» فدعا به فدخل الأعرابي إليه ودنوت أناء فصرت على باب 
الخيمة أسمع الكلام ولا أراهما. 

فقال له الإمام أبو عبد الله92: « من أين قدمت؟ » قال: من أقصى اليمن» 
قال20: « أنت من موضع كذا وكذا »> قال: نعم أنا من موضع كذا وكذاء 
قال22: « فيم جتئت هاهنا؟ » قال: 3 ارا للحسين282» فقال الإمام أبو 
عبد الله22: « فَجِنَتَ من غير حاجة ليس إلا للزيارة »» قال: جئت من غير 
حاجة إلا أن أصلي عنده وأزوره ES‏ إلى أهلي. 

فقال الإمام أبو عبد اللهه: « وما كرون في زيارته؟ » قال: نري في زيارته 
البركَةَ في أنفسنا وأهالينا وأولادنا وأموالنا ومعايشنا وقضاء حوائجناء قال: فقال 
الإمام أبو عبد الله282: « أفلا أزيدك من فضله فضلاً يا أخا اليمن »» قال: 
زدني يا بن رسول الله قال«: « إن زيارة الحسين2لا تعدل حجة مقبولة 


۳ 


زاكية مع رسول الله ». فتعجب من ذلك» فقال22: « إي والله, وحجتين 
مبرورتین متقبََتَين زاكيّتَيّن مع رسول الله »» فتعجّب» فلم يزل الإمام أبو 
عبد الله ل يزيد حتى قال: « ثلاثين حجة مبرورة متقبلة زاكية مع رسول الله 
». 

9) وحدثني علي بن الحسين» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى» عن محمد بن إسماعيل» عن صالح بن عقبة» عن يزيد بن عبد الملك: 
قال: كنت مع الإمام أبي عبد الله 0ي فمر قوم علي حمر فقال لي: « أين يريد 
هؤلاء ؟ » قلت : قور الشهداء» قال282: « فما يمنعهم من زيارة الغريب 
الشهيد؟ » فقال له رجل من العراق: وزيارته واجبة؟ فقال202: « زناه خبر فخ 
حجة وعمرة وعمرة وحجة حتى عد عشرين حجة وعشرين عمرة »» ثم 
4813 تورات مات تقال ثوالله اكيت من عورم عن اف رر 
فقال: إني قد حججت تسع عشرة حجة فادع الله أن يرزقني تمام العشرين» 
قال92: « فهل زرت الحسين2* »» قال: لاء قال22: « تزيارته حير من 
عشرين حجة ). 

(01) حدثني أبي لته وعلي بن الحسين اله » عن سعد بن عبد الله» عن أبي 
القاسم» عن هارون بن مسلم بن سعدان» عن مسعدة بن صدقة» قال: قلت 
للإمام أبي عبد اللههلي#: ما لمن زار قبر الحسين92؟ قال#2: « تكب له حجة مع 
رسول الله »» قال: قلت له: جَعِلت فدَاكَ حجة مع رسول اللْي؟! قالهلة: 
« نعم وحجتان »» قال: قلت: جعلت فدَاكَ حجتان؟! قال222: « نعم وثلاث »2 
فما زال يعد حتى بلغ عشراء قلت: جعت فِدَاكَ عشر حجج مع رسول الها ! 
قال282: « نعم وعشرون حجة »,2 قلت : حولت فداكَ وعشرون» فما زال يعد 

9 وحدثني محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن الحسن الصفار» عن أحمد 


و کمن عون عل اه امع ,عبد ا يك" الوه دغ غيل ا برع مون 


٤ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 
القداح» عن الإمام أبي عبد اللهفل» قال: قلت له: ما لمن أتى قبر الحسين هلا زائراً 
عارفاً بحقه غير مستكبر ولا مستنكف؟ قال 9ل :« يكتّب له آلف حجة وألف عمرة 


مبرورة وإن كان شقياً كتب سعيداً ولم يزل يخوض في رحمة اللهك ». 

ومنها : أن زيارة الإمام الحسين 2 تعدل عتق الرقاب7 : 

© قال ابن قولويه: حدثني محمّد بن جعفر الرزاز الكوفي» عن محمّد بن الحسين 
الزيات» عن محمد بن سنان» عن محمد بن صدقة» عن صالح النيلي» قال: قال 
الإمام أبو عبد الله2: « من أتى قبر الحسين2 عارفاً بحقه كتب الله له أجر 
من أعتق ألف نسمة؛ وكمّن حمل على ألف فرس في سبيل الله مسرجة 
ملجمة ». 

© حدثني أبي کاله وحمّد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى العطارء عن محمد بن 
الحسين بن أبي الخطاب باسناده مثله. 

© حدثني أبو العباس القرشي» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل » 
عن صالح بن عقبة» عن أبي سعيد المدائني» قال : قلت للإمام ات عبد الله للا 
فقلت: جعلت فداك آتي قبر ابن رسول الله 2 ؟ قال 2ل : « نعم يا آبا سعيد إئت 
قبر ابن رسول الله أطيب الطيبين وأطهر الأطهرين وأبرٌ الأبرار, فإذا زرته 
كتب الله لك عتق خمسة وعشرين رقبة ». 

© حدثني أبي له » عن عدة من أصحابناء عن سعد بن عبد الله» عن أحمد 
بن محمد بن عيسى» عن محمد بن إسماعيل» عن صالح بن عقبة» عن أبي سعيد 
المدائني » قال : قلت للإمام أبي عبد الله 3ل - وذكر مثله. 

ومنها : أن زوار الإمام الحسين #3 مشفعون : 

© قال ابن قولويه: حدثني محمّد بن الحسين بن مت الجوهري» عن محمد بن 
أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري» عن موسى بن عمرء عن علي بن النعمان» 
)١(‏ راحع ( كامل الزيارات ) ص۳۰۷ باب۷٦‏ . 
(۲) راحع ( كامل الزيارات ) ص5 ١‏ باب1۸ . 


٥ 


عن عبد الله بن مسكان» قال : قال الإمام أبو عبد الله22: « إن الله تبارك وتعالى 
يتجلى لزوار قبر الحسين22 قبل أهل عرفات ويقضي حوائجهم ويغفر 
ذنويهم ويشفعهم في مسائلهم» ثم يثني بآهل عرفات فيفعل بهم ذلك 6. 

© حدثني أبي كته ومحمّد بن الحسن وعلي بن الحسين جميعاًء عن سعد بن 
عبد الله؛ عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن صفوان بن يحيى» عن رجل» عن 
سيف التمار» عن الإمام أبي عبد الله لاء قال: سمعته يقول: « زائر الحسين202 
مشفع يوم القيامة لمائة رجل كلهم قد وجبت لهم النار ممن كان في الدنيا 
من المسرفين ». 

© حدثني أبي اله ومحمّد بن الحسن وعلي بن الحسين وعلي بن محمّد بن 
قولويه جميعاً» عن أحمد بن إدريس ومحمّد ابن يحيى» عن العمركي بن علي 
البوفكي › قال : حدثنا يحيى - وكان في خدمة مولانا أبي جعفر الثاني 282 -, عن 
علي ؛ عن صفوان الجمال؛ عن الإمام أبي عبد الهلا في حديث له طويل» قلت : 
فما لمن قتل عنده - يعني قبر الحسين - جار عليه السلطان فقتلهء قال: « أول 
قطرة من دمه يغفر له بها كل خطيئة وتغسل طينته التي خلق منها الملائكة 
حتى تخلص كما خلصت الأنبياء المخلصين» ويذهب عنها ما كان خالطها 
من أدناس طين أهل الكفر؛ ويغسل قلبه ويشرح صدره ويملا إيماناً» فيلقي 
الله وهو مخلص من كل ما تخالطه الأبدان والقلوب» ويكتب له شفاعة في 
أهل بيته وألف من إخوانه؛ وتولي الصلاة عليه الملائكة مع جبرئيل وملك 
الموت» ويؤتي بكفنه وحنوطه من الجِنَّة ويوسع قبره عليه ويوضع له 
مصابيح في قبره؛ ويفتح له باب من الجذَّة, وتأتيه الملائكة بالطرف من 
الجنّة. ويرفع بعد ثمانية عشر يوما إلى حظيرة القدس» فلا يزال فيها مع 
أولياء الله حتى تصيبه النفخة التي لا تبقي شيئاًء فإذا كانت النفخة 
الثانية وخرج من قبره كان أول من يصافحه رسول الله وأمير المؤمنين 0ل 


والأوصياء» ويبشرونه ويقوئون له: الزمناء ويقيمونه على الحوض فيشرب 
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منه ويسقي من أحب ». 

© حدثني أبي اله » عن الحسين بن الحسن بن ابان» عن محمد بن أورمة» عن 
أبي عبد الله المؤمن» عن ابن مسكان» عن سليمان بن خالد» عن الإمام أبي عبد الله 
فللا» قال: سمعته يقول: « إن لله في كل يوم وليلة مائة ألف لحظة إلى 
الأرض يغفر لمن يشأ منه ويعذب من يشاء منه؛ ويغضر لزائري قبر الحسين 
دللا خاصة ولأهل بيتهم ولمن يشفع له يوم القيامة كائنا من كان »2 قلت : 
وان کان ريطت قل ا ا قال: « وإن كان ما لم يكن ناصبياً ». 

(©) حدثني الحسن بن عبد الله بن محمّد بن عيسى» عن أبيه عبد الله بن محمّد بن 
عيسى» عن الحسن بن محبوب» عن عبد الله بن وضاح» عن عبد الله بن شعيب 
التميمي » عن الإمام أبي عبد الله هلا قال: « ينادي مناد يوم القيامة: أين شيعة 
آل محمد؟ فيقوم عنق من الناس لا يحصيهم إلا الله تعالى» فيقومون 
ناحية من الناس» ثم ينادي مناد: أين زوار قبر الحسين22؟ فيقوم أناس 
كثيرء فيقال لهم: خذوا بيد من أحببتم إنطلقوا بهم إلى الجتة. فيأخن 
الرجل من أحب» حتى أن الرجل من الناس يقول لرجل: يا فلان أما تعرفني 
أنا الذي قمت لك يوم كذا وكذاء فيدخله الجنة لا يدهع ولا يُمنَّعْ ». 

ومنها : أن زيارة الإمام الحسين #9 ينفس بها الكرب وتقضى بها الحوائد”: 

() قال ابن قولويه: حدثني أبو القاسم جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبيد الله 
الموسوي العلوي» عن عبيد الله بن نهيك» عن ابن أبي عمير» عن هشام ابن 
الحكم» عن فضيل بن يسار قال: قال الإمام أبو عبد الله92: « إن إلى جانبكم 
تقبرا ما اثاه مكروب إلا كفس الله كريته وقضي خاحته): 

© وعنه» عن عبيد الله بن نهيك» عن محمد بن أبي عمير» عن سلمة صاحب 
السابري» عن أبي الصباح الكناني » قال: سمعت الإمام أبا عبد الله#2 يقول: « إن 


(۱) راجع ( كامل الزيارات ) ص۳۱۲ باب 59. 


۷ 


إلى جانبكم قبراً ما أتاه مكروب إلا تفس الله كريّتَه وقضى حَاجِتَه؛ وان عنده 
أريعة آلاف ملك منن قبض شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة فمن زاره 
شيعوه إلى مأمنه؛ ومن مَرض عادوه؛ ومن مات اتَبعوا جنازته ». 

© حدثني أبي لته » عن سعد بن عبد الله » عن علي بن إسماعيل بن عيسى» 
عن محمد بن عمرو الزيات » عن كرام» عن إسماعيل ابن جابر» عن الإمام أبي عبد 
اللههل» قال: سمعته وهو يقول: « إن الحسين2 قتل مكروباء ويحفيق عا 
الله أن لا يأتيه مكروب إلا رده الله مسروراً ». 

© وحدثني محمد بن الحسن؛ عن محمد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن محمد 
بن عيسى » عن الحسن بن علي بن فضال» عن مفضل بن صالح» عن محمد بن علي 
الحلبي ؛ عن الإمام ا عبد الله اء قال: « إن الله عرض ولايتَنًا على أهل 
الأمصار فلم يقبلها إلا أهل الكوفة؛ وإن إلى جانبها قبراً لا يأتيه مكروب 
فيصلي عنده أربع ركعات إلا رجعه الله مسروراً بقضاء حاجته ». 

(8) حدثني الحسن بن عبد الله بن محمّد بن عيسى» عن أبيه» عن الحسن بن 
محبوب» عن العلاء بن رزين» عن محمّد بن مسلم» عن الإمام أبي جعفر 9ا قال: 
« إن الحسين صاحب كريلاء قَتلّ مظلوماً مكروياً عطشاناً لهفاناًء وحق على 
اللدكّك أن لا يأتيه لهفان ولا مكروب ولا مذنب ولا مغموم ولا عطشان ولا ذو 
عاهة ثم دعا عنده وتقرب بالحسين02 إلى اللدكك, إلا تفس الله كريته 
وأعطاه مسأَنَتَه وعَمَرَ دنه وم في عمره وبَسَطّ في رزقه؛ فاعتبروا يا اولي 
الأيصار». 

© حدثني أبي وجماعة مشايخي ومحمّد بن الحسن» عن محمد بن يحيى وأحمد 
بن إدريس» عن العمركي » عن يحيى - وكان في خدمة مولانا أبي جعفر 3ل -» عن 
بعض أصحابناء عن الإمام ل عبد اللهه» قال: « إن بظهر الكوفة 06 ما 
أتاه مكروب قط إلا فرج الله كريتّهُ - يعني قبر الإمام الحسين2 - ». 

© حدثني محمّد بن جعفر» عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن محمد بن 


۸ 


فاك ارا للمحقق العاملي ذنظة: 
ناجية» عن عامر بن كثير » عن أبي النمير» قال: قال الإمام أبو جعفر22: « إن 
ولايتنا عرضت على أهل الأمصار فلم يقبلها قبول أهل الكوفة؛ وذلك لأن 
قبر علي ل فيهاء وإن إلى لزقه لقبراً آخر - يعني قبر الإمام الحسين02 - 
فما من آت يأتيه فيصلي عنده ركعتين أو أربعة ثم يسأل الله حاجته إلآ 


قضاها له؛ وانه ليحف به كل يوم آلف ملك ». 

© حدثني أبو العباس الكوفي» عن محمّد بن الحسين» عن صفوان» عن الوليد 
بن حسان» عن ابن أبي يعفورء قال: قلت لأبي عبد الله2: دعاني الشوق إليك 
ان تجشمت إليك علي مشقة» فقال لي: « لا تشك ربك فهلا أتيت من كان 
أعظم حقاً عليك مني »› فكان من قوله: فهلا أتيت من كان أعظم حقاً عليك 
مني أشد علي من قوله: لا تشك ربك» قلت : ومن أعظم علي حقا منك» قال : 
« الحسين ابن علي إلا أتيت الحسين202 فدعوت الله عنده وشكوت إليه 
حوائجك ». 

© حكيم بن داود» عن سلمة بن النطاب» عن إبراهيم بن محمّد» عن علي بن 
المعلى» عن إسحاق بن يزداد قال: أتى رجل الإمام أبا عبد الله فقال: اني قد 
ردن علق كل شی لي :ذه وف واا ات أنزل مكة» فقال: « لا 
تفعل فان أهل مكة يكفرون بالله جهرة ۲ فقلت : ففي حرم رسول الله 
قال هخ اشر ته )> قلت : فأين أنزل» قال: « عليك بالعراق الكوفة فان 
البركة منها على اثني عشر ميلا هكذا وهكذاء والى جانبها قبر ما أتاه 
مكروب قط ولا ملهوف إلا فرج الله عنه ». 

ومنها: أن زائري الإمام الحسين 0ي العارفين بحقه تشيعهم الملائكة» وتستقبلهم 
وتعودهم إذا مرضواء يشهدونهم إذا ماتواء ويستغفرون لهم إلى يوم القيامة""' : 

0 قال ابن قولويه: حدثني أبي ومحمّد بن الحسن» عن الحسين بن حسن بن 
)١(‏ راجع ( كامل الزيارات ) ص۹٤۳‏ باب717. 
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ابان» عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن محمّد الجوهري» عن إسحاق ابن 
إبراهيم» عن هارون بن خارجة» عن الإمام أبي عبد الهلا قال: سمعته يقول: 
« وكلَ الله بقبر الحسين2 أريعة آلاف ملَك شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم 
القيامة؛ فمن زاره عارفاً بحقه شيعوه حتى يبلغوه مأمنه؛ وإن مرض عادوه 
غدوة وعشية؛ وإن مات شهدوا جنازته؛ واستغفروا له إلى يوم القيامة ». 

© حدثني محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل بن 
بزيع » عن أبي إسماعيل السراج» عن يحيى بن معمر العطار» عن أبي بصير» عن 
الإمام أبن جعفر22» قال: « أريعة آلاف ملك شعث غبر يبكون الحسين(الا 
إلى يوم القيامةء فلا يأتيه أحد إلا استقبلوه ولا يرجع أحد من عنده إلا 
شیعوه» ولا يمرض أحد إل عادوه» ولا يموت أحد إل شهدوه ». 

© وحدثني أبي اله » عن سعد بن عبد الله» عن أحمد ابن محمد بن عيسى» 
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع باسناده مثله. 

© حدثني أبي» عن سعدء عن محمد بن الحسين؛ عن موسى ابن سعدان» عن 
عبد الله بن القاسم » عن عمر بن ابان» عن الإمام أبي عبد الله هلا مثله. 

(©) حدثني جعفر بن محمد بن إبراهيم» عن عبد الله بن نهيك» عن ابن أبي 
عمير» عن سلمة صاحب السابري» عن أبي الصباح الكناني» قال: سمعت الإمام 
أبا عبد الله لإ يقول: « إن إلى جانبكم قبراً ما أتاه مكروب إلا نفس الله كربته 
وقضى حاجته؛ وإن عنده أربعة آلاف ملك منن يوم قبض شعثاً غبرا يبكونه 
إلى يوم القيامة: فمن زاره شيعوه» ومن مرض عادوه؛ ومن مات اتبعوا جنازته ». 

© حدثني أبي وجماعة مشايخي» عن محمد بن يحيى العطار» عن حمدان بن 
سليمان النيسابوري» عن عبد الله بن محمد اليماني» عن منيع بن الحجاج» عن 
يونس بن عبد الرحمن» عن صفوان الجمال» عن الإمام أبي عبد اللهلللا. قال: 
« إن الرجل إذا خرج من منزله يريد زيارة الحسين شيعه سبعمائة ملك من 


فوق رآسه ومن تحته» وعن يمينه وعن شماله» ومن بين يديه ومن خلفه؛ 


ا 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


حتى يبلغونه مأمنه؛ فإذا زار الحسين2/ ناداه مناد: قد غفر الله لك 


فاستأنف العمل»؛ ثم يرجعون معه مشيعين له إلى منزله» فإذا صاروا إلى 
منزله قالوا: نستودعك الله» فلا يزالون يزورونه إلى يوم مماته» ثم یزورون 
قبر الحسين2 في كل يوم» وثواب ذلك للرجل ». 

© وعنه» عن محمّد بن يحيى باسناده إلى منيع» عن زياد» عن عبد الله بن 
مسكان» عن محمد الحلبي» قال : e‏ الإمام أبا عبد الله2ل2 يقول : « إن الله 
وكل بقبر الحسين#2 أريعة آلاف ملك شعثاً غبراً إلى أن تقوم الساعة 
يشيعون من زاره» يعودونه إذا مرض» ويشهدون جنازته إذا مات ». 

© حدثني محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد» عن محمد بن الحسن الصفارء 
عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة» عن العباس بن عامرء عن ابان» عن أبي 
حمزة» عن الإمام أبي عبد اللهلاء قال: « إن الله وکل بقبر الحسين2 أريعة 
آلاف ملَك شعثاً غبراًء فلم يزل يبكونه من طلوع الفجر إلى زوال الشمس,؛ 
فإذا زالت الشمس هبط أربعة آلاف ملك وصعد أريعة آلاف ملك فلم يزل 
يبكونه حتى يطلع الفجر ويشهدون لمن زاره» ويشيعونه إلى أهله؛ ويعودونه 
ا برضو وضو نياك ]ذا ا 

© حدثني أبي وجماعة مشايخي» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن 
عيسى» عن محمد بن خالد البرقي» عن القاسم بن يحبى» عن جده الحسن بن 
راشد» عن الإمام أبي إبراهيم للا قال: « من خرج من بيته يريد زيارة قبر أبي 
عبد الله الحسين2! وكل الله به ملكا يضع إصبعه في قفاه فلم يزل يكتب 
ما يخرج من فيه حتى يرد الحائرء فإذا دخل من باب الحائر وضع كفه وسط 
ظهره ثم قال له: أما ما مضى فقد غفر لك فاستأنف العمل ». 

9© حدثني محمد بن الحسن» عن محمد بن الحسن الصفار» عن أحمد بن محمد 
بن عيسى » عن القاسم بن يحبى» عن جده الحسن بن راشد» عن مولانا الإمام أبي 
إبراهيم2إ» قال: من خرج من بيته يريد زيارة قبر الحسي نهل - مثله. 


(9) حدثني أبي ومحمّد بن عبد الله رحمهما الله جميعاً» عن عبد الله بن جعفر 
الحميري» عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه علي بن مهزيار» عن أبي القاسم» عن 
القاسم بن محمّدء عن إسحاق بن إبراهيم» عن هارون بن خارجة» قال: سأل 
رجل الإمام أبا عبد الله وأنا عنده فقال: ما لمن زار قبر الحسين2«؟ قال« : « إن 
الحسين دل لما أصيب 


غبراً يبكونه إلى يوم القيامة؛ فمن زاره عارفاً بحقه شيعوه حتى يبلغوه 


ا 0 ار 0 ع شي عر 24 
بكته حتى البلاد: فوكل الله به أريعة آلاف ملك شعثا 


مأمنه؛ وإن مرض عادوه غدوة وعشية؛ وان مات شهدوا جنازته واستغفروا له 
إلى يوم القيامة ». 

9© حدثني محمد بن جعفر» عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن موسى 
بن سعدان» عن عبد الله بن القاسم» عن عمر بن ابان الكلبي» عن أبان بن تغلب 
قال: قال الإمام أبو عبد الله ل: « هبط أريعة آلاف ملك يريدون القتال مع 
الحسين2! فلم يؤْدَنَ لهم في القتال؛ فَرَجِعوا في الاستيذان» فهبطوا وقد 
قل الحسين فهم عند قبره شعث غبرٌ يبكونه إلى يوم القيامة رئيسهم 
مَك يقال له منصور فلا يزوره زائرٌ إلا استقبلوه ولا يودعه مودع إلا 
شيعوه؛ ولا يمرض مريض إلا عادوه. ولا يموت إلا صلوا على جنازته: 
واستغفروا له بعد موته؛ وكل هؤلاء في الأرض ينتظرون قيام القائم هلإ ». 

© حدثني أبو العباس الرزاز» عن ابن أبي الخطاب» قال: حدثني محمد بن 
الفضيل » فر مدي مارت عن مالك الجهني » عن مولانا الإمام أبي جعفر 
ل قال: قال: « يا مالك ان الله تبارك وتعالى خا قبض الحسين02 بعث 
إليه أريعة آلاف مَك شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة» فمن زاره عارفاً 
بحقَه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكتب له حجة, ولم يزل 
محفوظاً حتى يرجع إلى أهله. قال: فلمًا مات مالك وقبض الإمام أبو 
جعفرد دخلت على الإمام أبي عبد الله لل فأخبرته بالحديثء فلما انتهيت 


إلى حف قال2: وعمرة يا محمد ». 


V1 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


ومنها : أن الحائر من المواضع التي يحب الله أن يدعى فيه“ : 


() قال ابن قولويه: حدثني أبي ومحمّد بن الحسن» عن الحسن بن متيل» عن 
سهل بن زياد» عن أبي هاشم الجعفري» قال: بعث إلي الإمام أبو الحسن 9ي في 
مرضه والى محمد بن حمزة» فسبقني إليه محمد بن حمزة فأخبرني أنه ما زال يقول : 
« ابعثوا إلى الحائر»؛ فقلت محمّد: إلا قلت له : أنا أذهب إلى الحائر» ثم دخلت 
غليه فقلت له : جعلت فدَاكَ أنا أذهب إلى الحائر» فقال:« انظروا في ذلك »» ثم 
قال : ن محمد لسن له سر من زد يد بن علي وأنا أكره أن يسمع ذلك »› 
قال : فذكرت ذلك لعلي بن بلال» فقال: ما كان يصنع بالحائر وهو الحائر. فقدمت 
العسكر فدخلت عليه» فقال لي اجلس حين أردت القيام» فلما رأيته انس بي 
ذكرت قول علي بن بلال فقال لي : إلا قلت له: « ان رسول الله كان يطوف 
بالبيت ويقبل الحجرء وحرمة النبي ي والمؤمن أعظم من حرمة البيت, 
وأمره الله أن يقف يعرفة؛ إنما هي مواطن يحب الله ان يذكر فيهاء فآنا أحب 
ان يدعى لي حيث يحب الله ان يدعى فيهاء والحائر من تلك المواضع ». 

© حدثني علي بن الحسين وجماعة» عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن 
خيش + وداه لحري دوعر لوف بوسر موا موه رمن 
عليل» فقال لنا : « وجهوا قوماً إلى الحائر من مالي » فلما خرجنا من عنده» 
قال لي محمد بن حمزة: المشير يوجهنا إلى الحائر وهو بمنزلة من في الحائر» قال: 
فعدت إليه فأخبرته» فقال لي : « ليس هو هكذا إن لله مواضع يحب أن يعبَّدٌ 
فيهاء وحائرٌ الحسين2 من تلك المواضع ». 

وا أن الوک قسن وار 

(0) عن صالح» عن الحارث بن المغيرة» عن الإمام أبي عبد الله هي قال : « إن 


لله ملائكة موكلين بقبر الحسين 2‏ فإذا هم بزيارته الرجل أعطاهم الله 


.۹ راحع ( كامل الزيارات ) ص۸٥٤ باب۰‎ )١( 


يفت 


ذنويه» فإذا خطا محوهاء ثم إذا خطا ضاعفوا له حسناتهء فما تزال حسناته 
تضاعف حتى توجب له الجنّة: ثم اكتنفوه وقدسوه وينادون ملائكة السماء 
أن قدسوا زوَارَ حبيب حبيب الله؛ فإذا اغتسلوا ناداهم محمديظ: يا وف الله 
أبشروا بمرافقتي في الجِنَّة ثم ناداهم أمير المؤمنين2: انا ضامن لقضاء 
حوائجكم ودفع البلاء عنكم في الدنيا والآخرة ثم التقاهم النبي يي عن 
إيمانهم وعن شمائلهم حتى ينصرفوا إلى أهاليهم »'. 

ا ا 

©) قال بن قولويه: حدثني علي بن الحسين بن موسى بن بابويه وجماعة 
رحمهم الله» عن سعد بن عبد الله » عن الحسن بن علي بن عبد الله ابن المغيرة» عن 
العباس بن عامرء عن جابر المكفوف: عن أبي الصامت» قال: سمعت الإمام أبا 
عبد اللهد وهو يقول: « من أتى قبر الحسين« للا ماشياً كتب الله له بكل 
خطوة ألف حسنة ومحا عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة. فإذا أتيت الفرات 
فاغتسل وعلق نعليك وامش حافياًء وامش مشي العبد الدليل؛ فإذا أتيتَ باب 
الحائر فكَبرَ أريعاً. ثم امش قليلاً ثم كبر أربعاًء ثم ائت رأسّه فقف عليه فكبر 
أربعاً وصّل عنده؛ واسأل الله حاجِتَكَ )”". 

© حدثني أبي اله » عن الحسين بن الحسن بن ابان» عن محمد بن أورمةء 
عمن حدثه» عن علي بن ميمون الصائغ › عن الإمام أبي عبد اللههلا؛ قال: « يا 
علي زر الحسينَ ولا تَدَعَهُ »» قال: قلت: ما لمن أتاه من الثواب» قال: « من أتاه 
ماشياً كتب الله له بكل خطوة حَسنَةَ ومحى عنه سيئة ورَفَعَ له درجة؛ فإذا 
أتاه وکل الله به ملَكَين يكتبان ما خرج من فيه من خير ولا يكتبان ما يخرج 
من فيه من شر ولا غير ذلك فإذا انصرف ودعوه وقالوا: يا ولي الله مغفورا 
لك أنت من حزب الله وحزب رسوله وحزب آهل بيت رسوله؛ والله لا ترى 
(۱) راحع ( كامل الزيارات ) ص٤٣۲‏ باب۹٤‏ ح۳۸۰. 
(۲) راحع ( كامل الزيارات ) ص٤٥۲‏ باب۹٤‏ ح۳۸۱. 


V٤ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


النار بعينك أبداء ولا تراك ولا تطعمك أيدا)20. 

وافخلأضة كان زيار دا ري قل السلوات وا هة وا رة من الله ال : 
والتدكير الوارد في الألفاظ الثلاثة (صلوات ورحمة ومغفرة) للتعظيم» أو التكثير أو 
ارغ ارق ا نالرات خسن من اله انيه لدي و ا 
ذنب» والرحمة تشملهماء فتكون الرحمة أعم من الصلاة وا مغفرة. 

وما قوله: « اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد » فيراد منه أن 
إجعل حياتي مثل حياتهم في الرغبة إلى الخيرات والأعمال الصالحة» ومماتي مثل 
تماتهم في سبيل الله تعالى ومخلصاً إليه كما كانوا مخلصين إليه» فبذلك استحقوا 
الصلوات والرحمة والسعادة الدائمة. روى القندوزي الحنفي عن ابن عباس" قال : 
قال رسول الله : « من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنات عدن 
التي غرس فيها قضيباً ربي؛ فليوال علياً وليوال وليه وليقتد بالأئمّة من ولده 
من بعده» فإنهم عترتي» خلقوا من طينتي؛ ورزقوا فهماً وعلماًء وويل للمكذبين 
بفضلهم من أمتي» القاطعين فيهم صلتيء لا أنالهم الله شفاعتي ». 

وأخرج أيضاًعن زياد بن مطرق قال: سمعت رسول الها يقول : « من أحب أن 
يحيا حياتي ويموت مماتي» ويدخل الجِنَهٌ فليَْول علياً وذريته من بعده»”". 

فقوله#3: « محياي ومماتي » مصدران ميميان » Eas‏ اسمي زمان 
أي اجعلني بحيث أحيى في زمان حياتهم وهو زمان الرجعة» وأموت في زمان اتهم 
أي عند رفعهم إلى السماء بعد انقضاء الدنيا. 


)١(‏ راحع ( كامل الزيارات ) صه 5 ؟ باب۹٤‏ ح۳۸۳. 
(۲) راحع ( ينابيع المودّة ) ص۹٤۱‏ باب57» ( كامل الزيارات ) ص45 ١1ح١7١؛‏ وفيه: ( أعطاهم 
فهمي وعلمي وهم عترت من لحمي ودمي ). 


(۳) راحع ( ينابيع المودة ) ص55 ١‏ باب٤‏ . 


( اللهُمَ إن هَذا يو بوم رٿ به بكو اميه Ey‏ 
( الأكُبادٍ اللعِينُ بن اللعين عل لِسانِكَ وَلسان ) 


( بيك صل الله عَلَيْهِ آله فى کل مَوْطِن وَمَوْقف ) 
( وَقَفَ فيه تَبِيّكَ صل الله عَلَيْهِ وَآلِهِ ) 


هنا ينفس الداعي عن مكنون صدره مستغيثاً حزوناً على الإمام الحسين 2ل الذي 
قتل مظلوماً لا لجرم اقترفه أو عرض استباحه أو مال اغتصبه» حاشا وكلاً! بل 
يرجع ظلمهم له إلى أمور: 

الأمرالأول: إجهاره بالحق ورفضه للباطل» وعدم استعماله للتقية للحفاظ على 
حياته » ولهذا الأمر مبرراته منها : 

- الأمر الإلهي بالخروج على طاغوت زمانه. 

ومنها: وجود ثلّة مخلصة جاهدت معه. 

ومنها: وجود مبررات موضوعية اقتضت الخروج والقيام. 

ومنها : إن عدم القيام يؤدي إلى مفاسد عظيمة على المستوى العقائدي والتشريعي. 

ومنها : أن يكون قيامه أسوة لغيره من الثائرين على الباطل. 

الأمرالثاني: عدم خنوعه وانقياده ليزيد لعنه الله تعالى. 

الأمرالثالث: معارضة مصالح يزيد للحق الذي صدع به الإمام الحسين2ا. 

الأمرالزابع: بغض يزيد للعترة النبوية كما كان أبوه معاوية» وقبله أبو سفيان 
الشجرة الملعونة في القرآن. 

وكين" اف بد ا لينل ,سوه انان حب اننا ان اتكابرين فاكس 
زوال النعمة عن المحسود ليتفرد بحب الآخرين له ليكون الزعيم أو الحاكم أو 
السلطاق» وقد يكون الحسد لمناشئ ذاتية في نفس الحاسد دون طروء عناوين أخرى 


٤۷٦ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذاقلة: 


عليه بل مجرد ١‏ لشقاوة الداخلية التي تعتريه وتغلب على عقله وروحه. 


وبهذا يندفع ما أفاده أحد الأعلام .اله بأن منازعة أ بي بكر وعمر لأمير المؤمنين 
علي 982 بسبب حب الدنيا ولیس بسبب نصبهما وعدوانهما لهالا فقال: « من 
هنا يحكم يإسلام الأولين الغاصبين ق أمير المؤمنين دل إسلاماً ظاهريّاً لعدم نصبهم - 
ظاهراً - عداوة لأهل البيت» وإنها نازعوهم في تحصيل المقام والرياسة العامّة ». 

وقد أجاد تلميذه العلآمة الجليل السيّد تقي الطبطبائي القمي في رده عليه بقوله : 
« من الغريب ما عن سيدنا الأستاذ.. فإنا نسأل من سيدنا الأستاذ أي عداوة أعظم من 
المجوم إلى دار الصدّيقة وإحراق باجا وضرب الطاهرة الزكية وإسقاط ما في بطنها 
وهتك حرمة مولى النقلين وأخذه كالأسير المأخوذ من الترك والديلم» وسوقه إلى المسجد 
لأخذ البيعة منه جبراً وتمديده بالقتل» وإنكار كونه أخا رسول اللْميل:... والذي يدل 
على نصبهم وعداوقم وانحرافهم أن الصدّيقة المعصومة لم ترد جواب سلام الرّجلينء 
وأعرضّت وجهها عنهما وقالت للأوّل: والله لأدعون عليك ما دام حياق... وإلى الله 
ورسوله المشتكى» ولقد أجاد الحقق الأصفهان في منظومته حيث قال: 

لك كسر الصلع ليس ينجبر إل بصمصام عرير مقتدر »'". 

نضيف إلى ما تقدم : 

إنه إذا لم يكن الاعتداء على سيدة نساء العالمين الزهراء البتول ل وصفعها على 
خدها حتى تناثر قرطهاء ورفسها على بطنها حتى أسقطت جنينها البالغ من العمر 
ستة أشهر»ء وتكسير أضلاعها حتى ماتت بسبب ذلك... إلخ» نصباً وعداوة فبماذا 
يا ترى يتحقق النصب والعداوة؟ مع أن صاحب الدعوىلكه قد عرق النصب 
والعداوة في بحوثه الأخرى بأنه إعلان وإشهار البغض لأهل البيت8 بالبراءة منهم 
وسبهم وقتلهم» وكل ذلك فعله المغتصبون... أبعد هذا كله يأتي صاحب الدعوى 
(۱) راحع ( مبان منهاج الصالحين ) ج۳ ص١5‏ ؟؛ نقلاً عن ( فقه الشيعة ) ج۳ ص75١2‏ وهو تقرير 
أبحاث السيّد الخوئي غفر الله له. 


(۲) راحع المصدر السابق نفسه. 


VV 


وينفي عن هؤلاء النصب بل إن ما فعلوه إنما كان لأجل الدنياء وهل الدنيا تبيح 
للام العا عل سن الوحدية لاله بالاغوزاء على كوتس اة السام 
وبضعة النبي بل روحه التي بين جنبيه؟! وهل أذية من لأجله خلق الله تعالى الجنة 
والنار فعلاً دنيوياً محضاً خالياً من النصب والعداوة؟! وإذا كان كذلك فإذاً ليس 
هناك ناصبي على وجه الأرض أصلاًء بل إن من قتل بقية الأئمة الميامين #0 ناس 
غرتهم الدنيا فأبادوهم حباً للدنيا وليس نصباً وعداوة لأهل بيت العصمة والطهارة 
## وبالتالي ترتفع الأحكام الفقهية التي دلّت على كفر النواصب والآثار المترتبة 
على ذلك وهي مدونة في الكتب الفقهية الحديثية والاستدلالية والعملية» ومنها 
ا فاب الد غر أفكاق ا اج 6 أن عدف فك ا اف 
رسالته العملية لعدم وجود ناصبي في زمن سيدة النساء0 فكيف بزماننا هذا؟!!! 

عود على بدء: 

فاليوم الذي ايع فيه دم أشرف الخلائق - أي يوم عاشوراء الذي هو امتداد 
وفرع لما حصل على سيدة النساء الزهراء المظلومة 0 - قد تبرك فيه بنو أمية وابن 
زياد وابن آكلة الأكباد وهي هند أم معاوية» وهو يوم كان اح يتركون فيه 
القتال لحرمته عندهم. 

قال مولانا الإمام الرّضَالِدِ: « من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء 
قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة» ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته 
وحزنه وبكائه جعل الله يوم القيامة يوم فرحه وسروره؛ وقرت بنا في الجنان 
عينه» ومّن سمى يوم عاشوراء يوم بركة وادخر فيه منزله شيئاً لم يبارك له 
فيما ادح وحشر يوم القيامة مع يزيد وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد 
لعنهم الله إلى أسفل درك من التار ». وروى الضدوف ف العلل باستادة إن 
عبد الله بن الفضل قال: قلت للإمام أ بي عبد الله#2: يا بن رسول الله كيف صار 


(۱) راجع ( علل الشرائع ) ج١2‏ ص2555 باب177ح7. 
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يوم عاشوراء يوم مصيبة وغم وجزع وبكاء دون اليوم الذي قبض فيه رسول الله 
يا واليوم الذي ماتت فيه سيدة النساء فاطمة لاء واليوم الذي فتل فيه أمير 
المؤمنين22» واليوم الذي فل فيه الإمام الحسن282 بالسم؟ فقال: « إن يوم قْتِلَ 
الحسين أعظم مصيبة من جميع سائر الأيام» وذلك أن أصحاب الكساء 
الذين هم كانوا أكرم الخلق على الله كانوا خمسة فلمًا مضى عنهم النبي 
ي بقي أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين» فكان فيهم للناس عزاء 
وسلوة» فلم مضى الحسن كان للناس في الحسين عزاء وسلوة فلما قتل 
الحسين 3ل لم يكن بقي من أصحاب الكساء أحد للناس فيه بعده عزاء 
وسلوة فكان ذهابه كذهاب جميعهم كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم فلذلك 
صار يومه أعظم الأيام مصيبة... » إلى 7 قال: قال عبد الله بن الفضل : فقلت 
له: يا بن رسول الله فكيف سمت العامة عاشوراء يوم بركة؟ فبكى ثم قال: « نا 
قتل الحسين تقرب الناس بالشام إلى يزيد فوضعوا له الأخبارء وأخذوا عليها 
الجوائز من الأموال» فكان مما وضعوا له أمر هذا اليوم وأته يوم بركة ليعدل 
الناس فيه من الجزع والبكاء والمصيبة والحزن إلى الفرح والسرور والتبرك, 
حكم الله بيننا ويينهم ا 

ويؤكّد كون اليوم الذي قل فيه سيد الشهداء من أعظم الأيام مصيبة ما روي عن 
الإمام الحسن المجتبى 2 : « لا يوم كيومك يا أبا عبد الله )”". 

والإبن في قوله#2: « وابن آكلة الأكباد » يشير إلى يزيد ابن معاوية» والابن 
والأب واحد» فالإبن يصح أن ينادي خلا بأنها امع فأكلة الأكباد هي هند بنت 
عتبة زوجة أبي سفيان وأم معاوية» أرادت أن تأكل كبد حمزة عم الرسول ك 
حينما جاءت هند إلى مصرع حمزة فلك به و اغ فة وقطعت أذنية 
)١(‏ راحع ( علل الشرائع ) ج۱ ص٤٦۲»‏ باب ۲٦٠١ح٠.‏ 


ح۲٤۰4‏ ( بحار الأنوار ) ج٥٤‏ ص۲۱۸ باب٠٤‏ ح٤٤‏ . 


۹ 
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ومذاكيره'"'؛ ثم جعلت ذلك كالسوار في يديها وقلائد في عنقهاء وأنها بقرت بطن 
حمزة واستخرجت كبده فلاكتهاء فلم تستطع أن تسيغهاء فقال النبي ج لا بلغه 
إخراجها كبد حمزة: « هل أكلت منه شيئاً؟ » قالوا: لاء قال : « إن الله حرم 
الثار أن تذوق من لحم حنصزة كينا أند ° : وقال الإمام الصادق 22: « أبى 
الله تعالى أن يُدخل شا من يدث حمزة افتارتع 7 

وبالجملة؛ فإن المراد من ابن آكلة الأكباد في هذه الفقرة يزيد بن معاوية» وليس 
معاوية بن أبي سفيان ؛ لأنه لم يكن حياً يومذلك» وإن كان الإنطباق على معاوية 
أقوف ھی اف عل ونون أن سيط كانت و ا کو این الأرل 
الوارد في الفقرة وصف ليزيد» والثاني لأبيه معاوية أو أبي سفيان» وكانا ملعونين 
على لسان النبي ا كما كان يزيد لعيناً عند أهل السماوات والأرض. 

ومن كلام مولانا الإمام الحسن امجتبى 3ل في مجلس معاوية لعنه الله تعالى» قال : 
« وأنتم في رهط قريب من عدة أولئك الذين لعنوا على لسان رسول الله 
فأشهد عليكم أنكم لعناء الله على لسان نبيهي: كلكم؛ وأنشدكم بالله هل 
تعلمون أن رسول الله بعث إليك لتكتب لبني خزيمة... » إلى أن قال02: 
« أنشدكم الله هل تعلمون أن ما أقول حقا إنك يا معاوية كنت تسوق بأبيك 
على جمل أحمر؛ ويقوده أخوك هذا القاعد» وهذا يوم الأحزاب» فلعن رسول 
الله القائد والراكب والسائق» فكان أبوك الراكب» وأنت يا أزرق السائق 
وأخوك هذا القاعد القائد »2 ثم قال 82 : « أنشدكم بالله هل تعلمون أن 
رسول الله لعن أبا سفيان في سبعة مواطن أولهن: حين خرج من مكة 
إلى المدينةء وأبو سفيان جاء من الشام فوقع فيه أبو سفيان فسبّه وأوعده 


عو اينيد 


)١(‏ مذاكيره: أي عضوه وهو الذكر المعروف» وجمعه ذَكْرَة كعنبة» ومذاكير على غير القياس» راحع 
( مجمع البحرين ) ج۳ ص۳۱۳ مادّة: ( ذكر ). 
(۲) راحع ( السيرة الحلبية ) ج۲ ص6 5 ؟. 


(۳) راحع ( بحار الأنوار ) ج١٠7‏ ص5 ه. الباب الثاني عشر. 


SA: 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


وهم أن يبطش به ثم صرفه الله عنه ». 

والثائي: يوم العير حيث طردها أبو سفيان ليحرزها من رسول الله. 

والثالث: يوم أحد» يوم قال رسول الله : « الله مولانا ولا مولى لكم »2 
وقال أبو سفيان: ( لنا العزى ولا عزى لكم ) فلعنه الله وملائكته ورسوله والمؤمنون 
أجمعون. 

والرابع: يوم حنين» يوم جاء أبو سفيان يجمع قريش وهوازان...إلى آخر 
الحديث وهو طويل"". 


( الهم الْعَْ أَا سْفْيانَ وَمعَاوِيَة وَيَيدَ بْنَ مُعَاويَة ) 
( عَلَيْهِمْ مِنْكَ اللعْتةُ أَبَدَ الآبِدِينَ ) 

بعد شمول اللعنة العامة لمن ظلم الإمام الحسين وأهل بيته#ة؛ وكذا لعن من 
أسس أساس الظلم على النبي وأهل بيته الميامين#80؛ جاءت الفقرة الشريفة لتأكيد 
اللعن أو لتخصيص وقييز معاوية وابنه يزيدء واللعنة أبدية تة وق 
الماح رار ارس ا لاا 
A‏ دنع واد E ES‏ 
E E N E‏ 
بيْتَهُمْ أن لته أله عل اَلطَلِمِيَ © € سُورُ الأَعرَافٍ. وسر استمرار اللعن هو أن 
اللعن فعل عبادي داخل في باب الدعاء» والدعاء لا يرفع عن أهل النّة. 
والخلاصة: إن الأخبار في فضل اللعن على أعداء أهل البيت#8 آل الرسول؛ 
متواترة» منها: 
)١(‏ راجع ( الإحتجاج ) ج١‏ ص8١‏ 5 ترجمة أبي مخنف ويزيد بن أبي حبيب» ( ذخائر العقى ) ص۱۸۲ 
( ميزان الحكمة ) للريشهري ج۲ ص٠١۲۲‏ غزوة أحد وحمراء الأسدء ( صحيح البخاري ) ج٤‏ ص۲۷ 


باب دعاء البي ك إلى الاسلام والنبوة. 


© ( عيون أخبار الإمام الرصْائِلئِدٍ )> ( أمالي الصدوق ): ماجيلويه» عن 
علي» عن أبيه» عن الريان بن شبيب قال: دخلت على الإمام الرٌصْاهِلِِ في أول 
يوم من الحرم فقال لي : « يا ابن شبيب أصائم أنت؟ AYES‏ قفا ل الضف درن 


هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا ريهكّك فقال: 0 رَبَ هَب لي مِن لَدُنكَ 


d7 2 20000‏ 
ُرَيةَ َب إِنّكَ سَمِيعْ آَلدّعَآءٍ ©) )» فاستجاب الله له وأمر الملائكة فنادت زكريا 


وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى» فمن صام هذا اليوم ثم 
دعا اللدكيّكَ استجاب الله له كما استجاب لزكريا2ل# ». 

ثم قال: « يا ابن شبيب إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما 
مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته» فما عرفت هذه الأمة حرمة 
شهرها ولا حرمة نبيهاء لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته» وسبوا نساءه 
وانتهبوا ثقله؛ فلا غفر الله لهم ذلك أبدا. 

يا ابن شبيب إن كنت باكياً لشيء فابك للحسين بن علي بن أبي طالب 
فإنه ذبح كما يذبح الكبش» وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلاء مالهم 
في الأرض شبيهون» ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله» ولقد نزل 
إلى الأرض من الملائكة أريعة آلاف لنصره» فوجدوه قد قتل» فهم عند قبره 
شعث غبر إلى أن يقوم القائم» فيكونون من أنصاره؛ وشعارهم ( يا لثارات 
الحسين ). 

يا ابن شبيب لقد حدثني آبي» عن أبيه» عن جده أنه لما قتل جدي 
الحسين أمطرت السماء دماً وتراباً أحمر. يا ابن شبيب إن بكيت على 
الحسين حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل دنب أذنبته صغيراً 
كان أو كبيراًء قليلاً كان أو كثيراً. 

يا ابن شبيب إن سرك أن تلقى اللهك ولا ذَنْبَ عليك هزر الحسين 2ل يا 
ابن شبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي بي فالعن 


قَتَلَدَ | ع نا انث شعنت ان شرك أن قوت كك من اتخات ملاک 
ين. يا ابن شبيب إن سرا : من : 


حك 
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يا ابن شبيب إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان, 
فاحرّن لحزنناء وافرَح لفرحناء وعليك بولايتناء فلو أن رجلا تونّى حجراً 
لحشره الله معه يوم القيامة 6 

©) ما أورده صاحب البحار في باب كفر قتلته : قد وردنا في باب ما وقع في 
الشام عن ابن عبدوس» عن ابن قتيبة عن الفضل» عن الرضاهل قال :« من نظر 
إلى الفقاع أو إلى الشطرنج فليّذكر الحسين202 وليلعن يزيد وال زياد يمحو 
اللهك بذلك ذنوبّه» ولو كانت كعدد التجوم )'" . 

© تفسير الإمام العسكري282: قال رسول الله « لما نزلت 00 وَإِذَ أَحَذَنَا 
ققحف لا ایکون دمام ولا رون طم من ديرك فم أفرم وأ 
تَمْهَدُونَ © 2# في اليهود أي الذين نقضوا عهد الله» وكذبوا رسل الله 
وقتلوا أولياء الله: أفلا أنبئكم بمن يضاهيهم من يهود هذه الأمة؟ » قالوا: 
بلى يا رسول الله قال: « قوم من أمتي ينتحلون أنهم من أهل ملتيء يقتلون 
أفاضل ذريتي وأطائب آرومتي» ويبدلون شريعتي وسنتي» ويقتلون ولدي 
الحسن والحسين كما قتل أسلاف اليهود زكريا ويحيى. 

ألا وإن الله يلعنهم كما لعنهم؛ ويبعث على بقايا ذراريهم قبل يوم القيامة 
هادياً مهدياً من ولد الحسين المظلوم يحرقهم بسيوف أوليائه إلى نار جهنم» 
ألا ولعن الله قتلة الحسين2* ومحبيهم وناصريهم» والساكنين عن لعنهم 

ألا وصلى الله على الباكين على الحسين رحمة وشفقة واللأعنين 
لأعدائهم والممتلئين عليهم غيظاً وحنقاًء ألا وإن الراضين بقتل الحسين شركاء 
)١(‏ راحع ( بحار الأنوار ) ج٤٤‏ ص١٠۲۸‏ ح57؛ و ( أمالي الصّدوق ) المجلس707 حه. 

(۲) راحع ( جار الأنوار ) ج٤٤‏ ص۲۹۹ ح١.‏ 


AY 


قتلته؛ ألا وإن قتلته وأعوانهم وأشياعهم والمقتدين بهم براء من دين الله. 

إن الله ليأمر ملائكته المقربين أن يتلقوا دموعهم المصبوية لقتل الحسين 
إلى الخزان في الجنان» فيمزجوها بماء الحيوان» فتزيد عذويتها وطيبها 
ألف ضعفها وإن الملائكة ليتلقون دموع الفرحين الضاحكين لقتل الحسين 
يتلقونها في الهاوية ويمزجونها بحميمها وصديدها وغساقها وغسلينها 
فيزيد في شدة حرارتها وعظيم عذابها ألف ضعفها يشدد بها على المنقولين 
إليها من أعداء آل حون عذايهم E‏ 

©) عن ابن قولويه قال : حدثني ابي بل › عن سعد بن عبد الله » عه م زر 
عيسى بن عبيد اليقطيني » عن محمد بن سنان» عن أبي سعيد القماط» عن ابن أبي 
يعفورء عن مولانا الإمام أبي عبد الله لاء قال : « بينما رسول الله في منزل 
فاطمةا والحسين في حجره إذ بكى وخر ساجداً ثم قال: يا فاطمة يا بنت 
محم إن العلي الأعلى تراءى لي في بيتك هذا في ساعتي هذه في أحسن 
صورة وأهيا هيئة؛ وقال لي: يا محمد أتحب الحسين2!2؛ فقلت: نعم قرة 
عيني وريحانتي وثمرة فؤادي وجلدة ما بين عيني» فقال لي: يا محمد - 
ووضع يده على رأس الحسين280 - بورك من مولودء عليه بركاتي وصلواتي 
ورحمتي ورضواني» ولعنتي وسخطي وعذابي وخزيي ونكالي على من قله 
ونَّاصبّه وناواه ونَارَعه» أما إِنّه سيد الشهداء من الأولين والآخرين في الدنيا 


والآخرة - » وکر اشا : 


.٠۷ح‎ "١ راحع ( بحار الأنوار ) ج٤٤ ص5‎ )١( 


(۲) راحع ( كامل الزيارات ) ص١5 ١‏ باب١7‏ ح1557. 


<A“ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


( وهذا يوم قَرِحَتْ به آل زياد وَآل مَرُوانَ بِمَْلِهِمْ ) 
١‏ الْحَسَيْنَ عَلَيُهِ السّلام ( 

فرح آل زياد وآل مروان مشهور ومسطور في كل كتب المقاتل سيما ورود آهل 
بيت الإمام الحسين#2 إلى الكوفة وما أبدوه من سرور في بداية دخول السباياء 
مضاقا | نوها أظهره كيين و او لهم انل كيه قال و ا ا 
الصغرى زينب8ا: الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم! فقالت: « إنما 
يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا »» فقال ابن زياد: كيف رأيت صنع 
الله بأخيك وأهل بيتك؟ فقالت:« ما رأيت إلا جميلاً. هؤلاء قوم كتب الله 
تعالى عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم 
فتحاج وتخاصم» فانظر لمن الفلج يومئن؛ هبلتك امَك يابن مرجانة ». قال 
الراوي: فغضب وكأنه هم بها.. 

وقال أيضاً لا صعد المنبر: ( الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله ونصر أمير المؤمنين 
وأشياعه وقتل الكذاب ابن الكذاب )”. 

فرد عليه عبد الله بن عفيف الأزدي - وكان من خيار الشيعة وزهادهاء وكانت 
عينه قد ذهبت يوم الجمل والأخرى يوم صفين وكان يلازم المسجد الأعظم فيصلي 
فيه إلى الول > فال( إن الكدات ابن ال تات زاود ود اتلك واوا 
عدو الله» أتقتلون النبيين وتتكلّمون بهذا الكلام على منابر المسلمين ) ". 

والخلاصة: إن فرح آل زياد وآل مروان وشيعتهم بر عل كرههم وبغضهم 
لأهل البيت#0» بل كفر بني أمية وأعوانهم وحسدهم لأهل البيت#8 أديا إلى 
محاولة إبادة هؤلاء المظهّرين#8» ومن كره شخصاً - لا سيما إذا كان المبغض أو 
)١(‏ راجع ( اللهوف ) لابن طاووس ص١١7.‏ 


(۲) راحع ( اللهوف ) ص7١7.‏ 
(۳) راجع ( اللهوف ) ص7١‏ ”. 


الكاره لا يعرف شيئاً من القيم - فلا نتوقع منه الحزن عليه وإقامة المآتم لفراقه» بل 


لن تسمع من أمثال هؤلاء إلا الشماتة › ولن ترى على وجوههم سوى الفرح 


( اللهُمَ مَضاعِفْ عَلَيْهِمُ اللعْنَ وَالعَدَابَ الأليم | 582 


( إفْ أتَقَرَبُ إِلَيْكَ فى هدا اليَوْم وف مَوْقِنى هذا وَأيَامٍ ) 
[ حَيَّانَ e‏ ا 
( لبيك وَآلٍِ د نَبِيّكَ عليه وَعَلَيّهُمُ السّلام ) 

في نسخة ( كامل الزيارات ): « اللهم فضاعف عليهم اللعنة أبداً بقتلهم 
الحسين, إني أتقرب إليكَ في هذا اليوم؛ في موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة 
منهم وباللعن عليهم؛ وبالموالاة لنبيّكَ وأهل بيت نبيَك ». 

لقد دعا مولانا الإمام المعظّم محمد الباقره# - وهو من رويت عنه زيارة 
عاشوراء الشريفة - على قتلة جده سيّد الشهداء الحسين بن أمير المؤمنين علي 0 
بمضاعفة اللعن والعذاب ليكون عذابهم مثل عذاب جميع أهل النار» وذلك لما روي 
عن مولانا الإمام الرضاهل عن آبائه الطاهرين ا عن النبي الأعظم محمد أنه 
قال: « إن قاتل الحسين بن علي#0! في تابوت من نار عليه نصف عذاب أهل 
الدنياء وقد شد يداه ورجلاه بسلاسل من نار منكس في التار حتى يقع في 
قعر جهنم وله ريح يتعوذ أهل النار إلى ريهم من شدة نتنه» وهو فيها خالد 
ذائق العذاب الأليم مع جميع من شايع على قتله» كلّما نضجت جلودهم 


بدل اللهك عليهم الجلود ( غيرها ) حتى يذوقوا العذاب الأليم» لا يفتر 


A“ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


عنهم ساعة:؛ ويسقَونَ من حميم جهتم» فالويل لهم من عذاب التار » . وفي 
صحيحة عثمان بن عيسى عن عمرو بن شمر عن جابر عن مولانا الإمام أبي جعفر 
هليلا قال: قال رسول اله : « إن في النار منزلة لم يكن يستحقها أحد من 
الناس إلا بقتل الحسين بن علي ويحيى بن زكريا )”". 

وبالجملة: فقد أشارت الفقرة الشريفة إلى أمرين : 

الأول: الدعاء على قتلة الإمام الحسين ٠ل‏ والفرحين بذلك لا سيما آل زياد وآل 
مروان وأشياعهم وأتباعهم. 

الثاني: الالتجاء إلى الله تعالى بالبراءة والولاية لما تقدم من أن كمال الإيمان 
بهما ولا يتقرب إلى الله تعالى إلا بالإيمان الكامل» فقد جاء في خبر سلام بن سعيد 
المخزومي عن مولانا الإمام ا جعفر2 قال: « ثلاثة لا يصعد عملهم إلى 
السماء ولا يقبّل منهم عمل: من مات ولنا أهل البيت في قلبه بغض؛ ومن 
تولى عدوناء ومن تولى أبا بكر وعمر ». وعن ورد بن زيد أخي الكميت قال: 
سألنا الإمام محمد بن علي عن أبي بكر وعمر ؟ فقال: « من كان يعلم أن الله 
حكم عدل بري منهماء وما من محجمة دم تهراق إلا وهي في رقابهما ». 

وعنه #0 سئل عن أبي بكر وعمر ؟ فقال : « هما أول من ظلمناء وقبض 
حقناء وتوثب على رقابناء وفتح علينا باباً لا يسده شي إلى يوم القيامة فلا 
غفر الله لهما ظلمهما إيانا ». 

الخلاصة: لقد قُدّمَت البراءة على الولاية في الفقرة الشريفة لكونها أهم كما 
يظهر من بعض الأخبار» ومنها الآتي : 

(0 ما ورد في ( أمالي الصدوق ) بإسناده عن العطار عن سعد عن عبد الصمد 
بن محمّد عن حنان بن سدير عن سديف المكي قال: حدثني الإمام محمد بن علي 
)١(‏ راحع ( جار الأنوار ) ج٤٤‏ ص ۳۰۰ ح ”. 

(۲) راحع ( بحار الأنوار ) ج٤٤‏ ص۳۰۱ ح ٩‏ باب5”. 
(۳) راحع ( تقريب المعارف ) لأبو الصلاح الحلبي ص 7537. 


SAV 


الباقر2ل وما رأيت محمّدياً قط يعدله» قال: حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري قال : 
خطبنا رسول الله فقال: « أيها الناس من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يوم 
القيامة يهوديا »» قال: قلت: يا رسول الله وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟ 
فقال : « وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم : 

© ما ورد في ( ثواب الأعمال ) بإسناده عن ماجيلويه عن عمّه عن محمد بن علي 
الكوفي عن المفضل بن صالح عن محمّد بن مروان عن الإمام الصادق عن آبائه #9 قال : 
قال رسول الله : « من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهوديا »2 قيل: يا 
رسول الله وإن شهد الشهادتين؟ قال: « نعم فإنما احتجز بهاتين الكلمتين عن 
سفك دمه أو يؤدي الجزية عن يد وهو صاغر »» ثم قال: « من أبغضنا آهل 
البيت بعثه الله يهوديا » قيل: وكيف يا رسول الله؟ قال: « إن أدرك الدجال 
افق : 

© وفي ( أمالي الصدوق ) بإسناده عن ابن مسرور عن ابن عامر عن عمه عن 
ابن أبي عمير عن إبراهيم بن زياد قال : سمعت الإمام أبا عبد الله#8 يقول: « لو 
أن عدو علي جاء إلى الفرات وهو يزخ زخيخا قد أشرف ماؤه على جنبتيه 
فتناول منه شرية وقال: بسم الله؛ وإذا شربها قال: الحمد لله؛ ما كان ذلك 
إل ميتة أو دماً مسفوحا أو لحم ES‏ 

©) ما ورد في ( أمالي الطوسي ) بإسناده عن أبي عمرو عن ابن عقدة عن جعفر 
بن محمد بن هشام عن الحسين بن نصر عن أبيه عن عصاص ابن الصلت عن الربيع 
ر عن أنه فال م غيل بن الله غرف غن أمدقال “ما تعلق اسك 


شنا اشر من الكلته والناصت اش ن 


(۱) راحع ( بحار الأنوار ) ج۲۷ ص۲۱۸ح٠.‏ 
(۲) راحع ( بحار الأنوار ) ج۲۷ ص۲۱۸ح۲. 
(۳) راحع ( بحار الأنوار ) ج۲۷ ص۲۱۸ ح٣.‏ 


(5) راحع ( بحار الأنوار ) ج۲۷ ص۲۱۸ح۷. 


SAA 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 
(8) وعن ( مجالس المفيد )» و ( أمالي الطوسي ) عن الجعابي عن محمد بن عبيد 
الله بن أبي أيوب عن جعفر ابن هارون عن خالد بن يزيد عن أبي الصيرفي قال : 
سمعت الإمام أبا جعفر( لكا يقول: « برئ الله ممن يبرأ مناء لعن الله من لعنناء 


آهلك الله من عاداناء اللهم إنك تعلم آنا سبب الهدى لهم وإنما يعادونا لك 


000 


فكن أنت المتفرد بعذابهم » 

© التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري(ِل: قال مولانا الإمام جعفر بن محمد 
الصادق2: « قولەڭڭ: 9# أَهْدِنًا الصَرّط الْمْسْتَقِيمَ © € سر التاة يقول: 
أرشدنا للصراط المستقيم» أي أرشدنا للزوم الطريق المؤدي إلى محبتك 
والمانع أن نتبع أهواءنا فنعطب ونأخن بآرائنا فنهلك »> ثم قال الإمام 
الصادق22: « طوبى للذين هم كما قال رسول اللهية: يحمل هذا العلم من 
كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
أملك إلا البراءة من أعدائكم واللعن» فكيف حالي؟ فقال له الإمام الصادق22: 
« حدثني أبي عن أبيه عن جده عن رسول الله صلوات الله عليهم أنه قال: 
مَن ضعف عن نصرتنا أهل البيت فلعن في خلواته أعداءنا بِلَّعٌ الله صوته 
جميع الأملاك من الثرى إلى العرشء فكدما لعن هذا الرجل أعداءنا لعناً 
ساعدوه ولعنوا من يلعنه ثم ثنوا فقالوا: اللهم صل على عبدك هذا الذي 
قد بذل ما في وسعه» ولو قدر على أكثر منه لفعلء فإذا النداء من قبل 
اللدكك: قد انك دعاءكم وت نداءكم وَضليت على روحه في الأرواح 
وجعلته عندي من المصطفين الأخيار » . 

©0 وعن ( مجالس المفيد ) بإسناده عن محمد بن المظفر عن جعفر بن محمد الحسنى 
عن إدريس بن زياد عن حنان بن سدير عن سديف المكي قال: حدثني مولانا الإمام 
(۱) راحع (بحار الأنوار ) ج۲۷ ص۲۱۸ ح۸. 
(۲) راحع ( بحار الأنوار ) ج۲۷ ص۲۱۸ ح١١.‏ 


A۸۹ 


محمّد بن علي هلكا وما رأيت محمّديا قط يعدله» قال: حدثني جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال: نادى رسول الله في المهاجرين والأنصار فحضروا بالسلاح 
وصعد النبي 4ه المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: « يا معشر المسلمين من 
أبغضنا أهل البيت بعثه الله يوم القيامة يهوديا »2 قال جابر: فقمت إليه 
فل يا رول ن هة أن لذ اله لذ اله وان عمد ززل الل فال 2 وون 
شهد أن لا إله إلا الله فإنما احتجز من سفك دمه أو يؤدي الجزية عن يد 
وهو صاغر ». ثم قال 2ی : « من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يوم القيامة 
يهودياًء فإن أدركَ الدجالَ كان معه» وإن هو لم يدركه بعث في قبره فآمن به 
إن ربيككَ مثل لي أمتي في الطين وعلمني أسماءكم كما علم آدم الأسماء 
كلهاء فمرٌ بي أصحاب الرايات فاستغفرت الله لعلي وشيعته ». 

قال حنان بن سدير: فعرضت هذا الحديث على مولانا الإمام أبي عبد الله جعفر 
بن محمَّدلا فقال لي : « أنت سمعت هذا من سديف؟ » فقلت الليلة سبع منذ 
سمعته منه» فقال: « إن هذا الحديث ما ظننته من في أبي إلى أحد 0 

هذه نبذة من أخبار البراءة من أعدائهم ومبغضيهم» والتبري أهم من التولي لم 
في التبري من النقمة على أعدائهم» والتبري لا يكون إلا عن يقين بكفر أعدائهم. 

كما إن البراءة أخص من الموالاة؛ إذ إن من صفات المؤمن أن يحب أهل البيت82 
لكنه لا يعرف أعداءهم» قلربما يحسن الظنّ بهم» فيأخذ منهم» وفي ذلك خروج 
من ولاية الله تعالى وهو الكفر بعينه. هذا مع التأكيد على أن عدم البراءة تستلزم 
القعود عن نصرته» وهو بغض له. 

كما إن الولاية من دون براءة تقتضي أيضاً الشراكة في ولايتهم نظير ما كان 
يعتقده مشركو الجزيرة باتخاذهم الأصنام آلهة تعبد من دون الله تعالى مع اعترافهم 
بوجوده كك » لكنهم لم يتبرؤوا من الآلهة المصنوعة التي نحتتها أيديهم بتسويل 


(۱) راحع ( بحار الأنوار ) ج۲۷ ص۲۱۸ ح5١.‏ 


۹۰ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


الشيطان لهم» فلم ينفعهم اعتقادهم بوجود الله تعالى مع عدم براءتهم من الأصنام 
المنحوتة» فكيف الحال - إذاً - بمن يتولى الله تعالى ولم يتبرأ من أعدائه ومبغضيه› 


ثم تقول مئة مرة: اللهُمَ الْعَنْ أَوَلَ ظالِم كَللَمَ حَقَ محمد ) 

( وَآلِ محمد وَآخِرَ تاب له عل ذلِكَ اللهمَ الْعَنِ العصابَةٌ ) 

لوجتي جه و ويه )0 
( وَتابََث عَلَ قَْلِه اللهُمَ الهم جميعاً ) 


جاء في نسخة ( كامل الزيارات ) هكذا: « اللهم العن أول ظالم ظلم حق 
محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك» اللهم العن العصابة التي حاريّت 
الحسين وشايعت وتابعت ( في نسخة: بايعت ) أعداءه على قتله وقتل أنصاره 
اللهم العنهم جميعاً ». 

الفقرة الشريفة تكرر لعن الظالمين اتم النبيين وآله الطاهرين©#» والتكرير 
للتأكيد» والتأكيد إما لأجل التذكير لطغيان الغفلة على الأفئدة» وإما لأجل تأسيس 
البراءة من الظالمين في كل وقت وحين» لكنها تتميز عن سابقاتها بأنها تأمر بلعن 
التابعين لأولئك الظالمين لرسول الله وآله الطاهرين2#0» وهذا أمر مفقود في الفقرات 
السابقة» ولعل السر في ذلك هو أن المؤسسين للظلم أخطر من الأنصار والتابعين» 
لأن النصير والتابع يعيد ما أسسه له الظالم الأول ولولا الأوائل لما كان فة لواحق 
لعل ر ر 

ولا يخفى أن المراد بالظالم هو من قد عرفت سابقاً من أنه أبو بكر وعمر اللذان 
اعا الى من أل الت واعتديااعل آم المامن وة سد نما الان 


ا وتقمصا الخلاقة وهنا يعلمان أن آمين الؤمنين غلبا أولى بها بل هی يو 
حصري خا ص به لا يجوز - عقلاً وشرعاً - أن يوضع الرّجلان في مقابله2ة. 

كما إن المراد بآخر تابع له كل من لحق الظالم الأول أمثال عثمان وعائشة وخالد 
بن الوليد وغيرهم كبني أمية وبني العباس إلى خروج مولانا الإمام الحجة المنتظر 2486. 

والعصابة بكسر العين: الجماعة من الناس والخيل والطير » ومقدارها العددي من 
العشرة إلى الأربعين. 

والتابع هو اللاحق للآخرء والتابع من الجن: الذي يتبع المرأة بحبهاء والتابعة: 
جنية تحب المرأة أو الرجل» والتابع أيضاً هو: الذي يتبعك لينال شيئاً منك.. 

ل ا 
| ثم تقول منة مرة: السَلام عَليّكَ يا ابا عَبّدٍ الله وَعلى ) 

o 07 1‏ 3 © سووهم س - و 
ع 0-4 2 
اا يقث و اليل اهاز ا 

582 س6 506 ا 

ر ا 5 واس 60 10 2 واس 9 

رك ع 
22 0 2 4 2 1ه 5 
(وَعل اصحاب الحسَين عَلَيّهِ السّلام ) 

قول مولانا الإمام الباقر 3ل في الفقرة الشريفة : « وعلى أولاد الحسين2* » غير 
موجودة في ( كامل الزيارات )> ولا في ( مصباح المتهجّد )» لكن الشيخ عباس 
القمي ذكرها في ( المفاتيح )2 وقد نقلها عن ( مزار الشهيد الأول ) و( مصباح 


: 
( آج 


۹۲ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ظا 
الكفعمي ) وغيرهما من كتب المزار القديمة» كما أن ابن طاووس قد ذكرها في خاتمة 
كتابه ( حكاية المختار ) في أخذ الثأر الملحق في نهاية كتاب( اللهوف على قتلى 
الطفوف ) ولك كتاب( أخذ الثأر ) قد شطبه ال محرفون من كتاب ( اللهوف ) لغايات 
تبسك ورا لكا وا 


والمحصلة: إن المقطع الشريف « السلام على أولاد الحسين22 » هي من 
المشهورات عند المتأخرينء ولا يرتاب فيها إلا المريب ومن في قلبه مرض لا سما أن 
كل كتب ( المزار ) تشير إلى السلام على أصحابه فلا يعقل - والحال هذه - أن تخلو 
الزيارة من السلام على أولاده الذين كان لهم السبق في عظم التضحية والفداء» لذا 
يستحب ذكرها إِمّا برجاء المطلوبية ؛ وإمّا تحت عنوان ورود إستحباب السلام على 
أولاده كما في نسخة ( المزار للشهيد الأوليكلته ) والزيارات الأخرى لا سيّما أن 
السلام على إبنه علي بن الحسين ا لم تخلو منها نسخة من نسخ زيارة عاشوراء. 

بالإضافة إلى ذلك : إن الإبن الآخر للإمام سيّد الشهداءهلا الطفل الرضيع عبد 
اللهفلي هو من شهداء كربلاء» وقد دلت الأخبار على علو مقامه وشرف منزلته» 
ويكفي أن مولانا الإمام بقية الله الأعظم الحجة القائم أرواحنا له الفداء قد خصّصه 
بالسلام في زيارة الناحية المقدسة بقوله الشريف: « السلام على عبد الله بن 
الحسين الطفل الرضيع المرمي الصريع المتشحط دماًء المصعد دمه في 
السماءء المذبوح بالسهم في حجر آبيه» لعن الله راميه حرملة بن كاهل 
الأسدي وذويه ». 

فمن البعيد جداً أن لا يكون لأولاد الإمام الحسين 0ي تخصيص بالسلام مع كونه 
مذكوراً في جملة من ذكرهم قول الإمام الباقرهليكا في صدر الفقرة الشريفة : « السلام 
عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك.. » فالطفل الرضيع من 


ويستبعد أيضاً أن يخصص الإمام الباقرهلية بالسلام المولى علي بن الحسين قله 


يل 


وبقية أصحاب الإمام الحسين ل - ومن أصحابه إخوته المستشهدين معه - دون أن 
يضم إليهم الطفل الرضيع الذي تضاهي ظلامتهفل عامة ظلامات الأصحاب 
صلوات الله عليهم أجمعين من حيث الطفولة البريئة وأنه كان يتلوى عطشاً ولم 
يشارك في قتال كما هو ال حال في الكبارء فقتله أقبح من قتل الكبير الذي شارك في 
اا ر ع الا علي حه اون اهل تا اا 
والرحمة0. 

هذا مع التأكيد على أن كلمة « الأولاد » الوارد في نسخة ( المزار ) لها مفهوم 
واسع لا يقتصر على من استشهد مع الإمام الحسين2 في كربلاء فحسب بل يشمل 
الأحياء ذكوراً وإناثاًء كالإمام السجاد(ل وأخواته كسكينة ورقية والفاطمتين 
الصغرى والكبرى وبقية الأئمة الطاهرين باعتبارهم من ذريته وهم عرفاً وشرعاً 
وعقلاً من أولاده» فيجب على المؤمن الزائر أن يقصد بالسلام عامة أولاده المطهرين 
8 ولا يقتصر على من استشهد منهم في كربلاء وإن كان لهم مزية في زيادة التسليم 
عليهم صلوات الله عليهم. 

بالإضافة إلى ذلك : إن لفظ « أصحاب الإمام الحسين292 » لا يقتصر على غير 
الهاشميين بل يعم الهاشميين من إخوته وأخواته الطاهرات صلوات الله عليهن كما 
يمن سام اما الان :روات الله عله اجن كل للق غا ليش 
المفهوم المنطبق على كل من وافق الإمام الحسين 9ل في قيامه الحق ومشاركته معه في 
الجهاد في اليوم العاشر من حرم وما قبله وما بعدم ممن ثبت معه وبقي على خطاه بعد 
شهادته صلوات الله عليه. 

وصدر الفقرة الشريفة هي: « السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح 
التي حلت بفنائك... » قد تقدّم معنا شرحها ؛ فراجع. 

وقوله22: « عليك مني سلام الله أبداً ما بقيت وبقي الليل والتهار » 
إشارة واضحة إلى أهمية التعلق بالإمام الحسين2 من خلال الارتباط والاتصال 
I a‏ معدبو[ قفري نيه ره قلا اسيك انهه إلى 


٤ 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


الله تعالى» وهذا التوجه يكمل بواسطة التسليم عليه وكأنه أمامك تلقي على شخصه 
الكريم تحية الإسلام» ولأهمية شخصه الكريم عند الله تعالى ومدى عظمته لديهكك 
ينبغي أن يكون السلام خالصاً وكاملاً من كل نقص» وهذا لا يتم إلا من خلال 
تسليم الله عليه» لأنه سلام كامل ولأن ( السلام ) من جملة أسمائه الحسنى بخلاف 
سلام العبد فإنه يبقى ناقصاً مهما مل المُسلم بالتاحية الإيمائية والاعتقاديةء 
فالتسليم الكامل لا يكون إلا من الله تعالى العالم بأسرار الإمام الحسين22 وأهل 
بيته2##» فلكمال إيمان الإمام الحسين 3ل استلزم أن يكون السلام عليه كاملاً بكمال 
إمانه هي من هنا اقتضى أيضاً أن يكون التسليم دائمياً لا ينقطع بموت المؤمن 
العارف به42: بل ينبغي أن يكون بدوام الحياة على وجه البسيطة ؛ لأنْ الكون 
لعو لتقام روصي انقب نازو عاذ عت لماح ارك اهلها 

كما إن الفقرة الشريفة ميرت الإمام الحسين 9ل عن أصحابه بدوام السلام عليه 
ما بقي الليل والتهار» ولعل هذا التمبيز بالاعتبار الذي ذكرناه آنفاً. 


س 4 اس ۶ ٠ Tw‏ الل ا سر |61 سم 5 
ل ف اا ا ور ا 5 ع 
( ثُمَ القانى وَالمَالِتَ وَالرَابع اللهُمَ الْعَنْ يزِيّدَ خامساً ) 
| وَالعَنْ عَبَيْدَ الله بن زياد وَابْنَ مَرْجانَة وَعْمَرَ ) 
( بْنَ سد شرا آل أبى سُفْياكَ وَآلَ زياد ) 
[ وال مَرُوانَ إلى يوم القيامَة ) 
في كتاب ( كامل الزيارات ) هکذا: « اللهم خص اول ظالم ظلم باللعن ثم 
العن أعداء آل محمد من الأولين والآخرين» اللهم العن يزيد وأباه والعن 
عبيدَ الله بن زياد وآل مروان وبني أميّة قاطبة إلى يوم القيامة ». 


44° 


والمراد بالأول أبو بكر والثاني عمرء والثالث عثمان» والرابع معاوية» ووجه 
لعنهم أنهم ظلموا النبي وأهل بيته لا وتعدوا حدود الله تعالى وانتهكوا حرماته» لذا 
جاءت الأخبار الكثيرةٌ جداً - والتي بلغت التواتر بعشرات المرات - بلعنهم والبراءة 
منهم ومن أشياعهم والدالين عليهم والمقتدين بافمالهم» بل والمائلين إليهم بقول أو 
فعل ؛ وار وى وواضح كوضوح الشمس في رابعة النهار. 

وحكي أن بعض المعاندين من المخالفين وشوا على الشيخ الطوسي إلى الحاكم 
العباسي بأنه يكثْر من لعن الصّحابة» وأيدوا شكواهم با ذكره الطوسي اله في 
دعاء يوم عاشوراء في كتابه ( مصباح المتهجد )» فأمر الحاكم بإحضاره مع الكتاب 
المذكور» فلما حضر استفسر منه الأمرء فأنكر الشيخ» ففتح بعض كتاب الخليفة 
الكتاب وأراه العبارة: « اللهم خص أنت أول ظالم.. »» فقال الشيخ فوراً: « 
أمير المؤمنين''' ليس المراد ما عرض به المعاندون, بل المراد بأوّل ظام: قابيل قاتل هابيلء 
هو الذي بدأ بالقعل في ابن آدم, والمراد بالثاي عاقر ناقة صالح الي واسمه قيدار بن 
سالف وبالثالث قاتل يحبى بن زكرياء وبالرابع عبد الرحمان بن ملجم قاتل الإمام علي بن 
أبي طالب الا فلمًا مع الخليفة بيانه رفع شأنه وأكرمه وزاد في إعظامه وانتقم ممن سعى 
فيه > ٩‏ 

هذا المقطع الشريف الوارد في لعن الأصنام الأربعة من الزيارة العاشورائية اتخذه 
a‏ كرود لضت نيان ساو رده EASE‏ 
على أهل البيت#9 وبالتالي أصبح مبرراً لهم للتشكيك في أصل الزيارة» وقد أوردنا 
في أول كتابنا هذا على شبهتهم با لا يدع مجالةً للريب والشك» وما يهمنا التنبيه 
عليه فو أن هؤلاء الممككين لم يكنهوا بالتمكيك بزيارة قور بل خنبوا جل 
إهتمامهم على الأخبار الأخرى الكاشفة عن لعن أئمتنا الطاهرين#8 للأصنام 
)١(‏ هذا اللقب حاص بالإمام علىَّدلة حباه به المولى عرّ ذکره» وکل من سمّى نفسه به فهو مغتصبٌ 
ومشركٌ مضافاً إلى أنه مأبون في دبره حسبما جاء في الأخبار. 


(؟) روى القصّة سلطان الواعظين في الجزء الثاني من كتابه: ( الفرقة الناجية ). 


KE 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


الأربعة بالرغم من كثرتها التي فاقت التواتر بمرات» ولا يخفى على العلماء الأعلام 
بأن محاولات هؤلاء في التشكيك بالزيارة إِنَّما هو خطوة أولى لنسف عامة الأخبار 
التي تخلخل بركائز العداء للظالمين الأوائل لرسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين 
#8 والتخلخل المذكور يؤدي إلى حسن الظن بأعداء آل محمد وبالتالي يؤدي إلى 
الوحدة التي ينشدونها ويسعون نحو تحقيقها بكل ما أوتوا من قوة إعلامية حتى لو 
كان ذلك على حساب الأخبار الشريفة التي يريدون نبذها لأجل غايات سياسية أو 
NCU SELE‏ القند د EEE‏ لا روا معط 
العمائم الشيعية القطبية الدعوتية أكثر حماساً منهم› وبناء عليه فإنهم مسرورون بما 
صنفه بعض الحسوبين على التشيع دفاعاً عن الظالمين لأهل البيت صلوات الله 
عليهم» حتى أننا شاهدنا خلال مقابلة تلفزيزنية مع أحد مشايخ المخالفين في صيدا 
جنوب لبنان كتاب أحد المشككين بفقرة اللعن عارضاً له أمام الكاميرا إفتخاراً جا 
أنجزه صاحب كتاب ( زيارة عاشوراء في الميزان ) وما ذاك إلا لأن وراءه جهات 
شيعية مقتنعة بعدم ظلم الأوائل لأهل البيت#8؛ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون... يا قائم آل محمد أغثنا وانصرنا على أعدائكم للذود عن معالم دينكم... 
اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من خدامه وخيرة أنصاره بمحمدٍ وآله 


( ثم تسجدوتقول: الهم لَكَ الْحَمْدُ حَمْدَ الشاكرينَ لَكَ ) 
( عل مُصَابِهمْ الْحَنْدُ لله عل عَظِيمِ رَزِيّى الله ) 
( اررق شَفاعَة الْحْسَين عليه السلا يَوْمَ الوْرُودٍ ) 
( وََبَتْ لى قَدَمَ صِدْق عِنْدَكَ مَعَ الحسَيْنٍ ) 


4۹۷ 


( وَأصحاب الس لذ : ين بَدَلُوَا مُهَجَهُمْ مجه 
( دون yT‏ 


في ( كامل الزيارات ): « على عظيم رزيتي فيكم »2 ويوم الورود هو يوم 
القيامة لورود الخلق على حساب الله تعالى» أو لورود المؤمنين على الحوض يسقيهم 
أمير المؤمنين بيده الشريفة أو أن أعوانه من الملائكة تسقيهم» وورود الكافرين على 
اليم وقد افا إن لك فرك تال يقد رمه يز الا ازرد الكار 
وبس الْورَدُ ارزو © ور هوو 

والمراد با مهج جمع مهجة وهي دم القلب خاصة دون الإمام الحسين202 أي 
فة المباركة. 

إن قل إن كل من موه ف مل ا نان ينالعا ال بعولام المخلضون» 
فما ميزتهم على غيرهم سوى أنهم كانوا مع الإمام الحسين2. 

قلنا: فة أشخاص ماتوا مع غير الإمام الحسين«لك» نظير من مات بين يدي 
رسول الله وأمير المؤمنين وغيرهما من أهل البيت##» لكنهم لم يصلوا إلى ما وصل 
إليه هؤلاء المخلصون» ولم يرد في الأخبار أن غيرهم أفضل منهم من ناحية الوفاء 
والإخلاص» نعم لعل في أصحاب أئمتنا المطهرين## من هو أفضل منهم من نواح 
أخرى بالمعارف والأسرار والعلوم لكنّهم ليسوا أفضل منهم من الناحية التي ذكرناء 
من هنا لا يخفى علينا ما جاء عن مولانا الإمام الحسين 3ل قوله بحق أصحابه: « لا 
أعلم أصحاباً خيراً من أصحابي.. 0 وفي لفظ أ ننه 4 و قسنت أعلم 
أصحاباً أصبر منكم» ولا أهل بيت أوفى وأفضل من أهل بيتي ». 

وادعى السيّد الرشتي تلميذ الشيخ الاحسائي رحمهما الله تعالى أن الأفضلية 
)١(‏ راجع ( اللهوف على قتلى الطفوف ) ص١5١.‏ 
(۲) راجع ( مقتل الإمام الحسين ي لأبي مخنف ) ص۹۷. 


۹۸ 


تهات الأترار. للمحقق العاملي ذثئلة: 
والأكرمية لا تكون إلا بالاطّلاع على الأسرار وحقائق الأنوار ومراتب التوحيد» 
وأصحاب الإمام الحسين لم يكونوا على ذاك المستوى عدا المولى العبد الصالح 
وسيدنا علي الأكبر... ثم حمل السيّد الرشتي قول الإمام الحسين282: « لا أعلم 
أو لم أرَ أصحاباً خيراً من أصحابي.. » على السبق في مقام الجهاد لا في كل 
المقامات'. 


هذه الدعوى ليست صحيحة على إطلاقهاء إذ لا ريب أنهم أفضل في الجهاد 
جميع حيثياته من البسالة والبطولة والوفاء والصبر والإقدام والشجاعة مع ما عانوه 
من الجوع والعطش وعلمهم المسبق بخسارتهم المعركة وأنهم لا محالة مقتولون» لكن 
قوله282: « لست أعلم أصحاباً خيراً من أصحابي » أعم في الخيرية من 
E O a E a‏ 
عليها كلمة « خيراً » المستوعبة لكل أعمال الخير والتي منها إطلاعهم على علوم 
الأسرار وحقائق الأنوار» ويكفي شاهداً على ذلك» ما اشتهر عن حبيب بن مظاهر 
من اطلاعه على الأسرار» ومسلم بن عقيل وابن عوسجة وعابس الشاكري... 
فضلاً عن السادة الهاشميين الأكابر كالعبد الصالح والمولى علي الأكبر والقاسمهاا. 

وعلى فرض التمايز بينهم - وقد كان حاصلاً واقعاً - في مراتب القرب من الله 
تعالى والقرب من الإمام الحسين 0 إلا إنهم كانوا بمنزلة واحدة في مقام الصبر 
والتفاني والوفاء. 

مضافاً إلى أن نفس الإطلاع على علوم الأسرار ليس عله تامة للأفضلية 
والأكملية» وإلاً لكان سلمان الفارسي أفضل من المقداد حتى في الشجاعة» مع أن 
الإمام أمير المؤمنين علاً 
رسول اللا كان يتشوق إلى أويس القرني أكثر من تشوقه إلى سلمان الأعلم من 
أو لكن لزنه الذكووة عند اومن ا و 


ذضة أطارى على جاع الاد دو لمان وغه كما إن 


.٠٠١١ص‎ ) راحع (الأسرار الحسينيّة‎ )١( 


4۹۹ 


سلمان الأعلم بالأسرار منهما. 

فالظاهر أن المناط في الأفضلية ليس الإطلاع لجرد أنه إطلاع وإنّا لكان إبليس أكثر 
الخلق إخلاصاً مع وفرة ما يملكه من معارف وإطلاع على عوالم الملك والملكوت؛ 
وإنما المناط هو الإخلاص» ويشهد له ما روي عن سهل النوبجختي أحد أقرباء حسين 
بن روح السفير الثالث لمولانا الإمام المهدي المنتظرية الذي سبق سهلاً في خدمته 
للإمام 2ل بسبب كثرة إخلاصه وشدة وفائه؛ مع أن سهلاً كان أكثر اطلاعاً وأعظم 
علماً من ابن روح النوجختي » ونحن هنا سنطلعك - أخي القارئ - على القصة التي 
سئل فيها سهل عن سبب صيرورة حسين بن روح سفيراً عند الإمامهلا دونه مع أنه 
أعلم من حسين بن روح" : 

قال ابن نوح : وسمعت جماعة من أصحابنا بمصر يذكرون أن أبا سهل النوبختي 
سئل فقيل له: كيف صار هذا الامر إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح دونك؟. 
فقال: هم أعلم وما اختاروه» ولكن آنا رجل ألقي الخصوم وأناظرهم» ولو علمت 
بمكانه كما علم أبو القاسم وضغطتني الحجة ( على مكانه ) لعلي كنت أدل على 
مكانه» وأبو القاسم فلو كانت الحجة تحت ذيله وقرض بالمقاريض ما كشف الذيل 
عنه أو كما قال. 

تنبيه هسام: 

كشفت لنا قصة سهل النوجختي عن مدى أهمية الإخلاص والوفاء والأمانة التي 
كان يتحلى ويتصف بها السفير الثالث للإمام القائمهل في الغيبة الصغرى الشيخ 
حسين بن روح 5 بحيث لو كان الإمام المهدي» تحت ذيله وقُرض بالمقاريض» 
لما شف الذيل عنه» ما يعني أن مهمة السفارة أو الوكالة إنما تستدعي هذه 
الدرجة من الإخلاص لأهميتها وخطر شأنهاء ولا تستدعي العمق الكبير في 


التفاصيل الدقيقة في الفقه والعقيدة وما شاكل ذلك» ولو وجد هذا في الشخص 


.٠١۸ح‎ ۲٤۲۰ص‎ ) راحع ( غيبة الطوسي‎ )١( 
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والخلاصة: إن الإخلاص هو العمدة في الوصول وليس اختزان المعارف والعلوم 
في الصدور - وإن كان للخزن المذكور فضل في الكتاب الكريم والأخبار الشريفة نا 
أن الفضل الأعظم إنما هو للعمل با في الصدورء من هنا أكدت الأدلة القرآنية 
والنبوية على المخلّصين ( بفتح اللام ) ولم تأكد على المخلصين ( بكسر اللام ) قال 
د كاشفاً عن عدم قدرة إبليس الملعون على 0 بقلوب المخلّصين # قَالّ 

a‏ ا ارين ف ا وغوه .خي معن © إل عِبَادَكَ مِنْهُمْ 

e 

ل و ا الإمام سيد الشهداء #3 هم أفضل وأخير 
الأصحاب على وجه البسيطة باعتبار كونهم أخلص الأصحاب - بما جاء عن ( كامل 
الزيارات ) بإسناده عن محمد بن سنان عمّن حدثه عن الإمام أبي عبد الله للك قال : 
١‏ خرج أمير المؤمنين علي22 يسير بالناس حتى إذا كان من كريلاء على 
مسيرة ميل أو ميلين تقدم بين آيديهم حتى صار بمصارع الشهداءء؛ ثم قال: 
قبض فيها مائتا نبي ومائتا وصي ومائتا سبط كلهم شهداء باتباعهم» فطاف 
بها على بغلته خارجا رجله من الركاب» فأنشأ يقول: مناخ ركاب ومصارع 
شهداء لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من أتى بعدهم ». إنتهى . 

فلا يسبقهم أحد في الإخلاص الذي هو الخلاص المؤدي إلى علو الدرجات 
وشموخ المقامات العالية» ولا يلحقهم أحد من أصحاب أثمتنا المطهرين###» فهم 
وتر في الخلوص لا شريك لهم ولا نظير حتى أصحاب أمير المؤمنين وإمام المتقين 
مولانا أبي الحسن علي ال وأصحاب الإمام بقية الله الأعظم الحجة القائم أرواحنا 
EEE‏ 

زبدة المخض: إن صحيحة إبن سنان والخبر المقطوع الصدور عن سيد الشهداء 


فللا: « لا أعلم أصحاباً... » واضحان من حيث الدلالة الناصعة بالتفضيل على 
عامة الأصحاب من دون صدور قرينة داخلية وخارجية تدل على تخصيص أو تقديم 
غيرهم عليهم مطلقاً»ء وذلك للوجوه الآنية: 

( الوجه الأول ): إن قول مولانا إمام المتقين أمير المؤمنين علي صلوات الله 
عليه» فيه دلالة واضحة على العموم الإستغراقي بسبب وقوع إسم الفاعل النكرة 
( سابق ) في سياق النفي الدال على العموم عند عامة أكابر علماء أصول الفقه نظير 
ما لو قلت: ( لا أحد في الدار ) فإنّك تنفي وجود أحد في الدار على الإطلاق» 
وهكذا ههنا في مورد النص الوارد عن أمير المؤمنين علي صلى الله عليه وآله حيث 
نفى سلام الله عليه أن يكون أحد سابقًاً أو متقدّماً عليهم بالإخلاص» وبالتالي 
فإنهم المتقدّمون على كل صحابي من أصحاب الأنبياء والأوصياء بمقتضى أداة 
العموم ( النكرة في سياق النفي ). 

وما يؤكد ما أشرنا إليه آنفاً من تفضيل الأصحاب الطيبين للإمام سيد الشهداء 
هل على غيرهم مطلقاً» ما ورد عن إمامنا سيد الشهداءهل في مقام إطرائه على 
أصحابه الطاهرين صلوات الله عليهم وتوصيفه الحقيقي لواقعهم الطيب الخالص 
بقوله الشريف: « لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي.. » وني 2 
آخر: « ولا أخير من أصحابي » ما يدل على أخيريتهم على كل خير صدر من 
ا على وجه الإطلاق» ولو أراد الإمام سيد الشهداء«للا تفضيل أحدٍ من 
أصحاب الأوصياء والأنبياء# على أصحابه الطيبين لكان الواجب عليه أن ينصب 
لنا قرينة متصلة أو منفصلة تقيّد مراده على وجود أصحاب أفضل من أصحابه» 
وحيث لا قرينة على تفضيل غيرهم عليهم فالأصل يقتضي القول بتفضيلهم على 
عامة الأصحاب لا سيّما أن الإمام سيّد الشهداء في مقام البيان ولا تقية في البين» 
ما يعني أنه يريد تفضيلهم على غيرهم بشكل مطلق ومن دون استثناء. 

( الوجه الثاني ): إن تفضيل أصحاب الإمام الحسين ٠ل‏ على غيرهم من 
عامة أصحاب الأنبياء والأوصياء#2 هو القدر المتيقن من النصين المتقدمين الصادرين 


o. 
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عن الإمامين أمير المؤمنين وابنه الإمام الجسين اء والتعدي عن القدر المتيقن 
مشكوك؛ فالأصل عدمه. 

وبتقریر آخر: إن تفضيل أصحاب أمير المؤمنين والإمام القائم #9 على أصحاب 
الإمام سيد الشهداءهل يعتبر تعدياً عن المقدار المتيقن الوارد في النص» ولا يعدل 
عنه إلا بدليل قطعي يعمم أو يخصص تقديم الآخرين على أصحاب الإمام سيد 
الشهداء#ي#» وحيث لا يوجد دليل على التعميم أو التخصيص الخارج عن مورد 
النص» فمقتضى القاعدة الأصولية هو أن ننفي المشكوك وهو تقديم غير أصحاب 
الإمام الحسين92 على أصحاب الإمام الحسين صلوات الله عليه.. ! 

( الوجه الثالث ): إن تصريح الإمامين الهمّامين02 بتقديم وتفضيل شهداء 
كربلاء على غيرهم هو نص صربح في أفضليتهم على غيرهم ولا يعدل عنه إلى آخر 
محتمل أو ظني فضلاً عن أله تأويل عقلي لا شاهد عليه من نص شرعي» > فيبقى 
التأويل المذكور جرد احتمال يدخل في دا ة الظنون والإحتمالات لا يغني عن النص 
القطعي كينا وی القاعدة الأصولية في حال دوران الأمر بين الرواية والدراية 
العقلية ا حضة ( التأويل من دون وجود نص ) هو الرجوع إلى النص لا التأويلء 
وبالتالي يجب تقديم النص أو الرواية على التأويل والدراية» يرجى التأمل. 

( الوجه الرابع ): إن المتأمل والمتدبر في مقاطع الزيارات الصحيحة ك ( زيارة 
عاشوراء ) و( زيارة وارث ) يلاحظ الترابط بين الإمام الحسين#2 وبين أصحابه 
الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين...ما يدل على أفضليتهم على غيرهم مطلقاً» 
فها هو إمامنا الباقرفليلا في زيارة عاشوراء يقرن السلام على الأصحاب بالسلام على 
الإمام المعظم سيد الشهداء2*# بقوله الشريف: « السلام عليك يا أبا عبد الله 
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك.. » وهذا الربط الروحي والإقتران الولائي لم 
يسبق لأحدٍ من أصحاب الأنبياء والأوصياء على الإطلاق» فلم يرد إلينا في زيارة 
من الزيارات الشريفة ما يدل على ربط أصحاب أمير المؤمنين #3 به صلوات اله 
عليه» كما لم يرد وجود ربط بين الإمام القائم 6 وبين أصحابه في أية زيارة من 


0.۴ 


الزيارات المخصوصه بمولانا الحجة القائم ( أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ) بالرغم من 
ورود الثناء عليهم والإطراء على إخلاصهم. 

وما يؤكد ما في زيارة عاشوراء من الربط الروحي المتميز بين الإمام الحسين 2 
وأصحابه الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ما جاء في زيارة وارث المروية بسند 
صحيح عن إمامنا المعظم أبي عبد الله الصادق2 ما يدل على عمق ولايتهم لله 
تعال و سو و لأر امن وس اة الان الول الكو قاطمة او هر 
سلام الله عليها والإمام الحسن امجتبى والإمام الحسين المصفى سلام الله عليهم»› 
مسلّماً على أصحاب الإمام المصفى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه بقوله 
الشريف: « السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه! السلام عليكم يا أصفياء 
الله وأوداءه: السلام عليكم يا أنصار دين الله! السلام عليكم يا أنصار رسول 
الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين! السلام عليكم يا أنصار فاطمة 
سيدة نساء العالمين! السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي 
الولي الناصح! السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم 
وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم 
فأفوز معكم ». 

لقد عددت هذه الزيارة الشريفة الصفات العالية التي لا يقترن بها إلا خواص 
الخنواص من الشيعة الكروبيين الخصيصين بالإمام المصفى الحسين بن أمير المؤمنين 
علي 0اا وما ذاك إلا لأنهم من الأقطاب وغيرهم من الأبدال» ومن المعلوم أن 
القطب أشرف من البدل ( أي العابد الخير )» لأن القطب هو العمود أو القائمة التي 
تدور عليها الرّحى أو العمود في وسط الخيمة ولولاها لما استقامت وانتصبت 
الخيمة... فالأبدال يستظلون تحت الخيمة المتتصبة على رؤوسهم بواسطة القطب في 
وسطها... وأين الثريا من يد المتناول. !!. 

( الوجه الخامسر ): إن إمامنا المعظم سيّد الشهداء الحسين ا سلام الله 
عليه أطلق خطابه العظيم الكاشف عن الرؤية الملكوتية في اللوح المحفوظ بأنه ل لا 


مه 
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يعلم ااا أوفى وأخير من أصحابه بقوله الشريف :« أما بعد فإني لا أعلم 


أصحاياً أوفى ولا أخير من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي 
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ولو كان ثمة أصحاب أوفى وأخير من أصحابه مدونين في اللوح المحفوظ لكان 
المحم مرا لي ا وسار ري على اسار 
الطيبين» ولكن شيئاً من هذا القبيل لم يحصل البتة» ما يعني أن أصحابه خير 
الأصحاب على الإطلاق» وهو ما كشفت عنه النصوص الكثيرة بألفاظ متعددة» 
منها : 

النص المشهور المتقدم المروي في المصادر المعتبرة عندنا نحن الشيعة الإمامية لا 
سيّما في ( الإرشاد ) للمفيد قال إمامنا المعظم الحسين بن أمير المؤمنين0: « أما 
بعد فإني لا أعلم أصحاباً أوفى ولا أخير من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا 
أوصل من أهل بيتي فجزاكم الله جميعا عني خيراً.. » 

وقد روي بألفاظ متعددة ولا يبعد أن يكون التعدد بسبب تكرر صدوره عن 
الإمام سيد الشهداءهل, فقد جاء في عدة روايات العبارات التالية : 

-١‏ ما رواه الطبري عن أبي مخنف المتوفى عام ١١٠ه:‏ « ... أما بعد فَإِنَي لا 
أعلم أصحاباً أولى ولا خَيراً من أصحابيء ولا أهل بيت ابر ولا أوصل من 
اهل بَيتي؛ فَجِرْاكُم الله عتي جميعاً حيرا ». 

؟- وروى ابن الأعثم الكوفي المتوفى عام 15١ه:‏ ( وجمع ( الإمام ) الحسين 
د أصحابه بين يديه» وحمد الله وأثنى عليه» وقال: « اللهم لَك الْحَمد على ما 
رسول اللهيّ» وجعلت تنا أسماعا وأبصاراً وأفئدة وجعلتنا من الشاكرين. 

ثم أقبل عليهم» وقال: إِنَّي لا أعلّم أصحاباً أَصّح متكم ولا أعدَل ولا 
أفْضَل أهل بَيْت أبرّ ولا أوصل من أهل بيتي؛ فَجَِرَاكُمْ الله عَنَي خير فَهِدًَا 


نا سس رورهة بره وا م 


الليل قد أقبَل فقومو واتخذوه جملا وليأخذ كل زل منكم بيد صاحيه أو 


رَجَل من إخوتي وتَفَرقوا في سواد هدا الليل وذروني وهؤلاء الْقَوم فَإِنَهُم لا 
يَطْلْبُونَ هَيْري ولو اصابوني ودروا على قلي لما طَلبُوكُم ». 

-٣‏ « أما بعد فإني لا أعلم أصحاباً أوفى ولا أخيرٌ من أصحابي ولا أهل 
بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي فجزاكم الله جميعا عني خيراً..». 

وما يؤكد الوجه الخامس ما رواه امجلسي لته في ( البحار ) عن إكمال الدين 
بإسناده عن ابن البرقي عن أبيه» عن جده» عن أبيه محمد بن خالد» عن محمد بن 
داود عن محمد بن الجارود عن ابن نباتة قال : خرج شلا امي المؤمنين282 ذات يوم 
ويده في يد ولده الحسن22 وهو يقول: « خرج علينا رسول الله ذات يوم 
ويدي في يده هكذا وهو يقول: خير الخلق يعدي وسيدهم أخي هذاء وهو 
إمام كل مسلم وآمير كل مؤمن بعد وفاتي» ألا وإني أقول: إن خير الخلق 
بعدي وسيدهم ابني هذا وهو إمام كل مسلم وأمير كل مؤمن بعد وفاتي ألا 
وإنه سيظلم بعدي كما ظلمت بعد رسول اللهي, وخير الخلق وسيدهم بعد 
الحسن ابني أخوه الحسين المظلوم بعد آخيه» المقتول في أرض كرب وبلاءء آلا 
إنه وأصحابه من سادات الشهداء يوم القيامة» ومن بعد الحسين تسعة من 
صلبه خلفاء الله في آرضه» وحججه على عباده» وامناؤه على وحيه؛ وآئمة 
المسلمين وقادة المؤمنين؛ وسادات المتقين؛ تاسعهم القائم الذي يملا اللهك به 
الأرض نورا بعد ظلمتهاء وعدلاً بعد جورهاء وعلماً بعد جهلهاء والذي بعث 
أخي محمدا بالنبوة وخصني بالإمامة لقد نزل بذلك الوحي من السماء 
على لسان روح الأمين جبرئيل2 ولقد ستل رسول اللهكة وأنا عنده عن 
الأئمة بعده فقال للسائل: ( والسماء ذات البروج ) إن عددهم بعدد البروج» 
ورب الليالي والأيام والشهور إن عددهم كعدة الشهور؛ فقال السائل: فمن هم 
يا رسول الله؟ فوضع رسول الله يده على رأسي فقال: 

أولهم هذا وآخرهم المهدي» من والاهم فقد والاني» ومن عاداهم فقد 


عادانی» ومن أحبهم فقد أحبنى» ومن أبخضهم فقد أبغضنىء؛ ومن أنكرهم 


Î 
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فقد أنكرني؛ ومن عرفهم فقد عرفني» بهم يحفظ اللهك دينه؛ وبهم يعمر 
بلاده» وبهم يرزق عباده» وبهم ينزل القطر من السماءء وبهم تخرج بركات 
الأرضء وهؤلاء أوصيائي وخلفائي وأئمة المسلمين وموالي المؤمنين ». 

فقد دل الخبر الشريف المتقدم على أن الإمام الحسين22 وأصحابه من سادات 
الشهداء يوم القيامة ولكن الأحاديث الأخرى أوضحت إلى أنهم أفضلهم» وهذه 
الأخبار كثيرة منها الخبر الذي رواه الصدوق في ( الأمالي ) في المجلس السابع 
والعشرين بإسناده عن الحسين بن أحمد بن إدريس له قال : 

حدثنا أبي» عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن نصر بن مزاحم» عن 
عمر بن سعد» عن أرطاة بن حبيب» عن فضيل الرسان» عن جبلة المكية» قالت : 
سمعت ميثم التمار ( قدس الله روحه ) يقول: والله لتقتلن هذه الأمة ابن نبيها في 
الحرم لعشر يمضين منه» وليتخذن أعداء الله ذلك اليوم يوم بركة» وإن ذلك لكائن» 
قد سبق في علم الله تعالى ذكره» أعلم ذلك بعهد عهده إلي مولاي أمير المؤمنين 
فللا» ولقد أخبرني أنه يبكي عليه كل شئ حتى الوحوش في الفلوات» والحيتان في 
البحار» والطير في جو السماء» وتبكي عليه الشمس والقمر والنجوم والسماء 
والأرض» ومؤمنو الإنس والجن وجميع ملائكة السماوات ورضوان ومالك وحملة 
العرش» وتمطر السماء دماً ورماداً. ثم قال: وجبت لعنة الله على قتلة الحسين 3ل 
كما وجبت على المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر» وكما وجبت على اليهود 
والنصارى والمجوس. 

قالت جبلة: فقلت له: يا ميثم» وكيف يتخذ الناس ذلك اليوم الذي يقتل فيه 
الحسين بن علي 2 يوم بركة! فبكى ميثم كه » ثم قال سيزعمون بحديث يضعونه 
أنه اليوم الذي تاب الله فيه على آدهفل» وإنما تاب الله على آدم 3ل في ذي الحجة, 
ويزعمون أنه اليوم الذي قبل الله فيه توبة داودهليا» وإنما قبل الله توبته في ذي 
الحجة» ويزعمون أنه اليوم الذي أخرج الله فيه يونس فللا من بطن الحوت» وإنما 
أخرجه الله تعالى من بطن الحوت في ذي القعدة» ويزعمون أنه اليوم الذي استوت 
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فيه سفينة نوح #2 على الجودي» وإنما استوت على الجودي يوم الثامن عشر من ذي 
الحجة» ويزعمون أنه اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبني إسرائيل» وإنما كان ذلك في 
ربيع الأول. 

ثم قال ميثم : يا جبلة؛ اعلمي أن الحسين بن علي #0 سيد الشهداء يوم القيامةء 
ولأصحابه على سائر الشهداء درجة ؛ يا جبلة : إذا نظرت إلى الشمس حمراء كأنها 
دم عبيط » فاعلمي أن سيدك الحسين قد قتل. 

قالت جبلة: فخرجت ذات يوم» فرأيت الشمس على الحيطان كأنها الملاحف 
المعصفرة » فصحت حينئذ وبكيت» وقلت: قد والله قتل سيدنا الحسين بن علي2. 
إنتهى . 

وما أخبر عنه الصحابي الجليل ميثم التمارقة لم يكن إخباراً عن غير المعصوم 
فللا وليس تحليلآ شخصياً لميثم التمار صلوات الله عليه بل كان إخباراً عن مولاه 
أمير المؤمنين وإمام المتقين أبي الحسن علي صلى الله عليه وآلهء وبما أشرنا يندفع ما 
قد يتصوره المتوهمون والمشككون بأن كلام ميثم ليس حجة لأنه ليس معصوماً حتى 
يوان فيه فرعي 1ك 

ويؤيده خبر ( كامل الزيارات ): محمد بن جعفرء عن ابن أبي الخطاب» عن 
محمد بن إسماعيل عمن حدثه» عن علي بن أبي حمزة؛ عن الحسين بن أبي العلاء 
وأبي المعزا وعاصم بن حميد جميعاء عن أبي بصير» عن الإمام أبي عبد الله 0 
قال؟ «ها'من شهيد إلا وهو يحب لو ان الحسين بنع حى ( خت 
يدخلون الجنة معه ). 

ويؤيده أيضاً ما جاء في ( كامل الزيارات ): عن إمامنا الصادق ل « لما تفاخرت 
الأرضون والمياه بعضها على بعض قالت ( يعني أرض كربلاء ): أنا أرض الله 
المقدسة المباركة» الشفاء في تربتي ومائي؛ ولا فخر؛ بل خاضعة ذليلة لمن فعل 
بي ذلك» ولا فخر على من دوني بل شكرا لله» فآكرمها وزادها بتواضعها 
وشكرها لله بالحسين2 وأصحابه ». 
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نفحات الأيران للمحقق العاملي ظا 

ومن الروايات الواردة في مدح أصحاب الإمام الحسين22 الدالة على أنهم 
سادات الشهداء على الإطلاق إلا الأنبياء والأوصياء وأهل بيت العصمة والطهارة 
وأولادهم الطيبين... ألفاظ الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم في الزيارات الواردة 
للشهداء في باب الزيارات المطلقة لمولانا الحسين 2 المذكورة في ( البحار ) وغيرهاء 
ونشير إلى عدة مقاطع منها هي الآتي : 

« السلام عليكم يا ريانيون» أشهد أنكم أنصار الله ما ضعفتم وما 
استكنتم حتى لقيتم الله على سبيل الحق ونصرة كلمة الله التامة» صلى 
الله على أرواحكم وأبدانكم وسلم تسليما. أنتم سادة الشهداء في الدنيا 
والآخرةء أنتم السابقون والمهاجرون والأنصار أشهد أنكم قد جاهدتم في 
سبيل الله وقتلتم على منهاج رسول الله؛ الحمد لله الذي صدقكم وعده 
وأراكم ما تحبون » - الخ. 


» السلام عليكم يا أولياء الله السلام عليكم يا أنصار الله وأنصار رسوله 


وأنصار آمير المؤمنين وأنصار ابن رسوله وآنصار دينه» أنتم خاصة الله 
اختصكم الله لأبي عبد الله0: أنتم الشهداء وأنتم السعداء» أسعدتم عند 
الله وفزتم بالدرجات في الجنات مع من نصرتم» جزاكم الله خيرا من أعوان 
جزاء من صبر مع رسول الله طافت عليكم رحمة من الله بلغتم بها شرف 
الآخرة » - الخ. 

« السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه» السلام عليكم يا أصفياء الله 
وأوداءه» طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيماء فيا ليتني 
كنت معكم فأفوز معكم فوزا عظيما » - الخ. 

« أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون» وأنكم في الدرجات العلى » - الخ . 

« السلام عليكم يا طاهرون يا مهديون » - الخ. 

وفي تفسير فرات بن إبراهيم : ( عن إمامنا الصادق 3ل في حديث إخبار النبي جال 
الصديقة الكبرى فاطمة الزهراءفِيًا بشهادة الحسين292؛ وهو يومئذ في عصبة كأنهم 
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نجوم السماء يتهادون إلى القتل وكأني أنظر إلى معسكرهم وإلى موضع رحالهم 

والتعبير بنجوم السماء واضح الدلالة على الأفضلية إذ لم يرد في غيرهم التعبير 
عنهم بأنهم نجوم السماء ما يعني أن أصحاب الإمام الحسين 2ي نجوم على عامة 
الأصحاب..!. 

والخبر رواه أيضاً ابن قولويه القمي في ( كامل الزيارات ) مختصراً إلا أننا أحببنا 
نقله من تفسير الفرات لتمامه ولأسبقية فرات على إبن قولويه القمي والخبر هو 
التالي: حدثني جعفر بن محمد الفزاري معنعنا: عن أبي عبد اللههلا قال: « كان 
الحسين #2 مع أمه تحمله فأخذه النبي بب وقال: لعن الله قاتلك؛ ولعن الله 
سالبك» وأهلك الله المتوازرين عليك وحكم الله بيني وبين من أعان عليك. 

قالت فاطمة الزهراءليا: يا أبة أي شئ تقول؟ قال: يا بنتاه ما يصيبه 
بعدي وبعدك من الأذى والظلم والغدر والبغي» وهو يومئن في عصبة كأنهم 
نجوم السماء يتهادون إلى القتل وكأني أنظر إلى معسكرهم وإلى موضع 
رحالهم وتربتهم. 

قالت: يا أبة وأين هذا الموضع الذي تصف؟ قال: موضع يقال له كريلاء وهي 
دار كرب وبلاء علينا وعلى الأمة» يخرج عليهم شرار أمتي» ولو أن أحدهم شفع 
له من في السماوات والأرضين ما شفعوا فيه وهم المخلدون في النار. 

قالت: يا أبه فيقتل؟ قال: نعم يا بنتاه وما قتل قتلته أحد كان قبله 
وتبكيه السماوات والأرضون والملائكة ( والوحش. ب» ر ) والنباتات والبحار 
والجبال ولو يؤذن لها ما بقي على الأرض متنفسء ويأتيه قوم من محبينا 
ليس في الأرض أعلم بالله ولا أقوم بحقنا ( أ: لحقنا ) منهم» وليس على 
ظهر الأرض أحد يلتفت إليه غيرهم» أولئك مصابيح في ظلمات الجور؛ وهم 
الشفعاء؛ وهم واردون حوضي غدا أعرفهم إذا وردوا علي بسيماهم» وكل أهل 


دين يطلبون أئمتهم وهم يطلبونا ولا يطلبون غيرناء وهم قوام الأرض» وبهم 
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نفحات الأبرار للمحقق العاملى ذَظئ 


ينزل الغيث. 

فقالت فاطمة الزهراءطا: يا أبة إنا لله ت فقال لها: يابنتاه إن أهل 
الجتان هع الشودا وي a‏ بذلوا 3 أَنشْمَهُمْ ا وَأمُوَلَهُم أن لَه اة يلون 
فى سَبِيلٍ الله فيَفْعلُونَ وَيفْكَلُونَ وَعْدَا عَلَيْهِ حَقَا 1 e‏ فما عند الله خير من الدنيا 
وما فيها قتلة أهون من ميتته» من كتب عليه القتل خرج إلى مضجعه» ومن 
لم يقتل فسوف يموت. 

يا فاطمة بنت محمد! أما تحبين أن تأمرين غدا بأمر فتطاعين في هذا 
الخلق عند الحسابء أما ترضين أن يكون ابنك من حملة العرش» أما ترضين 
( أن يكون ) أبوك يأتونه يسألونه الشفاعة؛ أما ترضين أن يكون بعلك يذود 
الخلق يوم العطش عن الحوض فيسقي منه أولياءه ويذود عنه أعداءه أما 
ترضين أن يكون بعلك قسيم النار يأمر النار فتطيعه يخرج منها من يشاء 
ويترك من يشاءء آما ترضين أن تنظرين إلى الملائكة على أرجاء السماء 
ينظرون إليك وإلى ما تأمرين به وينظرون إلى بعلك وقد حضر الخلائق 
وهو يخاصمهم عند الله فما ترين الله صانع بقاتل ولدك وقاتليك إذا 
أفلحت ( ب. فلجت ) حجته على الخلائق وأمرت النار أن تطيعه» أما ترضين 
أن تكون الملائكة تبكي لابنك ويأسف عليه كل شئ؛ أما ترضين أن يكون من 
آتاه زائرا في ضمان الله ويكون من أتاه بمنزلة من حج إلى بيت الله الحرام 
واعتمروا لم يخلو من الرحمة طرفة عين وإذا مات مات شهيدا وإن بقي لم 
تزل الحفظة تدعو له ما بقي ولم يزل في حفظ الله وآمنه حتى يفارق 
الدنياء قالت: يا أبة سلمت ورضيت وتوكلت على الله» فمسح على قلبها 
ومسح على عينيها ( ب: جنبها ) فقال: إني ( ب: أنا ) وبعلك وأنت وابناك 
في مكان تقر عيناك ويفرح قلبك ». إنتهى. 

وفي ( مجالس ) المفيد» و( e‏ عن إمامنا ا 
حديث رؤية أم سلمة رسول الله ؟؟ شاحباً كئيباً» وقوله اك لها :« ما زلت الليلة 


أحفر القبور للحسين282 وأصحايه ». 

وفي رواية أخرى للشيخ» قال النبي الأعظم ع لها: « قتلَ ابني الحسين(الا 
وأهل بيته اليوم فدفنتهم» والساعة فرغت من دفنهم ». 

وفي رواية سعيد بن جبير عنه قال: فليا کا الليلة رأيت رسول الله في 
منامي أغبر أشعث » فذكرت له ذلك وسألته عن شأنه› فقال لي :« ألم تعلمي أني 
فرغت من دفن الحسين وأصحايه ». 

ولا يخفى على المؤمن الفطن بأنّ لدفن النبي ًإ لأصحاب الإمام سيد الشهداء 
صلوات الله عليه وعليهم أجمعين فيه مزيد مزية وفضل لهم على غيرهم ما يدل 
على علو قدرهم وعصمتهم العرضية التي سبقت عصمة غيرهم من الأصحاب» إذ 
لم يعهد للنبي الأعظم م أنه تولى دفن أحد بنفسه إلا فيمن كان بمثابة نفسه الشريفة 
أو قريباً من نفسه الطاهرة... وهكذا ما جرى عليهم عندما تولى الإمام المعظم زين 
العابدين 3ل دفنهم بمشاركة بني أسد له - فعيّن لهم موضعين وأمرهم بحفر حفرتين 
فوضع في الأولى بني هاشم وفي الثانية الأصحاب - مما يدل على مزية تفضيل لهم 
وإلا لكان أمرهم بدفنهم من دون مشاركته لهم بدفنهم صلوات الله عليهم..!!. 

وروى ابن الأثير في ( الكامل ) في حوادث سنة إحدى وستين: قال ابن عباس : 
رأيت النبيً صلى الله عليه وسلّم الليلة التي فل فيها الحسين [ عليه السلام ] وبيده 
قارورة وهو يجمع فيها دماً فقلت يا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما هذا؟ قال 
هذه دماء الحسين وأصحابه أرفعها إلى الله تعالى» فأصبح ابن عباس» فأعلم الناس 
بقتل الحسين [ عليه السلام ] وقص رؤياه فوجد قد قتل في ذلك اليوم. 

فرفع النبي الأعظم ج لدم حفيده الإمام سيد الشهداء وأصحابه الطيبين دلالة 
واضحة على تفضيل تلك الدماء الظاهرة الركة على غيرها من:دماء الشهداء من 
أصحاب الأنبياء والأوصياء والأولياء المقربين28؛ فلم يعرف عن أحدٍ من ا معصومين 
المطهرين2 أنهم فعلوا بدماء أصحابهم المخلصين الذين ثبتوا على الولاء لهم مع 
أوصيائهم كما فعل نبينا الأعظم ي مما يعني أن لدمائهم فضلاً على عامة دماء 
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نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


المخلصين من الشهداء في سبيل الحجج المطهرين0. 

تنبيه مهم جدا 

جاء في رواية الشيخ الصدوق في ( الأمالي ) بأ إمامنا المعظّم أبي عبد الله الحسين 
9 قد خطب بمن رافقه طلباً للرياسة والجاه وأحلّهم من بيعته» وعندما قال ذلك» 
انفك أكثرهم عنه وبقي من استشهد معه» وإليكم النص :« فقام الحسين2ا في 
أصحابه خطيباً فقال: أللهم إتي لا أعرف آهل بيت أَبَرَّ ولا أزكى کی ولا طهر 
ل ل 
وأنتّم في حل من بيعتي؛ نَيسَت لي في أعناقكم بيعة ولا لي عليكم ذمة 
وَهدًا اللَيْلُ قد عَشيكُم فَاتَحِدُوهُ جملا وتَمَرَقُوا في سواده هَإِنَ الْقَومّ إِنَّما 

والسؤال المهم هو الآتي : هل تبر ذمة من حلله الإمام الحسين 3ل من البقاء معه 
للقتال في ليلة العاشر من حرم أو أن للمسألة حكماً آخر؟ الظاهر الثاني » ويدل عليه 
وجوه 5 

( الوجه الأول ) : لم يثبت لدينا وثاقة الخبر المذكور بسبب ضعف سنده» لجهالة 
بعض رواته» ولكن على فرض صحة صدوره عن المعصوم فل فيحمل على إسقاط 
المؤاخذة العرفية والعقلية مراعاة له لضعف عقولهم ونفوسهم وقلة تدينهم لأنهم من 
أهل الدنيا وقد لحقوه طمعاً في حطام الدنيا وملذاتها فلما آيسوا من الحصول عليها 
تفرقوا عنه بعد خطابه لهم كاشفاً عن نياتهم الخبيثة أو عن ضعف إرادتهم.. 
مط عا وساي ارو تدر وريه بم دين 
الجهاد أو حرصاً منه على عدم خرقهم لمواقفه الإلهية ية التي لن يتحلل منه باعتباره 
مسؤولاً عن النهضة ضد الباطل والمبطلين.. ! 

( الوجه الثافي ): إنهم وإن كانوا ضعيفي الإرادة والعزم إلا أنهم لم يخرجوا 
من الإسلام» لذا لم يرد إمامنا المعظّم سيد الشهذاء صلوات الله عليه أن يشكل 
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وجودهم معه من غير عزم منهم على ذلك إحراجاً لهم وضرراً عليهم فأراد تحليلهم 
من القتال معه رحمة ورأفة بهم» للا يكون إرغامهم على البقاء معه سبباً لمضاعفة 
العذاب عليهم يوم الحسرة والندامة...! والتحليل المذكور لا يعفيهم من العقاب يوم 
ا 

( الوجه الثالث ): أن يكون إعفاؤهم من القتال مع الإمام سيّد الشهداء بأبي 
هو وأمي ونفسي باعتبارهم خارجين عن الولاية لأهل البيت##› فلم يكونوا 
معتقدين بإمامته وولايته بل كانوا من شذاذ الآفاق ولهم توجهات وعقائد تخالف 
توجهات إمام الزمان سيد الشهداء«ل#؛ لذا لم يوفقوا للدوام على البيعة التي 
عقدوها للإمام #3 ولم يكن للإمام 8ل عليهم ذمة لأن ذلك يستلزم أن يكون بين 
المبايع والمبايع له عهد أمان وإعتقاد بمن يبايعون» فإذا انتفى أحدهما انتفت البيعة 
وبالتالي انتفت الذمة» من هنا استحقوا الحرمان من الشفاعة يوم القيامة التي لا 
ينالها إلا المؤمن» وهو ما أفصحت عنه مولاتنا الصديقة سكيّنة صلوات الله عليها في 
النص الذي رواه البهبهاني في ( الدمعة الساكبة ) عن كتاب ( نور العيون ) بإسناده 
عن سكينة نت الإمام اينات أنه قالت : 

« كنت جالسة في ليلة مقمرة وسط الخيمة:؛ وإذا آنا أسمع من خلفها 
بكاء وعويلاء فخشيت أن يفقه بي النساءء فخرجت أعثر بأذيالي وإذا بأبي 
2 جالس» وحوله أصحابه وهو يبكي وسمعته يقول لهم: إعلمواء تكم 
خرجتم معي لعلمكم أني أقدم على قوم بايعوني بألستتهم وقلوبهم» وقد 
انْعَكس e‏ , استحودٌ عليهم الشيطان فأنسيهم ذكْرَ الله والنَ َيس 
تهم مَقْصّد إلا قتلي وقتل من يُجاهد بَينَ يَدي» وسبي حريمي بعد سلبهم 
وأخشى أن تكوثوا ما تعلمون وَتَستَحَيُونَ والخدع عندنا أهل البيت محرم 
فمن كره منكم ذلك هَليَنْصَرف» فالليل سير والسبيل عَيْرُ خَطير والوقت 
َيس بهجير ومن واسانا بتفسه كان معنا هدا في الجنان نجياً من عضب 
الرحمنء وقد قال جَدي محمدي: ولدي الحسين يقتل بأرض كربلاء غريباً 
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وحيداً عطشاناً فريداء فمن نصره فقد نصرني ونصر ولده القائم؛ ولو نصرنا 
بلسانه فهو في حزينا يوم القيمة. 

قالت سكينة#ا: فوالله! ما أتم كلامه إلا وتفرق القوم من عشرة وعشرين؛ 
فلم يبق معه إلا واحد وسبعون رجلاً فنظرت إلى أبي منكساً رأسه فخنقتني 
العبرة فخشيت أن يسمعني ورفعت طرفي إلى السماء وقلت: أللهم إنهم 
خذلوناء فاخذلهم ولا تجعل لهم دعاء مسموعاً. وسلّط عليهم الفقرء ولا 
ترزقهم شفاعة جدي يوم القيامة» ورجعت ودموعي تجري على خدي» فرأتني 
عمتي ام كلثوم فقالت: ما دهاك يا بنتاه! فأخبرتها الخبر فصاحت: واجداه! 
واعلياه! واحسناه! واحسيناه! واقلّة ناصراه! أين الخلاص من الأعداء؟ ليتهم 
يقنعون بالفداء! تركت جوار جدك وسلكت بنا بعد المدى! فعلا متا البكاء 
والنحيب» فسمع أبي ذلك فأتى إلينا يعثر في أذياله ودموعه تجري وقال: ما 
هدا البكاء؟ 

فقالت: يا أخي! ردنا إلى حرم جدنا. 

فقال202: يا أختاه! ليس لي إلى ذلك سبيل. 

قالت: أجل؛ ا محل جدك وأبيك وأمك وأخيك. 
9 غير قتلي سبيل ولا بد أن تروني على الثرى جديلاً: ولكن أوصيكن 
جدكم ولا خَلْفَ لما اوعد وَدَعَتُكُمْ إلهي الْمَرْدَ الصمَّدَ » ثم تباكينا ساعة 
والإمام ل يقول: « وما ظَلَمُوئَا وڪن کارا اسهم لمو ن © € ». إنتهى. 

وبما تقدم يتضح : أن أصحاب الإمام الحسين 9ي أفضل الأصحاب على الإطلاق 
لا يسبقهم سابق ولن يلحقهم لاحق... فهنيئاً لهم بما علموا وعملوا وصبروا فتلك 
عقبى الدار..! ل ولي صَبروا ياء وَجهِ رَه رامو ا رر وكا ر 
ENA OI LE O E NE‏ 


هذه 


¢ 


( قال علقمة: قال الإمام أبو جعفر الباقر عيه سدم : إِنْ ) 

( استطعت أن تزوره فى كل يوم بهذه الزيارة من ) 

( دهرك فافعل فلك ثواب جميع ذلك ) 
( إن شاء .الله تعالى ) 

هذه الفقرة تسن ننا استحباب زيارة الإمام المعظّم سيد الشهداء أن عبد الله 
الحسين282 كل يوم » وينال الزائر نفس لواب المعطى لمن لمن زاره في يوم عاشوراء ولا 
يجوز تبديل : « إن هذا يوم تبركت به بنو أُمَيّة... » بعبارة: ( إن يوم فل الحسين 
يوم تبركت به ) كما فعل المحدّث المجلسي في صفحة ٠٠۲‏ في كتاب ( المزار ) من 
الجزء الثامن والتسعين من ( البحار )» معقباً على قول الإمام الباقره لعلقمة: « إن 
استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة من دهرك فافعل فلك ثواب جميع 
ذلك إن شاء الله تعالى... » ؛ حيث أجاز المجلسي لته للزائر تغيير العبارة الآنفة 
الذكر واستبدالها بعبارة: ( اللهم إن يوم فل الحسين ل يوم تبركت به بنو أميّة.. ) 
فقال غفر الله له : « أقول: هذه الرخصة يستلزم الرخصة في تغيير عبارة الزيارة أيضا 
كأن يقول [ اللهم إن يوم قتل الحسين عليه السلام يوم تبركت به ] وعبارة ( كامل 
الزيارة ) لا يحتاج إلى تغيير.. » إنتهى كلامه. 

يرد على المجلسي غخفر الله له ما يلي: 

على فرض صحة ما نقل عن المجلسي في كتابه ( البحار )» فلا يجوز لهيفلته أن 
يفتي للناس بتبديل العبارة المسنونة في الزيارة بعبارة ابتدعها واستحسنها لا سيما أنه 
أخباري يتعبد بالنصوص كما جاءتناء فالتبديل هو خروج عن وظيفته الإخبارية إلى 
أخرى أشعرية إستحسانية... ! ولأن التبديل يعتبر تحريفاً للمسنون الوارد في الزيارة 
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ولو أنه أفتي بغير التبديل لهان الخطب ولم يتسع الفتق كما لو شرح للزائر كيف 
يقصد بالعبارة كما فعلنا نحن وهو: ( أن يقصد الزائر بعبارة: 1 إن هذا يوم تبركت 
به بنو أميّة... ] اليوم الذي فتل فيه الإمام الحسين 2 ). 

فما فعلناه هو تفسير للعبارة المسنونة الواردة في الزيارة حتى لا يقع المكلف في 
لكلاب ا ر الله عليه ا 
حرم ولا أنها اليوم العاشر من حرم... فلا بد من نية تصحح قصد الزائر من العبارة : 
( إن هذا يوم... ) فإمًا أن يقصد به عبارة المجلسي من دون تغيير بمقطع الزيارة 
الشريفة ؛ وإمّا أن يقصد به التالي: إن يومي هذا هو إمتداد ليوم عاشوراء الذي 
تبركت به بنو أمية» فتبرك بني أمية لم يقتصر على يوم عاشوراء بل تخطاه إلى سائر 
الأيام إلى يومنا هذاء فكل فساد أو ظلم إنما هو بسبب السقيفة المتولد منه تثبيت 
عروش بني أمية وبني العباس إلى يومنا هذا حتى ظهور إمام زماننا المعظم بقية الله 
الأعظم القائم من آل محمده... اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعنا من خيرة 
أعوانه وأنصاره ومن مقوية سلطانه !!. 

ِ ۰. 5 00 ۰ 500 

وبعبارة آخرى: لا يجوز تغيير العبارة المسنونة في الزيارة» كما لا يجوز العمل 
بالإحتياط بين العبارتين كما فعل الكاشاني غفر الله له في شرح الزيارة بقوله: 
« والاحتياط بالعبارتين مطلوب لا ينبغي تركه » وكأن كلام المجلسي وحي منزل حتى 
ادعى الكاشاني بأن الجمع بين عبارة المجلسي وعبارة الإمام الباقرهلك من الإحتياط 
الذي لا ينبغي تركه..!! ومتى كان متداولاً عند الشيعة قرن كلام العلماء بكلام 
سادة الأنام #9 وكيف تقرن القوادم بالذنابي..؟! نعم! لقد استبدلوا ذلك على حد 
تعبير أميرة عوالم الوجود الصديقة الكبرى روحي لنعليها الفداء في خطبتها الشريفة 
أمام نساء المدينة نّا زرنها بعد إعتداء اي کر وکین لا ج "عر عه 
استنكارها للمسلمين الذين استبدلوا الجهلة بالعلماء والقوادم بالذنابي» فالقوادم هم 
آل البيت# والذنابي هم غيرهم» قالت صلوات ربي عليها: « لقد استبدلوا- 
والله - الذنابي بالقوادم والعجرّ بالكاهل ( العجز هو: مؤخر الشيء أو الجسم» 


o۷ 


والكاهل هو: مقدم الشيء أو أعلى الظهر مما يلي العنق ) فرغماً لمعاطس قوم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون * كُلْ 
هَل ِن شُرگايڪم مّن يَهدِى إلى الق قل آله هر دِى لِلْحَق اَن هيت إلى الق 
أعق أن يبه أمن لا يدف إلا أن OE N‏ حو E‏ 

فالعجب ثم العجب - ولا نعجب من شيء - في غيبة إمامنا المعظم الحجة القائم 
أرواحنا فداه أن يقرن علماء بعضهم بعضاً بسادة الورى وسفن النجاة كما فعل 
الكاشاني حيث قرن المحدث امجلسي بن دارت القرون الأولى على معرفتهم... ! 
6 لفو رات كارت ند اععدى اديت والطاغورت على أمين الوسين ويد 
نساء العالمين82..!! فقد استطار شر يوم السقيفة إلى حوزاتنا العلمية ولا يزال إلى 
يوم ظهور الإمام الأعظم الحجة بن الإمام الحسن العسكري ليا حيث صار الإجتهاد 
جرد أقيسة والإستحسانات وظنون وتأويلات ذلك سن العم بلص ومن وتفسيرها 
بحسب ما أراد آل الرسول...! وما العلماء إلا نقلة آثار ساسة العباد وأركان البلاد 
وأمناء الرحمان وسلالة النبيين..!؟ 

والحاصل: لا أن التغيير الذي ابتدعه المجلسي مطلوب ولا الإحتياط الذي ابتدعه 
الكاشاني أمر مرغوب... فكلا الرأيين بدعتان يحرم الأخذ بهماء لأن كل ذلك من 
الأقيسة والإستحسانات المقابلة للروايات» بالإضافة إلى أنها خلاف الإحتياط في نقل 
الخبر عن المعصوم92» فالإحتياط يقتضي ترك هذا الإحتياط - الذي ابتدعه 
الكاشاني - الناتج من العقول الضعيفة في مقابل أقوالهم الشريفة» والأدب في 
الإمتثال... والله تعالى هو الموفق للصواب والرشاد وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد 
المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الأولين 
والآخرين إلى قيام يوم الدين» وعجل اللهم فرج وليك المنتقم لك ولأوليائك› 
جنا مو داه نوا قوانه وا ن مين يديه عى ادق بزالقاكل ادق من 
وآله الأطهار المنتجبين.. يا قائم آل محمد أغثنا وانصرنا وارشدنا واهدنا لا تحب 
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وهنا نختم الكلام بقبض عنان القلم على ما أراد الله تبارك شأنه لنا من إثبات ما 
أجاد به المولى علينا من شرح زيارة عاشوراء الشريفة... سائلاً خالقي العظيم 
وحججه الطيبين المطهرين#2 أن يجعلوه في ميزان ولايتهم وحبهم ليوم لا ينفع فيه 
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم..!. 


حرره العبد الفقير الراجي عفوربه وشفاعة نبيه وآله المطهرين #0 
أحقر الأولياء لآل محمد 
كلبهم الباسط ذراعيه بالوصيد 
محمد بن جميل بن عبد الحسين بن يوسف حمود العاملي 


تم الفراغ من تصنيف هذا الشرح النفيس : يوم الأحد الموافق ۲۷ جمادى الآخرة 
۷ه وتم الفراغ من تسويده بتاريخ ۳ صفر عام 515 ١ه‏ الموافق 7017م. 
ليان بلا عام 


نفحات الأبرار للمحقق العاملي ذل 


ر تبه 
: 
2 وو 


فهرس الجزء الثاني من نفحات الأبرار في شرح زيارة عاشوراء 


العنوان GE‏ ا ل ا SANL N‏ 

RR سان ند عنس نوما القق‎ Ê 
0 SS (الأمر الأول): لعن الظالمين لأهل البيت880‎ 
(الأمر الثاني): تخصيص اللعن ممن أسس الظلم والجور على أهل‎ 

البيت هم O O OSES RASS SSNS‏ 
بيان الأمر الأول 1 [ز1ذ1ذزذ[ز [ز[ز[ز1ز1ذ1 10ز1 1|101 | 1 |ذ1|ذز 1 1[1[ذ1[1[1ذ1[ز[1ذ[ذ[ [ 00 

الإمام سيد الشهداء الحسين 9ل من أهل البيت 0ل 0 

الأدلة الأربعة على جواز لعن الظالمين لأهل البيت 0 دك 
(دليل العقل) : ا 
(دليل الإجماع) : O Ty‏ 0 
(دليل القرآن الكريم) : 1خ حا ب RE‏ ضار 
(دليل السنة الشريفة) : E LL a‏ 

الأخبار الكاشفة عن استحباب لعن الظالمين ادق ا ا الما ام شي “ا 


شبهتان والإجابة عنهما : 
(الشبهة الأولى): إن النبي الأكرم تي لم يلعن أحداً فكيف يجوز لنا أن 


نلعن الآخرين؟ لامح وق كام قد لاني الب سرج طالبلل اام ال ا 
(الإجابة عن الشبهة الأولى) : _ ل ا 
(الجواب الأول): إنها شبهة في مقابل الضرورة ae‏ خا 


(الشبهة الثانية): إن أئمتنا الطاهرين2© لم يكن من عادتهم لعن 
الآخرين» فلم نلعن الآخرين؟ sege‏ 
(الجواب عن الشبهة الثانية): العمومات والإطلاقات في الكتاب 

الكريم تعارض الشبهة المذكورة AE‏ 


وجوب البحث في مفهوم اللعن واللوازم المترتبة عليه LALA‏ م 
هنا نقاط : 


: (النقطة الأولى): في معنى اللعن‎ ١ 
558 أ. اللعن في اللغة العربية‎ 
00000000 ب. اللعن في القرآن الكريم‎ 
ج. اللعن في السنّة الشريفة ل ل‎ 
ER (النقطة الثانية) : المفهوم العبادي للعن بشروط ثلاثة‎ .۲ 
. شبهةٌ وحل حول ما ورد من النهي عن اللعن كقوله ا : "لا تكونوا لعانين"‎ 


الجواب عن الشبهة : AE‏ ا 


*. (النقطة الثالثة) : مستحق اللعن ل 
O OC _ E‏ 
4 (النقطة الرابعة) : هل اللعن واجب أم مستحب؟ 00000 
مفهوم الموالاة والمعاداة م اي AR‏ 
ال غل قسن : SG‏ 100 
(سنوال gy O EEG‏ 


الأخبار الشريفة الدالة على وجوب البراءة من مدعي إمامة آل محمد (سلام 


الله عليهم ولعن الله ظالميهم) mE‏ 
خضل الحوات) ل ا 
اللعن يلحقه الوجوب تارة والاستحباب طوراً NNER TOWEL‏ 
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(الأمر الثاني): الدال على تخصيص اللعن بن أسس الظلم والجور 
على أهل بيت العصمة والطهار ة9 E‏ 
أعمدة السقيفة هم أول من أسس أساس الظلم على أهل بيت النبوة والولاية 


(دعوى المخالفين بعدالة جميع الصحابة) e‏ 
جوابنا نحن الشيعة على الدعوى المتقدمة 0 507 
(الإجابة عن آية بيعة الشجرة بوجوه متعددة) : 
أ. (الوجه الأول) : TS TS‏ 
ب. (الوجه الثاني): OE O‏ 
ج. (الوجه الثالث) : 121111111111111 
د. (الوجه الرابع) : ا O‏ 
ه. (الوجه الخامس) : ا 
و. (الوجه السادس): مطامط ةده ال اج سقس 
000006 “ال-1 01 577717110110110 
دعوى ثانية مردودة NNN NSD‏ 
ارد عا دعوى التمسك بحديث "أصحابي كالنجوم" بوجوه متعددة: 
أ. (الوجه الأول) : DR ESAS AT‏ 
ب. (الوجه الثاني) : AAA NA‏ 
الأدلة على جواز لعن الصحابة المنافقين e‏ 
الآيات الدالة على جواز لعن الظالم ؛ ومنهم بعض الصحابة المنافقين : 
(الآية الأولى) : ا 5 
شبهة حول الآيات الكاشفة عن ظلم آدم 3ل لنفسه 21010 
الجواب عن الشبهة : SS‏ 
(الآية الثانية) RRR‏ 
(الآية الثالثة) : 00 


oY 


۲۹ 


۳٠ 


الأدلة الأخبارية على جواز لعن الظالمين لأهل البيت## بأمور ستة : 
(الأمر الأول): قيام الصغرى والكبرى المنطقية 5 ظلم الثلاثة 
لأمير المؤمنين علي 2ي طقسف ان ةالوو ابوك ميقع وا 
بيان الصغرى المنطقية بوجهين : 5 
(الوجه الأول) : ااا E‏ 
(الوجه الثاني) : 2 
(الأمر الثاني): في جواز لعن المغتصبين : NBO EDE‏ 
(الأمر الثالث): في جواز لعن المغتصبين : masa‏ 


(الأمر الرابع) : A SESE‏ 
(الأمر الخامس) : جد ERS‏ 


اعتذار عليل : ا مام ر وو كط وور ا 


(الأمر السادس): ا N‏ 

. (النقطة الخامسة): دليل القرآن الكريم على جواز لعن المغتصبين 5-0 
الآية الأولى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة) .. 
الإستدلال بالآية الكريمة بوجوه خمسة ا 


(الوجه الأول): مركب من صغرى وكبرى ونتيجة EA‏ 
بيان الصغرى المنطقية: إن أعمدة السقيفة آذوا سيدة نساء العالمين الزهراء 


الأمر الأول: في بيان الصغرى المنطقية الدالة على أذيتهم للسيدة 
الزهراء 0ا RS DES SOROS EES E SESS‏ 1000-00 [ [ 1[ 1 1 22711 
إن قيل: إن ما ورثه النبي سليمان من النبي داوود هو النبوة والعلم 1100 


بطلان دعوى : أن سليمان ورث من داوود العلم والنبوة مردودة بوجوه 000 
[ الوجه الأول ]: تلوس تس ege‏ 


[ الوجه الثاني ]: ب-ب ز ز ز E O O‏ 


o4 


1١ 


1 


دعوى الآلوسي بأن الأنبياء لا يورثون والإيراد عليها ار 


إشكال وحل : ل ل 
زبدة الملخض : TT‏ 
الإيراد على أبي بكر في دعواه بأن "الأنبياء لا يورثون" 1 
زبدة المقال: O‏ - 1 321 
طلب أبي بكر البينة من سيّدة نساء العالمين 0ي 1 5257710 
يرد على دعواه أمران O O AS‏ 
دعوى مخالفة للقرآن الكريم O‏ ل 0 


(الوجه الثاني): من وجوه الإستدلال بالآية الشريفة (إن الذين 
يؤذون الله ورسوله) AB O ER ASAS‏ 
(الوجه الثالث): من وجوه الإستدلال بالآية الشريفة 20 
(الوجه الرابع): من وجوه الإستدلال بالآية الشريفة e‏ 
الآية الثانية : إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه 
للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) ERÎ‏ 
الآية الثالثة : [إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت... ) ا 
الآية الرابعة : [يا ايها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم 


وجه الإستدلال بالآية ااا TAS E aS Se‏ 
الآية الخامسة : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) TT‏ 


وجه الإستدلال بالآية وغيرها من الآيات الدالة على فسق وكفر من لم 


AV 


A۸ 


1١ 


۹۳ 


155 


روايات من طرق العامة تتضمن اللعن صريحاً أو تلوحاً: 
(الرواية الأولى): قول النبي ي : "لعن الله من تخلّف عن جيش أسامة" 
(الرواية الثانية): قول النبي الأعظم با : "تق الضغائن التي في صدور 
من لا يظهرها إلا بعد موتي أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون" es‏ 
(الرواية الثالثة): قول النبي #۶ : "ضغائن في صدورهم لا يبدونها لك 


حتى يفقدوني" TO‏ 00 
(الرواية الرابعة): قول النبي ج : "إن الأمة ستغدر بك بعدي" e‏ 
(الرواية الخامسة): قول النبي يَيكه: "أوه ولن تفعلوا إذاً أبداً..." 537 
(الرواية السادسة): قول النبي يي "علي خير البشر من أبى فقد كفر" 
لوا الاو ا 1 O MN‏ 

وات مرخ ا عن الذمااية تين ا 1 1 1 51011( 


فقرة قوله الشريف282: "ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم 
بالتمكين من قتالكم” ORR‏ اموا يا 
أمران مهمان تشير إليهما الفقرة الشريفة ال 
فقرة قوله الشريف#ل: "برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم 


وأتباعهم وأوليائهم" ااا TO‏ 
للإيمان جناحان: الموالاة والمعاداة O ASE ES‏ 


الآيات الدالة على البراءة : 
الآية الأولى: [براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) .... 


تفسير الآية الشريفة O OT‏ 
الآية الثانية : (قل إنما هو إله واحد وإنني بريء من المشركين) 52006 
الآية الثالثة : (أنتم بريئون ما أعمل وأنا بريء ما تعملون) ا 

الأخبار الشريفة الدالة على وجوب موالاة أوليائهم والبراءة من أعدائهم 0 
(الخبر الأول) : 10 1ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز 0001 
(الخبر الثاني) : ا 


°۲ 


۳۱ 


۳۱ 


۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
1۳۲ 
رضن 


١ 


١66 


١66 


١ لمك‎ 


(الخبر الثالث) : ID N Cs‏ 
(الخبر الرابع) : اا OILS‏ 
(الخبر الخامس) : 00000000000101 


(الخبر السابع) : A ONT O‏ 
(الخبر الثامن) : Re‏ ا اند جو ا 
(الخبر التاسع) : O‏ 
(الخبر العاشر) : 0 
(الخبر الحادي عشر) : ال OR‏ 
(الخبر الثاني عشر) : د01 RASAN‏ 
(الخبر الثالث عشر) : 10311 1 121170111 
(الخبر الرابع عشر) : N E‏ 0 
(الخبر الخامس عشر): 70 
(الخبر السادس عشر) : ا O‏ 
(الخبر السابع عشر): O‏ ل ا N‏ 
(الخبر الثامن عشر) : ا 
باب : فيمن دان الله عر وجل بغير إمام من الله تعالى Ty‏ 
بان قن ماس وبين زعام من O O E‏ 
باب: فيمن عرف الحق من أهل البيت ا ومن أنكز ا 
باب: ا لحب في الله والبغض في الله ا o‏ 
باب : وجوب العبادات الخمس ل E‏ 


باب: في أن ال متأ يوم القيامة عن أربع منها حب أهل البيت 


وولایتهم 0 ل AAI IR‏ 
باب : في أنه لا يجوز العبد على الصراط يوم القيامة ولا يدخل الجنة إلا بجواز 
من أمير المؤمنين بولايته وولاية أهل بت9 e‏ 1 11100101 


o۷ 


A2 


1۷A 


باب : في ولاية النبي وأهل بيته من طريق الخاصة TEE‏ 
فريد من الروايات ا ل 0 
فقرة قوله الشريف: "يا أبا عبد الله إني.سلم لمن سالمكم وخرب لن 
حاربكم إلى يوم القيامة" SEAS A.‏ 
فقرة قوله الشريف : 'ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية 
قاطبة ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمر" 00 
من هم آل زياد؟ يي E‏ 
من هو عمر بن سعد؟ سججو لمكا E E‏ 
ققرة فوله الشريفت: اولع ن الث أمة اموت وحمت ونث لفاك" 
تفسير الألفاظ الواردة في الفقرة الشريفة EE ESS‏ 
فقرة قوله الشريف: "بأبي أنت وأمي لقد عظّم مصابي بك" 5-50 
تفسير الباء في قوله "بأبى es‏ 
التفدية والفداء على قسمين 1-8 1 1 1 1 21011111111 
(المعنى الأول): تفدية الأدنى من أجل الأعلى والأكمل E‏ 
(المعنى الثاني): تفدية الأعلى بنفسه لأجل الأدنى A‏ 
ا لخلاف في المعنى الصحيح للتفدية EE‏ 
الإيراد على المعنى الثاني للتفدية O‏ 
الرد من ناحيتين على الكاشاني والتستري القائلين بجواز تفدية الأعلى لأجل 
الأدنى : 


(الناحية الأولى): إن الله تعالى جازى النبي إبراهيم الخليل 22 بثواب 


(الناحية الثانية) : إن الله تعالى فداه بكبش عظيم خط ابو سس 
(الأخبار المؤيدة للناحية الثانية) : 
(الخبر الأول) : 0 1 


(الخبر الثاني) : TR MT‏ 
(الخبر الثالث) : SE‏ 


o۸ 


AV 


(الخبر الرابع) : 73 31311 
(الخبر الخامس) : O E‏ 
(الخبر السادس) : O O O SE‏ 
(الخبر السابع) : بب0 00 0 20 
ملاحظة مهمة: حول الخبر السابع الدال على أن الذبيح هو النبي إسحاق دل 
(دفع توهم): في معالجة ما ورد في إحدى الزيارات من تفدية الأعلى نفسه 


للأدنى EO OTE‏ ل 0 
فقرة قوله الشريف22: 'فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن 
يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمّد' yS‏ 
ثمة مطالب مهمة في الفقرة الشريفة : 

(المطلب الأول): إكرام الله تعالى للإمام الحسين 3ل على نحوين art.‏ 

(المطلب الثاني) : إكرام المؤمنين بمحبة سيد الشهداء هللا ل 
(أنحاء الإكرام المذكور) : ا ا 21 
(الإكرام التكويني) : O O EAE‏ 
آل الله هم علل التكوين e E O EE‏ 
(الإكرام التشريعي) : 1 IR TT‏ 
(الإكرام الأخروي): RSL RESO‏ 

(المطلب الثالث): طلب الثأر للإمام الحسين 2ي في يومي الظهور 
والرجعة ا RS TC CER‏ 
(الكلام حول الرجعة) : :“:-ببب0 0 ا 122123077101001 
هنا جهات : 

(الجهة الأولى): معنى الرجعة لغة واصطلاحاً a‏ 


(معنيان آخران للرجعة) : 


(المعنى الأول) : ظهور الإمام الحجة القائم المهدي (صلوات الله عليه) 


(المعنى الثاني): رجوع دولتهم أيام الحجة القائم (أرواحنا فداه) e‏ 
(الإيراد على المعنى الأول) : :ا EE e‏ 


°۹ 


1۷ 


الإيراد الأول: 8 3230 
الإيراد الثاني : كما سا اساسا كسا الامو ل ا 
(الإيراد على المعنى الثاني) : 0008 0 0 0 213205700 
الإيراد الأول : EAs‏ 
الإيراد الثاني : EEE IE OU RE OE‏ 
الإيراد الثالث : 8 27370 
الإيراد الرابع : DRESS‏ ادف اتا من و سيدق RO e‏ دا لكوي مون بالود ووم وم ع 
(الجهة الثانية) : في إمكان الرجعة ga‏ 


(الإمكان العقلي للرجعة): هنا أمور: حي 
(الأمر الأول) : 1-7 

(الأمر الثاني) : ال 0 E O‏ 

(الأمر الثالث) : e E ER SAS‏ 
(الأمر الرابع) : سدم اس اف نتيا اباد يا ا ا 
(الإمكان الشرعي للرجعة) : الكتاب والسنّة الشريفة ERS‏ 
(آيات الكتاب الكريم) : ا سب الم ا 

(الآية الأولى) : 0011 0 TT I‏ 
الأخبار المفسرة للآية كن ننه امس تامف EEA‏ 


(الآية الثانية) : E OE A O O‏ 
الأخبار المفسرة لالآية ERASER‏ 
(الآية الثالثة) : Ry‏ ا 1000 


الأخبار المفسرة لالآية مرجي ننه E‏ ا ا ا 


(الآية الرابعة) : 0 [ |[ زؤزؤز[ؤ ؤزؤز[ |[ A O‏ 


دابة الأرض والخلاف الأشعري - الشيعي حولها a‏ 
(التفسير الأول للدابة) : إنها حيوان IN‏ ل 


of.» 


۲۳١ 


(التفسير الثاني للدابة) : إنها إنسان ذو كرامة عند الله تعالى E‏ 


القرائن والشواهد على صحة التفسير الثاني ol nT‏ 
(الآية الخامسة) : EOE‏ 
(الآية السادسة) : DASAN NASER‏ 
(الآية السابعة): ا ل SRS‏ 
(الآية الثامنة) : O NORE‏ 
شبهة بعض المحدثين (الحر العاملي والحويزي) حول صيرورة بعض العصاة 
أنبياء RAR‏ 


(الرد على الشبهة المتقدّمة بأمرين) : 
(الأمر الأول): مخالفة الشبهة لأدلة العصمة في كل مراحل حياة الأنبياء 
(الأمر الثاني): موافقة الشبهة لمعتقدات المخالفين القائلين بعدم عصمة 
الأنبياء قبل البعثة e CC‏ 
(معالجة الحدث العاملي للشبهة) ا TT‏ 
الإيراد على العلاج المذكور بأمرين ا OEE‏ 
(الآية التاسعة) : 7 دك RT‏ 
الوجوه المؤولة لعلّة طلب إبراهيم الخليل #0 إحياء اموتى : 
(الوجه الأول) : ANCA O‏ 
(الوجه الثاني) : ا E‏ 
(الوجه الثالث) : ةم ا O‏ 
الإشكال على الوجه الثالث 0 
(الآية العاشرة) : E NORE‏ 
العلّة في إحياء بقرة بني إسرائيل o ANSE‏ 
(الآية الحادية عشرة) : 11[ [ز[ز[ز[ N O‏ 
(الآية الثانية عشرة) : E OR E O E‏ 


(الآية الثالثة عشرة) : 0000 


YY 


۳۸ 


YA 


Y۸ 


۳۹4 


۹ 


۹4 


العنوان ل O O‏ 
الرد على الشيخ مكارم الشيرازي في تفسيره للآية O‏ 
(الآية الرابعة عشرة) : o‏ 
الأخبار المفسرة للآية 0 
(الآية الخامسة عشرة) : NA AA‏ 
الأخبار المفسرة للآية ز ز ز[ 1[ [ ز [ [ 1 [ 12111111171 
تفسير آخر للآية الما اما ب مر راط الاو AEE‏ 
(الآية السادسة عشرة) : O RE‏ 
الأخبار المفسرة للآية ma‏ اس 
(الآية السابعة عشرة) : 0 
(الآية الثامنة عشرة): [ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 
لتفسدن في الأرض مرتين... ثم رددنا لكم الكرة عليهم...) 50000 
الأخبار المفسرة للآية بالإمام المهدي292 وأصحابه عند خروجه الشريف ل 
(الإيراد على التفسير الآخر للآية) REEMA‏ 
رواية الكافي ليست دليلاً على ما يريده البعض ل 0 
(الآية التاسعة عشرة) : EO N‏ 
(الآية العشرون) : ل E‏ 
(الآية الحادية والعشرون) : ا 
(أخبار الرجعة) : A‏ 0 
الإستدلال على رجعة النبي الأعظم وأهل بيته حجج الله على عامة خلقه 
عز وجل بأمرين : 
(الأمر الأول): الأخبار الشريفة الدالة على الرجعة NENA‏ 
(الأمر الثاني) : رجعة من حض بالاإ يمان محضاً CD‏ 
الأخبار الكاشفة عن رجعة سيدنا المعظّم الإمام الحسين 0ي أولاً ثم رجعة 
الإمام الأعظم أمير المؤمنين علي ل ثانياً a‏ 
(الجهة الثالثة) : الشبهات الطارئة على إمكان الرجعة! E OE DE‏ 


or 


V٤ 


V٤ 


Vo 


E 


(الشبهة الأولى): دعوى السيّد محمد صادق الصدر أنه لم يثبت من 


أخبار الرجعة سوى رجعة دابة الأرض ؛ وتأيده لدعواه بمناقشات e‏ 
أ. (المناقشة الأولى) : ASE‏ 

الإيراد على المناقشة Oy‏ ا A SL‏ 

85 م 7 .. 8 » ۹ 

شبهة اخرى للصدر متفرعة عن الشبهة الأولى E E‏ 

الإيراد على الشبهة Re‏ ز د 000005 


ب. (المناقشة الثانية) : ا 1 


الإيراد على المناقشة 2 
ج. (المناقشة الثالثة) : ل E‏ 

الإيراد على المناقشة ل ا O‏ م 
(الإيراد الأول) : LS SE DE‏ 
(الإيراد الثاني) : 00006 0 ز[ز[ [ 1 31777110101 


د. (المناقشة الرابعة) : ل E‏ 
الإيراد على المناقشة ابح امن ممق مو ا 


اعتراف الخوئي بوثاقة رجال تفسير القمي SD‏ 
ه. (المناقشة الخامسة) : 70 

الإيراد على المناقشة ب زد AS SA‏ 
(التشكيك بالرجعة لها جذور في عصور المتقدمين) : 0 
(الشبهة الثانية): إن الإعتقاد بالرجعة ينافي ثبوت التكليف 5000000 
الجواب عن الشبهة ا 0 


or 


(الشبهة السادسة) : الرجعة تستلزم انقلاب العقاب إلى ثواب E‏ 
الإيراد على الشبهة O O‏ 
(الشبهة السابعة) : الرجعة تستلزم الإقدام مجدداً على المعاصي N‏ 


(الشبهة الثامنة): المراد بالرجعة هو رجوع أوصاف الأئمة الطاهرين 2# 
عبر رجوع دولتهم في أيام إمامنا القائم (أرواحنا فداه) ا د 
الجواب على الشبهة بالأمور الآتية : 
(الأمر الأول) : 0 
(الأمر الثاني) : SN A SSD A‏ 
(الأمر الثالث) : ERS‏ ا 
(الأمر الرابع) : أي اق وام ال ل 
(الأمر الخامس): OO‏ [ ذ[ 1 ا 0 
(الأمر السادس) : اف بل الف لمك ما ا ا كن 
(الأمر السابع) : ay‏ ل ا NI‏ 
(الأمر الثامن) : ز ز ز BRO TS‏ 
(الأمر التاسع): NS RR‏ 
(الأمر العاشر) : I SUES O E TT‏ 
(الأمر الحادي عشر) : Sy‏ 
(المطلب الرابع): إنحصار طلب الثأر بخروج الإمام المعظّم الحجة بن الإمام 
الحسن العسكري سلام الله عليهما متا ماو سمه مكو ااام 
بدعة المهدوية النوعية 39ت 21 
ما المراد بالمهدوية النوعية؟ A‏ 


الأدلة على حرمة البيعة لغير المعصومين 9 بأمور مهمة EE eh‏ 


(الأمر الأول) : EE aE‏ 
(الأمر الثاني) : دب FEY‏ 
(الأمر الثالث) : I NEE SNR IR‏ 
(الأمر الرابع) : لضا 
(الأمر الخامس) : EN e‏ 
(الأمر السادس): E r‏ ا اا ا نه 
(إن قيل لنا) : ET‏ 
(قلنا له): NV EER E ART‏ 
(إن قيل لنا مرة ثانية) : نرج اا يرن 
(قلنا له أخرى) : ب 01 IN‏ 
(تفنيد رأي من قال : إن البيعة واجبة لغير المعصوم ال في عصر الغيبة) E e‏ 
(الإيراد على الرأي المتقدم بالوجوه الآتية) 
(الوجه الأول) : ERE PENSE A TS‏ 
(الوجه الثاني) : A‏ 5 
(الوجه الثالث) : 001012 0 E‏ 
(الوجه الرابع) : 9ب 0202-1 ا O‏ 
(الوجه الخامس) : Oe ONO OD DN‏ 
(الوجه السادس): 7 ا EN‏ 
(الوجه السابع) : ا ا ا ا ردس 
زبدة المخض: ا ا ا ل 
فقرة قوله الشريف282: "اللهم اجعلني عندك وجيهاً بالحسين2 في الدنيا 
والآخرة.." PE DNASE‏ 
تفسير الفقرة الشريفة ب 0 05 ا EE‏ 
تلخيص المطالب الشريفة ل E.‏ 


سؤال بصيغة إشكال عويص بب-ب-ب 0 0 0 0 E‏ 
فقرة قوله الشريف282: "يا أبا عبدالله إني أتقرب إلى الله وإلى ورسوله وإلى 
أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة عن قاتلك 
ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وعلى 


الترتيب الذكري لهم (سلام الله عليهم) يستلزم الترتيب الواقعي المعنوي 
والزمني بأمرين : تحر انمسق رتنس تمس اماد ساوسو و 
(الأمر الأول): E TT TS‏ 
(الأمر الثاني) : ا E TI AO TO‏ 
أفضل المقامات هو ما غلب على مولاتنا المعظمة سيدة النساء فاطمة الزهراء 
(روحي فداها وسلام الله عليها) 5ب ددب_-ذدب 110111 
خلافنا مع العارف الشيخ أحمد الإحسائي والكاشاني حول الأفضلية الرتبية 
والمقامية للصديقة الكبرى (سلام الله عليها) E aS‏ 
علاج التعارض الحاصل في تفاوت مقاماتهم المقدسة بالوجوه الآنية eT‏ 
(الوجه الأول): الأفضلية الرتبية الزمنية OD‏ 
(الوجه الثاني): الأفضلية على خي العلية الفلسفية SRS‏ 
(الوجه الثالث): الأفضلية على نحو الاتصاف بالمقامات الخاصة بهم 
(الوجه الرابع): الأفضلية على نحو التجلي الإلهي في سر الولي هللا 4 


الأقوال في رتبة مولاتنا المعظمة الصديقة الكبرى (سلام الله عليها) : 
(القول الأول): إنها (روحي فداها) ثالث المعصومين رتبة TT‏ 
(القول الثاني): إنها (روحي فداها) دون الأئمة رتبة 5 
(القول الثالث): إنها (روحي فداها) نفس النبي والولي هللا 00 
(القول الرابع): إنها (روحي فداها) أفضل من الأنبياء والمرسلين ا 
المتتخب من الأقوال المتقدمة ERD SR‏ 


TEV 


۹ 


A 


الأدلة على القول الثالث بالوجوه الآنية : 27700055 
(الوجه الأول) : ةد د 015125 0 ا AR‏ 


الجواب عن الوهم من جهتين : 
أ. (الجهة الأولى) : TR‏ ا 
ب. (الجهة الثانية) : E O‏ 
(الوجه الثاني) : ا O‏ 
(الوجه الثالث) : اك 
(الوجه الرابع) : O‏ 0 
(الوجه الخامس): 110 ز1 زز[ 1[ ز[ ز[ [ [ [ز ز 211111111 
(الوجه السادس): O‏ 000000 
بيان في كونها (سلام الله عليها) أصبر من عامة الأنبياء والمرسلين80 0 
(الوجه السابع): yy‏ ا RT‏ 
(الوجه الثامن) : O TT‏ 
(الوجه التاسع): ا TE‏ 
سيدة نساء العالمين (سلام الله عليها) حجة على الأئمةا ....................... 
سيّدة نساء العا لين (سلام الله عليها) واسطة فيض تكوينية لوجودهم #9 
وجهان مهمان في مقام حجيتها (روحي فداها) على الأئمة الطاهرين 0 2 
أ. (الوجه الأول): كون مصحفها الشريف من مصادر علوم الأئمة0ڭ .... 
ب. (الوجه الثاني): اشتقاق نورهم من نورها الأقدس (روحي فداها) 
(الوجه العاشر) : ال الا ا 
فقرة قوله الشريف#2: 'وأبرأ إلى الله وإلى رسوله بالبراءة ممن أسس أساس 
ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم» برئت 
إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم 
وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعكم وأتباعهم 
إني عله لمن سالمكم وحرب لمن حاريكم ولاك لمن والاكم وعدو لمن عاداكم" 


oV 


۳11 


العنوان 1آ SS OEE‏ 
من هو المؤسس للظلم على محمد وآل محمّده 000000 

الحكمة من تكرار البراءة من أعدائهم نبينها في أمرين : 
الأمر الأول: ب SASS‏ 
الأمر الثاني : N O OO‏ 
الأخيان الذالة على وجرت البراة من أعداء آل غ دة : 200 


أخبار العامة في فضل ولاية آل الله والبراءة من أعدائهم 
فقرة قوله الشريف292: "فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم 


ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة.." e‏ 
أمران مهمان في الفقرة الشريفة yT‏ 
(الأمر الأول): نعمة الإكرام بمعرفة أهل البيت880 00 
(الأمر الثاني) : التثبيت على ولايتهم 0 RS‏ 
باب في معرفتهم 8# بالنورانية AS‏ 
غود علب dee SSA‏ 
هل معرفة أوليائهم 9 واجبة؟ ASS SAE SS‏ 


زبدة المخض: EDS OTS SS‏ ا 
فقرة قوله الشريف #ل#: "وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة 
وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام 
هدى ظاهر ناطق بالحق منكم ..." 010000 


(المعنى الأول) : ل و EOE‏ 
كيف يعرف الإيمان المستودع والمستقر؟ ل 
(المعنى الثاني) : 000ا 0000 
فقرة قوله الشريف#ي#: 'وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن 
يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصاباً مصيبته» مصيبة ما أعظمها 
وأعظم رزيتها في الإسلام وني جميع آهل السماوات والأرض" RI‏ 


o۸ 


1V 


۳17 


2 


تفسير الفقرة الشريفة ا ل 


الفرق بين الحق والشأن 1[ |[ ز[ز ز ز 0 0 0 1210 
الفرق بين "وأسأل الله" وبين "فبحقهم الذي أوجبت لهم" O‏ 
حقوقهم ا كثيرة RSE saha‏ 


فقرة قوله الشريف292: "اللهم اجعلني في مقامي هذا تمن تناله منك صلوات 
ورحمة ومغفرة»› اللهم العمل ای ا مه وال ع د رمان غات محمد 


معنى الإقامة حال الزيارة ذا DT‏ 
الخلاصة : إن زيارته (سلام الله عليه) توجب نيل الصلوات والرحمة والمغفرة 
فقرة قوله الشريف22: "اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وا 
الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك ي في كل موطن وموقف 


فقرة قوله الشريف202: "اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية 
عليهم منك اللعنة أبد الآبدين” ا و و 
الأخبار في فضل اللعن على أعداء آل محمد E‏ 
فقرة قوله الشريف22: "وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم 


فقرة قوله الشريف292: "اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم؛ 
اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة 
منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السنّلام" 0-2 
أشارت الفقرة الشريفة إلى أمرين مهمين : 
(الأمر الأول): الدعاء على قتلة الإمام الحسين292 والفرحين بذلك ا 
(الأمر الثاني): الالتجاء إلى الله تعالى بالبراءة والولاية E‏ 


o۳4 


t0٤ 
t0٤ 


Ao 


A٦1 


AV 


AV 


فقرة قوله الشريف202: "اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد 
الخو تابع لهم على ذلك» اللهم العن اعد التي جاهدت الحسين 
وشايعت وبايعت وتابعت على قتله» اللهم العنهم جميعا" E‏ 
فقرة قوله الشريف22: "السلام عليك يا أبا عبدالله وعلى الأرواح التي 
حلت بفنائك» عليك مني سلام الله أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا 
جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم» السلام على الحسين وعلى علي بن 
الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين" م ا 
فقرة قوله الشريف ال : "اللهم خصّ أنت أول ظالم باللعن مني وأبدأ به أولاً 
ثم العن الثاني والثالث والرابع » اللهم العن يزيد خامساً والعن عبيد الله بن 


زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمراً وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان 


إلى يوم القامة لخد ) ع يج جلعه كع ع مصاع ع عه اه نوي وده أ كاه ونم تمجاه لاع كد عن ال وما EAA‏ 
لعن الظالمين الأربعة اتخذه مرضى القلوب ذريعة لنسف زيارة عاشوراء ا 


فقرة قوله الشريف#ي#: ثم تسجد وتقول: "اللهم لك الحمد حمد الشاكرين 
لك على مصابهم» الحمد لله على عظيم رزيتي» اللهم ارزقني شفاعة 
الحسين282 يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين 3إ وأصحاب 
الحسين ي الذين بذلوا مهجهم دون الحسين لد" E ESS‏ 


المراد ب : "بذلوا مهجهم دون الحسين 2ل ونم لوه جب انا جو 
دعوى السيد الرشتي نة في أن أفضلية أصحاب الإمام الحسين ل محصورة 
بمقام الجهاد فقط لوو ايو a u‏ للم ع E‏ مويو درم ع Kee eee Rs SS Ê‏ 
الإيراد على الدعوى المتقدمة 10000 ز 1 از 1 321110101 
تنبيه هام : eeeeeeeseneeeeeneeeennennnnn‏ 0 


زبدة المخض في بيان أفضلية أصحاب الإمام الحسين 2ي على عامة أصحاب 
الأئمة الطاهرين بوجوه هي التالي : 
(الوجه الأول) : EDED‏ ل 6 
(الوجه الثاني) : 900000000000000 ز[ [زذز [ ذ 001 
(الوجه الثالث) : -بزكب دز N O‏ 


4۱ 


4۲ 


۹40 


4٦1 


0۰۲ 


0۰۳ 


(الوجه الرابع) : ل ل ل 
(الوجه الخامس): ا ا I‏ 


تنبيه مهم : العو قو واس الوم RDS AEA‏ 
سؤال مهم جداً مفاده: هل تبرأ ذمة من حلله الإمام الحسين 3ل من البقاء 
معه للقتال؟ هنا وجهان: أظهرهما الثاني؟ OT‏ 
(الوجوه الثلاثة على تعيين الرأي الثاني) REGAL‏ 
فقرة قوله الشريف22: "إن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة من 
دهرك فافعل ذلك» فلك ثواب جميع ذلك إن شاء الله تعالى" nk‏ 


الإيراد على الدعوى المتقدمة 00000005 0 1000 
حاصل الردٌ على امجلسي والكاشاني رحمهما الله E‏ 


والحمد لله رب العالمين 


يا قان آل محمد أغثنا يا غياث المستغيثين بحق جدك الإمام 


الحسين سيد الشهداء 2 


o1۸ 


05١ 


